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 المقدمة
 الإنسـاني فالعلوم كثيرة والحكماء  أمم النـوع   "

متعــددون ومــا لم يصــل إلينــا مــن العلــوم أكثــر ممــا        
ــأين علـــوم الفـــرس ..وصـــل ــوم الكلـــدانيين .. فـ  .. وأيـــن علـ

 وأهـل بابـل ومـا ظهـر علـيهم مـن آثارهــا       ..والسـريانيين 
 وصـل   وإنمـا  وأين علـوم القـبط ومـن قبلـهم           ..نتائجهاو

ولم نقــف .. إلينـا علـوم أمـة واحـدة وهـم يونـان خاصـة        
 . )١(" من علوم غيرهميءعلى ش

  هجرية٨٠٨ -٧٣٢ابن خلدون

 

 سنة وما سمعها ووعاها إلا القليـل حتـى     ٦٠٠تلك صرخة أطلقها عالم عربي قبل       
  الوجود وحده ولم تبدأ رحلة الإنسانية        تلك صرخة من أدرك أنه لم يكن      . يومنا هذا 

تلــك صــرخة مــن حــار بمــا نــاءت بــه الأرض مــن حولــه،    . علــى ظهــر الأرض يــوم مهــده 
تلـك صـرخة   . فأبصر شواهد وأثاراً شامخة تحكي قصة من سبقه إليها من بني جنسه     

من وعى أن العلم والعلمـاء والحكمـة والحكمـاء لم يكونـوا قـط حكـراً علـى بـني جلدتـه،                       
جب كيف لم يصله من علوم من صال وجال  الأرض مـن الأمـم الغـابرة إلا مـا قـلَّ                      فع

عده، وعجب كيف اُختزلت كلّ الأمم الغابرة بعلومها وتراكم معارفهـا مـن قـبط وكلـدان                 
ة واحـدة تسـمى          وفرس ورومان وبابل وسريان، اُختزلت جميعها بمخـازن علومهـا  أمـ

ــان ــة الع  . يون ــة قبل ــم العــالمي الأوحــد بقضــه وقضيضــه وصــحيحه    فصــارت تلــك الأم ل

                                                 
 .٣٨ ص،١ جتاريخ ابن خلدون،  ابن خلدون، - )١(
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فهل هذا الواقـع النشـاز محـض صـدفة؟ أم أن ثمـة قـاطع طريـق تمـرس                     !!  وخطئه؟
بث ظلام الجهل الأممي بـين بـني الإنسـان، فـاحترف العمـل علـى قطـع الإمـداد المعـر             

ة؟ فلـو   سـع المتراكم والمتصل بين أجيال الأمم الإنسانية قاطبة  شـتى بقـاع الأرض الوا             
 أن هذا الواقع المستشري  زماننا والذي شكا من تبعاته ابـن    تدبرنا كتاب ا لأدركنا   

ــة المتــأخرين منــهم والمتقــدمين، إن هــو إ     لا فعــل خلــدون وغــيره مــن علمــاء الأمــم العالمي
ومـا كـان لـه أن يـنجح  رسـالته      .  نشـأة الخليقـة الإنسـانية      فاعل، بدأ عمله الهدام مـع     

 لولا تحالفه مع مجموعـات مـن بـني الإنسـان بـاعوا آخـرتهم بـدنيا غيرهـم،                    ويحقق رؤاه 
فكشف لنا كتـاب ا أمـره وأمـرهم، وتفاصـيل آليـاتهم، وأدوات عملـهم واسـتراتيجيات                  

 .خططهم البعيدة المدى

كما كشـف لنـا كتـاب ا أن العمـل علـى قطـع خطـوط الإمـداد المعـر بـين الأمـم              
وأكثر تعقيداً مما يخطر على البال، ومـا زال مسـتمراً حتـى             الإنسانية ضارب  القدم     

انِ حـِين مـِن الـدَّهْرِ        إِهلْ أَتَى علَى الْ   (: يةبآوالحكاية كلها تبدأ    . آتى بعضاً من أُكُله    نسْـ
 كان للإنسان بعد ذلك الحين الغابر من الزمان أن          فما ،)١:نسانالإ()لَمْ يكُنْ شيْئاً مذْكُوراً   

مى ويتّميز بين المخلوقات علـى وجـه البسـيطة ليرقـى إلى مسـتوى القـدرة                 ينشط ويتسا 
حيـث مسـتقر    على خلافة كوكب الأرض واستعماره لولا ربطه بخطوط معارف السماء           

م الْ  (كنوز العلم، لينهل منها مـا جهـل          ا لـَمْ يعْلـَمْ       إِعلَّـ ان مـ ومـن أجـل ذلـك       .)٥:العلـق ()نسْـ
 بوضع نواميس الاتصـال ومسـتلزماته وأقطابـه وآلياتـه           التعليم القدسي، تكفّلت السماء   

وأنظمتــه، مــن إنــزال وتنزيــل ووحــي وكتــب وأنبيــاء ومرســلين وحفظــة، ليبــزغ  غمــرة   
وأول ما علمّ آدم مع بدايات هطول غيث السماء     . ظلام الجهل أبو الإنسانية آدم العاقل     

، حقيقة أنّه لم يكن قط المخلوق الوحيد الراقي            الوجود، بل هنـاك مخلوقـات       المعر
كمـا علّمتـه معـارف السـماء        . أخرى تشاركه وتشـاطره نعمـة الإدراك والإرادة والاختيـار         

أن من بين المخلوقات التي يعج بها هذا الفضاء اللامتناهي، هناك مخلـوق عـالم، فاعـل      
 قـَالَ  (وقادر، قد شطن عن أمر ربه بعد تكريم السماء له، فحزم أمره علـى أمـر عظـيم                

ــا    ــه إِلَّ ــةِ لَــأَحْتنَِكَنَّ ذُريَّتَ امــوْمِ الْقِي لَــيَّ لَــئِنْ أَخَّــرْتَنِ إِلَــى يع ــذَا الَّــذِي كَرَّمْــته أَيْتَــكأَر
لـّم الإنسـان أن هـذه القـوة الشـاطنة جـادة  أمرهـا فأقسـمت                .)٦٢:سـراء الإ()قَلِيلاكما ع

قـَالَ فَبِعِزَّتـِك لـَأُغْوِينَّهمْ    ( الجديـد  بأغلظ الأيمان لتغـوين كـلَّ مـن ينتمـي لهـذا الجـنس            
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عِــيندة مطــرودة مــن رحمــة الــرحيم لا تريــد . )٨٢:ص()أَجْمة متمــرفغــدا هــذا المخلــوق قــو
وبما حـوت هـذه   . للجنس البشري هذا التميز، جحوداً وعلواً واستكباراً من ذات نفسها        

ــة    لخــط الإمــداد الإســتراتيجيةالقــوة المتكــبرة مــن علــوم علويــة مختزنــة، أدركــت الأهمي 
 السماوي المتصل بهـذا الإنسـان والـذي أشـبه مـا يكـون بالحبـل السـري للجـنين،               المعر

ــل عليــه ســوى دابــة ترعــي كالبــهائم علــى وجــه        فبدونــه لــن يكــون هــذا الإنســان المفضّ
أضل سبيلا الكوكب إن لم يغد. 

هــذه القــوة  كمــا كشــفت الســماء للإنســان العاقــل تحركــات ومنــاورات وأهــداف        
الشاطنة لاخـتراق قنـوات الاتصـال الممتـدة بينـه وبـين منبـع الغيـث العلـوي بغيـة عرقلـة                       

ةٍ الْكَواكـِبِ           (مصدر رقـي وتطـور هـذا الجـنس الجديـد             ماء الـدنْيا بِزِينـ ا السَّـ ا زَيَّنَّـ * إِنَّـ
ــارِدٍ  ــيْطاَنٍ م ــلِّ ش ــنْ كُ ــأِ * وحِفْظــاً مِ ــمَّعون إِلَــى الْملَ ــلِّ  لا يسَّ ــنْ كُ ــذَفُون مِ ــأَعْلَى ويقْ الْ

ه شـِهاب ثاَقـِب       * دحوراً ولَهمْ عذَاب واصِب   * جانِبٍ نْ خطـِف الْخَطْفـَةَ فَأَتْبعـ ا مـ ) إِلَّـ
ــافات( ــان الفقـــير للعلـــم أن هنـــاك مـــن تكفـــل بحفـــظ خطـــوط     .)١٠ -٦:الصـ ــأيقن الإنسـ فـ

ــا ضــد     الاســتراق، ناهيــك عــن الاخــتراق،   الإمــدادات المعرفيــة  طبقــات الســماء العلي
ــت الســـماوات . لضـــمان وصـــول الـــوحي المعـــر صـــافياً نقيـــاً إلى ســـكان الأرض  فعجـ

بجنودها تَرصداً لكل عابث وهيبـةً وإجـلالاً لمواكـب وحـي السـماء، فنقـل لنـا مـن شـهد                      
م   (  لسـكان الأرض فـأوجز القـول    مشهد تنزل تلـك الوفـود القدسـية        نا السَّـ ا لَمسْـ اء وأَنَّـ

هباً       دِيداً وشـ نْ            * فَوجدْناَها ملِئَتْ حرساً شـ مْعِ فَمـ ا مقاَعـِد لِلسَّـ د منِْهـ ا نَقْعـ ا كنَُّـ وأَنَّـ
وأَنَّا لا نَدْرِي أشَر أُرِيد بِمنْ فـِي الـْأَرْضِ أمَْ أَراد             *يسْتَمِعِ الآْن يجدِْ لهَ شِهاباً رصداً     

  شمْ رهبالأمنية الصارمة القوة الشـاطنة     ت ولم تردع تلك الإجراءا    .)١٠ -٨:الجـن()داًبِهِمْ ر 
 علــى إجهــاض مشــروع خلافــة الإنســان لــلأرض، فلجــأت إلى محاولــة فاشــلة     ةالعازمــ

الـذين يمثلـون    و للعبث بالوحي بعد وصوله مرحلة الإنزال على قلوب الأنبياء والمرسلين         
لمرحلية، من اللوح المحفوظ انتـهاء إلى وعـي   إحدى المحطات الرئيسية لتنقلات الوحي ا     

يْطاَن  (أفراد بني آدم    وما أَرْسلنْا مِنْ قَبْلكِ مِنْ رسولٍ ولا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّـ
ـه آياتـِـهِ وال           ـيْطاَن ثـُـمَّ يحْكـِـم اللَّـ ـا يلْقـِـي الشَّـ ـه مـ ـخ اللَّـ ـه علـِـيم  فـِـي أُمْنِيَّتـِـهِ فَينْسـ لَّـ

كِيمكمـا ضـمنت السـماء توصـيل محتويـات علـوم الـوحي نطقـاً مـن وعـي                    . )٥٢:الحـج ()ح
الأنبيــاء والمرســلين إلى دائــرة مــن أفــراد المســتمعين تمهيــدا لنقلــه إلى بــاقي التجمعــات    
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ا    إِ* ىوما ينْطِق عنِ الْهو   * ما ضَلَّ صاحِبكُمْ وما غَوى    ( الإنسانية المتلاحقة  نْ هو إِلَّـ
 .)٤ -٢:لنجما()وحْي يوحى

كل تلك المراحل الانتقالية الأنفة الذكر للوحي القدسي المعر كانت محصنة ضد            
 ولكــن هنــاك مرحلــة أخــيرة  خــط الإمــداد  .التجســس والاختراقــات كمــا أكــد الكتــاب 

لانقطـاع بـين    السماوي لم يرِد ذكر لضمان حمايتها مـن الاخـتراق أو حتـى الاسـتراق أو ا                
الأمــم، وهــي مرحلــة انتقــال الــوحي ومعانيــه ومقاصــده مــن وعــي النــاس المتقــدمين إلى 

. الوعي التراكمي للأجيال الأممية المتلاحقـة  صـيغة تـراث عقائـدي وتـاريخي أممـي            
 الجـن،   وهنا كمنت الطامة، وتجمهرت شياطين الإنـس بمسـاندة مباشـرة مـن شـياطين              

ففي هـذه المرحلـة،     . ود عرش القيادة إلى طريق الإضلال     حيث تربع شيخ الكفر والجح    
ــد إبلــيس بشــتى أجناســهم لتحقيــق انتصــارات شــيطانية          ــافس المتنافســون مــن جن تن
ــة           ــل مــن ينتمــي إلى العائل ــزال ك ــاريخ الإنســانية، لا ي ــداد ت ــة ومشــهودة عــبر امت متوالي

 النظير و حقب    فقد تمَّ بنجاح منقطع   . الإنسانية يتجرع آثار مآسيها حتى يومنا هذا      
متلاحقة من عمر الجنس الإنساني تقطيـع خطـوط تبـادل المخـزون المعـر بـين الأمـم                   

كمــا تمَّ بنجــاح بــاهر تزويــر   . واختــزال بعضــها فيمــا هــو أشــبه بأوكــار غوايــة معرفيــة    
نصوص وحي السماء وتحريفها وحذفها وتحويرها ونقلها من جيل إلى جيل من أقبيـة              

ا قـَدروا    (ومبتـورة بـين طيـات قـراطيس تزيـد قارئهـا ضـلالاً               تلك الأوكار ممسـوخةً      ومـ
ذِي                     اللَّه حقَّ قَدْرِهِ إِذْ قاَلُوا ما أَنْزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِنْ شيْءٍ قُلْ منْ أَنْزلَ الْكِتـَاب الَّـ

ــدونَ       ــراطِيس تُبْ ــه قَ ــاسِ تَجْعلُونَ ــدى لِلنَّ هــوراً و ــى نُ وســهِ م ــاء بِ ــثيرِاً  ج ــون كَ ها وتُخْفُ
ـــمْ فـِـــي خوْضـِـــهِمْ   ـــه ثـُـــمَّ ذَرْهـ ـــاؤكُمْ قـُـــلِ اللَّـ ـــا لـَـــمْ تَعْلَمــــوا أَنـْـــتُمْ ولا آبـ ـــتُمْ مـ وعلِّمْـ

ونبلْععـن أمـر   فدخل بذلك الكثير من بـني آدم  غيبوبـة معرفيـة فتـاهوا       . )٩١:الأنعام()ي
. تصلا رحمـة بالعبـاد حتـى تمـام الحجـة        ن مداد الوحي بقي م    إلا أ . ربهم إلى يومنا هذا   

ا لـَه       (فحفظت السماء نص الوحي الأخير من عبث العابثين       ا الـذِّكْر وإِنَّـ ن نَزَّلنْـ ا نَحْـ إِنَّـ
ـافِظُون فجــن لــذلك جنــون شــيخ الكفــر والجحــود، فأعــاد مخططاتــه         .)٩:الحجــر() لَحـ

المرحلـة الانتقاليـة الأخـيرة      لتتناسب مع التدبير الأمـني الجديـد، فعمـد مـن خـلال هـذه                
للوحي المتمثلة  تـراث وتـواريخ الأمـم إلى وضـع خطـة محكمـة لتفريـغ المحفـوظ نصـاً               
من مضمونه المعر وحرفه عن مدلولاتـه ومقاصـده بغيـة حجـب نـور هديـه عـن وعـي              
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ــوْا فِيــهِ   ( بــني آدم ــرْآنِ والْغَ ــذَا الْقُ وا لِهعــم ــروا لا تسَْ ــذِين كَفَ ــالَ الَّ ــون وقَ ــمْ تَغْلِب )  لَعلَّكُ
 .)٢٦:فصلت(

ولــن نــأتي علــى أســباب امتنــاع حمايــة الســماء للمرحلــة الأخــيرة مــن خــط الإمــداد 
المعر  ما نحن مقبلـون عليـه  هـذا البحـث، بـل نشـير فقـط إلى أن السـبب يتعلـق                    

 ولكن ما نذكره هنا هو أن الـوحي قـد شـدد مـراراً             . بمنهج الحريات الذي سنته السماء    
وتكــراراً، علــى لســان الأنبيــاء والمرســلين، علــى ضــرورة تحصــين هــذه المرحلــة المعرفيــة   

الـذي  و) ص(نبهنـا خـاتم المرسـلين       فقـد   ،  ومثال علـى ذلـك     .الأخيرة فهي أضعف الثغور   
 إلى أنه سـوف تكثـر عليـه         لسماء المعر  مراحله الأخيرة،    يمثل القطب الظاهر لمدد ا    

لتعتيم على مقاصد الوحي ومدلولاته ولن يستطيع هـو تبديـد           بقصد ا من بعده   القوالة  
ذلك التعتيم والتشويش بعـد رحيلـه إلى الرفيـق الأعلـى، ولـن تتـدخل السـماء لمنـع ذلـك                  

 فأوكل الأمـر إلى تـدبر   اً حيز البيئة الإنسانية العاقلة،بعد أن دخل الوحي المحفوظ نص   
) ص(بثين بتحـذير صـارم، فقـال    كمـا أنـذر العـا    . المتدبرين  نصوص الوحي المحفـوظ     

مــن تعمــد علــي كــذبا فليتبــوأ  " مــا ورد عنــه وبألفــاظ مختلفــة و مناســبات عــدة  
كمـا أتقـن عملـه بالتفاتـه إلى مـن هـم  موضـع التلقـي عـبر آليـة               . )٢("مقعده من النار  

ب عليـه   كـذّ ُما من نبي إلا وقد       )"ص(التراث، ونحن من ضمنهم، منبهاً وهادياً إذ قال         
 فما أتاكم عـني  ، قبليان من كىب عل من بعدي كما كذّ   ب علي  ألا وسيكذّ  ،ن بعده م

ونحن اليوم   .)٣("فاعرضوه على كتاب ا فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني           
ــرم     ــوءة الرســول الأك ــاً نب ــة بعــد أن تراكمــت شــوائك    ) ص(نعــي تمام ــه الأبوي وتحذيرات

ــتراث   ــة  كتــب ال ــلَّ     الإســرائيليات المعرقل ــا، فنســبت ك ــى مــرأى ومســمعٍ مــن جمعن  عل
عجيب وغريب بل منكر إلى قطـب الـوحي الأرضـي المتمثـل  شـخص الرسـول الأكـرم         

 .ومن كان من قبله من الرسل والصالحين) ص(

وما كان الوحي ليترك الإنسان السالف والمعاصر دون أن يرشـده إلى وكـر الخيانـة                
ال أقلام وقراطيس تزوير المقدسات متنـاثرة       ومصدر نقض العهود الربانية، حيث لا تز      

                                                 
 .٣٥، ص ١، ج الصحيحالبخاري،  )٢(  
 .٣٦٥ ص، ١ ج، مسند الربيع الربيع بن حبيب الأزدي البصري، )٣( 
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 مـن يكشـف أمرهـا ويمهـد لعـودة الحـق المضـيع إلى                رعلى منضدة الفتنة العالمية بانتظا    
فبلــغ الإنســان مــن لــدن الســماء أنــه تمَّ تجنيــد مجموعــات اخــتراق مــن اليهــود    . نصــابه

يْهِمْ إبِْلِيس ظنََّه فاَتَّبعوه    ولَقَدْ صدَّقَ علَ  (تحديداً قد قست قلوبهم فبايعوا شيخ المردة        
     ِؤْمنِينالْم فـدلهم سـيدهم بعلمـه علـى مأكـل الكتـف، ومنافـذ               .)٢٠:ســبأ () إِلَّا فَرِيقاً مِن

 صــناعة تزويــر المقّدســات المعرفيــة االإضــلال الأممــي، فــأقبلوا علــى المحظــور وامتــهنو 
نْهمْ لَفَرِيقـاً يلـْوون أَلسْـِنتَهمْ باِلْكِتـَابِ         وإنَِّ م ِـ ( ابتداء بالتوراة وهو الكتاب المنزل بينـهم      

و مـِنْ                           ا هـ هِ ومـ دِ اللَّـ و مـِنْ عنِْـ و مـِن الْكِتـَابِ ويقُولـُون هـ لِتَحْسبوه مِن الْكِتاَبِ وما هـ
  ونعْلَممْ يهو لَى اللَّهِ الْكَذِبع قُولُونييس هذا فحسـب بـل   ل .)٧٨:آل عمران() عنِْدِ اللَّهِ و

يا أَهْلَ الْكِتـَابِ قـَدْ       (فهو إما إخفاء حقائق   . فصل كتاب ا أنواع التزوير الذي أعملوه      
نْ كـَثيرٍِ قـَدْ                      جاءكُمْ رسولنُا يبين لَكُمْ كثَيرِاً مِمَّا كنُْتُمْ تُخْفـُون مـِن الْكِتـَابِ ويعْفـُو عـ

ــور وكِ  ــهِ نُ ــن اللَّ ــاءكُمْ مِ ج ِــبين م ــاب أو ذكــر الحقــائق والأخبــار ولكــن بعــد   . )١٥:المائــدة()تَ
تحريفهــا عــن مقاصــدها ودس هــذا التحريــف بــين جمــوع النــاس ليســتقر مشوشــاً     
وعيهم وتوجيههم عقائدياً إلى بضاعتهم المزيفة وإيقافهم علـى السـماع لمـا شـابه رأيهـم                

ــولُ لا ي(ومنــاوأة مــن خــالفهم  ــا الرَّس هــا أَي ي  ــن ــرِ مِ ــارِعون فِــي الْكُفْ سي ــذِين حْزنْــك الَّ
مَّاعون لِلْكـَذِبِ                      ذِين هـادوا سـ الَّذِين قاَلُوا آمنَّا بـِأَفْواهِهِمْ ولـَمْ تـُؤْمِنْ قُلـُوبهمْ ومـِن الَّـ

عهِِ يقُولُون إنِْ أوُتِيتُمْ  سمَّاعون لِقَوْمٍ آخرِين لَمْ يأْتُوكَ يحرفُون الْكَلِم مِنْ بعْدِ مواضِ         
هِ                             ه فِتنْتـَه فَلـَنْ تَمْلـِك لـَه مـِن اللَّـ رِدِ اللَّـ نْ يـ ذَروا ومـ هذَا فَخـُذوُه وإنِْ لـَمْ تُؤْتـَوْه فاَحْـ

                     و ا خـِزْينْيمْ فـِي الـد ر قُلـُوبهمْ لَهـ ه أنَْ يطَهـ رِدِ اللَّـ مْ فـِي   شيْئاً أوُلَئكِ الَّذِين لـَمْ يـ لَهـ
ظـِــيمع ــذَاب بـــل بلـــغ التجـــرؤ مـــداه، فعنـــدما لا تتـــوفر عناصـــر  .)٤١:المائـــدة( )الـْــآخِرةِ عـ

ــ الضــلال باســم الســماء، تــراهم يلج التحريــف لــدس ون إلى فكــرة شــيطانية غايــة   ئ
ه                  الخطورة، وهي اختلاق نافذة يمكن من خلالها اسـتحداث الخـبر الظلامـي المـراد دسـ

ــل لمــا بــين أيــدي   دعــاء بعضــهم النبــوة اة وذلــك بامــن خــارج التــور  يســتقبل الــوحي المكم 
نِ      (وهذه نافذة واسعة لفنون التزوير جاء ذكرهـا  كتـاب ا             . الناس نْ أَظْلـَم مِمَّـ ومـ

أُنْزِلُ                     نْ قـَالَ سـ يْء ومـ هِ شـ وح إِلَيْـ  مثِـْلَ   افْتَرى علَى اللَّهِ كذَبِاً أوَْ قاَلَ أوُحِي إِلَيَّ ولَمْ يـ
دِيهِمْ                        وْتِ والْملائِكـَةُ باسـِطُو أَيْـ راتِ الْمـ الِمون فـِي غَمـ ه ولـَوْ تـَرى إِذِ الظَّـ ما أَنْزلَ اللَّـ
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                  ق ر الْحـ هِ غَيْـ أَخْرِجوا أَنْفسُكُم الْيوْم تُجْزوْن عذَاب الْهونِ بِما كنُْتُمْ تَقُولـُون علـَى اللَّـ
 .)٩٣:الأنعام() آياتهِِ تسَْتَكْبِرونوكنُْتُمْ عنْ

مـن هـذا كلـه؟ فـنحن نعلـم أن      ) ص(ولكن ما الذي يهمنا نحن أتباع خاتم المرسلين     
فمـا الجديـد  الأمـر حتـى نعيـد إثارتـه         . التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة      

 وتحـذيرات رسـوله     هذا البحث؟ الجديد هو أننا تعاملنا مع ما جاء  كتاب ا تعـالى             
ة نتـداولها                 ) ص( بشأن أخبار تحريف المقدسات وتزويرها كمـا لـو كانـت معلومـات عامـ

فلــم نــعِ أبعــاد آثارهــا الحقيقيــة علــى   .  اــالس الفكريــة ونحشــو بهــا متــون الكتــب  
لـذا فـإن علمنـا بهـذه الحقيقـة لم ينفعنـا، فغـدت           . وجودنا وكياننا وحاضرنا ومستقبلنا   

فلــم نحّــرك لا  الماضــي ولا  الحاضــر مــا يليــق ويتناســب مــع   . ينــاوبــالاً وحجــة عل
التحذيرات القرآنية والنبوية المتعددة بشـأن خطـورة التحريـف والاخـتراق التراثـي الـذي                

هِ  "نبأت السماء بحدوثه وتفشت قراطيسه بين الناس تارة تحت قناع          دِ اللَّـ  "هو مِنْ عنِْـ
ذَا مـِنْ عِ   "وتارة أخـرى بعنـوان       هِ  هـ دِ اللَّـ ون    (كمـا أخـبر جـلَّ وعـلا     " نْـ ذِين يكْتُبـ لٌ لِلَّـ فَويْـ

مْ                         لٌ لَهـ تَروا بـِهِ ثَمنـاً قَلـِيلا فَويْـ هِ لِيشْـ دِ اللَّـ ذَا مـِنْ عنِْـ الْكِتاَب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقُولُون هـ
 ونــب ــا يكسِْ ــمْ مِمَّ ــلٌ لَه ــا كَتَبــتْ أَيْــدِيهِمْ وويْ ومحصــلة هــذا التقصــير مــن . )٧٩:البقــرة()مِمَّ

 قد اخترقنـا  - التي نعلم سلفا أنها محرفة-جانبنا هو أن بعض أخطر ما دس  التوراة      
ــاً نحـــن أبنـــاء اليـــوم مـــروراً ب ـــ الكثير مـــن أجـــدادنا وكتّابنـــا ومؤرخينـــا الســـابقين  ثقافيـ

رجـال  الجديـد  الأمـر هـو أن الكـثير مـن مفكرينـا ونخبنـا و                . والمعاصرين على السـواء   
ــوقون لبضــاعة مــزوري     ديننــا القــدماء والمعاصــرين تم احتــواؤهم ثقافيــاً وأصــبحوا يس

الجديد هو أننا حتى هـذه اللحظـة        . التوراة ويستشهدون بها عن حسن نية وبدون وعي       
نســطر المنــاهج التعليميــة  الــدول العربيــة والإســلامية لنِــدرس أولادنــا  الجامعــات 

الجديـد هـو أن هنـاك       . ودس  التوراة المحّرفة دون وعـي منـا        والمدارس أخطر ما زُور     
من كتب لنا تاريخنا وأحداث منطقتنا وسمانـا بمـا يريـد ونسـبنا إلى مـن يشـتهي وقـال               

هِ    .."لنا خذوا ما آتيناكم من تـراث بقـوة فهـو             دِ اللَّـ فصـدقه منـا مـن صـدقه     ! ؟ " مـِنْ عنِْـ
باشـر بوجـوب التحقيـق والحـذر فصـار مـن           بحسن نية رغم تحذير السماء الصريح والم      

فاسـتُعبدت بـذلك    . صدق منا هذه الأخبار المحّرفـة جسـراً لتأسـيس ثقافتنـا المعاصـرة             
عقولنا بعد أن دخل التحريف عقر دارنا واستقر  ثقافة بعض أجدادنا وآبائنا فمكنّه        
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ينــهم فأدخلنــا ذلــك مــن انتزاعنــا عرقيــاً ومعرفيــاً وثقافيــاً مــن أنبيائنــا وفــرق بيننــا وب   
متاهة التيه معه، ولا نزال نرتع فيها حتى اللحظة ليشتري هو ثمناً قلـيلا بالمقارنـة مـع                  

 "كلّ ذلك حدث تحت قنـاع  . حجم الحرمان والضرر الذي أوقعه بالجنس الإنساني قاطبة 
نخـاع   حتـى ال   استشـرت فينـا   الجديد  الأمر أن مادة التحريف الـتي         ". هذاَ منِْ عنِْدِ اللَّهِ   

قد استبدلت مقدساتنا الربانية وأدخلت  وعينا ما لم يكن مقدسا قـط، فظللنـا وبعـض                
 عليها عاكفين لتتغلل الصنمية مجدداً إلى عقولنا من نافذة التراث بعد أن اجتهد              من أبائنا 

 .أجدادنا  حصرها واقتلاعها من عقولنا وقلوبنامن بعض 

ة؟       فهل ما سطّرنا أعلاه مجرد تهويل وتضـخ       يم لـوهم لا واقـع لـه علـى سـاحة الأمـ
هذا ما يسعى للإجابة عليه هذا البحث الـذي خصـص للتحقيـق  قضـية واحـدة مـن          
مجموعــة قضــايا طالتــها أيــدي المــزورين مــن اليهــود المتــأخرين فأحــدثوا بــذلك أعظــم    

 تمــوا علــى الحقــائق الــتي جــاءت بهــا حقائــب   إربــاك وأفظــع تشــويش بعــد أن عبثــوا وع
 مـا حرفـه وأخفـاه وأضـافه     فـلا يمكـن لبحـث واحـد أن يغطـي كـلِ          . بر العصـور  الوحي ع 

ــاءة       ــان تحــت عب ــوراة القادمــة مــن يون ــهِ  "أئمــة اليهــود إلى الت ــدِ اللَّ ــنْ عنِْ ــذَا مِ ــذا ". ه ل
خصصنا هذا البحث لدراسة ما يخص جغرافيـا الأنبيـاء علـيهم السـلام، الـذين جـالوا              

وخــاتم ) ع( الحقبــة مــا بــين الخليــل إبــراهيم   أرض الجزيــرة العربيــة بعلــوم الســماء  
واختيارنــا لهـذه الحقبـة بالتحديــد لـيس تزكيـة لمــا سـلفها مــن      . تحديـداً ) ص(المرسـلين  

الحقــب، وإنمــا لزيــادة اهتمــام أئمــة التزويــر بشــؤون إبــراهيم وتحركاتــه الجغرافيــة،         
نـاً قلـيلا ولـو    فأكثروا  شأنه التحريف والتزوير والدس ليشـتروا بمـا كتبـت أيـديهم ثم      

ــك إلى ضــلال الإنســانية بأجيالهــا مــن بعــد      وآليتنــا  البحــث عــن الحقــائق    . أدى ذل
ذَا مـِنْ    "المطمورة تحت ركام جغرافيا الأنبياء المزورة هي أولاً التحرر مـن أسـر شـعار                 هـ

ق القائم اليوم بين المسـلمين بعـد أن أوضـح لنـا جـلَّ وعـلا أن هـذه المقولـة ح ـ                 " عنِْدِ اللَّهِ 
فُزرعــت وتجــذرت بنجــاح  وعــي المســلمين والكــثير ممــن ســبقهم مــن  . يــراد بــه باطــل

النصارى واليهود على السواء، وذلك بهدف صرفهم عن النظر  التراث الـذي فيـه مـا      
يكفي لكشف الجريمة الكبرى  حق الإنسانية قاطبة، وليصموا آذان الناس عن سماع       

ب ذكرهـا، ويحجبـونهم عـن معرفـة مـا               نداء جبال السـراة بعسـير الجزي ـ       رة العربيـة المغيـ
وبعد التحرر من قيود الأسر القديم، نغـوص وإيـاك عزيـزي القـارئ         . حفلت من أحداث  
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للتنقيــب  بطــون كتــب الــتراث العربــي بشــكل خــاص، والتــوراة المحّرفــة بشــكل عــام،       
ل معاصـر حـرٍ     لتجميع وتحليـل المتناقضـات الجغرافيـة المهملـة طـوال هـذه القـرون بعق ـ               

متجرد ومتجدد كما أراد لنا ا جلَّ وعلا، ومن ثم مقابلة النتائج مع منطق العقل وما               
ســـنغوص معــك عزيـــزي القــارئ  بحـــر تراثنـــا   . كشــفه العلـــم مــن شـــواهد ملموســة   

لنكتشــف معــاً كيــف تمّ . لنكتشــف التزويــر المتعمــد ونتتبــع مصــادره ونقــف علــى تبعاتــه 
مسح مملكة القبط العظمى بعلومها وأمجادها من وعينـا         " نْدِ اللَّهِ هذَا مِنْ عِ  "بسلطان  

ــها إلى مصــر النكــرة    ، ولنكتشــف كيــف تم تحويل ــطب   . الثقــا ولنكتشــف معــاً كيــف ش
وملوكــه الموحــدين ليحــولهم التزويــر   ) ع(شــعب الأقبــاط العريــق بعلومــه ونبيــه إدريــس    

لنكتشف معاً كيـف فـرق أئمـة        . ونإلى مصريين وثنيين يحكمهم فراعنة ملعون     " المقدس"
وبنيــه، فجعلــوا الأبنــاء عربــاً والآبــاء غــير عــرب وحشــروا هــذا  ) ع(اليهــود بــين إبــراهيم 

لنكتشـف معـاً كيـف تمَّ بنجـاح تمريـر خـط             . التناقض الصارخ  ثقافـة أبنـاء المسـلمين        
 قصـيرة   رحلة أبينا إبراهيم عبر القارات مشياً على الأقدام أو على ظهر حمار وبغنمات            

النجعة بعد أن اشتعل الرأس منه شيباً وهو يناهز التسعين من العمر، ليرسمـوا بخطـى       
ل            أرجل غنماته حدود أرض عبر القارات لمن هادوا من النـاس، ثـم جعلونـا نصـفق ونطبـ

". هذَا مِنْ عنِْدِ اللَّهِ"ونروج لأضحوكاتهم على العقل السوي بعد أن لفعوا دسهم بعباءة          
عاً كيف شطبوا مكة المشرفة وسلسلة جبال السراة بعسير الممتدة من شمـال        لنكتشف م 

 فيها وما كان منها وما تحويه من بيت رب العـالمين الـذي    رمكة إلى أقصى اليمن وما دا     
لا وجــود لمثيلــه علــى وجــه الأرض، شــطبوا كــلَّ ذلــك مــن وجــدان أكثــر بــني آدم ووجهــوا   

هِ      "ببوصلة   دِ اللَّـ أكثـر النـاس إلى الشـام حيـث لم يكـن هنـاك قـط شـيء         "   هذَا مـِنْ عنِْـ
لنكتشــف معــاً، كيــف تم بعثــرة أسمــاء الأنبيــاء والمرســلين  القــارات فقّطعــوا . امــذكور

أوصــال ذكــراهم وعلــومهم الربانيــة وحجبوهــا عــن النــاس ونصــبوا أنفســهم بعــد إخفــاء 
يصـب  مصـالحهم     الحق معلمين ربانيين وأوقفـوا الأمـم السـالفة والمعاصـرة علـى مـا                

لنكتشف معاً عزيزي القارئ جزئية يسيرة من الجريمة الكبرى بحق الإنسانية          . القومية
 ينوالوهم الماثل  مـا يخـص جغرافيـا الأنبيـاء والمرسـلين وكيـف سـاهمنا نحـن المسـلم                    

اليهودية  انتشار هـذا الـوهم الأممـي         "  مِنْ عنِْدِ اللَّهِ   ذاه"تحت تأثير حقنة من عقار      
 .ى كاد ا أن يستبدل بنا غيرنا بعد أن أطلنا الغيبة  صحراء التيه اليهوديةحت
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 نموذج لتزوير مقّدس قيد التنفيذ
الهنـــود (وســـوف يـــأتي الزمـــان الـــذي يـــدرك فيـــه أبناؤنـــا مـــن  "
وعنــدها . نــاء اوإنهــم أب. أنهــم ينحــدرون مــن بيــت إســرائيل ) الحمــر

 )٤( .."على تراث أجدادهم وينتهلون منه سوف يتّعرفون

 )  كتاب مورمون المقّدس-١٥:١٤(
 

قبل الولوج  الـتراث العربـي للبحـث  مصـاديق تزويـر جغرافيـا الأنبيـاء علـيهم                
 معاصراً يتصل بالجغرافيا أيضا ويمكـن تتبـع         "مقدساً"السلام، نضع بين يديك تزويراً      

وتاريخه على صـفحات الشـبكة العنكبوتيـة العالميـة والكتـب المعاصـرة والمقـالات          أخباره  
وما نضعه هنـا بـين يـدي القـارئ الكـريم هـو مجـرد نمـوذج ملمـوس                 . المنتشرة  العالم  

لتزوير نعتبره قيد التنفيذ، نكشف لك تفاصـيله كمثـال حـي لمـا حـدث لسـكان الجزيـرة                    
الذي يبدأ أول ما يبدأ كحكاية أو طرفة ساخرة   العربية من تزوير  الماضي السحيق و      

 .لينتهي بعد قرون إلى كارثة معاشة

 كتابـه المقـدس الـذي يعـرف     )Joseph Smith( م نشر جوزف سميث ١٨٣٠ سنة 
The BOOK OF MORMON-إلى اليـوم بكتـاب مورمـون   

 هـو  )٦("الربـاني "وهـذا الكتـاب   . )٥(

                                                 
(4)- The Book of Mormon : I Nephi : 15 )  ــدس )١٥:١٤كتــاب مورمــون المقّ  
http://www.2think.org/hundredsheep/annotated/inep15.shtml     
(5)- BOOK OF MORMON-Another Testament of Jesus Christ- 
http://scriptures.lds.org/bm/contents  
(6)-  What is the Book of Mormon About? 
http://www.mormonchallenge.com/bomabout.htm  
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ورة  ألــواح ذهبيــة تعــود إلى القــرن  نتــاج ترجمــة جــوزف لنقــوش وكتابــات أثريــة محف ــ 
ومـا كـان لجـوزف أن يسـتدل علـى       . الرابع قبل الميلاد وذلك حسب رواية جـوزف نفسـه         

، حيــث بقيــت مطمــورة تحــت الأرض قرونــاً عديــدة قــرب  "المقّدســة"مكــان تلــك الألــواح 
بلدته بضواحي مدينـة نيويـورك الأمريكيـة، لـولا هدايـة ملـك سمـاوي يـدعى مورمـون،                    

ــه  ــر ل ــاريخ ظه ــه شــفرة ترجمــة النقــوش المصــرية      ١٨٢٣ ســبتمبر ٢١ بت ــداً وألهم  تحدي
هكــذا بــدأت الحكايــة كمــا رواهــا جــوزف سميــث حــين  . العتيقــة المنقوشــة علــى الألــواح

ومـن ضـمن مـا يحكيـه الكتـاب          .  للشـعب الأمريكـي    "المقدس"أصدر أول طبعة من كتابه      
 و  ٤٠٠بية  الحقبة بين سـنة       المصاغ بأسلوب توراتي راقي قصة أحداث الجزيرة العر       

 قبل الميلاد، وذلك حين هاجرت مجموعة من يهود القدس وأخـرى مـن أرض بابـل     ٦٠٠
 .المعروفة اليوم بأمريكا الشمالية" الأرض الجديدة"إلى 

ويروي كتاب مورمون الذي جاء بهذا الخبر المثير أن اموعة البابليـة انـدثرت مـع                
كمـا  . )٧("بالهنود الحمر"يلية تتكاثر ليعرف نسلها اليوم   الزمن وبقيت اموعة الإسرائ   

ولم . أطلق علـى بعـض الأراضـي  أمريكـا أسمـاء توراتيـة قديمـة، منـها أرض صـهيون            
يستطع أحد أن يرى الألواح الذهبية التي ترجم جوزف نقوشها وذلك لأن الملك الرباني         

يسـة اليسـوع قديسـي اليـوم      إلا أن ذلك لم يحل دون تأسيس جوزف كن     .)٨(قد استعادها 
 والـتي قامـت دعائمهـا علـى     Church of Jesus Christ Latter-day Saints-)٩(الآخـر 

 .LDSالوحي الجديد المصاغ بكتاب مورمون المقدس، ويرمز لهذه الكنيسة اختصاراً بـ 

 خرج جوزف علـى الأمـريكيين بكتـاب آخـر           ١٨٤٢ففي سنة   . ولم تنتهِ الحكاية هنا   
. )١٠(The Book of Abraham" كتـاب إبـراهيم  "ة وغرابـة عـن سـابقه، وهـو     لا يقلّ إثـار 

 على برديات مصرية قديمـة      - كما يروي  -والمثير  هذا الكتاب أن جوزف وقعت عيناه       
                                                 

(7)- Mormonism's History http://www.carm.org/lds/beginning.htm   
(8)- Joseph Smith and the Gold Plates- 
http://www.hismin.com/gold_plates.htm  
(9) - Church of Jesus Christ Latter-day Saints –Utah، USA -   
http://www.lds.org/   
(10) - THE BOOK OF ABRAHAM TRANSLATED FROM THE PAPYRUS، BY JOSEPH 
SMITH- http://scriptures.lds.org/abr/contents  
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. كانت برفقة موميات معروضـة للجمهـور  مدينـة كيرتلانـد بولايـة أوهـايو الأمريكيـة                 
ــة البرديــات ال ــ تي تحــوي كتابــات هيروغليفيــة بخــط  و الحــال التفــت جــوزف إلى أهمي

 مخطوطة بيد نبي ا إبراهيم عليـه السـلام          - كما وقع  قلب جوزف     -متميز لكونها   
شخصـياً وذلــك أثنــاء إقامتــه بمصــر ضــمن رحلاتــه المتعــددة الشــهيرة بــين قــارتي آســيا  

فاشــترى جــوزف البرديــات وقــام بترجمــة كتابــات الــنبي الكــريم بعــون ومــدد    .  وأفريقيــا
وضـِمن هـذا الكتـاب، سـطَّر جـوزف      . شر من السماء وضمنها كتابـه المقـدس الثـاني      مبا

ملحمة أحداث نبي ا إبراهيم كما كتبـها الـنبي الجليـل علـى البرديـات ليؤكـد كمـاً مـن                      
الأحــداث الــتي وردت  التــوراة المحرفــة ويضــيف عليهــا مــا غــاب عــن التــوراة والعــالم   

 .ثلاث رسومات منسوخة من البرديات الأصلوضّمن جوزف كتابه الأخير . أجمع
  

 
 

 جوزيف سميث مؤلف كتاب مورمون وكتاب إبراهيم: ١صورة رقم 
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تُظهـر، كمـا جـاء  الترجمـة،      ) ١انظـر لوحـة     (ومن ضمن هـذه الرسـومات صـورة         
نــبي ا إبــراهيم مطروحــاً علــى مــذبح المصــريين بحضــور فرعــون شخصــياً حيــث هــم 

ولم يكــن بمقــدور أحــد أن يجــادل  . )١١(للآلهــة الوثنيــة) ع(م الأخــير بالتضــحية بــإبراهي 
جوزف حول صحة مضمون الترجمة التي خرج بها إلى العـالم، إذ لم تكـن علـوم الألسـن                   

ولم يكن الوصول إلى القلة الـتي كانـت تفقـه تلـك اللغـة               . القديمة متطورة كما هي اليوم    
بعـد   شـاء دون معـارضٍ أو منكـر       فأتاح ذلك لجوزف أن يكتب بيده مـا ي        . متيسراً حينئذ 

 ".هذَا مِنْ عنِْدِ اللَّهِ" أن دثر مزاعمه بعباءة 

                                                 
(11)- Church of LDS - FACSIMILE FROM THE BOOK OF ABRAHAM 

http://scriptures.lds.org/abr/fac_1  
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 - كما يدعي جوزيف -تُظهر" كتاب إبراهيم"ابه رسم ضمنه جوزيف سميث كت: ١لوحة رقم 
 .مطروحاً على المذبح جنب فرعون) ع(النبي إبراهيم 

 

ريــق شــيكاغو الشــهير،    ح١٨٧١ثــم احترقــت البرديــات الأصــل كمــا أُشــيع ســنة   
ليبقى كتاب إبراهيم شأنه شأن كتاب مورمون، قائمين بـين النـاس مـن غـير دليـل علـى                    

وبقي الحال كما هو عدد سنين يتكاثر فيها أتباع الكنيسة الجديدة           . صحة محتوياتهما 
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وتتشــكل بمــا جــاء  الكتــابين ثقافتــهم ومعتقــداتهم الأساســية كــونهم يعتقــدون أن مــا   
هِ     "ينهم  يتناقلونه ب  دِ اللَّـ  لتحمـل  ١٩٦٦ثـم جـاءت سـنة     .  وكفـى بـذلك دلـيلا      "هو مِنْ عنِْـ

ــدة   ــة  مخــازن    . مفاجــأتين للكنيســة الجدي ــات مركون ــت  اكتشــاف بردي الأولى تمثل
 New York’s Metropolitan Museum-متحـف نيويـورك متروبلـوتين للفنـون    

of Art )لتي أقحمها جـوزف  كتابـه    وكان من بينها برديات تحمل إحدى الصور ا)١٢
 . )١٣()٢انظر لوحة (الثاني 

                                                 
(12)- The Book of Abraham Papyri and Joseph Smith - 
http://www.carm.org/lds/ldspapyri.htm  
(13) - Mormons in Transition  http://www.irr.org/mit/pjs1.html 



 

25 

 
 اكتشاف البرديات الأصل والتي نقل منها يوسف الرسم المرفق  كتاب إبراهيم: ٢لوحة رقم 

 

أما المفاجأة الثانية فتمثلـت  تطـور علـم الألسـن المصـرية إلى درجـة أمكـن معهـا                     
وقعــاً، مــا أن تأكــد العثــور علــى   وكمــا كــان مت. فــك الخــط الهيروغليفــي بدقــة متناهيــة  

الانكليزيـة حتـى    البرديات الأصل عينـها الـتي يفـترض أن جـوزف قـد ترجمهـا إلى اللغــة                 
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أبدى علماء الألسن المصرية اهتمامهم بدراسة تلك البرديات لينكشف على الفور أن ما            
مكتـوب  خطّه جوزف  كتاب إبراهيم كان محض افتراء وتزوير ومخالفاً تمامـاً لمـا هـو                 

 . )١٤( البرديات الأصل

فقد كانت البرديات تسرد مراسيم وطقوس موتى قدماء المصريين مع ذكـر أسمـاء              
 وحــورس وغيرهــم،  حــين ألــبس  سشخصــيات معروفــة  تــاريخ مصــر مثــل أوزيــري 

، ودس فيهـا أسمـاء أخـرى        )١٥(البرديات ثوباً مغايراً تماماً عما جاء فيها      " كتاب إبراهيم "
ــه  ــة عن ــراهيم  غريب ــل إب ــة   ا، مث ــة وآلهــة وثني ــار هــذا الاكتشــاف   ف!! وفرعــون والملائك أث

 المختلفة، وكتبـت مئـات المقـالات        )١٦(عاصفة من النقد والتسقيط والدراسات التحليلية     
والكتب  نقد هذا التزوير الخطير، وعبر العلماء عن اسـتيائهم وامتعاضـهم مـن هـذه                 

مة كحضارة مصر العريقـة، رغـم مـا تضـمنه      على تزوير وثائق حضارة أمة عظي     ةالجرأ
وأسـقط هـذا الكشـف مـا     ). ع(هذا التزوير مـن أسمـاء مقدسـة كاسـم الخليـل إبـراهيم            

ولم يزل النقـد لاذعـاً حتـى اللحظـة           )١٧(بقي من مصداقية معوقة لكتاب مورمون أيضا      
مــع ذلــك ورغــم اكتشــاف التزويــر بطــرق علميــة لا تقبــل  . الــتي تقــرأ فيهــا هــذا البحــث 

، إلاّ  )١٨(لشك، وإثبات أن الهنود الحمر لا ينتمون جينياً إلى مـا يسـمى بـالعرق السـامي                ا
ــراهيم إلى حــين         ــابي مورمــون وإب ــذ إصــدار كت ــة وعشــرين ســنة الــتي مضــت من أن مائ
اكتشــاف البرديــات الأصــل كانــت مــدة كافيــة لانتشــار أتبــاع الكنيســة عالميــاً حتــى بلــغ      

 مليون نسمة، يقيم أكثر مـن خمسـة ملايـين منـهم            ١٢عددهم  العقد الأخير أكثر من       
 الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويشكلون سابع، و تقارير أخرى خـامس، أكـبر    

كما تشـير الإحصـاءات والتقـديرات    . تجمع سياسي ديني ضاغط  هذا البلد العملاق  

                                                 
(14)- Book of Abraham Hoax - http://www.foxgrape.com/deveria.htm  
(15)-Fall of the Book of Abraham 
http://www.utlm.org/onlineresources/fallofbookabraham.htm  
(16)- Mormons in Transition  http://www.irr.org/mit/boamss1.html  
(17)- The Book of Abraham Revisited- 
http://www.xmission.com/~research/about/abraham.htm  
(18) - Mormons in Transition  http://www.irr.org/mit/Lamanites-DNA-
Book-of-Mormon.html 
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التوقعـات إلى نمـو      وتشـير    )١٩( فـرد تقريبـاً  اليـوم       ٩٠٠إلى نمو أتباع الكنيسـة بمعـدل        
كـلّ  . )٢٠( م ٢٠٨٠ مليـون نسـمة بحلـول سـنة          ٢٨٠ إلى   ٢٧٠تراكمي لعددهم حتى ينـاهز      

 - الهنــود الحمــر-هــؤلاء يعتقــدون،  جملــة مــا يعتقدونــه، أن ســكان أمريكــا الأصــليين
مما يعنى  المضمون العام أن بني إسرائيل هم مـن           . ينحدرون من سلالة بني إسرائيل    

 سـنة   ٢٦٠٠أمريكا الشمالية  العصور الغابرة التي ترجع إلى أكثر من           أوائل من سكن    
ومن تداعيات هذا   . "هو مِنْ عنِْدِ اللَّهِ   "ودليل هؤلاء المعتقدين محصور  فلك       !! خلت

الدس المدروس وضع اليد على أرض قـارة أمريكـا الشـمالية لصـالح شـعب ا المختـار                   
ــة الأولى، تمه  ــدياً  المرحل ــال المســتقبل كــي تســيطر وتفــرض ســيادتها     عقائ ــداً لأجي ي

هِ   هـذا "السياسية الشاملة علـى القـارة الغنيـة تحـت سـلطان وغلبـة              دِ اللَّـ لـذا  ".  مـِنْ عنِْـ
يمكن القول إن هذا التزوير قيد التنفيذ حتى يأتي بكامل ثماره  غضون بضع عقـود         

 . أو قرون قادمة

ق تجربـة سـابقة لم يـزل المسـلمون اليـوم      ونحن إنما نقول بهذا الاستنتاج من منطل ـ     
يتجرعون غصصها، وهي تحمل مـن الشـبه الشـيء الكـثير مـع تجربـة التزويـر السـائرة                     

والفرق أننا لم نشهد حقبة منشئي تزوير مقدسات الـوطن          . التي أطلقها جوزف سميث   
العربي  العهود المنصـرمة والـذي لعلـه كـان أشـبه بالطرفـة أول مـا طـُرح علـى النـاس              
حينــذاك، كمــا كــان الحــال مــع تزويــر جــوزف سميــث، ولكننــا شــهدنا مرحلــة اقتطــاف    

فمنهجيـة عمـل جـوزف سميـث        . بعض ثماره بعد اكتمال نضجه، ومنـها أرض فلسـطين         
تقودنا تلقائياً إلى أطروحـة الأرض الموعـودة الـتي برهنـت عـن نجـاح منقطـع الـنظير                    

 بمباركتـه، فهـل يـا تـرى زرع جـوزف            انتزاع فلسطين من أصحابها أمام مـرأى العـالم بـل          
سميــث أيضــاً أطروحــة الأرض الموعــودة  أمريكــا مــن خــلال كتابــه المقــدس الجديــد؟    

وأثنـاء تجوالنـا  بقـاع       ": الجواب نجده  هـذا المقتـبس مـن كتـاب مورمـون المقـدس              

                                                 
(19) - USA Today - http://www.usatoday.com/news/religion/2004-04-26-
mormon-usat_x.htm 
(20)- Church Growth-Roger Loomis: 
http://www.lds4u.com/growth2/Index.htm  
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وجــدنا بغاباتهــا الحيوانــات المفترســة بكــل أنواعهــا، وكــذلك   ) أمريكــا(أرض الوعــود 
 .)٢١(..."ا الأبقار والثيران والبغال والخيول والماعز وجدن

وعلى صعيد آخر، صار كتاب إبراهيم المـزور، كمـا كـان متوقعـاً، مصـدر معلومـات                  
 المعلومـات   )٢٢(ينهل الناس من معارفه الجوزفية بعد أن اعتمدت بعض المصادر العلميـة           

) ع(أحداث إبراهيم التي جاءت فيه، فأصبح بذلك مصدراً آخر لتعريف هوية فرعون و          
وهكـذا تبـدأ حكايـة تزويـر     . وبني إسـرائيل وغيرهـا الكـثير ممـا جـاء  التـوراة المحّرفـة        

 .المقدسات عادة، وا جل وعلا وحده العالم كيف تكون النهاية

 

  أول ضحايا صناعة تزوير المقّدسات–العرب واليهود 

إلى شــعب ا " الهنــود الحمــر"مــن الواضــح أن غــرض جــوزف سميــث مــن نســبة    
المختار لم يكن بدافع محبته لهم، بل كي ينفذ من خلال اسـتغلال جـذورهم العريقـة         

ــارة       ــبني إســرائيل وجــوداً قــديماً  هــذه الق ــأن ل ــهروب مــن  . أمريكــا إلى الإدعــاء ب ولل
ثبت هذا الادعـاء الخطـير، لجـأ إلى ادعـاء أكـبر مـن سـابقه وذلـك                   المطالبة العلمية بما ي   

بنسب هذا الخبر إلى السماء، فنقل بذلك الجـدل مـن إطـار المطالبـة بالحجـة والبرهـان           
التي ترتكز موازينها على ترجيح المتسائلين بـين كفـّتي          وإلى محكمة الاستبداد العقائدي     

هــذه نجاحــاً منقطــع الــنظير  اخــتراق   ولطالمــا أثبتــت آليــة الهــروب   . الكفــر والإيمــان 
فبواســطة ســلطان هــذه المحكمــة الاســتبدادية أمكــن تكمــيم   . حصــون العقــل الإنســاني

أفـــواه المـــتكلمين، وتجميـــد عقـــول المفكـــرين، وتهمـــيش آراء الآخـــرين، وإخمـــاد فضـــول  
وهـذه الجـرأة علـى ا ليسـت وليـدة عهـد جـوزف سميـث بـل هـي صـناعة               . المتسائلين

، أي )ع(ها بعض كهنة اليهود  بداية الألفية الأولى السابقة لمولـد المسـيح         قديمة أنشأ 
بعــد نــزول التــوراة ببضــع قــرون فقــط، واســتمر العمــل بهــذه الصــنعة إلى اليــوم بعــد أن  

                                                 
(21)- The Book of Mormon : I Nephi : 18 )سنكتاب مورمو١٨:٢٥ - المقد(  
http://www.2think.org/hundredsheep/annotated/inep18.shtml  
(22)- National Master Encyclopedia -
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Pharoah  
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ة                وقـد كشـفت    . أثبتت فاعليتها  تحقيق مكاسـب غـير مشـروعة علـى مسـتويات أمميـ
زل منـذ القـرون التاليـة            السماء حقيقة وقوع تزوير لمقدسات للمؤمنين       مع كـل وحـي منـ

فقــد جــاء  العهــد الجديــد ). ص(وصــولاً إلى عهــد خــاتم المرســلين ) ع(لعهــد موســى 
ــل( ــرهم        ) الإنجي ــود القــدماء بســبب تزوي ــة اليه ــبعض كهن ــوبيخ واللعــن ل الكــثير مــن الت

 بعـد  وعبثهم بتراث المقدسـات وافـتراء الكـثير منـهم أخبـاراً وعلومـاً نسـبوها إلى السـماء                  
 عدة آيات تحذيريـة     ) ص(والحدث عينه أُوحي أيضاً إلى رسول ا        . ادعائهم النبوة 

جاءت لتنبئ بحقيقة أن هناك تزويـراً منسـوباً إلى السـماء قـد وقـع قبـل زمـن الرسـول                      
ــوا (بقــرون عديــدة وتفشــى نتاجــه واســتمرت تبعاتــه  ) ص(الأكــرم  ِؤْمنأنَْ ي ــون عأَفَتَطْم

مْ                  لَكُمْ وقَدْ    ا عقَلـُوه وهـ دِ مـ كاَن فَرِيق منِْهمْ يسْمعون كَلام اللَّهِ ثُمَّ يحرفُونهَ مـِنْ بعْـ
 ون فهـذه الآيــة بالإضــافة إلى الآيــات السـالفة الــذكر تجمــل  المعنــى   . )٧٥:البقــرة() يعْلَمـ

خرج للنـاس علـى     والعالم أجمع بأن تحريفاً قد وقع ووثق واُ       ) ص(وتُعلم الرسول الأكرم    
أنـّه مــن عنــد ا، وأن الــذي قــام بهــذا العمــل الكــارثي هــو فريــق مــن اليهــود ولــيس كــل  

مْ         (... اليهود، وعن قصد وتعمد وليس باجتهاد خاطئ       يحرفُونهَ مِن بعْدِ ما عقَلـُوه وهـ
ونعْلَممـن قبلـه   وما يهمنا من تداعيات هذه الحقيقـة الـتي كشـفها القـرآن الكـريم و      ). ي

مـا لا يعـرف حجمـه مـن المعلومـات           ) ع(مـن قبـل حتـى عهـد عيسـى           والإنجيل أن هناك    
المزورة المنسوبة إلى السماء والتي تفشت بين اليهود أنفسهم ومن يحـيط بهـم مـن شـتى                  

 حتى بعث ا  الأميين رسولاً ليعيـد التعـاليم السـماوية إلى           )٢٣(قبائل العرب الأميين  
اسِ بشـِيراً        (يها ويكون بذلك رحمة للعالمين      نصابها ويزيد عل   وما أَرْسلنْاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِلنَّـ

ونعْلَمالنَّاسِ لا ي لَكِنَّ أَكثَْرنذَِيراً و٢٨:سـبأ( )و(.  

ما نود تأكيده هنا هو أن الحقبة التي زور فيها أئمة اليهود التوراة تقع ضمن مـدة                  
ي عــدد الســنين التقريبيــة بــين زمــن نــزول التــوراة وزمــن وهــ.  ســنة١٩٠٠زمنيــة طولهــا 

وهذه الفـترة، كمـا أظهـرت لنـا تجربـة تزويـر جـوزف سميـث، هـي                   . نزول القرآن الكريم  
مدة زمنية أكثـر مـن كافيـة لتوغـل واسـتقرار التعـاليم المـزورة  الـوعي الثقـا لعمـوم                       

                                                 
 بـالمعنى  كتابيـة ولـيس  المة غير دوماً بمعني الفرد أو الأ" ميينأمي وأ"  هذا البحث ترد مفردة - )٢٣(

حـد  أفكـل مـن يهتـدي بعلـوم السـماء عـن طريـق اتبـاع         . الشائع المراد بـه مـن لا يفقـه الكتابـة والقـراءة         
 .ميأبيه فحسب فهو أمه وأالمرسلين فهو كتابي وكل من يهتدي بعلوم تلقفها من 
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 المحـيطين بهـم والـذين     أجيال اليهود أنفسهم ناهيك عن وعـي الكـثير مـن قبائـل العـرب              
كانوا يعتبرون البيت اليهودي مصـدراً معرفيـاً ربانيـاً يتلقفـون منـه مـا ينضـح مـن علـوم                      

لــذا يمكــن القــول إن أجيــال العــرب بشــقيهم الكتــابي والأمــي قــد تــأثرت بشــكل . كتابيــة
 .مباشر وغير مباشر بهدي التوراة حين نزولها كما تأثرت بضلالها منذ يوم تحريفها

 يفوتنــا التأكيــد علــى أنّــه لــيس كــل اليهــود مــن الغــابرين والمعاصــرين يهــون   كمــا لا
 منقـــوص ويحـــوي بـــين دفتيـــه - التـــوراة-علـــيهم اكتشـــاف حقيقـــة أن كتـــابهم المقـــدس

ومـِنْ قـَوْمِ   (إضافات وتعديلات وتحويرات وتحريفات، فمنهم من يروم الحق ويعمـل بـه          
دون بـِالْحق وبـِهِ         ةٌ يهْـ دِلُون  موسى أُمَّـ  بـل ومنـهم الصـالحون كمـا أخـبر           .)١٥٩:لأعـراف ا() يعْـ

ــك      (القــرآن الكــريم   ــنْهمْ دون ذَلِ ــالِحون ومِ ــنْهم الصَّ ــأَرْضِ أُممــاً مِ ــي الْ ــاهمْ فِ قَطَّعْنو
 ونرْجِعمْ يلَّهئاتِ لَعالسَّياتِ ونسمْ باِلْحلَوْناَهبسـيأتي  وما مـن شـك أنـّه   . )١٦٨:لأعرافا()و 

زمان تنكشف فيه الحقيقة المغيبة، ويدرك الصالحون منهم عظم المصيبة التي أحـدثها         
 . بعض من فسد من كهنتهم الغابرين، وسيكون لهم دور فعال  إعادة الحق إلى نصابه

ويبدو أننا على مشارف هذا الزمن الموعود حيث بـدأت الأصـوات تتعـالى مـن هنـا                  
بمـا  اء  التوراة من أقاويل مؤسسة لثقافة العالم اليـوم         وهناك لتطرح حقيقة أن ما ج     

وهـذا مـا حـدا    .  من عند ا كما هو مشاع بين النـاس   ةليست بالضرور ن  وفيهم المسلم 
 Neil Asher( (نيـل سـبلرمن  بأحد أساتذة جامعة تل أبيب لعلوم الآثار، البروفيسور 

Silbermanفينكلســتين إسـرائيل رزميلـه البروفســو  و ) Israel Finkelstein( إلى ،
 The Bible(" التـوراة بـدون أقنعـة   "إطـلاق صـرختهما الشـهيرة  كتابهمـا الصـادم      

Unearthed))ن لهما وجود تضارب عميق بين ما تسطره التـوراة      )٢٤وذلك بعد أن تبي 
 ما يخص تفاصيل المواقع الجغرافية لأنبياء وممالك بني إسرائيل وبين ما تشهد بـه               

ــار  الأرض بعــد أن  ــوم الآث ــل ســبقتها    . اســتنطقتها عل ــك الصــرخة الأولى، ب ولم تكــن تل
 بعنـوان مقالة    هآرتس  جريدة   كما نشرتها  ان، نداف نئم   اليهودي البروفيسورصرخة  

                                                 
(24)- The Bible Unearthed : Archaeology's New Vision of Ancient Israel 
and the Origin of Its Sacred Texts- by Neil Asher Silberman، Israel 
Finkelstein  
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 زئيـف هرتسـوغ   ر، حسـبما نقـل البروفسـو   " الكتـب اليهوديـة  خزانـة خرجوا التـوراة مـن     أ"
لسـائدة  نفـس الجريـدة سـنة         الذي كتب هو نفسـه مقالـة صـادمة للثقافـة اليهوديـة ا             

ثـم تلتـها    . )٢٥("ي التـاريخي الإسـرائيل    علم الآثار يكشف زيـف الحـق      " تحت عنوان    ١٩٩٩
 وكتابات ومقالات عديدة لعلماء مخـتلفين كلـهم يـثير مـا سـكت آبـاؤهم وغضـّوا                 )٢٦(كتب

 الـتي بـين     ةالطرف عنه من تناقضات وتنازع بين العقل والمنطق وبين ما سطر  التورا            
أيــديهم، حتــى تــداعت المقولــة المشــاعة بــين أهــل الكتــاب منــذ القــدم والــتي مفادهــا أن    

ومـا كـان سـكوتهم كـل هـذه المـدة إلا             ). ع(التوراة التي بين أيديهم كُتبت  عهـد موسـى           
هـذا مـن    "إشفاقا من سطوة رجالات الجهاز الاستبدادي العقائـدي القـائم علـى مقولـة               

ــة، فتجــاوزوا " عنــد ا ــطرون النظريــات    اليهودي هــذا الحــاجز العنكبــوتي وأخــذوا يس 
 وأزمان وأماكن كتابتهم ناهيك عـن       الموضوعية بحثاً عن كُتّاب أسفار التوراة الحقيقيين      

وهــم ) ع(دراســة الــدوافع الــتي حــدت بهــم إلى وضــع كتــاب ينســبون كتابتــه إلى موســى    
 .يعلمون خلاف ذلك

                                                 
 :٢٨/١١/١٩٩٩ هآرتس ،"الإسرائيلي" علم الآثار يكشف زيف الحق التاريخي ،زئيف هرتسوغ - )٢٥(

http://216.239.59.104/search?q=cache:gwceSXuBu30J:www.moqawama
.net/arabic/articles/zaif.htm    

 :تجد هنا قائمة بعينة من هذه الكتب- )٢٦(
• Who Wrote the Bible? by Richard E. Friedman 
• Who Were the Early Israelites and Where Did They Come 

From? by William G. Dever 
• Who Wrote the New Testament? : The Making of the Christian 

Myth by Burton L. Mack 
• What Did the Biblical Writers Know and When Did They 

Know It?: What Archaeology Can Tell Us About the Reality of 
Ancient Israel by William G. Dever 

• The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in 
Ancient Israel (Biblical Resource Series) by Mark S. Smith 

• 101 Myths of the Bible: How Ancient Scribes Invented Biblical 
History by Gary Greenberg 
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تبعات التزوير القديم حتـى الآن رغـم        لماذا تأخر اكتشاف وإعلان     : ولنا أن نتساءل  
الأول : تقدم علوم الآثار خلال القـرنين الماضـيين؟  والجـواب يعـود إلى عـاملين رئيسـين        

، ممـا    الآثـار  علمـاء  بنية الثقافة العقائدية لمعظـم       هو هيمنة وتوغل المعلومات المزورة      
حقـائق وبـين مـا هـو     سبب تنازعاً وتناقضاً ذاتياً بين مفارقات ما تجهـر بـه الأرض مـن          

فهــذه المعلومــات . متراكــم  ثقافتــهم الموروثــة مــن الكنيســة والمســجد والآبــاء واتمــع 
 عالم الآثـار حريـة الاسـتنتاج العلمـي الـذي يتنـاقض                لبالأخيرة التوراتية المصدر تس   

معظم الحالات مع ما تعلّمه  الكنيسـة أو حتـى المسـجد كمـا سيتضـح لنـا مـن خـلال                       
ــة    . ثهــذا البحــ وقــد فطــن بــيير روســي لتــأثير الثقافــة المســبقة علــى المخرجــات العلمي

إن اليوم الـذي يتوقـف فيـه العهـد          "... فأعلنها صراحة حين قال لنظرائه من العلماء        
ــوراة(القــديم  ــه شــرحنا لأمــور الشــرق      ) الت ــاريخي، يغــدو في ــا الت عــن تغذيــة علمن

  )٢٧(."محرراً من إمبراطورية الأفكار المسبقة

ا العامل الثاني فهو متعلق بثقـل الإرث الاجتمـاعي الـذي يـرزح علمـاء الأديـان و                   أم
فطالما اضـطر العلمـاء أثنـاء عملـهم العلمـي الموضـوعي       . الآثار تحت وطأته على السواء 

ــة     ــة اتمعـــات التراثيـ ــة  ثقافـ ــار للمعلومـــات المختزنـ ــاء الكـــثير مـــن الاعتبـ إلى إعطـ
فــلا يســتطيع الكــثير مــن . اكن والأشــخاص المقدســةوخصوصــاً المتعلقــة بجغرافيــا الأمــ

العلماء التصريح، على سبيل المثال، بأنّه مـا مـن دليـل علـى صـحة معلومـةٍ مـا يتناقلـها                      
الناس أباً عن جد، خصوصاً إذا كانت هـذه المعلومـة تتعلـق بحيثيـة دينيـة، فـذلك كفيـل          

رجالات أجهـزة الاسـتبداد      تماعياً بل لا قدر ا قد تحتوشه      بإسقاط العالم مهنياً واج   
العقائدي  مجتمعه فترميه بالكفر أو الشرك أو ما شابه، مما يجعـل العـالم يمعـن                   
الــتفكير لــيس مــرتين بــل عشــرات المــرات قبــل أن يعلــن عــن الاســتنتاجات العلميــة الــتي  

كما اضطر العالم إلى حـل معـادلات عصـية علـى الحـلّ وذلـك بـأن يفسـر                    . توصل إليها 
نــاقض القــائم بــين المكتشــفات العلميــة وبــين مــا يتناقلــه النــاس  كنائســهم  ويشــرح الت

ومساجدهم ومحافلهم من مـوروث بغيـة المحافظـة علـى الأمانـة العلميـة والانصـياع                   
 . الوقت ذاته لمقتضيات التسليم الاجتماعي

                                                 
 .٥٣ التاريخ الحقيقي للعرب، ص- مدينة إيزيس  بيير روسي، -)٢٧(
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ــيترك         ــة، ل ــادلات ينســحب العــالم مــن دوره الحقيقــي لا محال ــذا مع ففــي ظــل هك
داً مع المصدر المعلوماتي القديم الأوحد، ألا وهو ما جاء  الـتراث الـديني               اتمع وحي 

هـذا  "التقليدي الذي لا منافس له ولا مجادل لطرحه كونه تحصـن بعـد تعتقـه بحصـن                  
  علما أولكن يمكن القول    ". من عند ا وا جمـيعهم  ء الأديـان والألسـن والآثـار قـد بـدء      ن

التحدث بلغة العلـم اـردة فيمـا بينـهم بعـد تـوفر              بعلاج العامل الأول وذلك من خلال       
وســــائل الاتصــــالات  العــــالم، وذلــــك بغيــــة التوصــــل إلى قواعــــد مشــــتركة نتيجــــة    

وسوف . الاكتشافات التي تراكمت عبر أبحاث ميدانية مستفيضة خلال العقود الماضية         
أمـا العامـل   .  واستنتاجاتهم لا محالة إلى النـاس عـاجلا أم آجـلا          ميرشح نتاج اكتشافاته  

الثاني فظل دون علاج حقيقي حيث بقيت الكـثير مـن اتمعـات العالميـة محرومـة مـن          
سماع أي خطاب غير ذاك الذي اعتادت تلقفه من غياهب الماضي، ومـن خـلال قنـوات                 

ومـا هـذا    . محددة فرضت نفسها مصدراً وافترضت دوماً تسـليم المتلقـي للخـبر المنقـول             
لقــارئ الكــريم إلاّ الصــوت الآخــر، بــل هــو الــرأي الآخــر البحــث الــذي نضــعه بــين يــدي ا

هو صوت قـد يصـنفه الـبعض        . المنافس للطرح التقليدي لبعض حقائق التراث والتاريخ      
على أنّه ديني الطابع أيضاً، ولكن ما نود أن نتميز بـه هـو أن هـذا الصـوت، ومـن خـلال                  

سـتبدادية بـل يسـتمده    الا" هـذا مـن عنـد ا   "هذا البحث، لا يستمد قوامـه مـن مقولـة     
 وأملنا أن الكثير مـن الأصـوات        )١١١:البقرة()قُلْ هاتُوا برْهانَكُمْ إنِْ كنُْتُمْ صادِقينِ     (. . . من  

الشرقية سوف تتبـع النـهج ذاتـه لتجـد اتمعـات أمامهـا تنوعـاً  الطـرح فتختـار مـا                      
 .تراه صوابا وتذر ما لا يستقيم مع الفطرة السوية
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  الفصل الأول
 كشف الحقائق المغيبة عن الوعي العالمي
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ــرين  النقـــد      ــربيين المعاصـ ــاء الغـ ــذكر، فقـــد بـــدأت نخـــب العلمـ ــلفنا الـ ــا أسـ كمـ
ؤسس على التوراة وذلك بعد أن طفـح الكيـل          والتشكيك  الكثير مما جاء  تراثهم الم       

ومـا  . بسبب كثرة التناقضـات بـين أقاويـل الـتراث التـوراتي والشـواهد العلميـة الملموسـة             
وجملـة أخـرى مـن الكتـب المعنيـة إلا أمثلـة        " التوراة من دون أقنعة   "ذكرنا السالف لكتاب    

ن بعد أن أفلتـت مـن   غير حصرية لظاهرة نقد التوراة المعاصرة والتي يصعب إيقافها الآ      
فمن ضمن ما توصل إليه علماء الآثار المعاصرون، الغربيون منهم والشـرقيون،     . عقالها

إن الدراسـات والأبحـاث الضـخمة الـتي     .  . ".ما أوجزه كمال الصليبي  هـذا المقتـبس      
أنتجها علماء الآثار والباحثون التوراتيون خلال المائـة سـنة الأخـيرة، تلفـت النظـر            

 التوراتيـة بقيـت     تففي حـين أن تاريخيـة عـدد مـن الروايـا           .   غاية الغرابة   إلى أمر 
.  اسـتمرت معتـبرة مـن المسـلمات    تعرضة للنقاش الحاد، فإن جغرافيـة هـذه الروايـا      

قـد مسـحت    )  الشـام (والحقيقة الساطعة هي أن الأراضي الشمالية للشرق الأدنـى          
ا إلى أقصــاها، وإن بقايــا  وحفــرت مــن قبــل أجيــال مــن علمــاء الآثــار، مــن أقصــاه    

 المنسية قد نبشت من تحت الأرض ودرست وأرخـت،  حـين      تالعديد من الحضارا  
أنهّ لم يعثـر  أي مكـان علـى أثـر واحـد يمكنـه أن يصـنف جـدياً علـى أنـّه يتعلـق             

وأكثــر مــن ذلــك فــإن التــوراة العبريــة تــذكر . مباشـرة إلى أي حــد بالتــاريخ التــوراتي 
لأمكنة، وليس بين هـذه أكثـر مـن قلـة قليلـة تماثلـت لغويـا مـع                   الآلاف من أسماء ا   

ــاة    . أسمـــاء أمكنـــة  فلســـطين  وحتـــى  هـــذه الحالـــة فـــإن الإحـــداثيات المعطـ
  هذه واقعاً هـي محصـلة        )٢٨(".النصوص التوراتية لا تنطبق على المواقع الفلسطينية      

 من العلماء الغربيين على الحقيقة المغيبة عن وعي الكثير من الناس والتي أدركها الكثير   

                                                 
 .  ٥٠، صالتوراة جاءت من جزيرة العرب الصليبي،  كمال- )٢٨( 
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ولكن ما يهمنا هنا هو أن ما بدأ ينكشف للعلماء الغربيين والشرقيين علـى           . الخصوص
السواء من حقيقة وجود تناقض مبهم بين جغرافيـا التـوراة وبـين مـا نطقـت بـه الأرض                    
بعد تقدم علوم الآثار، هو بمثابة نـاقوس تحـذير تراثـي بـدأ يطـرق مـؤخراً بـين العلمـاء                      

وهذا الناقوس عينه قـد سـبق وأن        . لشرقيين والغربيين المعاصرين ولو بشكل تدريجي     ا
           وذلـك مـع بـواكير نـزول الـوحي          )ص (دقَّه رسول الرحمة العالميـة محمـد بـن عبـد ا ، .

وذلــك إبــان تنــزل الإنجيــل، كمــا ) ع(وطرقــه مــن قبلــه أيضــا روح ا عيســى بــن مــريم  
فلنـا أن نتسـاءل هنـا، لمـاذا         ). ع(قبـل زمـن عيسـى       طرقه جملة من أنبيـاء بـني إسـرائيل          

طــرق القــرآن الكــريم نــاقوس التحــذير  أمــة لم ينــزل فيهــا كتــاب مــن قبــل لــيعلمهم      
بحقيقة وقوع تحريف تراثي قديم  أمة اليهود الكتابية؟ لماذا يتوجب على أتباع خاتم              

تـابيين مـن    الالتفـات والحـذر مـن شـأن يخـص تـراث مـن سـبقهم مـن الك                  ) ص(المرسلين
أتباع موسى وعيسى عليهم السلام؟ فالقرآن الكريم بالنسبة للعرب الأميين هو بمثابـة             

، فيطوي بتعاليمـه كـل مـا تسـلل          "الإسلام يجب ما قبله   "نقطة بداية جديدة على سياق      
ة                 من الماضي من دس وتزوير وتحريـف منسـوب إلى ا تعـالى ويبـدأ مـن جديـد مـع أمـ

فهي حسب الظاهر للكـثيرين، ليسـت معنيـة        .  كتاب سماوي فيها   جديدة لم يسبق نزول   
ا        ( هو بما انقضى وكان  أمة غيرها وقبلها، فطبيعة الحال         ا مـ تِلكْ أُمَّةٌ قَدْ خلَتْ لَهـ
لُونعْممَّا كاَنُوا يع لا تسُْأَلونبْتُمْ وَا كسلَكُمْ متْ وبَ١٤١:البقرة() كس( . 

ولكن الواقع هو أن ثقافة . ى الأقل لمن شاء تبسيط الأمورهذا هو ظاهر الحال عل   
ولكـن  . لم تكن قط مبنية على تعاليم القرآن الكريم وحده، وليتها كانت كـذلك             الأميين

الحقيقــة هــي انهــم ســبق وأن اطلعــوا بــل وتشــبعوا بثقافــة وأحاديــث وأقاويــل وعقائــد       
 ظهرانيهم بـل و أراضـيهم و        فهم أي الكتابيون، كانوا دوما حاضرين بين      . الكتابيين

أسواقهم وأحلافهم وجيرتهم وذلك منذ زمن نزول التوراة وبعـدها الإنجيـل إلى أن بعـث                
لـذا نجـد القـرآن يخاطـب الكتـابيين إلى جانـب الأمـيين أيـام الرسـول                   . ا فيهم رسولا  

تُــوا الْكِتَــاب  وقُــلْ لِلَّــذِين أوُ(... وكــأنهم جــزء أساســي مــن البنيــة اتمعيــة آنــذاك) ص(
     ــه ــبلاغُ واللَّ ــك الْ ــا علَيْ ــوْا فإَِنَّم ــدوْا وإنِْ تَولَّ ــدِ اهْتَ ــلَموا فَقَ ــإنِْ أسَْ ــلَمْتُمْ فَ ــأُميين أَأسَْ والْ

ــادِ باِلْعِب ــير فــيمكن القــول أن مــا علــق بثقافــة الكتــابيين مــن تحريــف    .)٢٠:آل عمــران()بصِ
أو حتـى قبـل عهـد       ) ص(ما قبل عهد خاتم المرسـلين       وتزوير، والذي يرجع مصدره إلى      
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، قد علق بالضرورة بثقافة الأميين العامة أيضا بسبب انتقالـه إلـيهم بشـكل               )ع(عيسى  
وهنـا جـاء القـرآن الكـريم محـذراً الأمـيين مـن أنـّه لـيس           . عفوي من نظـرائهم الكتـابيين     

ابيين يمكـن أن يعتــبر  كلمـا علـق بثقافتـهم العامــة سـابقاً مـن علـوم مصــدرها تـراث الكت ـ       
تلقائياً من أخبار وشرائع السماء المعتمده، كما أن هـذه العلـوم الكتابيـة المصـدر ليسـت                  

وعلـّل ذلـك بكشـف حقيقـة التحريفـات الـتي       . بالضرورة دقيقة أو حتى أصلا صـحيحة      
بمعنــى مؤسســة بمفهومنــا (وقعــت  تــاريخ الكتــابيين أنفســهم بجــرأة بلغــت أن فريقــاً  

، أو  )ع( يكتب الكتاب بيـده ويقـول للنـاس إنـّه التـوراة المنزلـة علـى موسـى                    كان) الحديث
إنّه تراث الأنبياء وأحاديثهم وشرائعهم، فيخلطون بذلك الحق بالباطل  وعـي النـاس              

فكـان لزامـاً تحـذير    . وثقافتهم عـبر الزمـان والمكـان لأغـراض ومصـالح سياسـية قوميـة              
فعال المضللة لمن وثق بهـم ممـن جـاء بعـدهم مـن        وتوبيخ القرآن المباشر لهم على تلك الأ      

يــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لِــم تَلْبسِــون الْحــقَّ باِلْباطِــلِ وتَكْتُمــون الْحــقَّ (أجيــال الأمــم المختلفــة 
 ونأَنْتُمْ تَعْلَم٧١:آل عمران ()و( .        لة كما يمكننا معرفة عظم الجرأة على كتمان الحقيقة المنز

ــها الض ــ لال بالتــدبر  طبيعــة العقــاب الموعــود لمــن انتــهج منــهج الإضــلال     ليحــل محل
إنَِّ الَّذِين يكْتُمون ما أَنْزلَ اللَّه مِن الْكِتاَبِ ويشْتَرون بهِِ ثَمنـاً قَلـِيلا أوُلَئـِك                 (الأممي

م الْقِيامــةِ ولا يــزكِّيهِمْ ولَهــمْ مــا يــأْكُلُون فِــي بطُــونِهِمْ إِلَّــا النَّــار ولا يكَلِّمهــم اللَّــه يــوْ 
أَلِيم ذَاب١٧٤:البقرة()ع(.  

ــذه       ــيلات هـ ــة وتعلـ ــماوية المتتاليـ ــذيرات السـ ــل التحـ ــم كـ ــه رغـ ــو أنـّ ــا هـ ــا يحزننـ مـ
التحذيرات، إلا أنه يمكن القول إن الـتراث العربـي المكتـوب بعـد نـزول القـرآن قـد تلـوث                      

يفات الكتابية المتوالية ومنها مـا يعـرف اليـوم          بأوهام غاية  الخطورة مصدرها التحر     
بالإسرائيليات، والتي مازال الكثير منها يرتـع  كتبنـا التراثيـة حتـى المعتـبرة منـها رغـم                    
. جهــــود الكــــثير مــــن علمــــاء المســــلمين عــــبر حقــــب مختلفــــة لفرزهــــا وعزلهــــا جانبــــاً

يثـــة نســـبياً، مصـــطلح انحصـــر  إدراكنـــا للتعـــبير عـــن تزويـــرات حد" الإســـرائيليات"و
 وقصـص غريبـة مدسوسـة       توضعت بعد البعثة المحمديـة وتتـألف مـن أحاديـث وروايـا            

الإسلامية هذه المـرة، وذلـك بعـد أن نُسـبت زوراً لخـاتم      " هذا من عند ا  "تحت غطاء   
 الحديثــة يمكــن تومعظــم الإســرائيليا. أو إلى آلــه أو إلى أحــد أصــحابه) ص(المرســلين 

. ير  الــنفس مــن تقــزز ونفــور وتصــادم مــع العقــل والفطــرةاستشــعارها بســهولة لمــا تــث
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ــة         ــه هــو الإســرائيليات العتيقــة الــتي وضــعت قبــل البعث ولكــن مــا يصــعب التعــرف علي
ــا         ــاً مــن ثقافــة العــرب بجناحيه ــزاً مهم ــد، فترســخت وأسســت حي ــزمن بعي ــة ب المحمدي

إلى وعــي  هــو الــذي تمكــن مــن العبــور  تفهــذا النــوع مــن الإســرائيليا . الكتــابي والأمــي
الأجيال المتلاحقة القديمة منها والمعاصرة على شكل حقـائق مسـلم بهـا بعـد أن هـيمن                  
على وعي وثقافة الأجداد والآباء الأوائل وتحـول عـبر الأزمـان إلى طوفـان ثقـا كاسـح           
يستمد طاقته الجارفة والمتجددة من نظام منهج المسلمات الشائعة العالمية، فعبر بذلك            

ال المتلاحقــة دون حاجــة للحجــة والبرهــان، فالشــائع هــو حجتــه وكفــى   إلى وعــي الأجيــ
هـذا النـوع مـن الإسـرائيليات يصـعب التعـرف عليـه لصـعوبة            . بذلك دليلا على صـحته    

كشفه إذ توارى عن عدسات الفحص والتدقيق بعد أن تغلغل  البنيـة التحتيـة لثقافـة            
. أن تعتقت  الذاكرة الإنسـانية الناس كمسلمات يكاد يحرم النظر والتدقيق فيها بعد   

 هو المعني بتحـذيرات الأنبيـاء والمرسـلين والكتـب السـماوية             تهذا النوع من الإسرائيليا   
قاطبة، ولا يزال هـو الخطـر الأكـبر والـذي لـن يـزول شـره عـن رقـاب بـني آدم شـرقيهم                          

مـن  وغربيهم ما لم تُُرفع عنه حصانة التقـديس المفتعلـة ويخضـع للتـدقيق والتمحـيص                 
ــد ــال ويجتــث مــن ثقافــة الأمــم مــا        . جدي فبــذلك يســتحق التقــديس مــا يصــمد كالجب

 .يتضعضع ويتهاوى كخيوط العنكبوت

بعد هـذه المقدمـة نصـطحبك عزيـزي القـارئ  رحلـة تحقيقيـه تراثيـة لنكتشـف                    
               بـل قبـل حتـى      ) ص(معاً بعض ما أحدثه التزوير القديم الموضوع قبـل عهـد رسـول ا

نرى ما أحدثه من إرباك وتحريف  المفاهيم والحقائق والمسـلمات           ، ف )ع(عهد عيسى   
وســوف نبــدأ رحلتنــا التحقيقيــة  . التراثيــة المهيمنــة اليــوم علــى وعــي وثقافــات الأمــم

التراث العربي، وبالتحديـد فيمـا يخـص تزويـر جغرافيـا الأنبيـاء، بـرأس خـيط تـاريخي              
وت عنـها، لتنكشـف لنـا  مسـيرتنا     نستله على هون من بين تراكم خفايا الماضي المسك     

التحقيقية مع فصول هذا البحث الثلاثة جملة من الحقائق أشد خطورة من تلـك الـتي                
ورأس الخـيط الـذي سنسـتله هنـا يتمثـل  سـؤال              . قصدنا البحث عنها بادئ ذي بـدء      

 :والسؤال بكل بساطة هو. واحد ننفذ من خلاله إلى صفحات الماضي السحيق
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 سى؟من هو فرعون مو
إن من أعظم التحريفات خطورة والتي تمكن عصبة من أئمـة اليهـود مـن تمريرهـا      
بنجــاح متميــز، لــيس علــى أمــة اليهــود نفســها وحســب بــل علــى العــالم بأســره بمــا فيــه  

هـذه الشخصـية الـتي عاصـرت        . المسلمون، هو تزوير البطاقة الشخصية لهوية فرعـون       
والــذي خصــها ا تعــالى بالــذكر دون الآلاف مــن جبــابرة الأرض   ) ع( ا موســى نــبي

ــان  ــة فرعــون       . عــبر الأزم ــر بطاق ــود إلى تزوي ــاول أســباب لجــوء أئمــة اليه ــل أن نتن وقب
ــز  هــذا الفصــل مــن البحــث علــى إماطــة اللثــام عــن التزويــر        الشخصــية ســوف نركّ

عاتـه ونتعثـر بتداعياتـه حتـى يومنـا هـذا            المتّعمد عينه، والذي مازلنا نعـيش  ظـلام تب         
 .وبكل فئاتنا من مثقفين ورجال دين وأكاديميين وآباء وأمهات وطلاب مدارس

ومدخلنا لكشف اللثام عن تزوير بطاقة فرعون الشخصية هو سؤال نطرحه على            
إلام سيتبادر ذهنك لو طلُب منك أن ترسم صورة تخيليـة           : والسؤال هو . القارئ الكريم 

العـام لفرعـون موسـى حسـب المعلومـات المتراكمـة الـتي تختزنهـا  وعيـك عـن                     للمظهر  
؟ أم أن تصورك    ٢هذه الشخصية؟ هل أول ما سيتبادر إلى ذهنك تصور أقرب للصورة            

 ؟٣سيكون أقرب للصورة 

ليس من المستغرب أن أول ما يتبادر إلى ذهن السـواد الأعظـم منـا أو حتـى الكثـرة                    
فس السـؤال  مجتمعاتنـا بـل حتـى  غيرهـا بغـض النظـر         من الذين سيطرح عليهم ن    

عـن ديانتــهم أو جنسـيتهم أو عــرقهم، هــو اختيـارهم للصــورة الــتي تعكـس المظهــر العــام     
 الــتي ٣و المقابــل، فــإن مــن يختــار الصــورة   . ٢لأحــد ملــوك وادي النيــل، أي الصــورة  

بـي جهـل أو     تعكس شخصية يمنية أو حجازيـة تقليديـة، وإن كانـت لشـخص مـن سـنخ أ                 
بــن المغـيرة، ســيكون هــو الاسـتثناء للتصــور الغالـب  أذهــان عمــوم    أبـي لهــب أو الوليـد   

 . الناس
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لعل هناك قلة نادرة  عالم اليـوم ممـن يجزمـون بعـد التمحـيص                بل يمكن القول    
لتراث بأن فرعون موسى واقعا هـو أقـرب للصـورة الـتي اسـتثناها          والتدقيق  دهاليز ا   

عموم الخلق، وما هو حقيقة إلا شخصية حجازية أو نجدية خالصة، وأن الصورة الـتي               
تعكس هيئة ملك من ملوك وادي النيل بريئـة بـراءة الـذئب مـن دم يوسـف مـن أن تمـّت                       

ــأي صــلة، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد     أحــد أســباب كتمــانهم  ولعــل . لفرعــون موســى ب
لمعرفتهم بهذه الحقيقة المغيبة عن وعـي معظـم النـاس هـو خشـية اسـتهزاء المسـتهزئين                  
بهم أو تهميشهم أو لعله إشفاقهم من الوقوف أمام سادات وأكـابر اتمعـات المعاصـرة                

  محنته أمام رجالات الكنيسة بعـد أن أفضـى باسـتنتاجه          و المحافل كوقوف جاليلي   
ذي مفاده بأن الأرض هي الـتي تـدور حـول الشـمس ولـيس العكـس رغـم أنـف                     العلمي ال 

وا وأعلنـوا هـذه الحقيقـة       ءوأمـا الـذين تجـر     .  العالم آنذاك  المسلّمة الخاطئة المتفشية    
المغيبــة، فلــم ينــل إعلانهــم نصــيبه لا مــن وســائل الإعــلام ولا مــن الجهــات الثقافيــة           

فبقــي بــذلك طــرحهم مطمــوراً تحــت ثقــل  . بوالأكاديميــة المهتمــة بشــؤون الــتراث المغّي ــ
 .ثقافة الشائع العامة

عــودا علــى الســؤال المحــوري المــذكور أعــلاه، وبعــد أن ســلّمنا بفرضــية أن الســواد     
الأعظم من الناس سـوف تكـون إجابتـهم دون شـك أو تـردد هـي أن فرعـون موسـى هـو                   

، ٣ الصـورة رقـم      ةأحد ملوك وادي النيل وليس كتلك الشخصية الحجازية المسـتوحا         
فإن ذلك يجرنا تلقائياً إلى أن نطرح السؤال الثاني على القارئ الكريم، والسؤال بشكل      

، فمـا هـي المصـادر المعلوماتيـة         ٢إذا كنت من الذين اختـاروا الصـورة رقـم           : تفصيلي هو 
والمعرفية التي استندت إليها  إجابتـك؟ ومـا هـي القواعـد الـتي اسـتوحيت منـها هـذه                

ة؟ ومـا هـي أدلتـك الـتي ارتكـزت عليهـا واسـتلهمت منـها إجابتـك؟ وكـي نختصـر                       الإجاب
الطريق سوف ندرج هنا معظم المصادر المعرفية الـتي اعتمـدتها عينـة عشـوائية بحجـم                 

 شــخص مــن مجتمــع عربــي مســلم طرحنــا عليهــا الصــور فاختــار جميــع أفرادهــا    ١٠٠
 كانـت مسـتندة ومبنيـة حصـراً         ، ووجدنا أن إجاباتهم على السؤال الثـاني       ٢الصورة رقم   

على المصادر المعرفية والمعلوماتية التالية المرتبة بدءاً بأكثر المصـادر تكـراراً  إجابـات               
 :العينة

 .  حكايات الوالدين وثقافة مسلمة بين جمهور المسلمين-الشائع العام  -١
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 .أقوال أئمة المساجد والعلماء المعاصرين -٢

 .تفاسير القرآن الكريم -٣

 .منقولة عن مؤرخين إسلاميينروايات  -٤

 .يهودي/  مسيحي -توافق أممي -٥

نهــر / فراعنــة/  مصــر-الترابــط المنطقــي بــين الجغرافيــا والأحــداث التاريخيــة -٦
 الخ..النيل

 ). أفلام سينمائية-مسلسلات تلفزيونية(مناهج المدارس والبرامج الإعلامية  -٧
 

 المصادر المؤسسة لهوية فرعون
د الجـواب العمـومي للسـؤال الأول المطـروح أعـلاه، لا                     لكي نستطيع أن نؤيـد أو نفنـ
بد لنا من تمحيص جميع المصادر التي ارتكز عليها الجواب المشاع، وتعيين مـا يسـتحق                

       ما لا يرقى إلى ذلك أصلافإذا صمدت المصادر التي تسـتحق التحقيـق      . التحقيق فيه م
و المقابـل، إذا    . التدقيق أمام النقد والتحليل، كنا عندها جميعاً على بينـة مـن أمرنـا             و

تهــاوت تلــك المصــادر أمــام الحجــة والبرهــان، عنــدها مــا مــن طريــق أمامنــا إلا مراجعــة  
المعلومات المختزنـة  وعينـا وإعـادة ترتيبـها بمـا نـراه حقـاً وأن تكـون لـدينا الشـجاعة                       

هــة عاصــفة التبعــات الــتي ســوف تــتمخض عنــها مكتشــفات     والصــبر علــى محنــة مواج 
 .جديدة لأخبار تراثية كنا نحسبها منضبطة ومحسومة

 

 المسلمات الشائعة بين عامة المسلمين -١

ــئلوا عــن هويــة فرعــون توافقــوا جميعــاً علــى أنّــه كــان أحــد ملــوك وادي    كــل مــن س
 اواسـتبعدو .  أذهـانهم   أعلاه كتصور تقريبي لمـا تبـادر إلى        ٢النيل، واختاروا الصورة رقم     

 مستندين حسـب اجتـهادهم إلى أن ذلـك       ٣وبكل ثقة بل وبعضهم بسخرية الصورة رقم        
 ىومنهم من لم يزد على هـذا التبريـر واكتف ـ         . ما هو مشاع ومسلم به بين المسلمين اليوم       

 .بذلك دليلا وحجة دامغة على مصداقية جوابه
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عية، بغـض النظـر عـن حجمهـا أو          تساؤلنا هنا، هل كل ما هو شائع بين كتلة مجتم         
جنسيتها أو ديانتها، يعني بالضرورة أنّه حقيقة يمكن اعتمادها وتزكيتها عند الفحـص             
والتمحــيص؟ أي هــل يمكــن اعتمــاد المتناقــل الشــائع كــدليل معتمــد علــى صــحة الخــبر    
المشاع؟ سوف نذكر هنا بعض الأمثلة لمشاعات ثبت أنّها خطأ، بل ثبت أنها خطأ فـادح                

شيوعها وتجذرها لحقبة زمنية ولكنها مـع ذلـك تمكنـت مـن احـتلال مسـاحة مـن                   رغم  
وعي مجتمع أو حتى أمة بأكملها، بل تمَّ تناقلها من جيل إلى آخر دون رقابة أو تصـفية                  

فمـن  . إلى أن تحول جزء منها إلى عادات وتقاليد وعقائد تفتك باتمعات علـى هـون              
هود السحيقة إلى يومنا هذا أن الأصنام واسمات  المشاع بين الكثير من الأمم منذ الع      

ــرا علــى شــاكلة  ــوقَ ونسَْ عيو ــوث ــواعا ويغُ ا وسدزلفــىو فتجــد بســطاء .  تُقــرب إلى ا
أفراد تلك اتمعات المبتلاة بهذا الداء عاكفين على ما وجـدوه شـائعاً بينـهم، ولهـم                   

ادهم حجـة ودليـل علـى صـحة معتقـدهم         شيوعه بين كبـارهم وسـاداتهم وأئمتـهم وأجـد         
الموروث وسلوى عن الحاجـة إلى تكـرار صـدمات نتـائج التـدبر  مـا ورثـوا مـن عقيـدة               

  .وما أهون إسقاط ما هو مستند إلى المُشاع وليس إلى الحجة والبرهان. حجرية

فما أن حطم أصنام القوم ليعينهم بصعقة نفسية       . عبرة) ع(ولنا  قصة إبراهيم     
هاج منهج التعقل  العقيدة لا الموروثات المستندة إلى دليل المتناقل المُشاع حتى            على انت 

ذَا      * قاَلُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بآِلِهتنِا يا إبِْراهِيم      (.. بلغ الأمر أن     قاَلَ بلْ فَعلهَ كَبيرِهمْ هـ
   نطِقُونمْ إنِ كاَنُوا يـوا إِلـَى أَنفُ    * فاَسْأَلُوهعجفَر       ونالِم * سـِهِمْ فَقـَالُوا إِنَّكـُمْ أَنـتُم الظَّـ

         نطِقـُونلـَاء يؤا ه ت مـ دون مـِن دونِ    * ثُمَّ نُكسِـوا علـَى رؤوسـِهِمْ لَقـَدْ علِمْـ قـَالَ أَفَتَعْبـ
ــركُمْ  ــا يضُ ــيْئاً ولَ كُمْ شــنفَع ــا ي ــا لَ ــهِ م ــدون مِــن دونِ  * اللَّ ــا تَعْب لِمــمْ و ــا أُفٍّ لَّكُ ــهِ أَفَلَ اللَّ

ــون طالــب الخليــل إبــراهيم تحكــيم العقــل المغّيــب  ذلــك الوضــع      ).٦٧ -٦٢:الأنبيــاء()تَعْقِلُ
القائم الذي لا يستند إلى منطق يعقل، بينما لا دليـل عنـد القـوم علـى سـلامة وضـعهم               
غــير الواقــع المُشــاع المســتلهم مــن الأجــداد والجــيران، واســتمر هــذا المنــهج بــين النــاس       

 .صطدم به كل مرسل ونبي ومصلح عبر تاريخ الإنسانية إلى يومنا هذالي

بـين  ) ع(ومن المشاعات أيضاً ما كان شائعاً بشأن مصداقية نبـوة روح ا عيسـى               
فلقـد أفتـى بعـض    . اليهود تحديداً، وامتد أثرها منذ بدايات القرن الأول إلى يومنا هذا         

كان دجـالاً مفسـداً     ) ع(أن عيسى بن مريم     فقهاء وعلماء اليهود  مطلع القرن الأول ب       
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فتلقف العوام هـذه الفتـوى      . خرج عن ملة بني إسرائيل، وأن المسيح المنتظر لم يأتِ بعد          
 بينــهم دون دليــل ولا برهــان، فســاهم ذلــك الشــائع المنــا   تتقليــداً لا تــدبراً، فانتشــر 

ى عيسـى بـن     للحقيقة  حرمـان الكـثير مـن عـوام بـني إسـرائيل مـن هـدي مـا نـزل عل ـ                      
بل إن منهم من تفاخر بقتل النبي المرسـل تطبيقـاً لفتـوى سـادات القـوم كمـا                   ). ع(مريم  

ا                 (نقل لنا القرآن الكريم      ولَ اللـّهِ ومـ رْيم رسـ ن مـ ى ابْـ وقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلنْا الْمسـِيح عِيسـ
م بـِهِ           قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكِن شبه لَهمْ وإنَِّ الَّ        ا لَهـ ذِين اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شكٍّ منْه مـ
ومن يومهـا لا يـزال عمـوم اليهـود           .)١٥٧:النساء()مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقِينا       

وهـذه عاقبـة   !  المسـيح الموعـود  ظهـوره الأول     ريهيمون  وهم المنقـول المُشـاع بانتظـا        
فلك عزيزي القارئ أن تقدّر حجم  . ن الشائع دليلا على صدق الخبر المشاع      من اتخذ م  

الخســارة والضــرر الــذي لحــق بمــن جعــل مــن المُشــاع حجــةً وبرهانــاً وهــم واقفــون أمــام 
ــردود هــو      ــوم الفــزع الأكــبر وعــذرهم الم ــا     (...القــدرة ي ــادتنَا وكُبراءنَ ــا س ــا أَطَعْن ــا إِنَّ بَّنر

 .)٦٧:الأحزاب()بِيلافَأَضَلُّوناَ السَّ

أن الأرض هـي مركـز      ) م١٦٤٢تـو سـنة      (و حتى عهـد جـاليلي     من المشاعات أيضاً  
، الـذي كـان مصـدره    دوبقي هـذا الاعتقـا  . الكون، وعليه فإن الشمس تدور حول الأرض      

ــده فيــه بطليمــوس ) م. ق٣٢٢تــو ســنة (أرســطو  شــائعاً بــين ) م١٦٥تــو ســنة (وأي ،
فتأخر اكتشاف الكثير مـن قـوانين الفلـك والحركـة          . وثلاثمائة سنة الناس أكثر من ألف     

الكونية بسبب هذا الشائع العلمي الخاطئ لتـدفع الحضـارة البشـرية فـاتورة مشـاعات             
ومادمنــا مــع . لا أســاس لهــا ســوى أنّهــا صــدرت مــن أحــد كبــار القــوم وأيــدها كــبير آخــر

 كـان مصـدرها أرسـطو أيضـا         جاليليو فلنا أن نذكر مسـلّمة علميـة شـائعة خاطئـة آخـر             
وصححها جاليليو، ومفادها أن الأجسام الأثقل وزنـاً تهـوي إلى الأرض بتـأثير الجاذبيـة       

ــاً     ــك الأخــف وزن ــثقفين     .  زمــن أقصــر مــن تل ــوهمي بــين الم ــانون ال فاســتقر هــذا الق
 ناهيك عن العامة، ولم يعبأ أحد بالتحقق من هذا القانون، فشـيوعه بـين               والأكاديميين

 والمكتبــات كــان دلــيلا وهميــاً  تكــاديميين وانتشــاره  المؤسســات العلميــة كالجامعــا الأ
 ليثبـت نقيضـه بالتجربـة العلميـة خـلاف المـروي المُشـاع،             وثـم جـاء جـاليلي     . على صحته 

حيث أجرى تجربته الشهيرة بإسقاط مطرقة معدنية وقذيفة مـدفع معدنيـة سـوياً مـن                
لأجسـام المختلفـة الأوزان تهـوي إلى الأرض بـنفس           فأثبت حينـها بـأن ا     " بيسا"أعلى برج   
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 ٩٫٨١= ج- معامـل الجاذبيـة الثابـت     فالزمن، وفتح الباب بذلك على مصراعيه لاكتشا      
 وهو ثابت فيزيائي مهم، بل ضروري لفهم القوانين الديناميكيـة الـتي سـاهمت               - ٢ث/م

ــماء بـــل و إطـــلاق الأ    ــائرات  السـ ــو تحليـــق الطـ ــال  الـــدفع نحـ ــار بشـــكل فعـ قمـ
فكـم سـاهم هـذا التسـليم للشـائع            . الصناعية وبقائها  حركة مدارية حول الأرض      

لا مخافة الإطالة لسطرنا هنـا الكـثير مـن المشـاعات            تأخر الركب العلمي الإنساني؟ ولو    
ــأخر مجتمعــات عــن ركــب التقــدم          القديمــة والمعاصــرة الــتي أدت إلى ضــلال أمــم أو ت

أسســت لعــادات وتقاليــد باليــة تفشــت  اتمعــات    والتطــور ناهيــك عــن تلــك الــتي   
. الصغيرة والكـبيرة دون معرفـة الحكمـة ولا المنطـق وراء تفشـيها أو اسـتمرار العمـل بهـا             

ويمكن للقارئ الكريم إضافة العديد مـن المشـاعات المبهمـة، علميـة كانـت أو اجتماعيـة                  
ة أو    ، ذلك أن المشاعات ليسـت حكـراً ع     هأو عقائدية يجدها  مجتمع     لـى مجتمـع أو أمـ

وما ذكرنا أعلاه مجرد أمثلة لبعض المشاعات الخاطئة بعضـها غايـة         . زمان أو مكان  
الخطورة بسبب انتشاره بين الناس وتمكنه من العبور إلى مخـزون وعـيهم دون الحاجـة                

 .إلى تأشيرة مرور هي شرط توفير الحجة

ع دلـيلا علـى صـحة عـادة أو     فعليه يمكن القول إن كل من ارتضـى أن يتبنـى الشـيو       
خــبر أو عقيــدة، وخاصــة المــوروث منــها مــن دون تــدبر ولا نظــر ولا تريــث، فإنــه ينتــهج    
           بـذلك نهجـاً يسـير بـه  مســار تصـادمي مـع مـا حــذر منـه القـرآن الكـريم ورســول ا

فـأين نحـن مـن قـول ا جـلَّ جلالـه               .  ، فلا يتحسر إذا حاق به ما لا يرتضيه        )ص(
ئع المـوروث بـين الأمـم إذ يخاطـب النـاس علـى لسـان المرسـلين فيكـون جـوابهم                     أمر الشا 

هِ                    ( دْناَ علَيْـ ا وجـ بنا مـ وإِذَا قِيلَ لَهمْ تَعالَوْاْ إِلَى ما أَنزلَ اللهّ وإِلَى الرَّسولِ قـَالُواْ حسْـ
يْئاً ولاَ يهْ           ون شـ  أيـن نحـن مـن دعـوة         .)١٠٤:المائـدة ()تـَدون آباءناَ أوَلَوْ كاَن آباؤهمْ لاَ يعْلَمـ

المرســلين إلى النظــر والتعقــل  أمــر عبــادة أقــوامهم لأصــنام يصــنعونها بأيــديهم فكــان 
قَــالُوا وجــدْناَ آباءنَــا لَهــا ( جــواب أقــوامهم مــن منطلــق المنــهج الاســتدلالي الــذي اتبعــوه 

ابدِِينهـم يجاهـدون لتغـيير ثقافـات باليـة           أين نحن من معانـاة المرسـلين و        .)٥٣:الأنبياء()ع
ــد          ــق التجدي ــى طري ــرة عل ــاع الشــائع حجــر عث ــل اتب ــاتهم فكــان دلي تجــذرت  مجتمع

ا علـَى آثـَارِهِم                 (...والتغيير وهو المنطق السائد وفحواه       ةٍ وإِنَّـ دْناَ آباءنـَا علـَى أُمَّـ ا وجـ إِنَّـ
ونــد ــول ا  ). ٢٣:الزخـــرف()مقْتـَ ــا أن لرسـ ــثيرة   والر) ص(كمـ ــوالاً كـ ــم أقـ اســـخين  العلـ
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فقـــد ورد عـــن . تحـــذرنا مـــن الانجـــرار دون تـــدبر وتفكـــر وراء المشـــاعات والإشـــاعات 
نـا  أ: الذي يقـول : وما الإمعة؟ قال: لا يكونن أحدكم إمعة، قيل " قوله) ص(الرسول  

ــوا إمعــة تقولــون  " و حــديث آخــر قــال  . )٢٩("مــع النــاس   أحســن النــاس  إنلا تكون
ن إن تحسـنوا و أن أحسـن النـاس   إ أنفسـكم مـوا ظلمنـا ولكـن وطنـوا     ن ظل إو أحسنا،

أو عادة أو معتقـد دليـل علـى صـحة       لذا لا نرى أن شيوع خبر    )٣٠(."أساءوا فلا تظلموا  
ولا . المشاع، ولا يمكن أصلا اعتبار هذا مصدراً علمياً يجوز للعاقل أن يركن إليه وكفى      

ــا أن نــذكر أن هنــاك الكــثير مــن المشــاعا    ــراهين    يفوتن ت الســليمة لأنهــا مرتكــزة علــى ب
ـــــاتُواْ برْهــــــانَكُمْ إنِ كنُــــــتُمْ (... وحجــــــج واضــــــحة مصــــــداقا لقولــــــه تعــــــالى  قـُـــــلْ هـ

ِــادِقينتخضــع ل فهــذا النــوع مــن المشــاعات هــي حقــائق خضــعت ولا تــزا.)١١١:البقــرة()ص 
 .وبشكل متجدد للتحليل والنقد ولكنها دائما تصمد عبر الأزمان

و أن أفــراد العينــة الــتي أجابــت بــأن شــخص فرعــون حســب مــا   خلاصــة القــول هــ
 والــتي تمثــل هيئــة أحــد ملــوك وادي  ٢يتبــادر إلى أذهــانهم هــو أقــرب إلى الصــورة رقــم  

النيــل، والــذين اســتندوا  إجابتــهم إلى المــروي الشــائع كمصــدر معلومــاتي كــافٍ، هــم     
صــرة وتكــاد تكــون بحاجــة لمراجعــة منــهجهم الاســتدلالي كونــه مســتنداً علــى قاعــدة قا  

 .خاوية ولا يمكن أن يعتدَ بها  إثبات أو نفي قطعيين
 

 أقوال أئمة وخطباء المساجد والعلماء المعاصرين -٢

بعد الشائع النا للشك حسب معتقد معظم العينة التي تم استفتاؤها  السؤال             
لعلمـاء المعاصـرين    المطروح أعلاه، جاء  المرتبة الثانية أقوال أئمة وخطباء المساجد وا          

 .ولنا هنا وقفة مع هذا المصدر وعلاقته بالسؤال. كمصدر معلوماتي يسند إجابتهم

يجـــب التنبيـــه إلى أننـــا بحضـــورنا واســـتماعنا إلى معظـــم الخطـــب والـــدروس    
المســاجد والمؤسســات الدينيــة بشــكل عــام فــنحن واقعــاً نتلقــى علومــاً غــدت اليــوم ذات  

                                                 
 .٢٦٢٠ ص، ٣ ج ،ميزان الحكمة،  محمدي الريشهري- )٢٩(

 .٢٤٦ ص ،٣ج، سننالالترمذي،  (30)- 
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بمعنـى آخـر يمكـن القـول إن         . لـيس تحقيقيـاً أو تنظيريـاً      طابع وعظي نقلي  الغالـب و      
ــادة الخطبــاء الكــرام، والــتي تعتــبر مصــدراً       دروس ومحاضــرات المســاجد المعاصــرة بقي
معلوماتياً مؤثراً وفعالاً، لا تكاد تتعدى اليوم النقل عـن السـلف والتـابعين وذلـك حسـب                

لــذلك .  أو المؤسســة الوعظيــةالمدرسـة أو المــذهب الــذي ينتمـي إليــه الخطيــب أو الإمـام   
) عن فلان عن فلان   (فإن الطابع العام لهذا المصدر المعلوماتي المهم بات يتسم بالعنعنة           

ــبعض حيثيــات أحــداث         ــان ارتباطــه ب ــة أو الحــديث مــع تبي إلى جانــب نقــل مــتن الرواي
أمـــا التحقيـــق  المنقـــولات والطـــرح التـــنظيري لشـــؤون المســـلمين . الســـاحة المعاصـــرة

ة فيكـاد يكـون معـدوماً مـن خـلال هـذه النافـدة التعليميـة المهمـة                     المعا . صرة أو التاريخيـ
وهذا ليس مستغرباً بالنظر إلى طبيعة الحضور واختلاف مستوياتهم واهتمامـاتهم إلى           
جانب ضغط الوقت المتاح للمحاضرة أو الخطبـة الواحـدة والـذي قلمـا يتعـدى السـاعة                  

فمكانهمــا  عصــرنا بــات حكــراً علــى الحــوزات    أمــا التحقيــق والتــنظير  . مــن الزمــان 
العلمية والجامعات التشـريعية الـتي لم تثـر الموضـوع الـذي نحـن بصـدده، وهـو التحقـق                  
من هوية فرعون الشخصية وما لذلك من تبعـات جسـيمة وبعثـرة لقضـايا نورانيـة كنـا                   

 أو وعظـي  لذا لا يمكن اعتمـاد أي مصـدر نقلـي   . نعتقد أنّها مرتبة ومنضبطة  وعينا    
 .لإثبات أو نفي موضوع تحقيقي كالذي نحن بصدده الآن

أما اعتبار أقوال العلماء المعاصرين مصدراً معلوماتياً للسـؤال المطـروح فلنـا أيضـاً               
فالحجة تقام إذا وضع العلمـاء المعاصـرون تحقيقـاً  الموضـوع المطـروح              . وقفة معه 

 المعاصــرين والســالفين لم يــدرجوا   هــذا البحــث، ولكــن الواقــع هــو أن معظــم العلمــاء      
ــة فرعــون بشــكل تحقيقــي جــاد  جــدول أبحــاثهم    والمــتمعن  كتابــات . موضــوع هوي

وتعليقــات العلمــاء والمفكــرين  مــا يخــص الموضــوع يجــد أنــه يــذكر ذكــراً عــابراً ولــيس 
تحقيقاً  هوية فرعون المشاعة، وذلك ضمن سياق مواضـيع تحقيقيـة مختلفـة بعيـدة        

ة فرعـون المشـاعة                        عن بح  ر الموضـوع، ممـا ألهـم القـارئ ضـمناً ومـن غـير قصـد أن هويـ
محسومة لدى العلماء الأفاضل وليست موضع نقاش، بل إنها على العكس محـلّ توافـق               

فغلـب بـذلك    . وتسليم مـن قبـل هـؤلاء العلمـاء، سـواء أكـانوا علمـاء شـرقيين أم غـربيين                   
ة منـهم، ممـا سـاهم  خفـاء الحقيقـة عـن              تأثير تسليم كثرة العلمـاء علـى تحقيـق القل ـ         
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كــثير مــن النــاس  الشــرق والغــرب علــى الســواء، كمــا انعكــس جليــاً  إجابــات أفــراد   
 .العينة ومبرراتهم

أولاً، مـن غـير الصـحيح علميـاً اعتمـاد مقـال             : خلاصة القول  هـذا الصـدد هـي        
قيقـي أثـير     مصدراً لإثبـات موضـوع تح      -كخطب ومحاضرات المساجد  -نقلي أو وعظي    

ثانياً، تسليم العلمـاء المعاصـرين والسـالفين بنقـل أو سـرد             . بسبب المصدر النقلي نفسه   
ــيع      ــاتهم  مواضـ ــهم أو تحقيقـ ــاثهم أو خطبـ ــاعة  معـــرض أبحـ ــون المشـ ــة فرعـ هويـ
مختلفــة، لا يعــني أنهــم قــد حققــوا  أمــر هويــة فرعــون نفســه فهــو مجــرد استشــهاد       

وعليـه،  .  النوع من الاستشـهاد مصـدراً علميـاً يعتـد بـه            لذا لا يكمن اعتبار هذا    . بمسلم
كما يستشف القارئ الكريم، لا يوجد مبرر لاعتبار مثل هذا النقل والاستشهاد مصـدراً    

 .جديراً بالتحقيق

 

 تفاسير القرآن الكريم -٣

جاءت تفاسير القرآن الكريم كمصدر معر للتحقـق مـن هويـة فرعـون  المرتبـة                 
لتي تمَّ استبيانها وذلك لعدم إلمـام جميـع أفـراد العينـة بحقيقـة أن                الثالثة حسب العينة ا   

. كتاب ا ذكر مـا يمكـن أن يعتـبره الكـثيرون دلـيلا تحقيقيـاً  هويـة فرعـون الشـائعة                
ــاب ا أن    ــت الأرض الــتي شــهدت أحــداث فرعــون وبــني     " مصــر"فقــد جــاء  كت كان

ــا هــو أن   . إســرائيل ــاب ا هــي    " مصــر"ولأن الراســخ  وعين الــتي ورد ذكرهــا  كت
ــة، فقــد اســتدل         ــة مصــر العربي ــوم بجمهوري ــا الي ــل، الــتي نعرفه ــلاد وادي الني ــها ب عين
المفســرون بــذلك علــى أن فرعــون كــان بالضــرورة أحــد ملــوك وادي النيــل، وأســهم هــذا  
التفسير  تعزيز التصور الشائع بشأن انتماء فرعون لـبلاد وادي النيـل، إذ جعـل لهـذا                  

وفيمـا يلـي مجمـل الآيـات الـتي نزلـت  هـذا               . الطرح المشاع أساس قرآني يرتكز عليـه      
 :السياق

وأوَْحيْنــا إِلَــى موســى وأَخِيــهِ أنَ تَبــوَّءا لِقَوْمِكُمــا بِمصِْــر بيوتًــا واجْعلُــواْ بيــوتَكُمْ  (
ِؤْمنِينرِ الْمشبو ةواْ الصَّلاأَقِيم٨٧:يونس()قِبْلةًَ و.( 
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 )             ا أوَْ نَتَّخذَِهننفَعى أنَ يسع اهثْوأَتهِِ أَكْرِمِي ملاِمْر صْرمِن م اهقاَلَ الَّذِي اشْتَرو
  غاَلِــب ــه ــه مِــن تَأوِْيــلِ الأَحادِيــثِ واللّ لِّمعِلنفِــي الأَرْضِ و ــفوســا لِيكَّنم ِكَــذَلكا ولَــدو

 ).٢١:يوسف()أَكثَْر النَّاسِ لاَ يعْلَمونعلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ 
 

)         ــه ــاء اللّ إنِ ش ــر ــواْ مصِْ ــالَ ادْخلُ ــهِ وقَ ــهِ أبَويْ ــف آوى إِلَيْ وســى ي ــواْ علَ ــا دخلُ فَلَمَّ
ِ٩٩:يوسف()آمنِين.(  

 

الْأَنْهار تَجْرِي  وناَدى فِرْعوْن فِي قَوْمهِِ قاَلَ يا قَوْمِ أَلَيْس لِي ملكْ مصِْر وهذِهِ             ( 
ون٥١:الزخرف()مِن تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِر.( 

 

ا                   (  ا مِمَّـ ك يخـْرِجْ لنَـ وإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لَن نَّصْبِر علَى طَعامٍ واحِدٍ فاَدْع لنَا ربَّـ
و     تنُبِت الأَرْض مِن بقْلِها وقثَِّآئِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها    ذِي هـ تَبْدِلُون الَّـ قـَالَ أَتسَْـ

ــةُ        ــيْهِم الذِّلَّ ــربِتْ علَ ــأَلْتُمْ وضُ ــا س ــم مَّ ــإنَِّ لَكُ ــراً فَ ــواْ مصِْ ــر اهْبِطُ ــو خيْ ــذِي ه ــى باِلَّ أَدْنَ
ــانُواْ يكْفُــرون بِآيــاتِ اللَّــهِ   ويقْتُلُــون والْمسْــكنَةُ وبــآؤوْاْ بِغضََــبٍ مــن اللَّــهِ ذَلِــك بِــأَنَّهمْ كَ

ونَعْتدواْ وَّكاَنُواْ يصا عبِم ِذَلك قبِغَيْرِ الْح ين٦١:البقرة()النَّبِي.( 

فيــه وهــو ) ع( وهنــاك أيضــا آيــات الــيم الــذي أخــبر جــلَّ وعــلا عــن إلقــاء موســى     
رضيع، والذي انفلق أيضاً لموسى بإذن ا حـين خروجـه عليـه السـلام مـن مصـر بـبني           

ــرائيل م ــة إسـ ــو الأرض المقدسـ ــاً نحـ ــيم"و. تجهـ ــان العربـــي  " الـ ــة تســـتخدم  اللسـ كلمـ
ولأنـّه يوجـد فعـلا    . السرياني والعربي الفصيح على السواء وتعني النهر أو البحر الكبير 

نهر كبير ببلاد وادي النيل، فمن المنطقي أن هناك من استدل عقلياً علـى أن نهـر النيـل                   
) ع(ا يعـني أن القـرآن الكـريم يؤكـد ضـمناً أن موسـى             هو اليم المذكور  كتـاب ا، مم ـ       

وهذا الفهم لآيات الذكر الحكيم بشأن تحديـد        . وفرعون كانا واقعاً  بلاد وادي النيل      
اليم جغرافيا هو أيضاً أحد أسباب شـيوع الاعتقـاد بـأن فرعـون هـو واقعـاً أحـد ملـوك                  

 :ليموإليك بعضاً من الآيات التي تتحدث عن هذا ا. وادي النيل

ــا       ( ــانُواْ عنْهـ ــا وكـَ ــذَّبواْ بِآياتنِـ ــأَنَّهمْ كـَ ــيم بـِ ــي الـْ ــاهمْ فـِ ــنْهمْ فَأَغْرقنْـ ــا مـِ فَانتَقَمْنـ
ِ١٣٦:الأعراف()غاَفِلين.(  
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ي أنَِ اقذِْفِيهِ فِي التَّابوتِ فاَقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقهِِ الْيم باِلسَّاحِلِ يأْخذْه عدو لِّ ـ            (
 ).٣٩:طه()وعدو لَّه وأَلْقَيْت علَيْك محبَّةً مني ولِتصُْنع علَى عيْنِي

 ).٧٨:طه()فَأَتْبعهمْ فِرْعوْن بِجنودِهِ فَغشَِيهم من الْيم ما غشَِيهمْ(

يْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولاَ تَخـَافِي       وأوَْحيْنا إِلَى أمُ موسى أنَْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ علَ        (
ِلينرْسالْم مِن اعِلُوهجإِلَيْكِ و وهادنِي إِنَّا رلاَ تَحْز٧:القصص()و.( 

ــذي أســهم ظــاهراً  تفشــي         خلاصــة القــول أن هــذا المرتكــز المعــر العظــيم ال
ويجــب . والتــدقيقالاعتقــاد بــأن فرعــون هــو أحــد ملــوك وادي النيــل جــدير بــالتحقيق  

التأكيد هنا على أن ما نروم التحقيق فيه هو ليس الآيات النورانية نفسها قطعاً، فهي            
مزكاة ومترفعة عن تحقيق الإنس والجن، وإنما نسعى للتحقيق  فهمنـا لهـذه الآيـات                

  وعينا حولها وطريقة تعاطينـا معهـا وكيـف أسـهم فهمنـا وتفسـيرنا هـذا                   روما استق 
 .ل وعينا ورؤانا بخصوص الموضوع الذي يتناوله هذا البحث تشكي

 

 روايات المؤرخين المسلمين -٤

 والمنقـولات الــتي توضـح بــأن   تيتضـمن هـذا المصــدر المعلومـاتي الكــثير مـن الروايــا    
الأحداث التي دارت بين فرعون وبـني إسـرائيل حـدثت فعـلا  بـلاد وادي النيـل حيـث                    

ومـن  . وفرعـون وبشـكل متكـرر   ) ع(ذكر كلٍ مـن موسـى      يرد ذكر اسم نهر النيل مرادفاً ل      
 البدايـة والنهايـة  وفرعون  كتـاب  ) ع(الأمثلة على ذلك ما جاء  معرض ذكر موسى       

ــن كــثير الدمشــقي    ــده     تعــالىثــم أخــبر  "... لاب ــبجح فرعــون بملكــه وعظمــة بل  عــن ت
يـل ثـم    ات الـتي يكسـرونها أمـام زيـادة الن         ان ـ فيها وهي الخلج   الأنهاروحسنها وتخرق   

 رســـول ا موســـى عليـــه الســـلام ويزدريـــه ينـــتقصتـــبجح بنفســـه وحليتـــه وأخـــذ 
  .)٣١(.."بكونه

وفرعون رديفاً للأقبـاط،    ) ع(ليس هذا فحسب، بل ورد أيضا ذكر نبي ا موسى           
أي شـــعب وادي النيـــل العريـــق، ومثـــال ذلـــك مـــا نقـــرأه  المقتـــبس التـــالي مـــن كـــلام   

                                                 
 . ٣٠٩، ص١  ج،لبداية والنهايةا  ابن كثير، (31)-
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ى موسى أوحى ا إليه يأمره بالمسير ببني إسـرائيل          فلما طال الأمر عل   "... الشيباني
ن يحمـل معــه تـابوت يوســف بــن يعقـوب ويدفنــه بــالأرض المقدسـة فســأل موســى     أو

  النيـل فاسـتخرجه موسـى وهـو            مكانـه عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجـوز فأرتـه          
ن يسـتعيروا مـن حلـي القـبط         أصندوق مرمر فأخذه معه فسار وأمر بـني إسـرائيل           

ــثير    مــا  ــوا ذلــك وأخــذوا شــيئا ك ــهم ففعل ــيلا   أمكن  ا وخــرج موســى بــبني إســرائيل ل
 .)٣٢(" ...والقبط لا يعلمون

ولا تقف الدلائل  المرويات التراثية العربية عند هذا الحد، بل إن هنـاك روايـات               
" مصـر "كثيرة عن مؤرخينا الأوائل تصـرح بـأن الأحـداث وقعـت  بـلاد وادي النيـل أي                 

اليوم بجمهورية مصر العربية، وفيما يلـي مقتطـف مـن هـذا التصـريح كمـا                 التي تُعرف   
نـه رأى   أن فرعـون قبـل ولادة موسـى    أوكـان ش ـ "... ورد  كتاب الكامل  التاريخ    

 فأحرقـت ا أقبلت مـن بيـت المقـدس حتـى اشـتملت علـى بيـوت مصـر                   ن نار أمنامه ك 
ة والحــزاة والكهنــة القــبط وتركــت بــني إســرائيل وأخربــت بيــوت مصــر فــدعا الســحر

فسألهم عن رؤياه فقالوا يخرج من هذا البلـد يعنـون بيـت المقـدس الـذي جـاء بنـو                     
  . )٣٣(". .  .إسرائيل منه رجل يكون على وجهه هلاك مصر

إن هذه الروايات من الكثـرة والإصـرار بحيـث تسـتدعي إدخـال مصـادرها  آليـة            
شـائعة بيننـا اليـوم والـتي تصـرح          التدقيق والتحقيق لكونهـا مصـدراً مؤسسـاً للإجابـة ال          

 .بيقين لا يداخله شك بأن فرعون موسى هو واقعاً أحد ملوك وادي النيل
 

  المسيحي اليهودي- التوافق الأممي -٥

إن لهــذا المرتكــز المعلومــاتي دوراً لا يســتهان بــه  تشــكيل الاعتقــاد الشــائع بيننــا    
ة فرعـون           ومـن قبلـهم اليهـود كـانوا         فلـيس سـراً أن المسـيحيين      . اليوم  مـا يخـص هويـ

يلقنون نشأهم بعقيدة أن فرعون كـان أحـد ملـوك وادي النيـل، وأن بـني إسـرائيل كـانوا                     

                                                 
 .١٤٣، ص١، جالكامل  التاريخ الشيباني،  (32)-
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حيـث تمكـّن   " مصـر " وبنوه إلى) ع(يستوطنون وادي النيل بعد أن هاجر نبي ا يعقوب  
". المصـرية "من الأرض هناك وأصبح شخصية بارزة  الدولة         ) ع(ابنه نبي ا يوسف     

ه المقولة المترسخة  ثقافة المسـيح واليهـود لم تـأتِ مـن فـراغ وإنمـا اسـتُمدت مـن                      وهذ
و الـرَّب قـَادِم إِلـَى       ١":التوراة المحّرفـة كمـا هـو واضـح مـن المقتـبس التـوراتي التـالي              ا هـ هـ

ر فـِي   مصِْر يرْكَب سحابةً سرِيعةً، فَتَرْتجَِف أَوْثَان        رِيين    حضـْرتِهِ، وتـَذُو   مصِْـ ب قلُـُوب الْمصِْـ
ـرِيين فيَتحَــاربون، ويقـُـوم الْواحـِـد علـَـى أَخِيــهِ،           ٢. فـِـي داخلِهِـِـمْ   ـرِيين علـَـى مصِْـ َأُثـِـير مصِْـ

رِيين فـِي د       ٣ والْمدِينةُ علىَ الْمدِينةِ والْممْلَكَةُ علىَ الْممْلَكَةِ،        اخلِهِـِمْ،  فَتذَوُب أَرْواح الْمصِْـ
         رَّافِين لِّطُ علـَى     ٤. وأُبْطِلُ مشورتهَمْ، فيَسْأَلُون الأَوْثَان والسَّحرة وأَصْحاب التَّوابـِعِ والعْـ وأُسـ

ا يقُولـُه الـرَّب القْـَدِير          . الْمصِْرِيين موْلى قَاسٍ، فيَسود ملِك عنيِف علـَيْهِم        ذَا مـ  وتَنْضـُب ٥هـ
       سب واض وتيَْـ ات النيـلِ وتجَـِف،             ٦. ميِاه النيلِ وتجَـِف الأَحْـ اقَص تفََرعـ وات، وتَتَنـ تِن القَْنـ تُنْـ

 )٣٤("..ويتلَْف القْصَب والأَسلُ

و مكان آخر من التوراة نقرأ خبراً أكثر تحديدا حيث نجد أن ثمة شخصـاً يلقـب       
 :بفرعون أيضاً

"١ يــلِ وارِ نهَْــرِ النــوِبج اقِــفإِذَا بِــهِ ولْمــاً، وح ــوْنأَى فِرْعتيَْنِ رــنانقضَِــاءِ س عْــدإِذَا  ٢بو
ــذَتْ تَرْعــى فِــي     ــرِ أَخ ــن النَّهْ ــاعدِاتٍ مِ ان، صــد ــميِناتِ الأَبْ ســرِ و ــان الْمنْظَ اتٍ حِســر ــبْعِ بقَ بِس

رِ           ثُمَّ إِذَا بِسبْعِ ب    ٣الْمرْجِ،   ا مـِن النَّهْـ عد وراءهـ زِيلاتٍ تصَْـ اتِ الْمنْظـَرِ وهـ قَراتٍ أُخْرى قَبيِحـ
ات الْبقـَراتِ       ٤. وتقَِف إِلىَ جوارِ الْبقَراتِ الأوُلَى علىَ ضفََّةِ النَّهْرِ        والْتهَمتِ الْبقَرات القَْبيِحـ

ــ ــرِ والسَّ ــبْع الحْســناتِ الْمنْظَ ــوْن. ميِناتِالسَّ أَفَــاقَ فِرْعــبْعِ   ٥. و إِذَا بِســةً، و ثَاني ــم ــام، فحَلُ ــمَّ نَ ثُ
ا              ٦سنابِلَ نَابِتَةٍ مِنْ ساقٍ واحدِةٍ زَاهيِةٍ وممْتلَِئـَةٍ          نابِلَ عجْفـَاء قـَدْ لفَحَتهْـ بْع سـ ثـُمَّ رأَى سـ

ــا،  ــرْقيَِّةُ نَابِتـَــةً وراءهـ ــةَ فَ ٧الـــريح الشَّـ ــنابِلَ الزَّاهيِـ ــبْع السَّـ ــنابِلُ العْجْفـَــاء السَّـ ــتِ السَّـ ابْتلَعَـ
 )٣٥(".وأَفَاقَ فِرْعوْن، وأَدْركَ انه حلْم. الْممْتلَِئَةَ

هذه النصوص التوراتية وشبيهاتها المنتشرة  العالم بكل اللغات الحيـة كانـت ولا              
قـــالات والقصـــص ناهيـــك عـــن المســـرحيات تـــزال البنيـــة التحتيـــة لآلاف المؤلفـــات والم

                                                 
  http://www.ibs.org/bibles/arabic :، دار الكتاب المقدس الدولية١٩ سفر أشعياء - )٣٤(
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والمسلســلات التلفزيونيــة والأفــلام الســينمائية التبشــيرية منــها والثقافيــة أو الوثائقيــة،  
إن هــذا الكــم . والــتي تمــلأ المكتبــات الغربيــة والشاشــات الإعلاميــة المدبلجــة والمترجمــة 

وراً هامـاً  مسـيرة   لعب د" النيل"الإعلامي الهائل القديم والحديث الذي يعتقد أن نهر    
وبخاصــة  إعجــاز شــق البحــر، قــد حســم   ) ع(بــني إســرائيل بقيــادة نــبي ا موســى  

لصــالح بــلاد وادي النيــل، كمــا ) ع(الموقــع الجغــرا لأحــداث فرعــون ونــبي ا موســى  
حســم الأمــر  وعــي الأجيــال المســيحية واليهوديــة لصــالح أن فرعــون هــو أحــد ملــوك  

قفــل أو كــاد يقفــل البــاب علــى هــذه الفرضــية الــتي بــدت حقيقــةً   وبــذلك أُ. وادي النيــل
ة       ولكـن مـن خـلال هـذا البحـث، سـيتبين لنـا أن الأمـر            . محسومة  ثقافة الأمـم العالميـ

فهـذا البـاب وغـيره مـن الأبـواب الموصـدة يجـب أن               . ليس محسوماً كما يراد له أن يكون      
أمـا المحسـوم فعـلا فـلا يتعـدى          . تفتح على مصراعيها للنظر  ما خفي وطُمر وراءها        

التأثير المباشر لهذا المصـدر المعلومـاتي  شـيوع هويـة فرعـون الخاطئـة علـى المسـتوى                    
لذا يتوجب إخضاع هذا المصدر المعلومـاتي       . العالمي كما سيتضح من خلال هذا البحث      

 .للتحقيق والنظر
 

 الترابط المنطقي بين الجغرافيا والأحداث التاريخية -٦

العقــل الســوي أي تضــارب منطقــي مــن ظــاهر جزئيــات قصــة فرعــون      لــن يجــد  
فكمـا نـص كتـاب ا، فـإن فرعـون           . الشهيرة التي شكلت هويتـه الشخصـية  أذهاننـا         

وأنـه كـان شخصـية ذات سـطوة         " مصـر "حسب فهمنا للآيات المعنية كان بـأرض تـدعى          
 جانـب ذلـك ذكـر       إلى. وأنه ادعى ملكيـة هـذه الأرض الـتي تمتـاز بوجـود نهـر كـبير فيهـا                  

هذه كان يقطنها شعب الأقباط إلى جانب بني إسرائيل ونـبي           " مصر"مؤرخونا أن أرض    
وتُعـرف بـلاد وادي النيـل اليـوم بمصـر، ممـا             . ا موسى وأخيه هـارون علـيهم السـلام        

تتــوالى بنســقٍ  ) الجغروتاريخيــة ( يعــني أن كــل هــذه الجزئيــات الجغرافيــة التاريخيــة     
فـلا توجـد أرض أخـرى      .  فرعون كان فعلا أحد ملوك وادي النيـل        منطقي لتشير إلى أن   

هـذا ناهيـك عـن توافـق        . تتميز بكل هذه الجزئيات مجتمعة إلا جمهورية مصر العربية        
 . اليهود والمسيحيين على هذا التوجه الذي يبدو منطقياً
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فعلى ضوء هذه المعطيات المتنوعة التي يشد بعضـها إزر بعـض، يصـعب أن يشـكك       
الضـاربة   " الحقيقـة "هوية فرعـون النيليـة المشـاعة، أو يسـتغرب شـيوع هـذه       أحد    

ولكـن رغـم ذلـك كلـه لا يمكننـا اعتبـار       . القدم بين الناس والتي يتناقلها جيـلٌ بعـد جيـل      
! هــذا الترابــط المنطقــي بــين تلــك الجزئيــات دلــيلا علــى صــحة هويــة فرعــون المشــاعة   

 قد لا يعود كذلك بعد التدبر فيـه، وذلـك   والسبب هو أن الترابط الذي يبدو منطقياً 
فظـاهر  .  ودوران الأرض حـول الشـمس      وما حدث على سبيل المثال  قصـة جـاليلي         

الحركة الفلكية هو أن الشمس هي التي تـدور حـول الأرض كمـا يظهـر جليـاً للنـاظر                 
ومـن  . من على سطح الأرض، بينمـا تبـدو الحقيقـة عكـس ظاهرهـا  عـين المتـدبر                  

وهـذا مـا    . يمكن بسهولة ربط الجزئيات والمظاهر لتبدو منطقية للناظر       جهة أخرى   
برع فيه بعض أمهر ارمين، حيث يتركون خلفهم جزئيات مترابطة منطقيا لتـؤدي             
ــة        ــة إلى اســتنتاجات تُبعــد اــرم الحقيقــي عــن الإدان ــأجهزة التحقيقــات الجنائي ب

  عـين القـانون منتحـراً بعـد       فكم من قتيل اُعتبر   . وتوقع آخرين لا ذنب لهم بالجرم     
أن تــرك القاتــل جزئيــات مترابطــة منطقيــاً  مســرح الجريمــة تشــير إلى أن اــني   
عليه مات منتحراً لا قتيلا؟  لذا لن نعتـبر هـذا الترابـط مهمـا بـدا منطقيـاً دلـيلا أو                       
مصــدراً معلوماتيــاً جــديراً بالاعتبــار بــل هــو مؤشــر ونتــاج لواقــع يجــب تفســيره بعــد  

 .لتحقيق  الواقع نفسها
 

 المناهج الدراسية ومنتجات وسائل الإعلام -٧
ــا    ــة  الكــثير مــن برامجه ــها مــا أن تعــالج مواضــيع   . إن هــذه المصــادر تعليمي ولكن

تراثيــة أو دينيــة حتــى تتحــول تلقائيــاً إلى جهــات نقليــة لا تحقيقيــة، تســتقي مادتهــا          
لــذا لا نجــد  هــذه . ة عليهــاالعلميــة مــن الشــائع والمــذهب وتوجهــات الســلطة القائم ــ

ــون       ــة فرعـ ــوع هويـ ــأن موضـ ــه بشـ ــق فيـ ــن التحقيـ ــا يمكـ ــة مـ ــة التلقينيـ ــزة النقليـ الأجهـ
ولكــن مــا مــن شــك أنهــا تســاهم بشــكل فعــال  نقــل وترســيخ المعلومــات،   . الشخصــية

 .صحيحة كانت أم خاطئة  ثقافة المشاهد أو المستمع
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  التحقيق  هوية فرعون الشخصية

إن تمحــيص المصــادر أعــلاه يقودنــا إلى ضــرورة حصــر التحقيــق  هويــة فرعــون   
وسـنرجع  ). المسـيحي -اليهـودي ( نطاق ما جاء  كتاب ا والتراث العربي والغربي           

ــه        ــى ضــوء مــا جــاء  آيات بينمــا إلى كتــاب ا لاستيضــاح الفهــم القــائم وتفســيره عل
وكمـا  . سنرجع للتراث العربي والغربي للتعرف على فهمهما واستنتاجاتهما بهذا الشـأن          

لاحظنا من السرد السابق للآيات ذات العلاقة، فإن القرآن الكريم أكـد علاقـة فرعـون                
الـوارد ذكرهـا      " مصـر "هـو أن    ) اليوم(بمصر، ومن جانب آخر فإن الثابت  ثقافتنا         

ينها بلاد وادي النيل والتي تعرف اليـوم جغرافيـا بجمهوريـة مصـر        القرآن الكريم هي ع   
 الثقافيــة، كخطــوة –فلنبــدأ تحقيقنــا بدراســة هــذه العلاقــة الثنائيــة القرآنيــة . العربيــة

 .أولية  رحلتنا التحقيقية  هوية فرعون
 

 القرآن هي حقّاً جمهورية مصر العربية؟" مصر"هل 
وْن    ( لقد ورد  كتاب ا أن فرعـون موسـى كـان يـدعي ملـك مصـر                    ونَـادى فِرْعـ

رِي مـِن تَحْتـِي أَفَلـَا                             ار تَجْـ ذِهِ الْأَنْهـ ر وهـ ا قـَوْمِ أَلـَيْس لـِي ملـْك مصِْـ فِي قَوْمهِِ قـَالَ يـ
ونــر لاد تُعــرف اليــوم باســم مصــر، غــير جمهوريــة مصــر  ولا توجــد بــ. )٥١:الزخــرف()تُبْصِ
وهذا  ظاهره دليل قوي على أن فرعون كان أحد ملوك وادي النيل كما هـو                . العربية

فهل هناك داعٍ لمزيد من التحقيق بعد أن حسم القرآن الكريم الأمـر؟             . شائع بيننا اليوم  
 قد حسـم موضـوع ارتبـاط        ما نقوله بهذا الصدد هو أننا على قناعة بأن القرآن الكريم          

كما يتبين  الآية أعلاه، ولكن هل جاء  القرآن          " مصر"فرعون بمنطقة تعرف باسم     
الـتي ادعـى فرعـون ملكهـا هـي عينـها جمهوريـة مصـر                " مصر"الكريم أيضا ما يؤكد أن      

العربية جغرافياً؟ أم أن مصر القرآن هي اسم لموقع آخر عنـاه فرعـون وأن ثمـة تشـابهاً                   
الوارد ذكرها  " مصر"سماء أدى بنا إلى الاعتقاد بأن بلاد وادي النيل هي المعنية ب ـ           الأ 

 . التنزيل؟ هذا الأمر هو فقط ما نود التحقق منه

يتمثـل منـهجنا  التحقيــق هنـا بكـل بســاطة  توجيـه السـؤال لأصــحاب الأرض       
ق، كـي يعرفوننـا     العري" المصري"المفترضين، وهم حسب الشائع  العالم أجداد الشعب         
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ولا تقبـل شـهادة غيرهـم مـن الشـعوب      . على اسم بلادهم كما كانت تسُمى أيـام فرعـون        
 هذا الشأن، ذلك أنه حسب مـا ورد  الآيـة الشـريفة أعـلاه، فـإن فرعـون نـادى                        

ــه هــو المالــك      ــن كــان يســمعه مــن قومــه بأنّ ــاً  ". لمصــر"م ولم يكــن تصــريحه ذاك موجه
فهــو وقومــه يعــون جيــداً  .  كلّهــم الســابق منــهم واللاحــق لزمانــه لشــعوب وأقــوام العــالم 

مـن حيـز جغـرا معـروف الموقـع ومحـدد            " مصـر "ومتفقون  ما بينـهم علـى مـا تعـني            
ا أو زمانيـاً مـن قـوم                    . الأبعاد أما أن يكون هناك قوم أو شعب آخر، قريب أو بعيد مكانيـ

فـذلك لا   " مصـر "اً آخـر غـير      سم ـ المكان الذي يعنيه فرعـون وقومـه ا        فرعون، يطلق على  
لأن القـرآن الكـريم نقـل لنـا مـا كـان فرعـون وقومـه يسـمونه                   . قيمة له  تحقيقنا هنـا     

وهو، كما أوضح القرآن الكريم، موقع جغرا عبر عنـه بالقريـة كمـا جـاء علـى            " مصر"
ةَ الَّتـِي كُ      () ع(لسان إخوان يوسف  حوارهم مـع أبـيهم يعقـوب             أَلِ الْقَرْيـ ا    واسْـ ا فِيهـ نَّـ

ادِقُونَإِنَّا لصا وا فِيهْلنالَّتِي أَقْب الْعِيْر٨٢:يوسف()و.( 

ولأننا نعلم أن الأراضي والبلدان قد تتغير أسماؤها عبر الأزمان، ومثـال علـى ذلـك                
مكة الـتي كانـت تسـمى  العصـور السـحيقة بمكربـة والمدينـة المنـورة الـتي كـان اسمهـا                      

 أو  )٣٦(يثرب، والبحرين التي كانـت تسـمى أوال وتـايلوس، وأشـبانيا           قبل البعثة المحمدية    
أسبانيا التي كانت تسـمى مـدة الأنـدلس إلى آخـره، لـذا توجـب أن يكـون سـؤالنا الموجـه                       

دقيقًــا ومقيــداً بشــرط آخــر هــو تحديــد الفــترة المتزامنــة مــع " المصــري"لأجــداد الشــعب 
قـترح مسـح الفـترة الزمنيـة الواقعـة مـا            وللتأكدّ من شمولية التغطية الزمنيـة ن      .  الحدث

. بين نزول القرآن الكريم حيث هو مصدر استشهادنا رجوعاً إلى مـا قبـل عهـد فرعـون        
أو علـى الأقـل كـان هـذا أحـد        " مصـر "فإذا ثبت أن بـلاد وادي النيـل كانـت فعـلا تسـمى               

الخطـوة  أسمائها التي سماها بها أصحابها قبل نزول القرآن، يتعين حينئذ الانتقال إلى             
التاليــة وهــي تحديــد زمــن هــذه التســمية لنــرى إن كــان هنــاك توافــق بــين زمــن فرعــون  

فإذا ثبت هـذا التوافـق علمنـا يقينـاً أنـه لم يقـع          ". بمصر"وزمن تسمية بلاد وادي النيل      
فلــيكن ســؤالنا  . تشــابه  الأسمــاء، ومــن ثــم ننتقــل لإثبــات أو نفــي بــاقي المعطيــات        

                                                 
الروض المعطـار   الحميري،  –" شبانياأسبانيا كانت تعرف بلغة الإغريق بأإن " ينقل الحميري  (36)-

 .٣٠، صخبر الأقطار
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شـعب جمهوريـة مصـر العربيـة تحديـداً ووفقـاً لشـرط الفـترة             التحقيقي الموجه لأجـداد     
مــن بــين الأسمــاء الــتي سميــتم بهــا بلادكــم    " مصــر"هــل كــان اســم  : الزمنيــة هــو

ــزل حــوالي ســنة          ــذي ن ــريم وال ــزول القــرآن الك  ٦٠٠الفــترة الــتي ســبقت مباشــرة ن
 للميلاد؟

فرة  الــتراث إن الكـثير منـا يعتقـد أن الإجابــة علـى السـؤال التحقيقــي أعـلاه متـو       
العربي وبكثرة وتنوع وقوة، وكلها تشـير لصـالح المُشـاع العـام الـذي مفـاده أن بـلاد وادي                     

الـوارد ذكرهـا  القـرآن الكـريم، فمـا الـداعي لهـذا التحقيـق                 " مصـر "النيل هـي عينـها      
؟ وجوابنـا هنـا أن منـهج التحقيـق هـو الـذي يجـب أن                 !وافتعال قضية محسومة تاريخيا   

فبقليــل مــن التركيــز .   التراثيــة محســومة أم مســكوتاً عنــهاا كانــت قضــايانيحــدد مــا إذا
والتفكيك نجد أن هذا الاعتقاد السائد واقعاً لا يجيب على السؤال المطروح أعلاه، بـل               

ما هـو الاسـم المتعـارف عليـه بـين           "يجيب على سؤال آخر لسنا معنيين به هنا ومفاده          
والجـواب علـى    ". القـرآن وبعـد نـزول القـرآن؟       المسلمين لبلاد وادي النيـل قبـل نـزول          

ويمكــن إثبــات ذلــك بكــل ســهولة ويســر بــالرجوع إلى   ". مصــر"هــذا الســؤال جزمــاً هــو  
ولكـن معرفـة    . مصادر التراث العربي الـتي تعـج بـذكر مصـر كمسـمى لـبلاد وادي النيـل                 

 فكثـرة ورود  . جواب لسؤال غير مطروح  سياق هذا التحقيق لن يغني عن الحق شيئاً            
اســم مصــر  كتبنــا التراثيــة يتنــاول  معظمــه الإجابــة علــى أســئلة مختلفــة تحــددها  
صــيغة الســؤال نفســه، ونــادراً مــا طــرح أحــد الســؤال التحقيقــي المصــاغ أعــلاه والــذي     

 .نسعى إلى الإجابة عنه  هذا البحث

و ويقيننا أن هذا الالتباس بين السؤال المحدد المطروح والجواب المتوفر الخاطئ ه ـ    
لـذا نجـد أن     . أحد أهم الأسباب التي أدت إلى صياغة هذه الثقافة الشائعة بيننـا اليـوم             

من الضروري قبل البحث عن الإجابة على السؤال التحقيقي المصاغ أعـلاه، أن نعـرض             
 مــن مرويــات تراثيــة عربيــة يــرد فيهــا ذكــر مصــر دون أن يجيــب علــى ســؤالنا    نموذجــاً

هـو الاسـم المتعـارف عليـه لـبلاد وادي النيـل             " صـر م"بشروطه، بل يفيد فقط بأن اسـم        
  بــين العـــرب أثنـــاء الحقـــب الإســـلامية المختلفـــة ابتـــداء بصـــدر الإســـلام الأول وانتـــهاء

 . بحقبتنا المعاصرة
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 ما اسم بلاد وادي النيل  تراث العرب؟
اريخية العربيـة الـتي تعنـى بنقـل أحـداث الرحالـة وحـواراتهم               إن المتصفح للكتب الت   

وكتاباتهم ووصفهم للبلدان أيام الدول الإسلامية المتلاحقة، سيجد دلائـل كـثيرة تجيـب              
فتكرار اسم مصر كمسمى لبلاد وادي النيل يصعب حصره بسـبب           . على السؤال أعلاه  

ذه الكثـرة  متـون الكتـب        ولكن هل تـواتر اسـم مصـر به ـ        . كثرة وروده  التراث العربي    
التراثيــة يجيــب علــى ســؤالنا التحقيقــي أعــلاه؟ لننظــر  هــذا المقتــبس التراثــي لابــن      

والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسـام  .  . .: " بطوطة كنموذج لما نعني  
ولا يعبر نهر منها إلا  السفن شتاء وصيفا وأهل كل بلد لهم خلجان تخـرج مـن              

 الأهـرام والبرابـي مـن العجائـب المـذكورة           .ا مد أترعها وفاضت على المـزارع      النيل فإذ 
على مر الدهور وللناس فيها كـلام كـثير وخـوض  شـانها وأوليـة بنائهـا ويزعمـون         

ن العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت من هرمس الأول الساكن بصـعيد مصـر            أ
ول مـن تكلـم  الحركـات        أنـه   أالأعلى ويسمى الخنـوج وهـو إدريـس عليـه السـلام و            

نـذر  أنـه  أالفلكية والجواهر العلوية وأول مـن بنـى الهياكـل ومجـد ا تعـالى وفيهـا                 
الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الأهرام والبرابـي وصـور             

ن دار العلـم  أفيها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيهـا لتبقـى مخلـدة ويقـال          
سـكندرية  لإمدينة منوف وهي على بريد من الفسـطاط فلمـا بنيـت ا            والملك بمصر   

ن أتـى الإسـلام فـاختط عمـرو بـن       أانتقل الناس إليها وصارت دار العلم والملك إلى         
العاص رضي ا عنه مدينة الفسطاط فهي قاعدة مصر إلى هذا العهـد والأهـرام         

ل ضـيق الأعلـى     بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع الأسف        
ا ن ملك ًـ أكالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها ومما يذكر  شانها              

 .)٣٧(". .  .من ملوك مصر قبل الطوفان

كما هو واضح من المقطع المقتبس أعلاه، فإن ابن بطوطـة ينقـل وصـفاً ومعلومـات              
بس مناقشة اسم بلاد ولم يعنيه  هذا المقت ". مصر"عن بلاد وادي النيل التي يسميها       

فكـل  .  وصفه لمشاهداته التي نقلها لقرائـه العـرب        " مصر"وادي النيل حين أورد اسم      

                                                 
 .٥٧ص ، ١ج، رحلة ابن بطوطة  محمد اللواتي، - )٣٧(
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مــا أورده مــن مســميات هــو مــا كــان متعارفًــا عليــه ثقافيــاً بــين النــاس  زمــان تــأليف   
ولو . فهمه كان نقل مشاهداته مع التعليق عليها لا مناقشة الأسماء الواردة فيها           . كتابه
، هـو   "مصـر "لنا ابن بطوطة عن حقيقة ما إذا كان الاسم الـذي أورده  كلامـه، أي                 سأ

عينه الاسم الذي كـان شـائعاً  بـلاد وادي النيـل أيـام فرعـون أم لا؟ ومـا الـدليل علـى                     
فــلا يجــوز أن نــدعي أن ابــن بطوطــة والعشــرات  . ذلــك؟ لأمكــن أن يكــون لــه كــلام آخــر 

ــون     ــار يجزم ــؤرخين الكب ــه مــن الم ــروا اســم   أمثال ــا ذك ــاتهم  " مصــر" كلم  معــرض رواي
وأخبارهم وقصصهم أن هذا دليل على أن شعب بلاد وادي النيل كانوا يسمون أرضـهم               

 (ولكـن مـا نسـتطيع الجـزم بـه هـو أن ابـن بطوطـة وبـني قومـه                      ! أيـام فرعـون   " مصر"
، ولكــن" مصــر"كــانوا متعــارفين  مــا بينــهم علــى أن بــلاد وادي النيــل تــدعى     ) زمانــه

بمنأى عن فرعون وقومه، هل يعترف كـل شـعب وادي النيـل حتـى  زمـن ابـن بطوطـة                      
بما تعارف عليه ابن بطوطة وقومه أيام حكم المماليك البحريـة لـوادي النيـل؟ ولتقريـب      

 أطلــق المســلمون اســم الأنــدلس علــى الأرض الــتي   )٣٨(الصــورة أكثــر، بعــد فــتح أشــبانيا  
ليــه بــين عمــوم المســلمين  شــتى أصــقاعهم    فتحوهــا وأصــبح هــذا الاســم متعارفــاً ع  

وبلدانهم ومـلأ هـذا الاسـم كتـب التـاريخ عنـدنا كلمـا ورد ذكـر أحـداث فـتح وعموميـات              
ولكن هل كان شعب أسبانيا آنذاك يعترف بهذا الاسم الذي جاءهم مـن            . شؤون أسبانيا 

ا الخـــارج رغـــم كثـــرة ذكـــره  كتبنـــا التاريخيـــة؟ وهـــل احتفظـــوا بـــه بعـــد أن اســـتعادو 
الســيطرة علــى ارض أســبانيا رغــم إنهــم يعلمــون أن تلــك الأرض كانــت تــدعى  شــتى   

فقــد اســتبدلوا ! أصــقاع دول المســلمين المتراميــة بالأنــدلس؟ الجــواب دون شــكٍ هــو كــلا
لذا نؤكد للقارئ الكـريم أن كثـرة تـردد اسـم            . اسم الأندلس بالاسم الأصل وهو أشبانيا     

 كتــب التــاريخ لا يعنــى شــيئًا عنــدنا مــادام هــذا    كمســمى لــبلاد وادي النيــل  " مصــر"
التكرار ليس لمناقشة أصل الاسـم وتاريخـه والتـدليل علـى اعـتراف قـاطني الأرض بهـذا                  

فكثـرة هـذه المرويـات    . الاسم وتبنيهم له  زمن كتابة المؤلف ناهيـك عـن زمـن فرعـون              
ين تعـارف المسـلمين     مرادفـاً لـبلاد وادي النيـل  تراثنـا إنمـا تـب             " مصـر "التي تورد اسم    

على اسم بلاد وادي والنيل بين المسلمين فقط، كما ساهم ذلـك  تأصـيل شـيوع هـذا        
                                                 

ة سبانيا تلفـظ أشـبانيا علـى بعـض الألسـن بسـبب تبـادل حـرف السـين والشـين  اللغ ـ          أ كانت - )٣٨(
 .العربية القديمة
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الاســم بــين أجيــال المســلمين اللاحقــة دون التحقيــق  صــحة انتمائــه الأصــيل لــوادي    
ولكن هل هذا الشـيوع علـى حجمـه وقـوة شـوكته يجيـب علـى سـؤالنا التحقيقـي                   . النيل

 فالاسم الذي نطلقه على مكان ما، لـيس بالضـرورة الاسـم الـذي               ! المطروح أعلاه؟ كلا  
 .يسميه به أصحابه

كـان شـائعاً ومتعارفـاً عليـه بـين المسـلمين أيـام              " مصر"وبعد أن تأكد لنا أن مسمى       
المماليك، وهو زمـن ابـن بطوطـة، كرديـف لاسـم بـلاد وادي النيـل، فـإن علينـا أن نرجـع                        

لنتحقق بأنفسـنا مـا   ) ص(ريبا من عهد رسول ا  سنة تقريبا إلى الوراء لنصل ق    ٧٠٠
ــاً باســم         ــذاك بــين المســلمين أم مــازال معروف ــاً آن إذا كــان اســم بــلاد وادي النيــل مختلف

 أيضاً؟" مصر"

ففي كتاب كنز العمال أورد المتقـي الهنـدي نـص كتـاب الخليفـة عمـر بـن الخطـاب                     
لاد وادي النيـل سـنة    إلى قائد جيوش المسـلمين عمـرو بـن العـاص والـذي فـتح ب ـ               ) رض(

 ثــم . . ." وجــاء  كتــاب الخليفــة لعمــرو بعــد فتحــه بــلاد النيــل مــا نصــه   .  هجريــة٢٠
ن مـا قبلـك مـن أرض مصـر لـيس            أانظر فيما فضل بعد ذلـك فاحملـه إلي واعلـم            

 هي أرض صلح وما فيها للمسلمين فئ تبدأ بمن أغنى عنـهم               وإنمافيها خمس   
م تفيض ما فضل بعد ذلك علـى مـن سمـى ا     عنهم  أعمالهم ث   أثغورهم وأجز 

: لى  كتابــهانــه قــال تبــارك وتع ــ  إن ا يــراك ويــرى عملــك ف  أواعلــم يــا عمــرو   
ن معك أهل ذمة وعهد وقد أوصـى        إن يقتدى به، و   أيريد  ) إماما واجعلنا للمتقين (

 )٣٩(". . .رسول ا صلى ا عليه وسلم بهم وأوصى بالقبط 

علــى لســان " مصـر "ن هــذا الخطــاب القـيم ورد فيــه اســم  فهـذا المقطــع المقتــبس م ـ 
أيضا كمرادف لاسم وادي النيل، كما جاء أيضـا اسـم           ) رض(الخليفة عمر بن الخطاب     

ــة          ــوادي، ممــا يؤكــد أن بــلاد وادي النيــل هــي المعني القــبط كمســمى لشــعب ذلــك ال
ر الإسـلام   هذا يعني أن الشائع المتعارف عليه بـين المسـلمين يصـل لعهـد صـد               . الخطاب

ومرة أخرى، كما هو الحـال مـع نقـل ابـن بطوطـة السـابق الـذكر، لا نسـتطيع أن                      . الأول
 هــذا الخطــاب ولا  غــيره مــن المكاتبــات الإداريــة بــين     " مصــر" نعتــد بــورود اســم  

                                                 
 .٧٥٩ ص،٥ ج،كنز العمال، المتقي الهندي - )٣٩(
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ــاً لا       الخلفــاء والــولاة والقــادة المســلمين مــا دام ورود هــذا الاســم يكتســي طابعــاً تعارفي
حيــث جــاء موضــوع ) رض(يتجلــى بوضــوح  كتــاب الخليفــة عمــر  وهــو مــا . تحقيقيــاً

الكتاب ليعظ ويوجه ابن العاص  شؤون شعب وادي النيل لا لمناقشة اسـم بـلاد وادي    
فلــو طرحنــا ســؤالنا بشــكل محــدد علــى   . النيــل ومــا إذا كــان مشــتقاً مــن عهــد فرعــون  

 عليـه عـرب الجزيـرة       هـو مـا تعـارف     " مصـر "الخليفة الراشد ليبين لنا ما إذا كـان اسـم           
فقط أم هو أيضاً ما تعارف عليه فرعـون وقومـه، فـلا يبعـد أن يكـون للخليفـة الراشـد                      

 .قولٌ آخر

إن النصين المقتبسين أعـلاه مجـرد نمـاذج لمئـات مـن المقتبسـات المتنـاثرة  تراثنـا            
اسـم  " مصـر "العربي والتي من فرط كثرتها وتنوعها تجعل القارئ يسـلم دون وعـي بـأن                

ولكـن مـا   . يل لبلاد وادي النيل، وأنه بالفعل اسم محسوم ومحقـق فيـه ومفـروغ منـه         أص
أن تطــرح هــذه المقتبســات الكــثيرة كإجابــة علــى ســؤالنا التحقيقــي، حتــى تراهــا علــى      

 .كثرتها تتهاوى الواحدة تلو الأخرى
 

 ص(اسم بلاد وادي النيل عند رسول ا( 
كي نحصـل علـى مـا ينسـجم مـع مطلبنـا التحقيقـي مـن قرينـة، يجـب أن نتحصـل                        
على وثيقة جاء فيها ذكر لاسـم بـلاد وادي النيـل  محضـر زعمـاء أو ممـثلين عـن كـلٍ                 

فـإن وثيقـة كهـذه مـن شـأنها أن تكشـف           . من سكان الجزيرة العربية وسكان وادي النيل      
لــذا ســنلجأ إلى مكاتبــات . بــه ســكان وادي النيــل بلادهــملنــا عــن الاســم الــذي يســمي  

   هذا الشعب ) ص(إلى بلاد وادي النيل لنرى بأي اسم خاطب الرسول          ) ص(رسول ا
) ص(فقـد بعـث الرسـول الأكـرم         . العريق عن طريـق حـاكمهم الرسمـي  ذلـك الزمـان            

قــد احــتفظ  برســالة إلى المقــوقس حــاكم بــلاد وادي النيــل يــدعوه فيهــا إلى الإســلام و    
 ٣التراث العربي بـنص تلـك الرسـالة ووصـلنا نقشـها كمـا هـو معـروض  اللوحـة رقـم                

 :التي جاء فيها ما يلي

مـــن محمـــد بـــن عبـــد ا إلى المقـــوقس عظـــيم  . بســـم ا الـــرحمن الـــرحيم"
سـلم  أ الإسـلام دعـوك بدعايـة   أ ينإمـا بعـد ف ـ  أالقبط، سـلام علـى مـن اتبـع الهـدى،            
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ا     إا عليك إنمن توليت ف  إجرك مرتين، ف  أ  سلم يؤتك ا  أتسلم، و  ثـم القـبط ، قـُلْ يـ
رِكَ بـِهِ                     ه ولا نشُْـ ا اللَّـ د إِلَّـ ا نَعْبـ نكُمْ أَلَّـ ا وبيْـ واءٍ بيْننـ ةٍ سـ الَوْا إِلـَى كَلِمـ أَهْلَ الْكِتـَابِ تَعـ

ــإِ    ــهِ فَ ــنْ دونِ اللَّ ــنا بعْضــاً أَرْبابــاً مِ ــذَ بعْضُ ــيْئاً ولا يتَّخِ ــا  ش ــهدوا بِأَنَّ ــوا اشْ نْتَولَّوْا فَقُولُ
ونسْلِم٤٠("م(. 

 

 
 

 .)٤١(إلى حاكم بلاد وادي النيل المدعو بالمقوقس) ص(كتاب خطي من رسول ا : ٣لوحة رقم 

                                                 
 . ٣٨٣ص، ٢ ج،نواربحار الأ، السي؛ ٥٦٤، ص٦، جنصب الرايةالزيعلي،  - )٤٠(
وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة ، لمملكـــة العربيـــة الســـعودية موقـــع الإســـلام، ا- )٤١(

 :والإرشاد
 http://sirah.al-islam.com/map-pic.asp?f=pica5؛  

 :وأنظر أيضاً
 http://www.khayma.com/fahad1390/din/sirh/4.htm 
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كما هو واضح، نقـرأ أن رسـول ا قـد وصـف المقـوقس حـاكم بـلاد القـبط تحـت                       
والقـبط هـو اسـم بـلاد وادي النيـل والأقبـاط هـم               ". عظيم القبط "الوصايا الرومانية بـ    

فــلا نــرى هنــا ذكــراً . شــعب وادي النيــل، فنــاداه بعظــيم الــبلاد وعظــيم شــعبه وكــبيرهم 
) ص(فلــو كــان اســم بــلاد وادي النيــل  عهــد الرســول الأكــرم    ". مصــريين"أو " لمصــر"
ا فتوجـب حينئـذ أن ينـادي رسـول          " بالمصـريين "لكان نعت شعب هذه الأرض      " مصر"
ولتأكيد ما نرمي إليه نجـد      ". عظيم مصر "بعظيم المصريين أو    "كبير هذا الشعب    ) ص(

 ــارف      ) ص(أن رســول ا ــة المتع ــات الدولي ــولات والأخلاقي ــان منســجماً مــع البروتوك ك
 رفقـد نعـت هرقـل إمبراطـو       . عليها  زمانه، وذلك مـا فعلـه مـع جميـع الأمـم  عهـده                

وكـذلك الحـال    .  وشـعب الـروم ينعتـون بالرومـان        )٤٢("لرومبعظيم ا "روما  رسائله إليه     
 وشعب فارس يعرفـون  )٤٣("بكسرى ملك الفرس "مع كسرى فارس إذ نعته  كتابه إليه         

 وشـعب الحبشـة     )٤٤("بعظـيم الحبشـة   "والأمر نفسه مع النجاشـي حيـث نـاداه          . بالفرس
 كـان شـعب     وكذلك كان الحال مع بلاد القبط حيـث       . كما هو معروف ينعتون بالأحباش    

للمقـوقس أنـه    ) ص(فما علمناه مـن مكاتبـات الرسـول الكـريم           . القبط يعرف بالأقباط  
نعته بعظيم القبط فهل صـرح المقـوقس بأنـه فعـلا عظـيم القـبط؟ فلنقـرأ رد المقـوقس                     

     كما نقله لنا الميانجي وصاحب الطبقات الكبرى        ) ص(على كتاب رسول ا"   بسم ا
مـا  أ بن عبد ا من المقـوقس عظـيم القـبط، سـلام عليـك،                الرحمن الرحيم لمحمد  

ا قـد   ن نبي ـ أبعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمـت               
ــه يخــرج بالشــام  أظــن أبقــى، وقــد كنــت    ليــك إكرمــت رســولك، وبعثــت   أ، وقــد )٤٥(ن
. ليــك بغلــة لتركبــها  إهــديت أ  القــبط عظــيم، وبثيــاب، و  انك ــمبجــاريتين، لهمــا  

                                                 
 .٢٦٣، ص١ جالمسند،حمد بن حنبل، أ (42)- 
 .٢٩٦، ص٢، ج)مم والملوكتاريخ الأ (تاريخ الطبري ابن جرير الطبري،  (43)-
 .٥٧٣، ص١، جموسوعة التاريخ الإسلامي اليوسفي،  (44)-

  أن وهــذا مثــال آخــر علــى حجــم الخســارة الــتي يمكــن للمتناقــل المشــاع غــير القــائم علــى دليــل - )٤٥(
ن أ إلان المقوقس على علم بخروج نبي، ووصله وكاتبه هذا النبي الموعود            أفهنا نجد   . يلحقها بصاحبه 

 .تباع خاتم المرسليناظهوره بالشام  ذلك الزمان حرم المقوقس وغيره من نعمة شيوع 
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 خطــاب " مصــريين"ولا " مصــر"فــإلى جانــب أنــه لم يــرد ذكــر   . )٤٦("والســلام عليــك 
ــه، حيــث صــرح         ــا نبحــث عن ــا وجــدنا مــا كن ــه مصــري، فإنن المقــوقس الــذي يفــترض أن

وذلـك  معـرض كلامـه حـين     " قـبط "المقوقس  رده كتابياً بأن بـلاده تسـمى عنـدهم     
إضافة لذلك، نحـن نعلـم   ". عظيم  القبط انكمليك بجاريتين، لهما إوبعثت "كتب  

 الجاريتين المعنيتين غدت لاحقاً أماً للمؤمنين بعـد أن تزوجهـا الرسـول              أن إحدى هاتين  
وإلى ) ص(والــتي كانــت تلقــب أيــام الرســول  ) أم إبــراهيم(، واسمهــا ماريــة )ص(الأكــرم 

 المشاع  وليس المعني " القبط"، أي السيدة التي تنتمي لأرض       "مارية القبطية "يومنا هذا ب ـ 
ودليـل ذلـك أن ماريـة       . اليوم والذي يحصر مفردة قـبط علـى نصـارى بـلاد وادي النيـل              

بقيت معروفة بين المسلمين بمارية القبطية حتى بعد إسلامها، بل وحتى بعد أن غـدت            
ولم يـرد قـط  تراثنـا تغـيير     ) ص(أماً لكل المؤمنين بفضل زواجها مـن خـاتم المرسـلين         

 لقب يرفع عنها أثـر الديانـة المسـيحية كمـا هـو اعتقادنـا اليـوم،                  لقبها بعد إسلامها إلى   
فبقيت تحمل لقب بلادها القبط، كما بقي الصحابي صهيب يحمـل لقـب بـلاده الـروم                 

هذا ولم يرد اسمهـا     . مان يحمل لقب بلاده فارس    وبلال يحمل لقب بلاده الحبشة وسل     
 ".ين مارية المصريةأم المؤمن"أي بهذه الصيغة " بالمصرية"تاً الشريف منعو

خلاصة القول هنا، أن المسلمين  صدر الإسـلام كـانوا يسـمون بـلاد وادي النيـل                  
بخلاف ما كان شعب وادي النيل يسمي بلاده وينعت نفسه، كما كشف لنا ذلـك رسـول                 

  كت عنـه دهـراً  حـين              . من خلال مكاتباته مع الأقباط    ) ص(ا وهذا أمـر غريـب سـ
.  بـلاد وادي النيـل     " القـبط "لتحقيق لمعرفة عمر هـذا الاسـم أي         يستدعي المزيد من ا   

كما جاء  ) يا قَومِ أَلَيس لِي ملكْ مصِر     (فلا يمكن لفرعون أن يقف وسط قومه مناديا         
وما انكشف لنا هو أن أهل بـلاد        ! ؟"قبط" كتاب ا وهو  بلاد يسميها هو وقومه          

 القـرن السـابع للمـيلاد،       ) ص(ى عهـد رسـول ا       وادي النيل كانوا من زمـنٍ مـا وحت ـ        
وهذا مـا يفسـر لنـا أن شـعب بـلاد وادي النيـل ينعتـون تاريخيـاً          . يسمون بلادهم القبط  

كما تدعونا هذه الحقيقة للتيقن مـن أن الأقبـاط لم يسـموا بلادهـم مصـر                 ". بالأقباط"

                                                 
، ١، جالطبقــات الكــبرى؛ محمــد بــن ســعد، ٤٢٤، ص٢، جمكاتيــب الرســولحمــدي الميــانجي،  الأ (46)-

 .٢٦٠ص
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قــرب الــزمن بــين  أنفســهم بالمصــريين حتــى زمــن الخلفــاء الراشــدين وذلــك ل اولم ينعتــو
وحقبـة الخلفـاء الراشـدين، وهـذا الطـرح يؤيـده مـا جـاء  كتـاب                   ) ص(كتاب الرسـول    
مـع ذلـك لا   . الآنف الـذكر حيـث نعـت شـعب وادي النيـل بالأقبـاط       ) رض(الخليفة عمر   

وعظــيم الأقبــاط وذلــك ) ص(نســتطيع أن نعتمــد مــا جــاء  مكاتبــات خــاتم المرســلين 
ل التحقيقي وهو معرفـة مـاذا كـان يسـمي الأقبـاط             لتحقق شرط واحد فقط من السؤا     
ولكــن لا يــزال شــرط الــزمن مفقــوداً، لكــون عظــيم  . بلادهــم قبــل نــزول القــرآن الكــريم

الأقباط كشف لنا عن اسم بلاده  زمانه وليس  زمن فرعون الذي يسـبقه بحـوالي                 
ــل        .  ســنة١٩٠٠ ــق تتمث ــه هامــة  التحقي ــإن هــذا الكشــف أحــدث نقل  ومــع ذلــك ف

". مصـر "والآخـر  " القـبط "انكشاف أن ثمة تنازعاً بين اسمين لبلاد وادي النيل أحدهما          
حيث رجح المسلمون اسم مصر على اسم القبط بينما رجح الأقباط القبط على مصر               

 .لذا لزمنا المزيد من التحقيق  الأمر
 

 من هم الأقباط؟

ســم القــبط علــى بــلاده، ويمــلأ هــذا الاســم والنعــت المشــتق منــه     أطلــق المقــوقس ا
كتــب الــتراث العربــي بشــتى أنواعهــا كدلالــة علــى شــعب وادي النيــل، وكتــاب   " الأقبــاط"

   مي نحـن اليـوم         . للمقوقس يؤكـد هـذه الحقيقـة ويزكيهـا        ) ص(رسول ا فلمـاذا لا نسـ
؟ متـى   "المصـريين " بلفـظ    واستبدلناه وأجدادنا " بالأقباط"شعب جمهورية مصر العربية     

 اليــوم؟ مــن هــم هانحســر هــذا الاســم التــاريخي ومتــى اســتبدل إلى مــا أصــبحنا نتداول ــ
الأقباط الذين اختفوا عن وعي مسلمي اليوم بعد أن كانت تعج بهم وديـان بـلاد النيـل؟                  

.  . ."إن ما ورد  تراثنا هو أن أكثر الناس بوادي النيل كانوا الأقباط كما ينقل المقدسي            
ليم مصر على سـبع كـور سـت منـها عـامرة ولهـا أيضـا أعمـال واسـعة                     إقوقد جعلنا   

ــدائن    ــر مـ ــة ولم تكثـ ــياع جليلـ ــر(ذات ضـ ــبط   لأ)مصـ ــواد قـ ــل السـ ــر أهـ  )٤٧(". .ن أكثـ
والمقرزي يؤكد نفس الحقيقة ويذكر أسماء الجنسيات الدخيلة على بلاد الأقبـاط فهـا              

 فــأخلاط مــن النــاس   )مصــر(وأمــا ســكان أرض  : وقــال أبــو الصــلت  .  ."هــو يقــول  

                                                 
 http://www.alwaraq.com:  موقع الوراق.١٧٥ ص، ١ج، أحسن التقاسيم المقدسي، - )٤٧(
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مختلفــو الأصــناف والأجنــاس مــن قــبط وروم وعــرب وأكــراد وديلــم وحبشــان، وغــير  
 بل إن تعـداد الأقبـاط كـان يقـارب أو      )٤٨(". .ذلك من الأصناف إلا أن جمهورهم قبط        

يضاهي عشرة ملايـين نسـمة أيـام عمـرو بـن العـاص، وذلـك مـا نستخلصـه مـن دفـاتر                        
وقال عبد ا بـن لهيعـة عـن          . ." هذا الخبر    جوم الزاهرة النفقد نقل صاحب    . الخراج

يحيى بن ميمون الحضرمي لما فتح عمرو مصـر صـالح أهلـها عـن جميـع مـن فيهـا          
من الرجال من القبط ممـن راهـق الحلـم إلى مـا فـوق ذلـك لـيس فـيهم امـرأة ولا                        
شيخ ولا صـبي فأحصـوا بـذلك علـى دينـارين دينـارين فبلغـت عـدتهم ثمانيـة آلاف                     

 وهــذا يعــني أن الشــباب والرجــال مــن الأقبــاط كــان تعــدادهم أربعــة ملايــين   )٤٩(". .لــفأ
أضــف إلى ذلــك عــدد النســاء والشــيوخ والأطفــال وهــم    . نســمة أيــام الفــتح الإســلامي  

بطبيعة الحال أكثر من الرجـال والشـباب فيبلـغ التعـداد الإجمـالي تقـديرا زهـاء عشـرة          
فتحــوا جميــع أقــاليم بــلاد وادي النيــل إبــان   أضــف إلى ذلــك أن المســلمين لم ي . ملايــين

فتوحاتهم، لذا بقي من الأقباط جمع خارج دائـرة الخـراج ممـا يعـني أن تعـداد النفـوس                    
فأين ذهبت كل هذه الملايين من شعب الأقبـاط منـذ           . كان أكثر من عشرة ملايين بكثير     

 الفتح الإسلامي إلى اليوم؟

أمـا اليـوم    . ه القبطية كمـا ذكـر المقـرزي       تلك كانت تركيبة شعب وادي النيل بغالبيت      
فلو سألت السواد الأعظم من المسـلمين والعـرب عـن هويـة الأقبـاط، لوجـدتهم يكـادون              
يجزمـون أن الأقبــاط هـم نصــارى جمهوريـة مصــر العربيـة والــذين لا يتجـاوز تعــدادهم      

 فهــل هــذا المفهــوم الشــائع بيننــا حقيقــة أم تعارفــاً. مــن مجمــوع شــعب الجمهوريــة% ١٥
 مضلا بحاجة ملحة إلى المراجعة والتقويم؟

لكي نحقق  هذا الموضوع ينبغـي أن نرجـع أولاً إلى تراثنـا لمعرفـة مـاذا يوجـد                      
ذاكرة العـرب بشـأن شـعب القـبط وإلى أي زمـن تمتـد جـذور هـذا النعـت  هـذا البلـد                  

لكهـم    وكـذلك أيضـا القـبط دام م       .  . ." فهذا ابـن خلـدون  تاريخـه يقـول           . العريق
) مصـــر(الخليقــة ثلاثــة آلاف مـــن الســنين فرســخت عوائـــد الحضــارة  بلــدهم       

                                                 
 .٦١، ص المواعظ والاعتبار المقرزي، - )٤٨(
 .١٨ص، ١ج، لنجوم الزاهرةا جمال الدين الأتابكي، - )٤٩(
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 الناسـخ للكـل فلـم تـزل عوائـد        الإسـلام  والـروم ثـم ملـك        انوأعقبهم بها ملك اليون   
هذا المقتبس من أقـوال ابـن خلـدون يـدل علـى أن شـعب                 .)٥٠(". .  .الحضارة بها متصلة  

" الفراعنـة "وبمعنـى آخـر أن ملـوك        . هرامـات الأقباط عريق ويمتد واقعـاً إلى عصـور الأ        
 رع وغيرهـم مـن مشـاهير الملـوك     - قـرع وخـف  - فو ومن -وبناة أهرامات الجيزة من خو    

الــذين تمــلأ أسمــاؤهم كتــب التــاريخ وصــولاً إلى المنــاهج الدراســية الحديثــة، هــم واقعــاً 
 يذكر  و يؤكد ابن خلدون هذه الحقيقة  مقطع آخر حين         . الأقباط، فهم شعب القبط   

 مـن أمـر المطالـب       )مصـر (وأمـا مـا وقـع         .  . ." الأهرامات  معرض حديثـه بقولـه        
 ان  ملكــة القــبط منــذ آلاف أو يزيــد مــن الســنين وك ــ)مصــر(ن أوالكنــوز فســببه 

موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجوهر واللآلئ علـى مـذهب مـن              
 وملـك الفـرس بلادهـم نقـروا علـى           تقدم من أهل الدول فلما انقضت دولة القـبط        

هرام مـن قبـور   ذلك  قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم ما لا يوصف كـالأ  
يون من بعدهم وصارت قبـورهم مظنـة لـذلك لهـذا            انالملوك وغيرها وكذا فعل اليون    

وقات أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما         من الأ  العهد ويعثر على الدفين فيها كثيراً     
ه موتاهم  الدفن من أوعية وتوابيـت مـن الـذهب والفضـة معـدة لـذلك            يكرمون ب 

هــذا يعــني أن مفــردة  . )٥١(". .  .فصــارت قبــور القــبط منــذ آلاف مــن الســنين مظنــة    
أقباط هي النعت الصحيح لشعب وادي النيل حتى عهد غزو الفرس الأول للقبط سنة              

قباط كانت قائمـه منـذ      م، وذلك حسب كلام ابن خلدون الذي أكد أن مملكة الأ          . ق ٥٢٥
ولنــا أن نتســاءل هاهنــا هــل كــان بنــاة الأهرامــات بالضــرورة  . فــترة مــا قبــل الأهرامــات

نصــارى لأنهــم كــانوا يــدعون بالأقبــاط؟ والإجابــة بــالنفي قطعــاً، ذلــك أن المســيحية بــل  
فمتــى تمَّ ربــط مفــردة قــبط . وحتــى اليهوديــة لم يكــن لهمــا وجــود أيــام بنــاء الأهرامــات

الــدين المسـيحي والمســيحية وحصـر هــذا النعـت علــى متبعـي هــذه الديانــة      وأقبـاط ب 
حــين كــان يســتخدم للتعــبير عــن جنســية يمكــن أن تكــون متعــددة الأديــان؟ ولمــاذا تخلــت  
مناهج المدارس عندنا عن ذكر حقيقة أن ملوك بلاد وادي النيل كانوا ينعتون بالأقباط              

                                                 
 . ٣٦٩ ص ،١ جتاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، - )٥٠(
  .٣٨٨ ص ،١ج، تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  - )٥١(
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ذا ما سوف ندقق فيـه عـبر أقسـام هـذا            ؟ ه "مصريين"واستبدل هذه المسمى الأصيل بـ      
ــا           ــر  وعين ــه ذك ــذي لم يعــد ل ــق ال ــاط العري ــة شــعب الأقب ــى حقيق ــع عل البحــث لنطل

 .المعاصر بما يتناسب مع آثاره وحجمه السكاني وعراقته الضاربة  القدم

 وكــذلك كــلام ) ص(بالاســتناد إلى خطــاب المقــوقس  رده علــى كتــاب رســول ا
ا أن تســمية الأقبــاط لم يقتصــر ذكرهــا كنعــت لشــعب وادي النيــل ابــن خلــدون يتــبين لنــ

              ولكـن صـياغة    ). ص(عند عهد الإمبراطورية الفارسية، بل امتد حتـى عهـد رسـول ا
مقتبسات ابن خلدون أعلاه أضفت ضبابية على الموضوع حين فرق  كلامه بين اسم               

وهـو منطـق متنـاقض    " بطالق"وسمى شعبها   " مصراً"فسمى البلاد   ! البلد ونعت شعبها  
وغــير مفهــوم ويعــد مــن جملــة المتناقضــات المســكوت عنــها حتــى الآن، والــتي تتكــرر     

فهــل هـذا التنــاقض هــو كمــا أســلفنا نــاتج عــن  ! الكـثير مــن صــياغات مؤرخينــا القــدماء 
تعارف عرب الجزيرة العربية على تسمية بلاد وادي النيل فيمـا بينـهم بمصـر  حـين       

؟ كـي نتحقـق مـن       !القبط؟ أم أن ثمة أمراً نجهله هو سبب هذا التناقض         يسميها أهلها ب  
هذا الأمر الغريب، يتوجـب علينـا التحقيـق  سـجلات جميـع الحقـب السياسـية الـتي                    

 :حكمت بلاد النيل وهي  مجموعها خمس حقب رئيسية

 . مملكة الأقباط-١

 . حقبة الحكم الفارسي- ٢

 . حقبة الحكم اليوناني- ٣

 . الحكم الروماني حقبة- ٤

 . حقبة الحكم العربي الإسلامي- ٥

 
والهـدف مـن هـذا التحقيـق التـاريخي هـو البحـث عـن مسـميات بـلاد وادي النيـل،            

ل التعريـف، وذلـك    محصورة  القبط أو قبط مـن غـير ا        والتي اتضح لنا حتى الآن أنها     
اسـة سـتعيننا   فهـذه الدر . منذ عهد الأهرامات كما يشير ابن خلدون حتى عهـد التنزيـل         

إلى بـلاد وادي النيـل، فلعـل ذلـك يفسـر لنـا              " مصـر "على تتبع كيف ومتى دخـل مسـمى         
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فلنبـدأ  . لماذا اختار العـرب تسـمية أرض مملكـة عريقـة بخـلاف مـا كـان يسـميها أهلـها                    
 .بأقدم وأطول حقبة حاكمة  عمر وادي النيل وهي مملكة الأقباط

 
 اسم وادي النيل  حقبة مملكة الأقباط

اليوم، وبعد تراكم معر هائل نتيجة الدراسات الميدانية العلمية المحايدة، قطعـت            
ــات         ــم الكتابـ ــه  فهـ ــتهان بـ ــوطاً لا يسـ ــة شـ ــات القديمـ ــوم اللغـ ــات وعلـ ــوم الحفريـ علـ

ة  بقــاع شــتى مــن بــلاد وادي  الهيروغليفيــة الــتي تمــلأ جــدران المعابــد والمــدافن الملكي ــ
النيــل، أي القــبط، والــتي تغطــي مســاحة زمنيــة ضــاربة  القــدم، إذ ترجــع إلى عصــور  

هــذا إلى جانــب العديــد مــن الســجلات الملكيــة والحكوميــة الــتي كانــت . المملكــة القديمــة
ــبردى   ــى أوراق ال ــب عل ــوم أن      . تُكت ــا الي ــار والســجلات يمكــن لن ــالرجوع إلى هــذه الآث فب

ق الأقبــاط القــدماء لنســتطلع منــهم مــا يهمنــا  هــذا البحــث، وهــو الاســم أو      نســتنط
 . الأسماء التي أطلقوها على بلدهم تحديداً

لقد أجمع علماء حضارة بلاد وادي النيل القديمة على قبـول نظـام تقسـيم تـاريخ                 
ويمكـن القـول إن     . هذه الحضارة العريقة عرفاً إلى عدة عصور متباينـة ولكـن مترابطـة            

 هــو أول مــن بــدأ بعمليــة تقســيم التــاريخ القبطــي إلى حقــب   )٥٢(لمــؤرخ مــانيتو القبطــيا
وقد قسم مـانيتو ملـوك      . مبتدئاً بالعصر التاريخي يتبعه أخر سمي بعهد الأسر الملكية        

 أسرة حاكمة تنتهي عند الغزو الفارسـي الثـاني لـبلاد وادي النيـل               ٣٠الأسر الملكية إلى    
هـذا  . م.  ق ٥٢٥والـذي سـبقه الغـزو الفارسـي الأول سـنة             ،)٥٣(م. ق ٣٤٣وذلك  سـنة     

ذاك . التصنيف ساعد الباحثين كثيراً علـى فهـم تـاريخ القـبط القـديم حتـى يومنـا هـذا                 
بالنســبة لحكــام الــوادي، أمــا بالنســبة لــلأرض فقــد كــان وادي النيــل الممتــد مــن الــدلتا   

                                                 
 ٣٠٥ول والذي حكـم مصـر مـن سـنة           موس الأ مانيتو هو مؤرخ وكاهن سمنودى عاش أيام بطلي        - )٥٢ (

 .١٧ ص،تاريخ مصر ،جيمس هنري برستد. م. ق٢٨٥إلى سنة 
 :٥٦١ص ،تاريخ مصر ، جيمس هنري برستد- )٥٣(

 Digital Egypt  http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chronology/    
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إلى عـدة إمـارات صـغيرة       قبالة البحـر الأبـيض المتوسـط إلى بـلاد النوبـة جنوبـاً ينقسـم                 
 تلتئم تدريجياً حتى تكونت منها مملكتان عظيمتان إحـداهما  الوجـه             تمستقلة أخذ 

كما أن هذا التقسيم كان معروفاً أيضاً  الغـرب القـديم   . أو الإقليم العلوي أو الصعيد  
 Superiorكما جاء  خرائطهم السياسية القديمة حيث كـان يعـرف هـذا الوجـه بــ      

Egypt ( ( أو)Upper Egypt( .      والوجــه الآخــر كــان يعــرف بــالإقليم البحــري أو
انظــر . ()Inferior Egypt(أو )Lower Egypt (الســفلي ويعــرف  الغــرب ب ـــ 

 ) ص(وبقي هذا التقسـيم قائمـاً إلى مـا بعـد عهـد رسـول ا                 ). ١ رقم   )٥٤(الخريطة
قلـيم علـى حـدة، ولكـن          وكان هناك على ما يبدو ملـك لكـل إ         . القرن السابع الميلادي  

م نجــح مينــا، ملــك الإقلــيم القبلــي، مــن توحيــد المملكــتين تحــت     . ق٣٠٢٠حــوالي عــام 
 . سلطته، فكان هذا الملك أول من حكم أرض القبط مجتمعة وأول ملوك الأسرة الأولى

 

                                                 
صدرها  القرن الثامن أي  أ)  Beato di Liebana(خارطة العالم القديم للرسام الأسباني - )٥٤(

 Gianni ,The Discovery of م١٠٦٠وتمَّ نسخه  حـوالي سـنة   ) ص(قريباً من عهد الرسول 
the Nile –Guadalupi- map 31 
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خريطة تعود للقرن الثامن الميلادي توضح تقسيم الإقليمين العلوي والسفلي : ١خريطة رقم 

 لرسام الإسباني بيتوليبانال

Beato di Liebana 
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فصار الملك مينا هو الحد الفاصل بين عهـدين؛ العهـد القـديم أو العهـد التـاريخي               
 . )٥٥(وهو ما قبل الأسر الملكية والعهد الثاني وهو ما بعد الأسر الملكية

م فماذا كان الأقباط يسمون بلادهـم  حقبـة مـا قبـل الأسـر الملكيـة، أي قبـل عـا               
م؟ الإجابـة تـتلخص  أن العلمــاء لم يتعرفـوا بعـد علــى اسـم سياسـي موحــد       . ق٣٠٢٠

ولعـل سـبب ذلـك      . لبلاد وادي النيل  الحقبة التي سبقت عام التوحيد بـين المملكـتين            
هو أنه لم تكن هناك مملكة موحدة قبل هذا التاريخ حتى يطلق عليها اسـم معـين، مـع                   

فكانـت بـلاد وادي النيـل    . م. ق٥٠٠٠ يمتد إلى ما قبل سنة    العلم بأن تاريخ هذا الوادي    
 ذلك الوقت وكما سبقت الإشارة عبارة عن مدن وقرى متنـاثرة علـى امتـداد ضـفتي                  

 .نهر النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى بلاد النوبة جنوباً

ولكن كان هناك اسم أسطوري قـديم للـوادي جـاء ذكـره  أسـاطير حضـارة وادي                   
 ولم يلتفــت لــه البــاحثون، وهــو  يقيننــا اســم الــوادي حتــى  الحقبــة الســابقة   النيــل

 .للأسر الملكية، وسوف نأتي على ذكره  المكان المناسب من هذا البحث

 أما بالنسبة لاسم الوادي بعد قيام مملكة الأقباط، وهي الحقبة الأطول  عمـر              
م، . ق٣٤٣ إلى ٣٠٢٠كيــة وتمتــد مــن  أقــاليم وادي النيــل والــتي تُعــرف بعهــد الأســر المل   

فالمتداول بين المتخصصين  علوم آثار وادي النيل أن أقدم اسم موحد سمى به شعب               
ــظ    ــان يلفــ ــده كــ ــل بلــ ــي(وادي النيــ ــت( أو )Keme() كيمــ ــت( أو ) Kemet( )كيمــ )  كمــ

)Kmt()عتقـــد أن هـــذا الاســـم اخـــتير للتعـــبير عـــن .  والـــذي يعـــني الأرض الســـوداء)٥٦وي

                                                 
 .١٨ ص ،تاريخ مصرجيمس هنري برستد ، - )٥٥(
 : موقع مصر القديمة- )٥٦(

http://www.geocities.com/wally_mo/why_egypt.html 
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 )٥٧()Kham() خـــام(  أو )Kam() كـــام(وهنـــاك مـــن ينطقهـــا .  الأرض النيليـــةخصـــوبة
 . )٥٨(لأغراض تخدم مصالح الطرح اليهودي

ما يعنينا هنا هو أن جميـع الأسمـاء الـوارد ذكرهـا أعـلاه، علـى اخـتلاف ألفاظهـا،             
وبفـرض أن أحـدها كــان فعـلا الاسـم الرسمــي العريـق الـذي أطلقــه شـعب القـبط علــى         

ويضيف المتكلمـون   . بأية صلة " مصر" جميعاً لا تزال لا تمت إلى لفظة         بلدهم، فإنها 
-Ht) )٥٩( بتـاح - كـا –علم آثار بـلاد وادي النيـل أن الـوادي تغـير اسمـه لاحقـًا إلى هـت        

ka-Ptah( . وهــو المســمى الــذي اشــتق منــه اســم مدينــة منــف أو منفــيسMemphis  
وهـذا محـط خـلاف      ". ائط الأبـيض  الح ـ"والتي كانت تُعرف قديماً بين الأقبـاط بمدينـة          

بتـاح أطلقـه الأقبـاط فقـط علـى          -كـا -فهناك من يختلف مـع هـذا الـرأي ويؤكـد أن هـت             
 أسمـاء  يولم يجد العلماء ذكـراً لأ . )٦٠(المدينة التي تعرف بمنفس وليس على كلّ الوادي  

 .أخرى يمكن النظر فيها غير مجموع تلك السالف ذكرها

ول بعض المتخصصين  علـوم آثـار وادي النيـل           فقد حا " مصر"أما بالنسبة لاسم    
أن يتتبع أثره  أدبيات شعب الوادي القديم لتفسير سبب إطلاق هذا الاسـم المتعـارف              
عليه بين شعوب المسلمين دون باقي شعوب العالم كاسمٍ لـوادي النيـل حتـى يومنـا هـذا                   

والطـرح الوحيـد   . رغم عدم وجود أي ذكر لهذا الاسم الغامض  تاريخ القـبط العريـق          
 أن مسـمى  ح، حيـث اقـتر  )E. Budge(المُتاح اليوم هو ما طرحه العالم الإنجليزي بـاج  

                                                 
(57) - Wisdom of the Egyptians- Brian Brown، p 5 ،New York: Brentano's 
[1923]- http://www.sacred-texts.com/egy/woe/woe00.htm 

 تحــوير اللفــظ مــن كمــت أو كيمــت إلى خــام يســهل علــى مروجــي الطــرح اليهــودي دفــع اللفــظ  - )٥٨(
حسب تقسيم كتـّاب التـوراة      (ن شعب بلاد وادي النيل      أليثبتوا  ) ع(وهو ابن نبي ا نوح      " حام "هباتجا

بب وجــود ذكــر حــام كاســم لــبلاد وادي النيــل كــدليل  حــامي ولــيس ســامي وذلــك بســ) عــراق النــاسلأ
 يشـق   أبـراهيم لمؤلفـه جوزيـف سميـث وبـد         إوهذا اللفظ أي خام جـاء  كتـاب          . تاريخي على طرحهم  

 .طريقه  كلام المثقفين الغربيين
(59) - The Origin of the Word, "Egypt" by Nermin Sami and Jimmy Dunn 
http://www.touregypt.net/featurestories/kmt.htm. 
(60)- A Look into David Persuitte's Analysis of the Book of Abraham-by 
Kerry A. Shirts- http://www2.ida.net/graphics/shirtail/bookof.htm.  
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 والـتي تعـني بلغـة شـعب وادي النيـل            )Medjr(" مدجر"قد يكون تحويراً للفظة     " مصر"
 الـذي كـان متـداولاً    )٦١("مصـر المحروسـة  "الحصن أو البرج أو القلعة ومنـها اشـتق تعـبير         

ويحتمـل بـاج أن اليهـود       . رة أيام الدولة الفاطميـة ثـم اختفـى بعـد ذلـك            بين سكان القاه  
بسـبب   )٦٢("مصـريم "و" مصـر "والعرب حين وصلوا إلى الوادي حـوروا الكلمـة نطقـاً إلى             

ه وحشـره  مـا لا طاقـة لـه بـه،                     . تغاير الألسن  ولكن هذا التحليل حتى لو صح بعد ليـ
 لا لشـعب وادي النيـل أنفسـهم بـل إلى            فهو لا يخدم مرادنا حيث ينسـب هـذا الاشـتقاق          

أمـا ذكـر اليهـود فلـيس ذو قيمـة إذ لم يكـن لليهـود قـطّ                   . من فتح بلادهم مـن المسـلمين      
سلطة على بلاد وادي النيل كي يقحموا اسمـاً غـير الـذي اتفقـت عليـه ملايـين الأنفـس                    

بير هـو تع ـ  " مصـر المحروسـة   "هـذا إلى جانـب أن       . من أهل الديار الأصليين من الأقبـاط      
ــدة نشــأت  العهــد          ــة جدي ــى القــاهرة فقــط، والقــاهرة مدين ــق عل ــان يطل منقــرض ك

هـذه  " مصـر المحروسـة   "وقد حدد لنا السيد عبد الوهـاب الشـعراني موقـع            . الإسلامي
ونزل الشيخ مرة هـو والفقـراء   .  . ."العهود المحمدية "بقوله  سياق كلام له  كتابه   

ــة خ ــ     ــواحي المطري ــز بن ارج مصــر المحروســة فجــاء جماعــة مــن     تحــت شــجرة جمي
 والمطريـة الـوارد ذكرهـا  سـياق الكـلام هـي اليـوم           )٦٣(". . .مماليك السـلطان فنزلـوا      

ــاهرة       ــع شمــال شــرقي الق ــن ضــواحي العاصــمة تق ــة م ــاهرة   . منطق هــذا يعــني أن الق
المستحدثة  العصر الإسلامي هي المعنية بمصر المحروسة لذا فإن هـذا اللقـب لـيس       

 . ولذلك لا نجد لهذا الطرح ما يعتد به  هذا التحقيقعريقاً

                                                 
عثرت من رجال التواضع "... أدبيات الدولة الفاطمية بهذا التعبير  التراث العربي، من قبيل تنفرد- )٦١(

الخلقي بجماعة  مصر المحروسـة وصـحبتهم ، وانتفعـت بصـحبتهم ، منـهم شـيخ الإسـلام الشـيخ نـور                         
 .٤٩٢ ص،لشعراني لالعهود المحمدية كما جاء  هذا..." الدين والطرابلسي والحنفي والشيخ

(62)-The Origin of the Word، "Egypt"-by Nermin Sami and Jimmy Dunn : 
http://www.touregypt.net/featurestories/kmt.htm & The Origin of the 
Name، "Egypt" http://www.geocities.com/wally_mo/why_egypt.html  

 .٤٠٢ ص،لعهود المحمديةا ،لشعرانيا (63)-
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ويمكن القول إن تلك هي مجمل الأسماء القبطيـة الـتي يحتمـل المتكلمـون  علـوم       
القديمة أن شعب وادي النيـل أطلقهـا علـى بـلاده الموحـدة  عصـر الأسـر                   " المصريات"

ري كما هما، وصـار الملـك   وفيما عدا ذلك بقي اسما الوجه القبلي والوجه البح . الملكية
ولـيس ملـك    " ملـك الـوجهين   "على القسمين عبر السنين يسمى بعدة ألقاب مـن ضـمنها            

 .)٦٤(بلد واحد

 والخلاصة أن ما أتينا به من أسماء قبطية هي جـلّ مـا يطرحـه العلمـاء كمسـمى                   
لوادي النيل أيام حكم الأقباط، ولا يوجد من بينـها اسـم مصـر ولا أي لفـظ قريـب مـن              

وهــذا يعــني بــلاد وادي النيــل  الــزمن الــذي عــاش فيــه فرعــون لم تكــن   !  الاســمهــذا
ومع ذلك سنواصل البحث عن اسم مصر  بلاد وادي النيل  الحقـب       . تسمى مصر 

 .التالية لحكم الأقباط عسى نتحصل على معلومات مفيدة  هذا الصدد
 

 اسم وادي النيل  حقبة الفرس
بالنســـبة للحقبـــة الفارســـية فقـــد حكـــم الفـــرس بـــلاد وادي النيـــل أثنـــاء فترتـــين    

  وتمتد مـن سـنة     :نيالسابعة والعشر القبطية  لأسرة  بدأت الفترة الأولى مع ا    . منفصلتين
 :ملوك من الفرس هم ٥ وتتكون من ،م. ق٤٠٤  سنةم إلى. ق٥٢٥

 .قمبيز -١

 .دارا الأول - ٢

 .زركسس الأولج - ٣

 .ارتكز ركسس - ٤

 .الثانيدارا  - ٥

                                                 
(64)- The Ancient Egypt site http://www.ancient-
egypt.org/language/titulary/index.html#Prenomen  
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م . ق ٣٤١  سـنة  مـن  ينالحادية والـثلاث  القبطية  الأسرة  أما الفترة الثانية فبدأت مع      
  :)٦٥(هم  ملوك من الفرس٣ من ، وتألفتم.ق ٣٣٢سنة إلى 

 .ارتكزرسس الثالث - ١

 .ارسيس – ٢

 .دارا الثالث - ٣
 

جـد أي سـجل أو وثيقـة تـذكر أنهـم غيـروا              وطوال فترتي حكـم الفـرس للقـبط لا يو         
ــوا       ــاً  أدبيــات فــارس تفيــد بــأنهم أدخل ــاً مكتوب أسمــاء الأقــاليم أو تركــوا وراءهــم تراث

ولعل سبب ذلـك هـو أن حكـم الفـرس للـوادي  مجملـه لم                 . أسماء جديدة على الوادي   
ا ولـو   سنة متقطعة فلم يسعهم خلال تلك الفترة تـرك أي أثـر  مجـال بحثن ـ     ١٣٠يتعد  

فحتى لو غيروا اسـم القـبط أو أضـافوا اسمـاً آخـر، فـإن الفـترة الـوجيزة                    . قصدوا ذلك 
التي استلموا فيها مقاليد القبط كفيلة بأن يعيد أهل الديار أسماء مناطقهم إلى سـابق           

كما أن تداول اسم القـبط  عهـد المقـوقس دليـلٌ علـى            . )٦٦(لعهدها بعد زوال الاحتلا   
لـذا يمكـن    ). ص(إلى عهـد رسـول ا       " القـبط "يـث وصـل اسـم       صحة ما نذهب إليه ح    

القول إن حقبة الحكم الفارسـي للـوادي لم يسـعها إحـداث تغـيير يـذكر  اسـم الـوادي                      
 .حين احتلوا البلاد" مصر"الذي لم يتخلله ذكر 

 

 اسم وادي النيل إبان حقبة اليونان والرومان

، م. ق٣٣٢ بــدأت حقبــة البطالمــة أو اليونــانيين علــى يــد الإســكندر المقــدوني ســنة    
م حيــث كــان آخــر . ق٣٠  حتــى ســنةتوتــلاه بطليمــوس بــن لاجــوس وأســرته الــتي امتــد

                                                 
 :موسوعة حكام مصر - )٦٥(

http://www.rainbownet.com.eg/koll%20masry/Egypt%20Governor/Defa
ult.htm#7  

لى إعــاد شــعب الهنــد مــؤخراً اســم عاصــمتهم  أ ســنة، ٢٠٠كثــر مــن أ علــى ســبيل المثــال، وبعــد - )٦٦(
 .لى بمبيإثناء الاحتلال أنجليز ن غيره الإأوذلك بعد " مومباي"صيغته القديمة 
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أمـا  .  القبطية التي حكمت القبط تحـت الوصـاية البطلميـة   املوك هذه الحقبة كيلوباتر  
م علـى  . ق٣٠لى أنقاض الحقبة اليونانية، فقـد بـدأت سـنة    حقبة الرومان التي قامت ع   

يد الإمبراطور أغسطس وانشقت منها الدولة الرومانيـة البيزنطيـة لاحقـاً وامتـدت إلى               
  ــهار مــع الفــتح الإســلامي  ٦٤٠ســنة ) ص(عهــد رســول ا ــا  .  م قبــل أن تن وقــد جمعن

 النيـل مـن ناحيـة تغـيير أو     الحقبتين  تحقيقنا لأن لكلتيهما تأثيراً متشابهاً علـى وادي     
فقد غيرت السلطة اليونانيـة بعـض أسمـاء الأقـاليم والمـدن أيـام        . تحوير أسماء الأقاليم  

حكمهــا لــوادي النيــل بســبب تعــذر نطــق مخــارج بعــض الحــروف القبطيــة أو لأغــراض     
 نــوفر القبطيــة، الــتي سماهــا اليونــانيون      -ومثــال علــى ذلــك  مدينــة مــن     . سياســية

فإضافة حرف السين إلى أواخر الكلمات من       . )٦٧("منف"لفظها العرب   ، بينما   "منفيس"
،  مـاركوس  ،انطونيـوس مميزات اللغة اليونانية كقـولهم بطليمـوس، أغسـطس، لاجـوس،            

" هيثـرب "إلى ليتوبـوليس وتحـورت      " خـيم "، وكـذلك تحولـت      )٦٨(الخ..وريليوسكارلوس، ا 
 ،)٦٩(ع منــها مــا ذُكــر أعــلاه ويمكــن للقــارئ الكــريم الرجــوع إلى عــدة مواق ــ . إلى اثــريبس

                                                 
 .١٤٦ص ،تاريخ مصر جيمس هنري برستد، -)٦٧(
ــي أصــبعة   -)٦٨( ــن أب ــذكر اب ــد ا  أ ي ــالتنوين  اللســان    ن إضــافة حــرف الســين عن ــان هــو أشــبه ب ليون

قال حدثني ابن غاثون المطران بشوبك وإنه أعلم أهل زمانه بمعرفة لغة الروم القديمة وهي               "..العربي
اليونانية إن  لغة اليونـان كـل مـا كـان مـن الأسمـاء الموضـوعة مـن أسمـاء النـاس وغيرهـم، فآخرهـا                            

طوطاليس ديوجــانيس وأريباســيوس، وغــير  ســين مثــل جــالينوس وديســقوريدس وإنكســاغورس وأرس ــ
ذلك، وكذلك مثل قولهم قاطيغورياس وباريمينياس، ومثل أسطوخودس، وأناغالس، فـإن السـين الـتي               
 آخر كل كلمة حكمها  لغة اليونانيين مثل التنوين  لغـة العـرب الـذي هـو  آخـر الكلمـة، مثـل                           

ون النون الـتي تتـبين  آخـر التنـوين مثـل السـين                قولك زيد وعمر وخالد وبكر وكتاب وشجر، فتك       
 . ٧٤ص ،عيون الأنباء  طبقات الأطباء،  ابن أبي أصيبعة-"لغة أولئك

(69)-Akhet  http://www.philae.nu/akhet/Nomes.html& The Nomes 
(Provinces) of Ancient Egypt 
:http://www.touregypt.net/featurestories/nomes.htm & THE NOMES OF 
EGYPT: 
http://www.coinsofromanegypt.org/html/library/petrie/petrie_nomes.htm 
& Map of Egypt - Ancient & Modern Site Names http://www.kendall-
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ليتبين لـه أن حكـام البطالمـة اليونـانيين قـد أحـدثوا تغـيرات جمـة  مسـميات الأقـاليم                
وبدراسة كل الأسماء قبل التغيير     . والمدن والقرى التي كانت تحمل أسماء قبطية أصلية       

لم يكــن ضــمن الأسمــاء " مصــر" واحــدة وهـي أن اســم  ةوبعـده يمكــن الوصــول إلى نتيج ــ
انظـر خريطـة   ( أُدخلت على أي إقليم أو قرية أو مدينة قبطية إبان الحكم اليوناني  التي
 ). التي تحوي أسماء أهم مدن وادي النيل كما جاءت باللسان اليوناني)٧٠(٢رقم 

أمــا الرومــان فقــد ثبــت أنهــم أبقــوا علــى المســميات الــتي ورثوهــا مــن البطالمــة رغــم 
ويبــدو أن ســبب ذلــك هــو أن الحقبــة  . تــينياخــتلاف اللســان اليونــاني عــن اللســان اللا 

 بعـد   ةالبطليمية خلفت الكـثير مـن السـجلات الإداريـة والسياسـية والماليـة والتخطيطي ـ              
، وبخاصـة أن الخـط اليونـاني الـذي          )٧١(انهيارها مما أسهم  بقاء المسـميات كمـا هـي          

لقـبط حتـى    أدخله حكام البطالمة كبديل للخط القبطي بقي معمولاً به  شؤون إدارة ا            
، كما أن اللغة اليونانية غدت اللغة الرسميـة           )٧٢(بعد عهد دخول المسلمين إلى القبط     

 .كلّ الدول التي قبعت تحت الاحتلال اليوناني بما فيها القبط

 والرومـان اسمـاً واحـداً موحـداً      نأما بالنسبة للوادي نفسه فقـد تـرك اليونـانيو        
ه وهـو مـا يمكـن أن نقـرأه علـى الخـرائط الرسميـة          سجلاتهم الأدبية والبيانية يدل علي ـ    

) Strabo(وسـترابوا   ) Homer(ففي العهـد اليونـاني وضـع هـومر          . الصادرة  الحقبتين  
تعــود إلى حقبــة مــا قبــل المــيلاد وهــي     )٧٣(خــرائط مستنســخة ) Hecateus(وهيكتــوس 

 خريطـة   انظر(،  )Agyptus(جميعاً تظهر اسماً موحداً لوادي النيل تحت لفظ إجبتوس          

                                                                                                                        
bioresearch.co.uk/egyptmap.htm & The house of life-
http://www.philae.nu/PerAnkh/mappage.html   
(70) - Map of Egypt - Ancient & Modern Site Names http://www.kendall-
bioresearch.co.uk/egyptmap.htm. 
(71) - nome (Egypt) – Wikipedia http://www.answers.com/topic/nome-
egypt 
(72) - Writing in Egypt under Greek and Roman Rule 
-http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/rule.html        
(73)- Henry davis-  http://www.henry-
davis.com/MAPS/AncientWebPages/106D.html  
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 ٦٠٠م، أي ما يقارب . ق٩٠٠والذي تعطيه أحد خرائطها تاريخاً يعود إلى سنة     ) ٣رقم  
أما الرومان فقد تركوا نفس الاسم على خـرائطهم        . سنة قبل الاحتلال اليوناني للقبط    

) Marcus(للرســام مركــوس ) ٤انظــر خريطــة رقــم ) ()٧٤(Aegyptvs(ولكــن تحــت رســم 
 .)٧٥(أي أيام الاحتلال الروماني للقبط ميلادية ٢٠والتي وضعها سنة 

                                                 
 بتـاح الـوارد ذكـره    – كـا  –هـات   (Ht-ka-Ptah) ن هذا الاسـم مشـتق مـن   أ وهناك من يعتقد - )٧٤(

ف ولي للحــروف لكــي تنتــهي بلفــظ    لمــا يحــوي مــن تكل ــ اولكــن لم نجــد طــرحهم هــذا مقنع ــ . مســبقاً
ن فشـلوا  تحديـد      أ هـذا الطـرح بعـد        ىن يرجع لعدة مصـادر تتبن ـ     أويمكن للقارئ الكريم    . جيبتوسإ

 :ومنها على سبيل المثال لا الحصر. جبتوس الملازم لوادي النيل منذ القدمإاسم أ منش
 EGYPTIAN LOAN-WORDS IN ENGLISH- Aayko Eyma- 
http://www.geocities.com/TimesSquare/Alley/4482/AEloans.html 
(75)-Henry Davis Consulting http://www.henry-
davis.com/MAPS/AncientWebPages/118.html   
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 أهم الأسماء لمدن وادي النيل كما جاءت على اللسان اليوناني: ٢خريطة رقم 
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خرائط من العهد اليوناني تظهر اسم إجيبتوس كاسم موحد لوادي النيل : ٣خريطة رقم 
 للرسامين

 

Hecateus B.C 500- Homer B.C 900 - Eratosthenes & Strabo B.C 200 to A.D 20 
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 للرسام-تعود هذه الخريطة إلى العهد الروماني: ٤خريطة رقم 

Marcus Vipsanius Agrippa -20 AD 
 

ــا خريطــة    ) Huroduse(أمــا هــرودوس   المــؤرخ الإغريقــي المعــروف فقــد تــرك لن
حيـث  ) ٥ رقـم    )٧٦(ةخريط ـ(تظهر اسم الوادي من غير حرف السـين كمـا هـو واضـح                 

وهنـاك خريطـة تظهـر عـدة أسمـاء ونعـوت            ). Egypt( الـوادي بلفـظ إجيبـت        ذُكر اسم 
للرســــام ) ٦رقــــم  )٧٧(خريطــــة(للــــوادي كــــإجبتوس وگــــبتي وگبتــــوا كمــــا جــــاء   

                                                 
(76)-Henry Davis Consulting http://www.henry-
davis.com/MAPS/AncientWebPages/109.html  
(77)- Antique Maps 
http://www.helmink.com/Antique_Map_Gastaldi_Ptolemy_Egypt/  
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ولم يكــن هــذا الاســم مقتصــراً علــى الرومــان      .  الرومــاني ) Gastaldi(جالســتالدي 
رى مثـــل واليونــان بـــل نقلـــه أيضـــا رســـامون آخـــرون ينتمـــون إلى جنســـيات أوربيـــة أخ ـــ

أي من غير إضـافة حـرف       ) Egipt(، )إگبت( تحتوي اسم    ١فالخريطة رقم   . الأسبان
ام اسـباني         أمـا بقيـة الخـرائط الغربيـة الـتي تلـت            . السين اليوناني الروماني، وهـي لرسـ

فهي جميعـاً تحمـل اسمـاً واحـداً        ) ٨،  )٧٨(٧انظر خريطة   (العهد النبوي حتى يومنا هذا      
 ه وهو الاسم عينه الذي تتبعنا أثر Egyptvs - Egypt(  (أو اجيبتوس ) إجيبت(هو 

 .إلى ما قبل العهد اليوناني

 

 
 

 خريطة لهردوس تظهر اسم إجيبت كاسم للوادي للرسام: ٥خريطة رقم 

Herodotus B.C 450 
  

                                                 
(78)- The Discovery of the Nile-Guadalupi- map 44. 
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فلــم نجــد لــه حتــى هــذه الحقبــة أي أثــر علــى الأرض    " مصــر"أمــا بالنســبة لاســم  
أي أثر  تاريخ بلاد ضارب  القـدم تمتـد حضـارته إلى         لم نجد له    . المعروفة بالقبط 

لم نجد إقليماً يحملـه ولا مدينـة ولا حتـى قريـة، ولم نجـد أي                . م. ق ٥٠٠٠ما قبل سنة    
 !اعتراف من دول العالم القديم بهذا الاسم

بينمـا  ! فكيف يمكن لبلاد عريقـة أن يشـاع لهـا اسـم لا أثـر لـه  تاريخهـا المديـد؟                   
، أن ليبيـا احتفظـت باسمهـا القـديم إلى اليـوم      ٥، ٤ ، ٣ء  الخـرائط  نلاحظ، كمـا جـا    

وهي أقل تأثيراً على العالم القديم من بـلاد وادي النيـل،  حـين أن اضـطربت تسـمية                    
 .بلاد وادي النيل وتنازعها اسمان أحدهما عريق والآخر يبدو أنه حديث نسبياً

 

 اسم وادي النيل  الحقبة الإسلامية
 ٢٠ونصــل إلى الحقبــة الإســلامية، وهــي الحقبــة الأخــيرة الــتي امتــدت مــن ســنة      

وقـد  . هجرية حين فتح عمرو بن العاص آخـر حصـون بـلاد وادي النيـل إلى يومنـا هـذا                 
وعمـرو بـن العـاص،      ) رض(سبق أن تبين لنا من مراسلات الخليفـة عمـر بـن الخطـاب               

إلى جانب روايات التراث العربي، أن المسلمين كانوا يطلقون على بـلاد وادي النيـل اسـم                 
مصر بينما كان شعب الوادي نفسه يسمون أنفسهم بالأقباط ويسمون بلادهم قبط أو             

إن المعضــلة الــتي تواجــه الباحــث هــي معرفــة أســباب تســمية المســلمين لــبلاد      . القــبط
رض القبط أي منطقة أو مدينة أو كورة أو قريـة أو           القبط بمصر مع أنه لا يوجد على ا       

فكــل مــا جــاء  الــتراث العربــي لتلــك   . حتــى ضــيعة تســمى مصــر أيــام فــتح المســلمين  
الحقبــة يشــير إلى أن التقســيمات الإقليميــة الــتي كانــت علــى عهــد اليونــانيين والرومــان 

 لتتناسب مـع  ومن قبلهم مملكة القبط بقيت كما هي مع تغير ألفاظ أسماء بعض الكور           
ولكن ما من وجود لاسم مصـر  مجمـل الأسمـاء المـذكورة أيـام الفـتح                  . اللسان العربي 

فها هو اليعقوبي يذكر  تاريخه أهم أسماء مناطق القـبط الـتي تخلـو مـن                 . الإسلامي
 ،منف، ووسيم :  من كور الصعيد   )أرض مصر (ت مملكة القبط    انوك:" ذكر اسم مصر  

نسا، وأهناس، ودلاص، والفيوم، وأشمـون، وطحـا، وأبشـاية،          والشرقية، والقيس، والبه  
أتـري، وعـين شمـس، وتنـوا،     : الأرضوهو، وقفط، والاقصر، وأرمنت، ومن كور أسفل     
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وتمـــي، وبنـــا، وبوصـــير، وسمنـــود، ونوســـا، والاوســـية، والبجـــوم، وبســـطة، وطرابيـــة،    
، وطـــوة، وقـــربيط، وصـــان، وإبليـــل، وســـخا، وتيـــدة، والافراحـــون، ونقيـــزة، والبشـــرود 

ومنوف العليا، ومنوف السفلى، ودمسيس، وصا، وشباس، والبـذقون، وإخنـا، ورشـيد،           
ولنـا أن نتسـاءل هنـا عمـا جـاء        )٧٩(".وقرطسا، وخربتا، وترنوط، ومصيل، ومليـدش  

لمـاذا  " ..أرض مصـر   ت مملكـة القـبط      ان ـوك"..مطلع هذا المقتـبس حيـث يقـول اليعقـوبي           
! العريقة  كلامه؟  " مملكة القبط "بعد  " أرض مصر "يضطر اليعقوبي إلى لصق عبارة      

هــل مملكــة القــبط الضــاربة  عمــق الــزمن نكــرة كــي تحتــاج إلى تعريفهــا بأنهّــا أرض   
. للدلالـة علـى بـلاد القـبط    " إجيبـت "؟  حين يكتفي أي فرد  الغرب بمفـردة      "مصر"

ــراء كتُــب اليعقــوبي مــن العــرب بحاجــة إلى هــذا التوضــيح ليــدركوا      الأرض الــتي هــل قُ
يقصــدها اليعقــوبي بتقســيمات الأرض المعنيــة  حديثــه؟ أم أن اليعقــوبي اضــطر إلى    
وضع هذا الترادف، الذي يبدو أشبه بالحشو، للربط بين ثقافة قائمـة  أذهـان قرائـه          

 .وواقع مغاير على الأرض؟ هذا ما سيتضح لنا لاحقاً

ــدا   ــا الحمــوي  معجــم البل ــة أن ــ  نأم ــا حقيق ــاك   فينقــل لن ــت هن  " مصــر"ه كان
تقسيمات مملكة القبط مضيفاً بمزيد من التفصيل أن القرى كانت تعد بالآلاف وذكـر              

وذكـر مـن   .  . ."أسماء مدن أخرى  وادي النيل لم يأت على ذكرها اليعقوبي، إذ يقـول    
نـه وقـف علـى جريـدة عتيقـة بخـط أبـي عيسـى                أله معرفة بالخراج وأمر الدواوين      

 الأرضيس متولي خراج مصر يتضـمن قـرى مصـر والصـعيد وأسـفل      المعروف بالنو 
الصـعيد تسـعمائة وسـبع وخمسـون        :  وخمـس وتسـعون قريـة، منـها        ةوثلاثمائ ـألفان  

ن فقد تغير ذلـك  قرية، وأسفل أرض مصر ألف وأربعمائة وتسع وثلاثون قرية، والآ   
ين رض مصـر تنقسـم قسـم      أ: وخرب كثير منه فلا تبلغ هذه العدة، وقال القضـاعي         

فمــن ذلــك صــعيدها وهــو يلــي مهــب الجنــوب منــها وأســفل أرضــها وهــو يلــي مهــب 
 ثــلاث وثلاثــون الأرضالشــمال منــها، فقســم الصــعيد عشــرون كــورة وقســم أســفل    

فأولاهــا كــورة الفيــوم، وكــورة منــف، وكــورة وســيم، وكــورة    : كــورة، فأمــا كــور الصــعيد 
 الفشـن، وكـورة البهنسـا،       الشرقية، وكورة دلاص، وكورة بوصير، وكورة أهنـاس، وكـورة         

                                                 
  .١٨٩ ص،١ ج،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي - )٧٩(
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 وكـورة الاشمـونين، وكـورة       ،وكورة طحا، وكـورة جـير، وكـورة السـمنودية، وكـورة بـويط             
 وكورة أسيوط، وكـورة قهقـوة،       ،نصنا وأعلاها، وكورة قوص وقاو، وكورة شطب      أأسفل  

وكورة إخميم، وكورة دير أبشيا، وكورة هو، وكورة إقنا، وكورة فاو، وكورة دنـدرا، وكـورة          
ــا  )٨٠("وكــورة الاقصــر، وكــورة إســنا، وكــورة أرمنــت، وكــورة أســوان    قفط،   وإذا نظرن

كتقسيم أرضـي أضـاف تعقيـداً لا غايـة لـه وذلـك         " مصر"مقتبس الحموي نجد أن ذكر      
 ٣فهنـا نقـرأ    " ...الأرضخراج مصـر يتضـمن قـرى مصـر والصـعيد وأسـفل              "..حين قال   
يعــرف علــى الأرض تقســيمان  بينمــا " أســفل الأرض"و" الصــعيد"و" مصــر: "تقســيمات

فقط منذ عهد مملكة الأقباط، كما نقل اليعقـوبي  المقتـبس السـابق، وهمـا الصـعيد           
وهذا ما تداركه الحموي نفسه  ما جاء  باقي المقتبس أعلاه حـين             . وأسفل الأرض 

رض مصــر تنقســم قســمين فمــن ذلــك     أ: وقــال القضــاعي "... أورد كــلام القضــاعي  
 هب الجنوب منها وأسفل أرضها وهـو يلـي مهـب الشـمال منـها              صعيدها وهو يلي م   

وهــذان القســمان همــا الوجهــان اللــذان وحــدهما الملــك مينــا القبطــي وصــار ملــوك     ،"...
فلمــاذا يضــطر المؤرخــون لإقحــام مفــردة   . القــبط مــن يومهــا يلقبــون بملــوك الــوجهين   

ثر منـها تعريفيـة أو       تبدو توضيحية أك   ض مكان لا تنتمي إليه جغرافياً لأغرا      " مصر"
 تحقيقية؟

خريطـة  )  م ١١٦٥المتـوفى سـنة   ( فضلا عما جاء أعلاه، فقد ترك لنـا الأدريسـي       
 لمدن وأقاليم حوض النيل وهـي تحـوي الكـثير مـن أسمـاء               )٨١()٩انظر الخريطة   (عربية  

 . بها ذكر لأرض أو مدينة تسمى مصردالمدن التي ذكرها الحموي واليعقوبي ولا يوج

                                                 
 .١٣٩ص، ٥ ج،معجم البلدان ،الحموي -)٨٠(
 .١٧، صأطلس تاريخ الإسلام ، حسين مؤنس-)٨١(
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  م١١٤٠خريطة للإدريسي توضح المدن الرئيسية للقبط : ٩ة رقم خريط
  

ولكــن علــى . خلاصــة القــول هــو أن المســلمين كــانوا يعرفــون وادي النيــل باســم مصــر 
لا حـديثاً  " مصـر "الأرض لا يعرف المؤرخون العرب أي أرض أو مدينة أو قرية تعُرف باسم            

لتراثيــة ولا  الخــرائط، عــدا تســمية نهــر ولا قــديما؟ً فــلا أثــر لهــذا الاســم لا  القــوائم ا
 خارطة الإدريسي وهذا لا يعتد به لكونـه إضـافة توضـيحية وليسـت               " مصر"النيل بنيل   

لمـا تـأثر المعنـى  وعـي       " نيـل مصـر   "مـن عبـارة     " مصـر "فلو حـذفت    . تحقيقية من الرسام  
 ى؟  أن تحذف كلمة نيل ويبقى المعنعالمطلع على الخريطة، ولكن هل تستطي



 

90 

 ما هو اسم بلاد وادي النيل العريق إذن؟

أو ) Kemt" (كمت"ما توصلنا إليه حتى الآن هو أن الأقباط كانوا يدعون بلادهم         
وهذا لا يزال محط خلاف بين علماء الآثـار وعلمـاء          )  Ht-ka-Ptah( بتاح   - كا –هت  

. قديمة ومصدر كلامهم هو ما توفر بـين أيـديهم حتـى الآن مـن آثـار وبرديـات                  اللغات ال 
) Egipt) (إگبت(أما  عهد الإغريق أو اليونان فكان اسم بلاد وادي النيل يعرف بـ      

من غير إضافة حرف السـين      ) Agypt) (إجبت(و عهد الرومان كان الوادي يعرف ب ـ     
 الغــرب القــديم وانتشــاره  أدبيــات   ومصــدر هــذا الخــبر هــو شــيوع هــذا الاســم    -

أمـا   . الإغريق والرومان القديمة حتى قبل احتلالهم للقـبط كمـا سيتضـح لنـا لاحقـاً               
عهد المسلمين ومنذ فجر الإسلام فإن اسم الوادي هـو مصـر، رغـم أنهـم ينـادون شـعب             
ا الوادي بالأقباط ويعترفون بوجود بلاد القبط ولكن بدون تحديـد واضـحٍ لأراضـي هـذ               

، فاسـم بـلاد وادي      )ص(وأما عند خاتم المرسلين رسول ا محمد بن عبـد ا            . البلد
النيل هو القبط وشعبها الأقباط وحدود هذه البلاد هي الحيز الذي كان تحـت سـلطة                

فما هو إذن اسم بلاد الـوادي العريـق الـذي امتـد             . المقوقس حاكم القبط باسم الرومان    
أو " إگبــت"أو "  بتــاح–كــا –هــت "أو " كمــت" هــل هــو ؟)ع(حتــى عهــد فرعــون وموســى 

 ؟"قبط"أو " مصر"أو " إجبت"

     ى بلاد وادي النيل بمسمى القـبط ولـيس    ) ص( عرفنا مما سبق أن رسول اسم
ــدعى القــبط  ســياق رده علــى خطــاب     ". مصــر" وذكرنــا أن المقــوقس أكــد أن بــلاده تُ

اً آخر على بلاد سماهـا الرسـول       فلماذا نطلق نحن معشر المسلمين اسم     ). ص(الرسول  
شخصياً ورسمياً باسمها الذي سماها به أهلها؟ وهل ثمـة تـداعيات لهـذا              ) ص(الأكرم  

؟ هـذا مـا نـروم البحـث         )ص(التغاير بين ما تبناه المسلمون من اسمٍ ومـا اعتمـده نبـيهم              
       فيه، ولكن كي يكتمل البحث  هذه الجزئية ونقف على هويـة فرعـون الحقيقـة لا بـد 

الـذي وجهنـا   ) ص(لنا أن نكمل مسيرة البحث ولكن تحت مظلة هدايـة الرسـول الأكـرم              
وجلّ ما نريـد    . للنظر  القضية من منطلق أن اسم بلاد وادي النيل العريق هو القبط            

 التحقق منه هو هل يمتد هذا الاسم إلى عهد موسى وفرعون أم لا؟
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 دلائل مسمى القبط وأصوله
مــن المعــروف أن شــعب جمهوريــة مصــر العربيــة عنــدما يعرفــون جنســيتهم للعــرب  

، ولكـن إذا قـدموا أنفسـهم لغـير العـرب،            "مصـريين "والمسلمين فإنهم ينعتون أنفسهم بالـ      
، لأن أبنــاء "إجيبشــن"أو بالأصــح غــير المســلمين، فــإنهم يضــطرون إلى نعــت أنفســهم ب ـــ   

اليـوم لاختيـار    " مصـريو "لـذا يضـطر     ". مصري"بي لا يعرفون جنسية تدعى      العالم الغر 
كـي يفهـم المسـتمع الأجـنبي     ) Egypt" (إجيبت"وهي اشتقاق من كلمة   " إجيبشن"لفظة  

ويمكنـك التحقـق مـن ذلـك بسـهولة لـو سـألت مجموعـة مـن            . من أي البلاد هذا المـتكلم     
؟ )" Mizer(مصـر   "يـن تقـع     الأشخاص غير العرب، شريطة ألا يكونـوا مسـلمين، عـن أ           

ثــم لــو ســألت أيــن تقــع إجيبــت  . فــلا تتفاجــأ إذا تــبين لــك أن معظمهــم لم يســمعوا بهــا 
)Egypt(    ؟ فسوف تكتشف أن معظمهم إن لم يكن جميعهم لن يكتفون بتعـيين موقعهـا

ــق أيضــاً       ــا العري ــل ســيوردون لــك مقتطفــات مــن تاريخه ووجــود اللفظــين  . فحســب، ب
ــا      لتعــيين" إجيبشــن"و" مصــري"  نفــس الجنســية، وهــي ظــاهرة يكــاد ينفــرد بهــا إخوتن
، هــي إحــدى التبعــات اليســيرة الــتي ترتبــت علــى إقحــام الاســم المســتحدث    "المصــريون"
: والسـؤال هـو   . على بـلاد القـبط العريـق، كمـا سـيتبين  معـرض هـذا البحـث                 " مصر"

لماذا !  ؟"ريمص"لماذا لا يعرف العالم الغربي وحتى الشرقي غير العربي جنسية اسمها            
هـل  . للدلالة على أبناء نفس البلد    ) Egyptian" (إجيبشن"يستخدمون جنسيةً تدعى    

ذلــك ناشــئ مــن كــونهم أعــداء الإســلام؟ أهــو معانــدة ومكــابرة منــهم؟ كــلا لــيس الأمــر    
ولا يعترفـون بهـا لأن القـبط        " مصـري "بل الواقع أنهم لا يعرفـون جنسـية اسمهـا           ! كذلك

  القــدم وحضــارة شــامخة، شــأنه شــأن الهنــد والصــين   بلــد عريــق ذي تــاريخ ضــارب 
فهـذا البلـد   . وفارس واليمن، ولـيس بلـداً قليـل الشـأن أو إمـارة مسـتحدثة أو مسـتعمرة              

معروف ومشهور  تاريخ الأمم القديمة  شتى بقاع العالم، وقد دخل بكـل ثقلـه عـن         
 علــومهم مــن طــب  جــدارة  تــراثهم وأدبيــاتهم وثقافتــهم وأســواقهم، وأســهم  تقــدم   

كيـف لا وهـو   . وعمارة وفـن وهندسـة وفلـك، وسـاهم  تطـورهم خـلال مئـات السـنين          
وقــد عرفــت أمــم العــالم الغربــي القــديم هــذا البلــد        ! يكــبر معظمهــم بمئــات الســنين   

الأسطوري منذ القدم باسم القبط أو ما يشابه هذا اللفـظ، فترسـخ  ذاكـرتهم وتوثـق       
لــذلك، لا يعــني هــؤلاء تغــيير اسمــه إلى اســم آخــر حــديث  و.  تــراثهم بكــل قــوة وعمــق
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 سنة  ٥٠٠٠عمره بضع مئات من السنين بالمقارنة مع اسمه الأصلي الذي يقارب عمره             
كبــديل لقبطـي ناشــئ مــن اســتمرارهم  " مصــري"فعــدم اعترافهـم بمســمى  . قبـل المــيلاد 

ترســخ  علــى الاســم الأصــل وعــدم اســتطاعتهم أو رغبتــهم  اقــتلاع هــذا المســمى الم 
 أن لا مصلحه لهم  هذا التغيير الذي فاجأهم وهم  أوطـانهم                ذاكرتهم خصوصاً 

هـل توافـق أن تلغـي       . فضع نفسك موضعهم ثم انظر  الأمر      . الغرب والشرق الأقصى  
 مـثلا   )٨٢(أو تستبدل اسـم أمـة أو وحضـارة تاريخيـة عريقـة كالصـين أو الهنـد أو فـارس                    

مى  سجلاته؟ فما القبط إلا واحدة من هذه الحضـارات           لأن هناك من غّير هذا المس     
ــذكرون القــبط  مصــاف الحضــارات      االعظمــى باعترافن ــ  نحــن، فالمســعودي وغــيره ي

 مــن الســنين الأمــم جميــع مــا تــؤرخ بــه  . . ." :الكــبرى  ســياق كلامهــم، كهــذا المثــال  
م شمســية علــى ذلــك عمـــل ســائرهم مــن الســـريانيين والفــرس واليونــانيين والـــرو       

  فهنــا نجــد أن اســم القــبط هــو الســائد ولا توجــد   )٨٣(". .والقــبط والهنــد والصــين 
والأمـر كـذلك    ! ذاكرة العالم القـديم بـلاد اسمهـا مصـر حتـى  ذاكـرة العـرب الأصـيلة                  

بالنسبة للغة القبطية حيث يضع المؤرخون القبط  مصاف الأمم العريقـة  حـين لا               
 فجميع كتابـات الأمـم اثنتـا عشـرة كتابـة وهـي       . ."ت يرد ذكر لمصر  هذه التصنيفا  

العربية والحميرية واليونانيـة والفارسـية والروميـة والسـريانية والقبطيـة والبربريـة          
ندلسية والهندية والصينية والعبرانية فخمس منها ذهبت الحميريـة واليونانيـة           والأ

م الروميـة والصـينية    وثـلاث لا تعـرف بـبلاد الإسـلا         والأندلسـية والقبطية والبربريـة    
 . )٨٤(". . .والهندية

                                                 
 رغم أن اسم فارس اليوم استبدل باسم قديم أخر هو إيران إلا أن اسم فـارس مـازال يسـتخدم    - )٨٢(

إلى اليوم لنعـت الإقلـيم الجنـوبي السـاحلي لجمهوريـة إيـران الإسـلامية حيـث لا يـزال يسـمى رسميـا                        
 .بإقليم فارس كما أن العالم الغربي لا زال يدعو الخليج العربي باسم خليج فارس

 .١٨٣ص، والإشرافالتنبيه  ،عودي المس- )٨٣(
؛ ٢٦٥ص، ٢ ج، أبجـد العلـوم  ؛ صـديق القنـوجي،   ٤٣ص، ٣ ج،مـرآة الجنـان   أبو محمـد اليـافعي،   - )٨٤(

 .٣١٩ص، ١٧ ج،سير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد، 
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ذهبت اللغة القبطية واندرس الخط الهيروغليفي ومن قبله الهيراطيقي منذ           وفعلا 
فــإذا كانــت ذاكــرة العــرب تحفــظ اســم القــبط وتعيــه وتتناقلــه  . احــتلال اليونــان للقــبط

 البلـد  وتؤرخه فلماذا هذا الإصرار على استبداله باسم مصر بدل الاسـم الأصـلي لهـذا     
العريق؟ ولنا أن نتساءل ما الدليل علـى أن اسـم القـبط هـو فعـلا الاسـم الأصـلي الـذي            

 الأصــل والمتداولــة  ةرافــق هــذا البلــد العريــق؟ و الإجابــة نقــول إن اللفظــة اللاتيني ــ
، كمــا جــاءت  الخــرائط المعروضــة   )اگيبــت (Egiptو أ  Egypt الغــرب لمفــردة

فلـو حـذفت   . كمـا تلفـظ باللسـان العربـي    " القـبط "ينها مفـردة  هذا البحث، هي واقعاً ع  
لتصــبح قــبط، ثــم طلــب منــك أن تنطقهــا بــالأحرف  " القــبط"التعريــف مــن مفــردة " أل"

، أي من غير استخدام حرف القاف والطاء حيث لا وجود لهـذين الحـرفين                  ةاللاتيني
: نتهي بهذا النطـق   ؟ جرب بنفسك، سوف ت    "قبط"اللغة اللاتينية، فكيف ستنطق مفردة      

والمعــــروف أن إخوتنــــا  . Jept أو Geptوســــوف تكتبــــها لاتينيــــاً "جبــــت"أو " گبــــت"
لهــم نطــق خــاص لحــرف الجــيم متــداول بينــهم تاريخيــاً وحتــى يومنــا هــذا   " المصــريين"

فهــذا . الخ... فينطقــون حــرف الجــيم گــيم كــنطقهم للجمــاد گمــاد وللجبنــة گبنــة  
" أل"ثم أضف الآن    . ي أصل اللفظ لمفردة قبط    فه) گبت (Geptيقودنا لترجيح لفظة    

ثـم الفظهـا لاتينيـاً، فسـوف تنتـهي بلفـظ       " القـبط "التعريف للمفردة المعنية لتتحـول إلى   
 . Algeptوتكتبها " آلگبت"

والآن أدخــل هــذه المفــردة  قطــار الــزمن الســحيق فهــل تعجــب إذا خففــت علــى     
إلى " الگبـت " الـلام لتتحـول مـن    ألسن النـاطقين بهـا مـن شـعوب العـالم فحـذفت منـها          

ــاً فســتنتهي إلى  " إگبــت"؟ اكتــب الآن "إگبــت" " إجيبــت" أي Egypt أو Egiptلاتيني
وهو اللفظ الذي يتداوله الغرب     " إجيبشن"واشتقاق النعت من هذا الاسم يلفظ لاتينياً        

 وقد أضاف كذلك الإغريق أو اليونانيون والرومان حرف السـين لهـذا الاسـم             . إلى اليوم 
وهو الاسم الذي   " إجيبتوس "Egyptous أو    Egiptousالعريق  لغتهم وكان النتاج    

 .نجده منقوشاً  أدبياتهم القديمة

همــا لفظــان لاســم واحــد كــان  " إجيبــت"و" القــبط"فخلاصــة القــول هــو أن مفــردة 
متــداولاً بــين الغــرب والشــرق القــديم، وهــو الامــر الطبيعــي المتوقــع الــذي يرقــي لمقــام      
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و المقابـل، حـاول أن تحلـل    .  ضاربة  تـاريخ الامـم كحضـارة القـبط العريقـة           حضارة
، فهــل تســتطيع أن تصــل إلى  "إجيبــت"و" القــبط"كمــا فعلنــا مــع مفــردة  " مصــر"مفــردة 

نتيجة مرضـية تـؤدي بـك للتعـرف علـى اسـم موحـد علـى لسـان الشـرق والغـرب لـبلاد                     
 شرها  ما لا طاقة لها به؟وادي النيل العريق دون أن تلوي الحروف لياً أو تح

يتضــح ممــا ســبق أن الــتراث العربــي متفــق تمامــاً مــع مــا هــو محفــوظ  ذاكــرة        
وممارسة الغرب القديم والمعاصر فيما يخص اسم بلاد وادي النيل، حيث كان الجميـع      

بيــد أن الغــرب اســتمر  اســتخدام ". إجيبــت"أو " القــبط"يعــرف ذلــك البلــد العريــق بـــ 
  حين توقف الشرق المسلم وحده عن ذلـك واسـتبدله باسـم مصـر دون                 الاسم القديم 

فلمـاذا فعـل المسـلمون ذلـك؟ هـل      ! معرفة السبب،  هذه المرحلة من بحثنا على الأقـل         
غريـــب علـــى بـــلاد وادي النيـــل؟ أي هـــل هـــو اســـم أقحمـــه   " القـــبط"الســـبب أن اســـم 

حتلالــه دون رضــا الأقبــاط د العريــق إبــان اون أو الرومــان عنــوة علــى هــذا البل ــاليونــاني
فيستحق بذلك استبداله بما هـو خـير منـه أو إرجاعـه بواسـطة المسـلمين لمـا كـان عليـه                    
مـن قبـل؟ والجـواب هــو أن القـبط بلـد عريــق فـآخر شـيء يمكــن حدوثـه لهـذا العمــلاق          

ــمه أحــد باســم لا يرضــى عنــه شــعبه   فاســم القــبط ضــارب   . الأســطوري هــو أن يسِ
قبـل أكثـر مـن      ) ع(السحيق، بل يصـل إلى عهـد نـبي ا إدريـس             أعماق التاريخ القبطي    

٥٠٠٠                    سنة حين ذهب إلى بلاد وادي النيل مـن جزيـرة العـرب لـدعوتهم إلى عبـادة ا 
ســبحانه، وإليــه ترجــع أصــول التوحيــد الــتي يقرؤهــا علمــاء اللغــات اليــوم  البرديــات    

مـا دخـل   : الكـريم يتسـاءل  ولعـل القـارئ   . القديمة عبر عصور مختلفة مـن تـاريخ القـبط       
 سإن مـا يعـرف بالإلـه أوزيـري        : ومـا شـأنه وبـلاد القـبط؟ والجـواب         ) ع(نبي ا إدريس    

)Osiris (أو الإلــه خنــوخ) تحــوت) (Touth( وهمــا اسمــان راســخان  ثقافــة شــعب ،
  وكتــب الأســاطير القبطيــة وتركــا )٨٥()٤انظــر لوحــة (القــبط كثــر ذكرهمــا  البرديــات 

) ع(ة على أرض القبط وثقافة شعبها، فإن أحدهما هو نـبي ا إدريـس       بصماتهما جلي 
كمــا أشــار بــن بطوطــة  مقتبســه الســالف الــذكر مــن هــذا البحــث، حيــث كانــت هــذه   

وإذا كـان  . الحقيقة معلومة لدى سكان وادي النيل وسكان الجزيرة العربية على السـواء   

                                                 
(85)-Papyrus of Ani  http://web.ukonline.co.uk/gavin.egypt/papyrus.htm  
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طورية عرفـت بأنّهـا آلـه    هناك من يستشـكل هـذا الطـرح لكـون هـذه الشخصـيات الأس ـ        
لشعب القبط الوثني القديم، فجوابنا هو أنه حتى لو صح هذا الادعـاء، فهـل هـو الـنبي                   
الوحيد الذي انتهى به المطاف إلى تأليهه؟ ألـيس ثمـة نـبي مرسـل قـد ألهـه أتباعـه منـذ                     
مئات السنين وحتى يومنا هذا بعد أن حارت عقولهم بعلمه وفعله وتقـواه فقـال لـه ربـه                   

ينِ مـِن دونِ اللـّهِ قـَالَ                    . . (. ي إِلَهـ يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلت لِلناسِ اتَّخذِوُنِي وأُمـ
ا                   سبحانكَ ما يكُون لِي أنَ أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ إنِ كنُت قُلْتهُ فَقَد علِمتهَ تَعلَم مـ

 ؟ )١١٦:المائدة() فِي نَفسْكِ إِنَّك أَنت علام الْغُيوبِفِي نَفسِْي ولاَ أَعلَم ما

 



 

96 

 
 

تكشف تعاليم ربانية " بكتاب الموتى" بردية قبطية من الكتاب المسمى  الغرب :٤لوحة رقم 
 لشعب الأقباط العريق) ع(ليوم النشور والحساب بعد الموت كما جاء  تعاليم أدريس 
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 فيما يتعلـق بـأوزيريس أو خنـوخ وأحـدهما هـو عينـه             بيد أن هذه الجزئية وغيرها،    
، قد أُفـرغ لهـا بحـث خـاص ومتكامـل لإثبـات هـذه الحقيقـة المغيبـة                    )ع(نبي ا إدريس    

ومــا هــذا المطمــور عــن وعــي العــالم إلا نتيجــة مــن نتــائج   . عــن وعــي المســلمين والعــالم 
ومـا يهمنـا  بحثنـا       . التزوير التراثي الذي نسعى إلى إماطة اللثام عنه  هـذا البحـث            

ــوال             ــا مــن أق ــا يعنين ــه الكــثير مــن المؤشــرات فنرجــع م ــدل علي ــا ت ــذكر م ــا هــو أن ن هن
فـنحن  ) ع( أوزيريس أو خنوج إلى شخصـه الحقيقـي وهـو نـبي ا إدريـس               )٨٦(وأساطير

 .ملزمون بالقول والعمل بما نعلم

م القبط قـد  وعوداً إلى البحث  أصالة اسم القبط  بلاد الأقباط، نقول إن اس    
والـتي يعـود تاريخهـا إلى مـا قبـل عهـد       ) ع ()Osiris( نـبي ا إدريـس   ةورد  أسـطور 

فقد ورد  الأسطورة الشهيرة الـتي نقلـها         . م بكثير . ق ٣٠٢٠الأسر الملكية أي قبل سنة      
 بعـد أن علمـت أيـزيس    .  . .: " ما نصـه  ) Plutarch(إلى الغرب المؤرخ الإغريقي بلترك      

)Isis ( مقتــل زوجهــا الملــك  بنبــأ)Osiris( ســيث ة نتيجــة لمــؤامر ))Seth لبســت 
ثــوب الحــداد وحزنــت عليــه حزنــاً شــديداً وقصــت جــدائل شــعرها مــن أثــر المصــيبة  

 أي أرض الكآبـة والحـداد وهمـت بالبحـث           )Koptos (فسميت تلك الأرض كبتوس   
 )Koptos( أرض كبتــوس )٨٧(".عــن جثمــان زوجهــا حيــث رمــاه ســيث  نهــر النيــل     

فبعـد حـذف    . اردة  هذه الأسطورة القبطية الضاربة  القدم هي ما نبحـث عنـه             الو
حــرف الســين مــن الكلمــة، لعلمنــا أنهــا يونانيــة النقــل، نخلــص إلى الكلمــة الأصــل وهــي  

Kopto(   أو )Copto   وأرض كبتو أو كبتوس هذه التي هزت أحداثها أركـان  ". كبتو" أي
لكهم، لا تـزال موجـودة علـى الأرض حتـى           شعب وادي النيل لفقد مخلصهم وهاديهم وم      

 وكان شعب وادي النيـل  )Qift( أو  )Gift(" قفط"اليوم وهي تسمى  الوقت المعاصر       

                                                 
 توثيـق  -الأسـطورة :  للتعرف على أهمية الأساطير كنظام لتعليم الشعوب يرجـى الرجـوع لبحـث   - )٨٦(

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةحضاري
(87)-  Legends of the Gods-The Egyptian Texts، edited with Translations- 
p220- E. A. Wallis Budge-[1912]. http://www.sacred-
texts.com/egy/leg/leg42.htm  



 

98 

 بــ  )Plutarch( ويسميها الإغريق كمـا جـاء علـى لسـان           )٨٨((Gebtu(يسميها گبتوا   
))Koptos  الغـرب   " قفـط "وكذلك يرد لفظ اسم مدينة      .  كما أسلفنا  )٨٩(س أي كبتو 
أي قبطـي وكلّهـا   ) Coptos)،Koptos   ،Gebtiوم بألفاظ وكتابات مختلفة منـها  الي

كمـا أن رسـومات الخـرائط الغربيـة القديمـة تظهـر             . تشترك  نفس المنطـوق الصـوتي      
علــى خريطــة  " قفــط"هــذا الاســم ميــدانياً  نفــس الموقــع الــذي تظهــر فيــه مدينــة         

يضـاً  ذاكـرة العـرب كمـا نقلـها           وقفط لهـا وجـود أ     ). ١١،  ١٠انظر خريطة   (الإدريسي  
 راجع مقتبس قوائم كور الحموي      -الحموي واليعقوبي ضمن تقسيمات كور وادي النيل      

 . واليعقوبي السالف ذكرها
 

 
  للرسام أورتيلوس-مدينة القفط تظهر  خرائط الغرب تحت مسمى كبتوس: ١٠خريطة رقم 

 

                                                 
(88)- Temple Ruins In and Near-Qift and Qus by John Watson 
http://www.touregypt.net/featurestories/qiftkoptos.htm  
(89)- http://www.koptos.com/background_information.htm  
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  على خريطة الإدريسي لبلاد القبطمدينة القفط كما جاءت: ١١خريطة رقم 
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 خريطة رومانية توضح امتداد خط تجاري بين مدينة القفط وحوض البحر الأحمر: ١٢خريطة رقم 
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وقد كان لهـذه الأرض الـتي بـدأت تسـميتها  أحـداث أسـطورية غـائرة  أعمـاق             
ى جميـع  الزمن أهمية كبيرة  عصور مختلفة، مما يفسر هيمنة اسمها منـذ القـدم عل ـ            

" مــين"فيوجــد بقفــط معبــد . أقــاليم ومــدن وادي النيــل حتــى غــدا اسمهــا اسمــاً للــوادي
)Min(          اً رمزيـاً لأوزيـريس       الذي يعد من أقدم المعابـد ويحـوي ضـريح)Osiris(   يعـود 

  هـذه الأسـطورة    Kopto((ولا تنتـهي أهميـة قفـط أو         . )٩٠(إلى عهد المملكة القديمـة    
" كتاب تحوت "تقل أهمية عنها، ففي مدينة قفط يوجد        بل تنعكس  أساطير أخرى لا       

 وهـو جـزء مـن    )٩١()The Book of Thoth(الأسـطوري المعـروف  الغـرب باسـم     
 The book of the( "كتـــاب الأمـــوات"الأســطورة الإدريســـية الشـــهيرة باســـم  

Dead()لمـا  " البعـث والنشـور والحسـاب     "وكان الأجدى تسمية هـذا الكتـاب بكتـاب           .)٩٢
ــزان        يحــوي مــن  ــه الإنســان مــن حســاب ومي ــا يمــر ب ــة إدريســية تكشــف م ــاليم نبوي  تع

). انظــر الطــابع العــام لمحتــوى البرديــة القبطيــة الســابقة(للأعمــال والجــزاء بعــد المــوت 
ولكــن مــاذا نفعــل إذا كتــب لنــا غيرنــا تاريخنــا وفهمنــا محتوياتــه مــن منظــوره وثقافتــه      

يخنا وأسلافنا، لجهلنا بما كان يقصده الآباء       التوراتية بعد أن ألصقنا تهمة الوثنية بتار      
وقد كان لهـذه    . مما خلفوه لنا من رموز وتعابير توحيدية تعلموها من الأنبياء المتأخرين          

المدينة أهمية اقتصادية إلى جانب أهميتها الأسطورية الدينية، فقد كانت نقطة تقاطع            
 مــن وإلى حــوض البحــر تجــاري بــين مــدن الــوادي وخطــوط القوافــل التجاريــة القادمــة  
لـيس هـذا    . ١٢ رقـم    )٩٣(الأحمر حتى أيام الاحتلال الأوربي كما هو واضح  الخريطة         

فحسـب بـل إن أسـطورة أحــداث قفـط أو قـبط امتــدت إلى الـتراث اليونـاني والإغريقــي        
القديم لتترك بصماتها  الأدبيات الأسطورية اليونانية حتى تحير المتكلمون  مجـال             

                                                 
(90)-Digital Egypt for Universities 
 http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/koptos/index.html  
(91) - Ancient Egypt Mythology 
 http://www.egyptianmyths.net/mythbookthoth.htm 
(92) - THE BOOK OF THE DEAD-E. A. WALLIS BUDGE-[1895]- http://www.sacred-
texts.com/egy/ebod/ 
(93)- Coins of Roman Egypt – 
 http://www.coinsofromanegypt.org/html/topics/maps/danville.htm  
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ف وقع هذا التشابه الكبير  المسميات بين أسـاطير أمـتين مختلفـتين مثـل             الأساطير كي 
القــبط واليونــان؟ إلى درجــة أن بعضــاً مــن علمــاء الأســاطير الغــربيين أخــذ يستشــف أن 
الإغريق هـم أصـلا مهـاجرون مـن القـبط إلى الأرض الجديـدة الـتي عرفـت  مـا بعـد                        

 كملـك   )Egyptous(" إجبيـوس "سـم   فقد أدهش علمـاء الأسـاطير ورود ا       . )٩٤(باليونان
 'Danaos( )٩٥("بنــات دانــوس "لــبلاد وادي النيــل  الأســطورة اليونانيــة الشــهيرة     

daughters()هــذا إلى جانــب تشــابه الجــو العــام مــن غــدر )٥انظــر اللوحــة رقــم  ()٩٦ ،
 . وكآبة وأمل بين أسطورة أوزيريس القبطية وبنات دانوس الإغريقية

                                                 
(94)- The Origins Of Greek Tragedy - Dance And Theatre 
http://www.oldandsold.com/articles06/dance-16.shtml & Egypt the 
Birthplace of Greek Decorative Art." by Amelia Ann Blanford Edwards 
(1831-1892) 
Publication: Pharaohs Fellahs and Explorers. by Amelia Edwards. New 
York: Harper & Brothers، 1891. (First edition.) pp. 158-192. - 
http://digital.library.upenn.edu/women/edwards/pharaohs/pharaohs-
5.html & Egypt: origin of the Greek culture- Philip Coppens - 
http://www.philipcoppens.com/egyptgreece.html 

 .(Odyssey)  ملحمته الاوديسية (Homer)" رهوم" أوردها المؤرخ الإغريقي - )٩٥(
(96) - The free dictionary 
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Danaus 
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ية لأسطورة بنات دأنوس الإغريقية الشهيرة والتي تذكر من ضمن لوحة فن: ٥لوحة رقم 
 )القبط( أي سياقها اسم مملكة اكبتوس

 

 ما يعنينا هنا هـو أن مشـتقات قـبط كانـت معروفـة حتـى خـارج بـلاد وادي النيـل                       
فهذا الاسم لم يكن قط مجهولاً  العالم القـديم وقـد امتـد حتـى أيـام خـاتم المرسـلين                      

 .ضحنا سلفاًكما أو) ص(محمد 

" إگبــت"وخلاصـة القــول أن اســم قــبط أو القــبط المعــروف  الغــرب المعاصــر بـــ  
)Egypt(     إكبتـوس "و الغرب القـديم ب ــ ")Egyptous(          كـان  الحقيقـة الاسـم الرسمـي 
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وقد ورد هذا الاسـم  أسـاطير        . لبلاد وادي النيل  حقبة ما قبل حكم الأسر الملكية         
 مختلفـة واسـتمر  العـالم الغربـي حتـى اليـوم بينمـا توقـف           العالم القـديم ومـن جهـات      

      لنـا مـن   حبـين المسـلمين فقـط، وذلـك لأسـباب ستتض ـ        ) ص(استخدامه بعد رسـول ا 
 بـلاد وادي النيـل ولا يعـرف شـعب     " مصر"ولم يوجد اسم بلفظ     .  خلال هذا البحث  

أمـا القـبط    . منـه أو حتى أي لفظ قريب      " مصر"ذلك الوادي لنفسه وأرضه اسماً بلفظ       
فهــو اســم عريــق ولــيس مســتحدثاً ولــه امتــداد جغــرا حيــث انبثــق مــن مدينــة عريقــة  

وإن هذه الحقيقة لتلح علينا بأسئلة مثل       . موجودة إلى اليوم على الأرض وتعرف بقفط      
علــى هــذا البلــد العريــق، فــأزاح اسمــاً  " مصــر"متــى؟ ولمــاذا؟ وكيــف؟ ومــن أســقط اســم  

ــالقبط    ــاً يعــرف ب ــاً       عملاق ــاً وتاريخي ــول عالمي واســتبدله باســم مصــر، وهــو اســم مجه
 .بالنسبة لذاكرة أمم العالم الغربي القديم والحديث

ين أولاً             توقبل الإجابة على التسـاؤلا     .  أعـلاه لا بـد مـن الإجابـة علـى سـؤالين ملحـ
،جمع فرعون، كان ولا يزال لصيقاً باسم مصـر كمـا جـاء             " الفراعنة"إن نعت   : الأول هو 

والفراعنـة موجـودون بـالقبط، أي بـلاد وادي النيـل، بشـهادة الغـرب                .  القرآن الكـريم   
وعليه فالقبط هـي واقعـاً مصـر بسـبب وجـود الفراعنـة              . والشرق  الماضي والحاضر   

ينقل أن لرسول ا    :  تلك الأرض فقط، فكيف يستقيم هذا الطرح؟ والسؤال الثاني         
هـي بـلاد   " مصـر "ر أوردهـا تراثنـا تفيـد أن     نبوءات خاصة بشأن فتح مص ـ    ) ص(محمد  

. فلنعـالج كـل سـؤال منـهما علـى حـده      . وادي النيل، وهو ما لا يستقيم أيضاً مع طرحنـا         
هــل فعــلا أن الفراعنــة موجــودون  : فأمــا جوابنــا علــى الســؤال الأول بكــل بســاطة فهــو   

ميــدانياً  جمهوريــة مصــر العربيــة أم هــم موجــودون هنــاك حســب مــا هــو ســائد     
 .ثقافتنا فقط؟ ولنستفيض  هذه الجزئية فيما يلي

 

 من هم الفراعنة؟
أولاً ماذا تعني مفردة فراعنة؟ لقد حير هذا السـؤال ابـن خلـدون والمسـعودي ومـن                 

فهـا  . كان  زمانهم، وذلك بعد أن ألزموا أنفسهم بنسبة هـذا اللقـب لملـوك وادي النيـل        
قــال المســعودي وســألت  .  . ."صــاحب النجــوم الزاهــرة ينقــل عــن المســعودي قولــه     هــو 

جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من أهـل الخـبرة عـن تفسـير اسـم فرعـون                   
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وهـذا الكـلام غايـة         )٩٧(". . .فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحصل لي  لغتهم         
صائي الذي أجراه بنفسه  زمانـه   فما توصل إليه المسعودي من المسح الاستق      . الغرابة

مــن الأقبــاط و بــلاد وادي النيــل، كشــف لنــا أن مــن " بأهــل الخــبرة"ومــع مــن وصــفهم 
لا يفقهون واقعاً هذا الاسم المشهور، بل لا وجـود لـه            " شعب الفراعنة "ادعينا دوماً أنهم    

ــد المســعودي نفســه    ــهم كمــا أكّ هــذا فمــاذا فعــل المســعودي باكتشــافه العجيــب    .  لغت
والمنــا لمــا كــان شــائعاً  زمانــه؟ هــل قــرع النــاقوس بــين المــؤرخين وتتبــع أصــل الخــبر   
وفصله وواصـل مشـوار التحقيـق العلمـي الموضـوعي ليكشـف عـن عمـق الـوهم الثقـا                     
الــذي كــان يســيطر علــى زمانــه؟ أم أطفــأ بصــيص النــور الــذي تــوهج أمامــه  غمــرة     

بــه عــدم التوافــق بــين مــا انكشــف لــه مــن  الظــلام الحالــك بوضــع تبريــرٍ عرضــي يفســر 
حقائق مغايرة للثقافة السائدة  زمنه؟ يقول المسعودي، مبرراً الصـدمة الثقافيـة الـتي               

 أن هذا الاسم كان سمة لملوك تلك الأعصار وأن          - وا أعلم    -فيمكن   . ."اعترضته  
الثانيــة تلــك اللغــة تغــيرت كــتغير الفهلويــة وهــي الفارســية الأولى إلى الفارســية        

 ؟؟  )٩٨("وكاليونانية إلى الرومية وتغير الحميرية وغير ذلك من اللغات

الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودولهم وتصـاريف   " أما ابن خلدون فقال  باب     
ــام بنســبهم أحــوالهم والإ ا  الملــك مــة أقــدم أمــم العــالم وأطــولهم أمــد     هــذه الأ:لم

 الإسـلام ن صـبحهم    أدن الخليقـة إلى     واختصوا بملك مصر وما إليها ملوكها من ل       
ولعهـدهم كـان الفـتح وربمـا غلـب علـيهم جميـع               بها فانتزعها المسلمون من أيديهم    

 حــين يســتفحل أمــرهم مثــل العمالقــة والفــرس والــروم    الأمــممــن عاصــرهم مــن  
جع القبط ملكهـم  اواليونان فيستولون على مصر من أيديهم ثم يتقلص ظلهم فر  

 وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملـوك مصـر         الإسلام مملكة   ن انقرضوا   أهكذا إلى   
 اللغــة القديمــة ثــم تغــيرت اللغــة وبقــى هــذا الاســم مجهــول المعنــى كمــا تغــيرت   
الحميرية إلى المضرية والسريانية إلى الرومية ونسبهم  المشهور إلى حام بن نـوح              

مـا ذكـر    إ حـام و   وعند المسعودي إلى بنصر بن حام وليس  التوراة ذكـر لبنصـر بـن              

                                                 
 .٦١ص، ١ ج،لنجوم الزاهرةا جمال الدين الأتابكي،- )٩٧(
 .٦١ص، ١ج، لنجوم الزاهرةاكي، جمال الدين الأتاب- )٩٨(
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ــا نجــد أن ابــن خلــدون بــدوره يثبــت     )٩٩(". . .مصــرايم وكــوش وكنعــان وقــوط وقــال   هن
إلى الأقبـاط مسـتعيراً تفسـير المسـعودي للتنـاقض           " فرعـون "حقيقة عـدم انتمـاء مفـردة        

ــداني     ــع الميـ ــة والواقـ ــة المهيمنـ ــين الثقافـ ــافر بـ ــدون    . السـ ــن خلـ ــألنا ابـ ــا لسـ ــو أمكننـ ولـ
ب مليـوني التعـداد أن يحكـم بـلاد وادي النيـل منـذ القـدم                 والمسعودي، كيـف يمكـن لشـع      

ـــ    ــه بال ــة"ويســمي ملوك ــى هــذا الاســم       " فراعن ــث هــذا الشــعب أن يضــيع معن ــم لا يلب ث
رغم أنه احتفظ بلفظ الكلمة عينها حتـى وصـلتنا نحـن أبنـاء القـرن الواحـد             " الفراعنة"

رامــات وهــو مــن والعشــرين بشــقيه الشــرقي والغربــي؟ ثــم كيــف يمكــن لشــعب بنــى الأه
أقدم أمم العالم وإليه ترجع الحضارة الأسطورية  بلاد وادي النيل، كيف يمكـن لهـذا              

وليس بلد الأقباط؟ ثم    " المصريين"الشعب المعروف بالأقباط منذ القدم، أن يحكم بلاد         
أنّى يكون له أن ينقرض فجأة من وعي المسلمين وثقافتهم بعد أن حكمه عرب الجزيرة          

ما يشير ابن خلدون  كلامه أعـلاه؟ هـل فعـلا انقـرض أبنـاء هـذا الشـعب أم             العربية ك 
تغير اسمهـم مـن الأقبـاط إلى المصـريين مـع دخـول الإسـلام ديـارهم، فانحصـر اسمهـم                      

؟ من الواضح أن ثمـة إرباكـاً وتشويشـاً            )ع(العريق  من بقي منهم على دين عيسى         
النــوع مــن التشــويش دائمــاً يترافــق مــع      ولــن يعجــب المــرء إذا علــم أن هــذا     . الحقــائق

المعلومات المستقاة من التوراة المحّرفة، كما يتضح من ذيـل مقتـبس ابـن خلـدون أعـلاه،                   
والــتي برعــت  خلــط الحــق بالباطــل ومــا فتئــت تغــذي معلومــات أســاطين المــؤرخين       

ولـيس  وحقاً كان الأولى بنا أن نتخذ من القرآن مصـدراً للمعرفـة             . الشرقيين والغربيين 
 .التوراة، خاصة وأن القرآن الكريم حذر من عبث العابثين بالتوراة

إذن، مــن هــم الفراعنــة مــا دام المســعودي وابــن خلــدون يصــرحان بــأن هــذا الاســم  
مجهول المعنى بالنسبة لشعب الأقباط حتى زمانهم وزمن من كـان قبلـهم؟ هـذا السـؤال                 

 هــم ملــوك وادي النيــل؟ إذا كــان نتوجــه بــه إلى القــارئ الكــريم؛ مــن هــم الفراعنــة؟ هــل 
بمفـردة  " ملـوك "ومفـردة   " فرعـون "بــ مفـردة     " ملك"الأمر كذلك فلماذا استبدلنا مفردة      

ــتبدال الخطـــير لمفـــردة وردت واضـــحة    " فراعنـــة" ــاً لهـــذا الاسـ ــبباً وجيهـ هـــل نملـــك سـ

                                                 
 . ٧٤ ص،٢ج تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، - )٩٩(
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وصريحة  القرآن الكريم؟أجل، لا خلاف أن ذلك ما هو مشاع عالمياً اليوم، ولكن هل               
 شاع دليل يعتد به؟المُ

 

 ذكر فرعون  القرآن الكريم 
إذا كان أهم مصادرنا المعرفية لشخصـية فرعـون هـو القـرآن الكـريم، فلنرجـع إلى                  

إن الثابــت لقــراء كتــاب ا هــو أن هنــاك     . القــرآن ونقــرؤه مــرة أخــرى برويــة وتــدبر     
.  بفرعـون  - كمـا نقـل لنـا كتـاب ا العظـيم           -غـير، تسـمى أو تلقـب      شخصية واحدة  لا     

هـذا مـا أثبتـه      . وإن هذا الطاغوت المسمى فرعون قد عاصر زمن موسى عليـه السـلام            
فكيــف . القــرآن الكــريم ولا يــنص كتــاب ا  هــذا الصــدد علــى غــير هــذه الحقيقــة    

عـالم كـي تعلـم حضـارات     تعاطينا نحـن مـع هـذه الحقيقـة القرآنيـة؟ هـل نشـرناها  ال              
بل فرعون واحد فقط وفقط كما جاء  آخر وحي نـزل إلى بـني               " فراعنة"الدنيا أن لا    

الإنسان؟ كلا، بل قمنا عوضاً عن ذلك بتحويل المفـرد إلى الجمـع  وعينـا ومفاهيمنـا           
، "الفراعنـة "، بسـبب تـداولنا لمفـردة    اوكتاباتنا، فأرسلنا بـذلك إشـارة خاطئـة إلى إدراكن ـ    

تى أصبحت لدينا قناعـة بـأن هنـاك أكثـر مـن فرعـون كأشـخاص ولـيس كصـفات أو                      ح
وذلك ما استقر  وعي السواد الأعظم منا منذ حقبـة مـا قبـل صـدر الإسـلام                   . نعوت

فلنعـاود قـراءة القـرآن الكـريم مـرة ثانيـة ونجعـل مـا جـاء فيـه مـن هـدى هـو                          . إلى اليوم 
تنا على ضوء القرآن الكريم وليس العكس       الحق الفصل، ولنعيد ترتيب معلوماتنا وثقاف     

ففيمـا يلـي بعـض الآيـات الشـريفة الـتي تـبين أن        . حتى نجد لنا مخرجاً من هـذا المـأزق       
 :هناك فرعوناً واحداً فقط لا غير

)ِالَمينالْع بن رولٌ مسإِنِّي ر نوعا فِرى يوسقاَلَ م١٠٤:الأعراف() و(. 

)فِر ةرحاء السجوِالْغاَلِبين نا نَحُا إنِ كنرا لأَجَلن ِقاَلْواْ إن نو١١٣:الأعراف() ع.( 

)ِبينقَرالْم لَمِن إَنَّكُمو م١١٤:الأعراف()قاَلَ نَع(. 

 قَــالَ فِرعــون آمنــتُم بِــهِ قَبــلَ أنَ آذنَ لَكُــم إنِ هــذَا لَمكْــر مكَرتُمــوه فِــي الْمدِينــةِ (
ونلَمتَع فوَا فسلَها أَههِواْ من١٢٣:الأعراف()لِتُخْرِج.( 
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 ).٧٩:يونس()وقاَلَ فِرعون ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ(

ى إِذَا              ( دوا حتَّـ ا وعـ وده بغْيـ ون وجنـ ر فـَأَتْبعهم فِرعـ رائِيلَ الْبحـ وجاوزْناَ بِبنـِي إسِـ
ــ ــن   أَدركَ ــاْ مِ ــرائِيلَ وأَنَ ِــو إسنــهِ ب ــت بِ نإِلاَّ الَّــذِي آم ــه ــه لا إِلِ ــالَ آمنــت أَنَّ ــرقُ قَ ه الْغَ

ِلِمينس٩٠:يونس()الْم(. 

 ).٢٤:طه()اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى(

)ِالَمينالْع با رمو نوع٢٣:الشعراء()قاَلَ فِر.( 

ــاء ال ( ــا جـــ ــ ــن      فَلَمـ ــ ــا نَحـ ــ ــأَجرا إنِ كنُـ ــا لـَــ ــ ــن لنَـ ــون أَئـِــ ــ ــالُوا لِفِرعـ ــحرة قـَــ ــ سـ
ِ٤١:الشعراء()الْغاَلِبين.(  

)ِبينقَرالْم إِذًا لَّمِن إِنَّكُمو م٤٢:الشعراء()قاَلَ نَع(. 

رِي فَ            ( ن إِلـَهٍ غَيـ ان     وقاَلَ فِرعون يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكـُم مـ ا هامـ أوَقـِد لـِي يـ
 مِــن ــهُإِنِّــي لَأَظنــى ووسإِلَــى إِلَــهِ م لِّــي أَطَّلِــعا لَّعحــرــل لِّــي صعلَــى الطِّــينِ فاَجع

ِ٣٨:القصص()الْكاَذبِين(. 

دلَ دِيـنكُ             ( اف أنَ يبـ ي أَخـ ه إِنِّـ دع ربـ ى ولْيـ م أوَ أنَ وقاَلَ فِرعون ذَرونِي أَقْتـُلْ موسـ
ادَضِ الْفسفِي الْأَر ظْهِر٢٦:غافر()ي.( 

. وهنــاك المزيــد مــن الآيــات الــتي تثبــت قطعــاً أن فرعــون ورد بصــيغ المفــرد فقــط    
فلا حاجـة لأن تكـون ضـليعاً أو متخصصـاً      . ودونك القرآن الكريم لتتدبر الأمر بنفسك     

لشخص مفرد واحد لا    " ونفرع" اللسان العربي كي تعي أن القرآن الكريم أفرد اسم           
. فقـط ) ع(غير ولم يستخدم هذه المفردة التي اشـتهرت  عالمنـا لغـير طـاغوت موسـى                  

فـذاك  . ولا تسمح لأحد أن يوهمك أنك غير متخصص حتى  فهـم الجمـع مـن المفـرد             
هو الإرهاب الفكري لمن تُعجـزه الحجـة وهـو الـذي جعلنـا لا نميـز الخـيط الأبـيض مـن              

 .الفجرالخيط الأسود من 

 ولا بد من ذكر ما يمكن أن يتبادر للذهن وهـو أن لفرعـون آلاً كمـا جـاء  المحكـم       
)        نــو ــن آلِ فِرعـ ــاكُم مـ ــيكُم إِذْ أَنجـَ ــهِ علـَ ــةَ اللـّ ــرواْ نِعمـ ــهِ اذْكـُ ــى لِقَومـِ ــالَ موسـ وإِذْ قـَ

    سيو اءكُمنَأب ونحَذبيذَابِ والْع وءس ونَكُمومسن      ي لاء مـ تَحيون نسِـاءكُم وفـِي ذَلِكـُم بـ
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 ظِيمع كُمبهـم آلـه، وهـم أكثـر مـن شـخص لـذا        " بالفراعنـة "فلعل المقصـود     ).٦:إبـراهيم ()ر
. المتداولــة اليــوم  العــالم " الفراعنــة"لــزم الجمــع، ولعــل هــذا هــو أصــل جمــع مفــردة     

 ملـك مـن     ١٠٠وم هو أن أكثـر مـن        والإجابة على هذا الطرح هو أن المتداول  فهمنا الي         
د الـوجهين وانتـهاء بكليوبـاترا آخـر ملـوك القـبط                     ،)١٠٠(ملوك القبط، ابتـداء بمينـا موحـ

الذين ملكوا زمام القبط ولم يشاركهم أحد  هذا اللقـب المخـتص بمـن               " الفراعنة"هم  
ولكـن آل فرعـون لم يملكـوا القـبط ولا حتـى مصـر حيـث                 . اعتلى عرش الحكم بـالقبط    

ــا آلَ   (ر المحكــم أنهــم بــادوا مــع فرعــون   ذكــ ْقنأَغْرو ــاكُم نفَأَنجَي ــر حالْب ــم ــا بِكُ ْقنإِذْ فَرو
 ونتنَظُــر أَنــتُمو نو كَــدأْبِ آلِ فِرعــون والَّــذِين (و ســورة الأنفــال نقــرأ . )٥٠:البقــرة()فِرعـ

كنْــاهم بِــذُنُوبِهِم وأَغْرقنْــا آلَ فِرعــون وكُــلٌّ كَــانُوا مِــن قَــبلِهِم كَــذَّبوا بِآيــاتِ ربهِــم فَأَهلَ
ِفهل هؤلاء المغرقون حكموا القبط أو أي بلاد صـغيرة أو كـبيرة بعـد     . )٥٤:الأنفـال ()ظاَلِمين

فكيف لنا أن نسميهم فراعنة إذن وهم قـوم         ! تصريح القرآن بفنائهم مع فرعون نفسه؟     
تــى أراضــي قبــورهم؟ وقــد أكــد القــرآن بصــريح العبــارة   مغرقــون لم يتســن لهــم حكــم ح

وبما لا يدع مجالاً للتأويل أن بني إسرائيل هم من ورث أرض مصـر مباشـرة بعـد غـرق                    
* إنِ هؤلَــاء لشَِــرذِمةٌ قَلِيلُــون* فَأَرســلَ فِرعــون فِــي الْمــدائِنِ حاشِــرِين(فرعــون وآلــه 

  ا لَغاَئِظُونَلن مإِنَّهو*   وناذِرح مِيعإِنَّا لَجونٍ      *  و اتٍ وعيـ ن جنـ وكنُـوزٍ  * فَأَخرجناهم مـ
فهــل مــر عليــك خــبر، ولــو  ).٥٩:الشــعراء()كَــذَلكِ وأوَرثنْاهــا بنِــي إسِــرائِيلَ* ومقَــامٍ كَــرِيمٍ

والي بشكل عابر، مفاده أن بني إسرائيل اعتلوا وحكموا عرش مملكة القبط العظمى ح ـ            
مـن مصـر؟ هـذا بالنسـبة        ) ع( قبل الميلاد، وهـو تقـدير تـاريخ خـروج موسـى              ١٣٠٠سنة  

للحقبــة الــتي تلــت غــرق فرعــون مباشــرة، حيــث ثبــت لنــا أنهــا يجــب أن تخلــو مــن لقــب  
 مصــر أساســاً قبــل زمــن " فرعــون"إضــافة لــذلك، لم يوجــد لقــب . فرعــون وفراعنــة

يم حيـث أكـد لنـا الـوحي أن كـبير القـوم                ولتأكيد ذلك نرجع إلى القرآن الكـر      . فرعون
عهد النبي يوسف عليه السـلام كـان ينعـت بالملـك ولـيس فرعـون، علمـاً أن زمانـه يبعـد                       

 سنة فقط، والثابت حسب الثقافة السائدة       ٢٠٠ إلى   ١٥٠ما يقارب   ) ع(عن زمن موسى    
 كـان هـذا   كمـا . بيننا أنه كان  نفس المنطقة التي سكنها بنو إسـرائيل  عهـد موسـى         

                                                 
(100)- College of  Charleston 
http://www.cofc.edu/~piccione/graphics/kinglist.html  
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ممـا يعـني أن   . الملك ينعت مسـاعده بـالعزيز كمـا أخـبر العلـي القـدير  قصـة البقـرات               
لقب فرعون لم يكن يطلق على كل من استلم زمـام الحكـم  القـبط أو  مـا نسـميها                   

فلــو كــان الأمــر كــذلك للُقــب كــبير قــوم  . كمــا هــو شــائع  وعينــا اليــوم " بمصــر"اليــوم 
ك ما لم يصرح به القرآن الكريم وإنما تزعمـه التـوراة فقـط،       يوسف بفرعون أيضا، وذل   

فمـا يقولـه القـرآن        . ونحن كما يبدو نصغي للتـوراة أكثـر ممـا نصـغي للقـرآن ايـد               
وقاَلَ الْملكِ إِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف          ( :هذا الشأن هو التالي   

ا              وسبع سنبلاتٍ  اي إنِ كنُـتُم لِلرؤيـ  خضْرٍ وأُخر يابسِاتٍ يا أَيها الْملأُ أَفْتُونِي فِي رؤيـ
ونربتَع *     ِالِمين ا    * قاَلُواْ أَضْغاَث أَحلامٍ وما نَحن بِتَأوِْيلِ الأَحلامِ بِعـ ذِي نَجـ وقـَالَ الَّـ

ا فـِي         *  أُنَبئُكُم بِتَأوِْيلهِِ فَأَرسِلُونِ   منِهما وادكَر بعد أُمةٍ أَناَْ     ديق أَفْتنِـ ا الصـ يوسف أَيهـ
ي                     اتٍ لَّعلِّـ ر يابسِـ نبلاتٍ خضـْرٍ وأُخـ بعِ سـ اف وسـ بع عِجـ سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سـ

    ونلَمعي ملَّهاسِ لَعإِلَى الن ِجعأَر * قاَلَ تَز         وهفـَذَر دتُّم رعون سبع سنِينِ دأبَا فَما حصـ
ــا تَــأْكُلُونمم لهِِ إِلاَّ قَلِــيلاــنبــا  * فِــي سم ــأْكُلْني ادشِــد عــبس ــدِ ذَلِــكعــأْتِي مِــن بي ثُــم

     ونِصنا تُحمم إِلاَّ قَلِيلا نلَه تُممدِ ذَ    * قَدعأْتِي مِن بي ثُم        اس لكِ عام فِيـهِ يغـَاث النـ
 ونصِرعفِيهِ يو *                      ك ولُ قـَالَ ارجـِع إِلـَى ربـ ا جـاءه الرسـ وقـَالَ الْملـِك ائْتُـونِي بـِهِ فَلَمـ

لِيمع دِهِني بِكَيبر ِإن نهدِيأَي نتِي قَطَّعةِ اللاوسالُ النا بم ْأَله٥٠-٤٢:يوسف()فاَس(.  

مســؤولية خـزائن الأرض  عهــد الملـك أصــبح لــه   ) ع(ولمـا اســتلم نـبي ا يوســف   
) ع(كما جاء  هذه الآية الشريفة التي تصور لنا دخول إخـوة يوسـف               " العزيز"منصب  

ر             (: عليه إلى مصر   ا الضُّـ نا وأَهلنَـ ا الْعزِيـز مسـ ا أَيهـ ا  فَلَما دخلُواْ علَيهِ قـَالُواْ يـ  وجِئنْـ
ــــــزِي    ــــــآ إنِ اللـّــــــه يجـ ــــــدقْ علَينـ ــــــلَ وتصَـ ــــــا الْكَيـ ــــــاةٍ فـَــــــأوَفِ لنَـ بِبضِـَــــــاعةٍ مزجـ

ِقيندَتصفكما يتضـح مـن مجمـل الآيـات أن هنـاك فرعونـاً واحـداً فقـط            . )٨٨:يوسف()الْم
 )ع(وأن هذا الاسم أو اللقب كـان حكـراً علـى الشـخص المعـني الحـاكم  زمـان موسـى                       

هـو اللقـب الـذي كـان     " ملـك "، لأن لقـب  "مصـر "ولم يكن يطلق علـى كـل مـن كـان يحكـم         
هـذا يعـني بـنص      . كما بـين لنـا القـرآن الكـريم        ) ع(يحمله حاكم المنطقة  عهد يوسف       
" فراعنة"كما أنه لم يكن قبل زمن فرعون        " فراعنة"القرآن أنه لم يكن بعد زمن فرعون        

 ملـك مـن   ١٠٠ نحن المسلمون والعالم معنا أكثـر مـن      فعلى أي أساس إذن سطرنا    ! أيضا
، خلافـاً لمـا جـاء         "الفراعنـة "ملوك القبط قبل وبعد زمـن فرعـون جميعـاً تحـت لقـب               
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! كتاب ا؟ أهي الثقافة المُشاعة مرة أخرى ولـو علـى مسـتوى عـالمي؟ نعـم، إنهـا كـذلك        
 .)٣٩:النور() جاءه لَم يجِده شيئاًيحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا( إنه السراب الذي

 والميــل عــن الجـادة فجعــل المفــرد  فوإذا تسـاءلنا مــن الـذي أســس أســاس الانحـرا    
فهــي الــتي جــاءت بخــبر تعدديــة لقــب  . جمعــاً؟ نجــد الجــواب يشــير إلى التــوراة المحرفــة 

 زوراً  فرعون خلافاً لما جاء  القران الكريم، فأسقطت بذلك اللقب على ملـك يوسـف              
ون حلْمـاً، وإِذَا       " وبهتاناً كما نقرأ  هذا المقطـع التـوراتي         نتيَنِ رأَى فِرعـ د انقضِـَاءِ سـ وبعـ

وإِذَا بِسبعِ بقَراتٍ حِسان الْمنظَرِ وسميِناتِ الأَبدان، صاعدِاتٍ         ٢بِهِ واقِف بجِوارِ نهَرِ النيلِ      
ــذَ   ــرِ أَخ هالن ــن ــرجِ،   مِ ــي الْم ــى فِ عتَر إِذَا  ٣ت ــم ــبع     ٧...  ثُ الس ــاء ــنابِلُ العْجفَ ــتِ الس َتلَعفَاب

ون، وأَدركَ انـه حلـْم   . السنابِلَ الزاهيِةَ الْممتلَِئَةَ    وفرعـون التـوراة المـذكور    )١٠١(".وأَفَاقَ فِرعـ
لـيس هـذا فحسـب بـل جعلـت      .  الكـريم هنا هو عينه ملك يوسف الوارد ذكره  القرآن      

التوراة فرعونـاً آخـر  عهـد نـبي ا إبـراهيم وهـو مـا نقـرأه  هـذا المقطـع التـوراتي                      
"   امــر اةِ ابــر ام ايــار بِ ســب ــةً بِس ظِيماتٍ عبــر ــه ضَ ــون وبيتَ عفِر بالــر بــر  ). ١٧-١٢: التكــوين(."فضََ

الحاكم؟ فرديـة فرعـون القرآنيـة، أم تعدديـة فرعـون            فأي الخبرين نصدق وأيهما نجعل      
التوراتية؟ ولنـا أن نرُجـع البصـر علـى واقـع المسـلمين والعـالم اليـوم وننظـر أي الخـبرين                

وأي الخبرين بقي حبيس كتاب ا ! انتشر وهيمن على وعي العالم بمن فيه المسلمون؟    
 ! لم يبرحه إلى وعي الناس بعد؟

كحـاكم علـى الأرض يعـني    " فرعـون " مسـمى أو لقـب   من جهة أخرى، هـل أن وجـود      
بالضــرورة أن كــل مــن يحكــم نفــس الأرض يلقــب فرعــون أيضــا؟ الســبب  إثــارة هــذه   
الإشكالية هو أن مفردة فرعون لم تـأتِ  القـرآن كنعـت للحكـام أو الملـوك، بـل جـاءت                      

وهــذا الشــخص قــد يكــون ملكــاً أيضــاً ولكــن لــيس العكــس  . نعتــاً لشــخص واحــد فقــط
ولتقريب الصورة، فإن الحجاج بن يوسف الثقفي كان معروفًا بـين           . حيحاً بالضرورة ص

فغلبـت  . الناس  أيام عهده وإلى اليوم بالحجاج، رغـم أنـه تـولى منصـب ولايـة الكوفـة                  
فهـل هـذا الواقـع يعـني أن         . مع ذلك شهرة اسمه بين الناس على لقب منصبه السياسي         

رة أن يلقــب أو يســمى بالحجــاج أيضــا؟ وهــل كــل مــن كــان يحكــم الكوفــة يجــب بالضــرو 
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لأن فـرداً مشـهوراً حكـم       " الحجـاجين "سمي ولاة الكوفـة مـن بعـد الحجـاج جملـةً باسـم               
ولكـن هـذا مـا قـد حصـل مـع فرعـون        ! الكوفة قبلهم كان يعرف بالحجـاج؟ بـالطبع كـلا     

 إذ تمّ إسـقاط اسـم أو كنيـة أو لقـب شخصـية واحـدة معروفـة تسـلمت زمـام         . كما يبـدو  
. الحكم بأرض تسـمى مصـر، لتنطبـق علـى كـلّ مـن ملـك الأرض مـن بعـده أو مـن قبلـه                         

 !وذلك حقاً أمر عجيب

نرجو أن نكون قد حسمنا بهـدى الآيـات السـالفة الـذكر  وعينـا وإدراكنـا أنـه مـا              
حينئـذ يصـبح لزامـاً البحـث عـن هـذا الطـاغوت              . بل فرعون واحد لا غير    " فراعنة"من  

  نبحث عنه؟  مصر أم  القبط؟فأين. الملقب بفرعون
 

 بشأن فتح مصر) ص( الرسول الأكرم تنبوءا
                   سنسعى  هذا الباب إلى معالجة السـؤال الثـاني وهـو الاعتقـاد بـأن لرسـول ا

ت بصـيغة واضـحة    جـاء تنبوءات سجلها تراثنا بشأن فتح مصر، وأن هذه النبـؤا    ) ص(
 فكيـف  .لفظاً هي عينها القـبط ) ص(التي قصدها الرسول الأكرم   " مصر"تشير إلى أن    

 مـع تمسـكنا بهـدي    -يستقيم هذا مع طرحنا الذي يميز بين القـبط وبـين مصـر القـرآن      
؟ وجوابنا أيضاً بكل بساطة هل فعلا ربط سيدنا الرسول الأكـرم          ) ص(الرسول الأكرم   

لقرآن؟ أم أن هناك لبساً  فهمنا سـبب لنـا إرباكـاً  إدراك               بين القبط ومصر ا   ) ص(
 ؟)ص(مقاصد خاتم المرسلين 

 

 نقطة منهجية
؟ إن مـا يميـز القـرآن        ) ص(كيف نتعامل مع المرويات المنسوبة إلى الرسـول الأكـرم           

كمصدر معر مكّمل هو أن القرآن وصـل إلينـا   ) ص(كمصدر معر عن قول الرسول   
إِنَّــا (بضــمان مــن ا ســبحانه وتعــالى حيــث قــال ) ص(رســول الأكــرم كمــا نــزل علــى ال

     افِظُونلَح َإِنَّا لهو ا الذِّكْرْلننَز نوصلنا ) ص(ولكن كلام الرسول الأكرم     . )٩/الحجر()نَح
بطرق غير مضمونة أصلا ومنقولة على الألسن والقراطيس وهـي معرضـة للخلـط مـع                

ــه     )ص(رســول مفــاهيم الناقــل لا مقاصــد ال   ــا قال ، هــذا إذا وصــلنا الكــلام أساســاًً كم



 

113 

وقد اشتكى الصحابة من تبعات هذه الشـائكة المنهجيـة  زمـن الإمـام               ). ص(الرسول  
، فارتقى علي المنبر وخطّ لنا ولهم أصولاً نستشف منها منهاجاً           )ع(علي ابن أبي طالب     

ن نـورد الخطبـة كاملـة كمـا         وهـا نح ـ  . للتعامل مع المرويات المنسـوبة إلى الرسـول الأكـرم         
جـــاءت  كتـــاب نهـــج البلاغـــة لضـــرورة التحقيـــق  هـــذا البحـــث وكـــل بحـــث يســـتل 

ومــن كــلام لــه عليــه .  . ".) ص( اســتناداً إلى مــا نُقــل عــن الرســول الأعظــم هاســتنتاجات
ا  أيــدي النــاس مــن اخــتلاف  الســلام وقــد ســأله ســائل عــن أحاديــث البــدع وعم ــ  

 وناسخاً.  وكذباً وصدقاً.  وباطلا ن  أيدي الناس حقاً    إ"  :مالخبر، فقال عليه السلا   
ذب علـى رسـول    ولقـد ك ُـ  . ووهمـاً اً   وحفظ ـ  ومتشابهاً  ومحكماً  وخاصاً  وعاماً ومنسوخاً

  متعمـداً من كذب علي": ا صلى ا عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال   
) ١(: بعة رجال ليس لهـم خـامس   نما أتاك بالحديث أر   إ و ."فليتبوأ مقعده من النار     
ســلام لا يتــأثم ولا يتحــرج، يكــذب علــى  يمــان، متصــنع بالإرجــل منــافق مظهــر للإ

نه منـافق كـاذب لم يقبلـوا    أ، فلو علم الناس  رسول ا صلى ا عليه وآله متعمداَ      
منه ولم يصدقوا قولـه، ولكنـهم قـالوا صـاحب رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه رأى                

ف عنه فيأخذون بقوله، وقد أخبرك ا عن المنـافقين بمـا أخـبرك،              وسمع منه ولق  
ووصفهم بما وصفهم بـه لـك، ثـم بقـوا بعـده عليـه وآلـه السـلام فتقربـوا إلى أئمـة                    

 علـى  عمال وجعلوهم حكامـاً الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأ   
لـوك والـدنيا إلا مـن عصـم ا          نمـا النـاس مـع الم      إو. رقاب الناس، وأكلوا بهـم الـدنيا      

ورجــل سمــع مــن رســول ا شــيئا لم يحفظــه علــى وجهــه   ) ٢(  الأربعــةأحــد  فهــو
نـا سمعتـه مـن      أ فهو  يديـه ويرويـه ويعمـل بـه ويقـول              فوهم فيه ولم يتعمد كذباً    

نـه وهـم فيـه لم  يقبلـوه منـه،         أرسول ا صلى ا عليـه وآلـه، فلـو علـم المسـلمون               
 ورجل ثالث سمع من رسول ا صلى ا عليـه  )٣ ( كذلك لرفضهنهأولو علم هو   

وآله شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهـو لا يعلـم، أو سمعـه ينـهى عـن شـئ ثـم أمـر بـه                       
نه منسوخ لرفضه، ولو    أوهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم           

 لم يكذب على ا     رابع) ٤(نه منسوخ لرفضوه وآخر     أعلم المسلمون إذ سمعوه منه      
 لرسول ا صـلى ا عليـه       من ا وتعظيماً   اًولا على رسوله، مبغض للكذب خوف     

وآله ولم يهم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء بـه علـى مـا سمعـه لم يـزد فيـه                      
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ولم يــنقص منــه، فحفــظ الناســخ فعمــل بــه، وحفــظ المنســوخ فجنــب عنــه، وعــرف   
وقد كان يكون مـن     . هعرف المتشابه ومحكم  الخاص والعام فوضع كل شئ موضعه، و      

فكلام خاص وكـلام عـام، فيسـمعه        : رسول ا صلى ا عليه وآله الكلام له وجهان        
من لا يعرف ما عنى ا به ولا ما عنى رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه، فيحملـه                      

ولـيس  . السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه ومـا قصـد بـه ومـا خـرج مـن أجلـه              
ن أأصحاب رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم مـن كـان يسـأله ويسـتفهمه حتـى                      كل  

وكـان  . عرابي والطارئ فيسأله عليـه السـلام حتـى يسـمعوا          ن يجئ الأ  أكانوا ليحبون   
فهـذه وجـوه مـا عليـه النـاس            . لا يمر بي من ذلك شئ إلا سـألت عنـه وحفظتـه              

  )١٠٢("اختلافهم وعللهم  رواياتهم

أكثر ما نخشاه ونحن نتدارس الأحاديث هو ما وصلنا من نقل       نحن  هذا الزمن     
رجال الفئـة الثانيـة والثالثـة الـذين اختلطـت علـيهم المقاصـد المحمديـة بـوهم الناقـل أو              
قصور العلم كما صرح الإمـام علـي، فتسـببوا مـن دون قصـدٍ منـهم بانحرافـات ثقافيـة                     

ــا     ــا إلى زمانن ــد بلاؤه ــة امت ــة ومنهجي ــدقيقنا . وفكري ــا ســنعمد إلى تفحــص   ففــي ت  هن
ــا اجتهــد فيــه الناقــل ) ص(المرويــات المعنيــة بقصــد تمييــز مــا قالــه الرســول    وقــد . مم

إلى فئــات حســب صــيغة " مصــر"بشــأن فــتح ) ص(قســمنا مــا ورد مــن أقــوال الرســول  
 :الرواية فيما يعني تحقيقنا

ــه    .١ ن الشــيخ أحمــد الطــبري  كتابــه ذخــائر العقبــى مــا نصقــال أبــو عمــر  "دو
ن إ ف ـ نه صلى ا عليه وسلم قال إذا دخلتم مصر فاستوصوا بـالقبط خـيراً             أى  ورو

ــأوروى . لهــم ذمــة ورحمــاً عتقــت ه صــلى ا عليــه وســلم قــال لــو عــاش إبــراهيم لأ نّ
 وهذا شبيه لما نقله الشيخ النيسابوري )١٠٣(."قبطي أخواله ولو ضعت الجزية عن كلّ     

نبـأ  أسـحاق  إ أبو بكـر بـن    )خبرناأ"( : المستدرك مع حذف الشطر الثاني من المروي       
 بن موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن          إبراهيمالحسن بن على بن زياد ثنا       

بيـه قـال قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه                أالزهري عن ابن كعب بن مالك عن        
                                                 

 .١٨٨، ص٢، جنهج البلاغة الشريف الرضي، - )١٠٢(
  .١٥٦ ص،ذخائر العقبى ، الطبري - )١٠٣(
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 قــال الزهــري ن لهــم ذمــة ورحمــاً إ فــإذا افتتحــتم مصــر فاستوصــوا بــالقبط خــيراً  
عيـــل منـــهم هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولم   اسمإم أن أفـــالرحم 
 .)١٠٤("يخرجاه

 مقابل هاتين المرويتين نجد مرويات أخرى لا تستقيم مع ما سـبق ومـا هـي      .٢
بهذا الوضوح والحسم، كما أورد مسلم  صـحيحه وغـيره حيـث لم يصـدر عـن رسـول                    

 ــه قــال  ) ص(ا ــل قــال  " مصــر"أن ــو الطــاهر  ) حــدثنى (  : "وإليــك المــتن " أرض"ب أب
يلى حدثنا ابن وهـب     خبرني حرملة وحدثني هارون بن سعيد الأ      أخبرنا ابن وهب    أ

عن عبـد الـرحمن بـن شماسـة المهـرى      ) وهو ابن عمران التجيبى     ( حدثنى حرملة   
 رضـاً أنكم ستفتحون إبا ذر يقول قال رسول ا صلى ا عليه وسلم  أقال سمعت   

 .)١٠٥(..". لهم ذمة ورحماً نإ فخيراًهلها أيذكر فيها القيراط فاستوصوا ب

و مــروي آخــر عــن أبــى ذر أيضــا أخرجــه مســلم  صــحيحة والبيهقــي        .٣
مع بعـض الاختلافـات  مـا        (سننه والمتقي الهندي  كنز العمال، نجد نفس الحديث          

زهـير  ) حـدثنى   ( :" وإليـك المـتن   .  معـاً " لأرض ومصر "ولكن مع ذكر    ) لا يعني تحقيقنا  
بــى سمعــت أيــد ا بــن ســعيد قــالا حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا   بــن حــرب وعب

بـى ذر قـال   أبى بصرة عن أحرملة المصرى يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن    
رض يسـمى فيهـا    أنكم ستفتحون مصر وهـى      إقال رسول ا صلى ا عليه وسلم        

مــة  أو قــال ذهلــها فــان لهــم ذمــة ورحمــاً  أحســنوا إلى أالقــيراط فــإذا فتحتموهــا ف 
 .)١٠٦(..."وصهراً

ولكن من  " مصر"و مرويات أخرى نجد الحديث جاء مطلقا أي يحتوي على            .٤
أو أي اســتدلال يشــير إلى وادي النيــل كمــا جــاء  تــاريخ الأمــم " قــيراط"أو " قــبط"غــير 

                                                 
 .٥٥٣ ص ،٢ج ،  المستدرك، الحاكم النيسابوري- )١٠٤(
 ج ،تاج العـروس  ، الزبيدي؛١٧٤، ص٥، ج المسند؛ ابن حنبل،٦٨ ص،١٥، جالصحيح ابن حبان، - )١٠٥(
  .  ١٩٠ ص،٧ ج،صحيحال، مسلم؛ ٢٠٣ ص،٥
  .٣٦٨ ص،١١ج، كنز العمال ،المتقي الهندي؛ ٢٠٦  ص،٩ج، السنن الكبرى ، البيهقي- )١٠٦(
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حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنى ابـن اسـحاق عـن الزهـري                ":والملوك
 قـال قـال رسـول ا        الأنصـاري ن كعـب بـن مالـك        عن عبد الـرحمن بـن عبـد ا ب ـ         

     ــها خــير ــه وســلم إذا فتحــتم مصــر فاستوصــوا بأهل ن لهــم ذمــة  إا فــصــلى ا علي
 حدثنا ابـن حميـد قـال حـدثنا سـلمة قـال حـدثنى ابـن اسـحاق قـال سـألت             .ورحماً

الزهري ما الرحم التي ذكر رسول ا صلى ا عليه وسـلم لهـم قـال كانـت هـاجر                    
  .)١٠٧(.."لسماعيإأم 

       الــتي ت، وهــي الروايــا )ص(تلــك هــي مجمــل الأحاديــث المرويــة عــن رســول ا 
                   يتمسك بها الكثيرون للتعويل على أن القبط كانت تسـمى مصـر علـى لسـان رسـول ا

ونحـن  . ، ومن ذلك خلص المفسـرون إلى أن القـبط هـي مصـر المـذكورة  القـرآن                  )ص(
ظر  الاستنتاجات الـتي بناهـا المفسـرون علـى           ندعو هنا إلى فتح هذا الملف لإعادة الن       

هذه الأحاديث وذلك بقصد مناقشة ما إذا كان هذا الكلام قد ورد أصـلا عـن الرسـول       
، ثم ما إذا كان يقصد من كلامه إثبات أن القبط هي مصر القـرآن أم كـان                  )ص(الأكرم  

 عــدة لــه غــرض آخــر غــير هــذا الــذي ذهــب إليــه المفســرون؟ وســوف نــدرج النقــاش    
 :نقاط

١.          وي هذا الخبر عن رسول اأم هو مـن المرويـات الموضـوعة؟        ) ص(هل فعلا ر
السبب  هذا التساؤل هو أن المسلمين لم يفتحوا بـلاد وادي النيـل فحسـب بعـد وفـاة                    

بــل فتحــوا أيضــا الشــام والعــراق وأســبانيا وفــارس والمغــرب وخراســان      ) ص(الرســول 
 -ســكان تلــك البلــدان كمــا أوصــى بالأقبــاط خاصــةتوصــية ب) ص(ولم يــرد عنــه . الخ..
 ألـيس   -...) إذا افتتحتم مصـر فاستوصـوا بـالقبط خـيراً          ) (... خيراً بأهلهافاستوصوا  (

هذا التخصيص للشعب القبطي بالخير يقابله بالضرورة استثناء للشعوب الأخـرى مـن             
رى دون هــذا الخــير والترخــيص للقــادة العســكريين والسياســيين لإنــزال الشــعوب الأخ ــ   

منزلة الخير التي اخـتص بهـا شـعب الأقبـاط سـلفاً، حسـبما ينقـل أنـه جـاء علـى لسـان                         
 خاتم المرسلين؟

                                                 
  .١٧٣ ص،١ج، )تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبريابن جرير الطبري،  - )١٠٧(
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٢.   دون بــاقي ) ص(بــافتراض أن الأقبــاط كانــت لهــم خصوصــية عنــد رســول ا
الشعوب كما جاء  الأحاديث المذكورة أعلاه، أليس لنا أن نسأل عن الحكمة من هـذه                

 نإ ف ـ ..)(..ن لهم ذمة ورحماً   إف (..كما جاء  الأحاديث المعنية    الخصوصية؟ والجواب هو    
 والرحم المذكور هنا هو كما جـاء شـرحه  أحـد             ) أو قال ذمة وصهراً    لهم ذمة ورحماً  

ما الرحم التي ذكر رسول ا صلى ا عليه وسلم لهم قال كانت هـاجر     (..الأحاديث
) ص(صوصية الأقباط أن الرسول الأكرم      ألا يعني أخذنا بهذا التبرير لخ     . )إسماعيلأم  

ــة قــدرما هــو علاقــة النســب     ين والأمجعــل منطلقــه لــيس العــدل والمبــدأ ومصــلحة الــد
 ملك عشائري أو قبلي فماذا عن الشعوب التي لا رحـم  !! والعرق والأسرة والعشيرة كأي

دائـرة  لها مع رسول ا إذن؟ هل تنقطع وساطة هؤلاء مع السماء فيقعون بذلك خارج               
ألا يتصـادم هـذا التبريـر       ! التميز والوصاية والخير التي اختُص بهـا شـعب القـبط مـثلا؟            

نفســه وأســس لهــا مــن ) ص(الغريــب مــع قــيم ومبــادئ الســماء الــتي دعــا إليهــا الرســول 
ن ذَكـَرٍ وأُنثـَى وجعلنْ ـ         (مساواة بين النـاس جميعـا؟        اكُم مـ ا خلَقنْـ اس إِنَّـ ا النـ ا أَيهـ اكُم يـ

ِبيرخ لِيمع اللَّه ِإن اللَّهِ أَتْقاَكُم عنِد كُممأَكْر ِفُوا إنارائِلَ لِتَعقَبا ووبع١٣:الحجرات()ش.(  

لتعزيز ما نرمـي إليـه مـن الحاجـة إلى النظـر  مصـداقية مجمـل الأحاديـث                      .٣
نيــل، نــدعو للتــدبر الــواردة أعــلاه والــتي عــول عليهــا الــبعض  إثبــات مصــرية وادي ال  

ه ن ّـأوروى  "..بتجرد  الشق الثـاني مـن أحاديـث الفئـة الأولى وهـو هـذا الشـق تحديـداً                       
عتقـت أخوالـه ولوضـعت الجزيـة عـن       صلى ا عليه وسلم قال لو عاش إبـراهيم لأ         

هــذا الشــق واقعــاً لا يســتحق التحليــل لتضــاربه الصــارخ مــع أبســط القــيم  ." قبطــيكــل 
إطـلاق اسـم   ) ص( إلى تعزيز الأحاديث التي تنسب إلى رسول ا  الفطرية، وهو يهدف  

 مــن منطلــق ط توصــيته بالأقبــاوعلــى أرض القــبط، وذلــك مــن خــلال ســيناري  " مصــر"
فهذا الشق واقعاً لا يخلـو مـن مبالغـة تمجهـا الفطـرة السـليمة، بيـد               . الرحم والمصاهرة 

على أن هناك  الماضي مـن    أنه تمكنه من التسلل إلى بعض كتب المؤرخين العرب يدلّ           
القــبط أن يتوغــل  ثقافــة النــاس لأهــداف ستتضــح مــن خــلال هــذا     " تمصــير"أراد لـــ
 .البحث

٤.           عن رسـول ا ص(وأخيراً لو سلمنا جدلاً بأن الأحاديث أعلاه صدرت فعلا (
أورد ) ص(قد حسم لنا اسم بلاد وادي النيل رد أنـه           ) ص(فهذا لا يعني أن الرسول      
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فقـد ورد أيضـا أنـه ذكـر اسمـاً أخـر             . صـر كاسـم لـوادي النيـل  بعـض كلامـه            مفردة م 
لبلاد وادي النيل كما أسلفنا، وهو اسم القبط، وذلك  معرض مكاتباته مـع المقـوقس     

لا تعـني كمـا هـو    ) ص( مكاتبـات الرسـول   " القبط"ومفردة . حيث نعته بعظيم القبط   
ودليـل ذلـك أن هـاجر الـتي لم       . نيـل وحـدهم   شائع اليوم بأنه كان نعتـاً لنصـارى وادي ال         

" الأقبـاط "و" القـبط "تكن مسيحية كانت تُعرف أيضاً بهاجر القبطية ممـا يـدل علـى أن         
لذا حـق لنـا   . هي مفردة تدل على جنسية ولم تكن قط نعتاً لديانة كما هو شأنها اليوم      

 وادي النيـل  أطلق اسم مصر على بلاد   ) ص(أن نتساءل لماذا وجد من أجزم أن الرسول         
أطلـق اسـم القـبط      ) ص(وبنى مفاهيمه لآيـات القـرآن علـى هـذا الأسـاس وتناسـى أنـه                 

 كذلك على نفس البلاد؟

وصــحابته ) ص(مــا نقولــه بهــذا الصــدد هــو أن هــذه الأحاديــث المنســوبة للرســول   
) ص(تحمــل  طياتهــا مــا يســيء للقــيم الإســلامية وبالتــالي لتعــاليم الرســول الأكــرم     

ــيهم  وصــحابته الــذ  ــو ) ص(أضــف إلى ذلــك أن الرســول  . ين تنُســب تلــك الأحاديــث إل ل
استخدم مصر اسماً لوادي النيل  معـرض أحاديثـه مـع أصـحابه  أي حـديث ثبتـت               

ــداً علــى أن الرســول      ــدلّ أب كــان يقصــد إثبــات أو نفــي أو   ) ص(صــحته، فــإن ذلــك لا ي
عـون أو إلى أي حقبـة       مناقشة تاريخ هذا الاسم وأصله وعراقته وامتـداده إلى عصـر فر           

كـان يتعـاطى بشـكل طبيعـي        ) ص(بـل جـلّ مـا يعنيـه هـو أنـه             . زمنية سـحيقة أو حديثـة     
أما الرأي القائـل بـأن مجـرد أن         . وواقعي مع  زمانه بما تعارفوا عليه من أسماء للبلدان         

ذكر اسم مصر يعني الجزم بأنه هو الاسم العريق لبلاد وادي النيل، فإن        ) ص(الرسول  
 ) ص(يار يعني أن اسـم كـل بلـد أو مدينـة أو قريـة أو ضـيعة ذكرهـا الرسـول                       هذا المع 

 مع قومه  زمانه هو بالضرورة الاسم الأوحد لتلـك الأصـقاع             همعرض كلامه وحوارات  
وهــذه فرضــية مرفوضــة متكلفــة ولا تســتقيم مــع الشــواهد القائمــة،        !! عــبر الأزمــان 

ن وغـير المفسـرين أنفسـهم بـه وأقــاموا     وتنطـوي علـى تكليـف لا نعلـم لمـاذا ألــزم المفسـرو      
ــاً؟    ــاً موهوم ــى قواعــده صــرحاً ثقافي ــأن     ! عل ــا  هــذا البحــث لم نجــزم ب ــذلك فإنن ول

أثبت لنا بأن اسم بلاد وادي النيل كان القـبط أيـام فرعـون وذلـك ـرد      ) ص(الرسول  
 بــل تركنــا هــذا الجــزم والإثبــات للبحــث. ورود مفــردة القــبط  مكاتباتــه مــع المقــوقس
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والتدقيق وتقصي الحقائق الـتي لا بـد ستكشـف لنـا الحقيقـة مادمنـا نقصـدها بتجـرد           
 .وموضوعية وتحرر من العصبية والانحياز الفئوي أو الطائفي

مـا يمكـن أن يحـتج ويسـتدل بـه           ) ص(لذا نخلص بـالقول إنـه لم يـرد عـن الرسـول              
 سـنة   ١٩٠٠ أي قبـل     لإثبات أن اسم مصر كان واقعاً اسم بلاد وادي النيل أيام فرعـون،            

ويتبقى كما ثبت لنـا أن القـبط هـو الاسـم الأعـرق لـبلاد وادي                 ). ص(من عهد الرسول    
 .النيل بالمقارنة مع اسم مصر المعروف اليوم كمسمى لهذا البلد

 

 البحث عن فرعون  القبط

 بمصـر وهـو عـين مـا جـاءت بـه الآيـات               إن الثابت بنص القرآن هو أن فرعـون كـان         
إذ لا يوجـد أي دليـل لتواجـد بـني           ! فهل نبحث عن فرعون بالقبط؟ كلا     . السابق ذكرها 

. إسرائيل وفرعون بالقبط  أي مصدر قـديم سـوى مـا جـاء بـالتوراة الـتي بـين أيـدينا                     
ر ولكن قوة تيار الثقافة المشاعة وعالميتـها يصـران علـى ذلـك، لـذا سـوف نستسـلم لقه ـ                   

ــه     المشــاع حتــى حــين ونتوجــه إلى القــبط بحثــاً عــن فرعــون الــذي نعلــم بــنص القــرآن أنّ
؟ وسـوف   !بأرض يقال لها مصر وليس بأرض يقال لها قبط، ولنرى كيف تكون النتيجة            

 :نبدأ البحث عن فرعون القبط وفق المعطيات والفرضيات التالية

  يفترض أن يكون أحد ملوك القبط؛-١

 سى عليه السلام؛ عاش  زمن مو-٢

 .  لقبه أو اسمه فرعون-٣

؟ تشير الكثير من المصادر إلى أن عهد موسى عليـه السـلام             )ع(فمتى عاش موسى    
 وهناك مصادر أخـرى تحـدد تـاريخ خـروج           )١٠٨(م. ق ١٢٠٠ إلى   ١٥٠٠كان  الفترة بين     

ــذلك ســنعتبر احتياطــاً أن عهــد   .)١٠٩(م. ق١٢٥٠بــني إســرائيل مــن مصــر  حــوالي      ول

                                                 
(108)- Exodus Date Testifies of Christ-by John P. Pratt 
http://www.johnpratt.com/items/docs/lds/meridian/2003/exodus.html#2  
(109)- Parthenon Graphics History Timeline Posters 
http://chaos1.hypermart.net/old/tot.html  
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م، فنغطـي بـذلك جميـع احتمـالات        . ق ١٢٠٠ -١٥٠٠كان واقعاً خلال الفترة     ) ع (موسى
وبالرجوع إلى تاريخ القبط  هذه الحقبة نجدها تتفـق          . المتخصصين  علوم الأديان   

مع حكم الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسـعة عشـرة الـواقعتين ضـمن حقبـة المملكـة                  
اءة أسمــاء وألقــاب ملــوك القــبط بعــد أن تم ولحســن الحــظ يمكننــا اليــوم قــر. الحديثــة

وتجــد أدنــاه أسمــاء ملــوك الحقبــة  . حصــر وتفكيــك أبجــديات اللســان القبطــي القــديم 
 :)١١٠(المعنية وهم كالتالي

 -١:  هــم  ملكــا١٤ُتتكــون مــن ، وم. ق١٣١٤ -م . ق١٥٨٠:  الثامنــة عشــرة الآســرة
ــ تحــــــوتمس -٤ تحــــــوتمس الأول -٣منحوتــــــب الأول أ -٢أحمــــــس الأول   -٥ى انالثــــ

 أمنحوتـب  -٩ تحوتمس الرابع   -٨ى  انأمنحوتب الث  -٧تحوتمس الثالث    -٦ حتشبسوت
ــث  ــاتون -١٠الثال ــارع   -١١ أخن ــون    -١٢سمــنخ ك ــوت عــنخ أم  حــور ام -١٤ آى -١٣ ت
 محب

 -١:  هـم    اًك ـ مل ١١ وتتكـون مـن      ،م. ق ١٢٠٠ - م. ق ١٣١٤: الأسرة التاسعة عشـرة     
 مـون   -٦ آمون مـس     -٥ مرنبتاح   -٤يس الثانى    رمس -٣ سيتى الأول    -٢رمسيس الأول   

 رمسـيس العاشـر     -١٠ ستخ نخت    -٩ رمسيس سبتاح    -٨ سيتى الثانى    -٧بتاح سبتاح   
 . عشرالحادي رمسيس -١١

 أسمـــاء )١١١(وللمزيـــد مـــن التأكيـــد والشـــمولية فقـــد أورد جـــيمس هنـــري برســـتد
ــواريخ ا          ــع اخــتلاف طفيــف  ت ــة م ــة المعني ــوك الحقب ــك مــن مل ــل مل ــاب ك ــم وألق لحك

 :والترتيب، كما هو مبين  جدول التالي

 

                                                 
 : موسوعة حكام مصر القديمة والمعاصرة- )١١٠(

http://www.rainbownet.com.eg/koll%20masry/Egypt%20Governor/Defa
ult.htm#6 & 

 :الحضارة المصرية 
http://www.geocities.com/egyptianempires/kings.htm  

 . ٥٥٨، صتاريخ مصر جيمس هنري برستد، - )١١١(
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 )م.ق(مدة الحكم  لقب الملك اسم الملكرقم

 ١٣٠٧-١٥٥٠  الآسرة الثامنة عشرة 

 ١٥٢٥-١٥٥٠  رع– بحتى -نب  أحمس الأول ١

 ١٥٠٤-١٥٢٥  كارع–جسر  امنحتب الأول ٢

 ١٤٩٢-١٥٠٤  كارع– خبر –عا  مس الأولتتح ٣

 ١٤٧٩-١٤٩٢  رع- ان–خبر  –عا  ىانتمس الثتح ٤

٥ 
تـداخل مـع عهـد نحـتمس        (لـث   تمس الثا تح

 )الثالث
   رع– خبر –من 

 ١٤٥٨-١٤٧٣  كارع–ماعت  حتشبسوت ٦

 ١٤٠١-١٤٢٧  رع– خبرو –عا  امنحتب الثاني ٧

 ١٣٩١-١٤٠١  رع– خبرو –من  تحتمس الرابع ٨

 ١٣٥٣-١٣٩١  رع– ماعت –نب  امنحتب الثالث ٩

  اخناتون عامنحتب الراب ١٠

 ١٣٣٥-١٣٥٣  رع– ان –وع  نفر خبرو رع ١١

 ١٣٣٣-١٣٣٥  رع– خبرو –عنخ  )شريك  الحكم مع اخناتون(سمنخ كارع  ١٢

   توت عنخ امون ١٣

 ١٣١٩-١٣٢٣  رع–خبرو  أي ١٤

 ١٣٠٧-١٣١٩  رع– خبرو –جسر  حور محب ١٥

 ١١٩٦-١٣٠٧  الآسرة التاسعة عشر 

 ١٣٠٦-١٣٠٧  رع–تى  بح–من  رمسيس الأول ١٦

 ١٢٩٠-١٣٠٦  رع– ماعت –من  سيتى الأول ١٧

  رع– ماعت –اوسر  رمسيس الثاني ١٨

  رع– ان –ستب 

١٢٢٤-١٢٩٠ 

 – ايـــر – حوتـــب - رع–بـــان  مرن بتاح ١٩
 ماعت

١٢١٤-١٢٢٤ 
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 – سـتب    - رع - خـبرو  –اوسر   سيتى الثاني ٢٠
  رع–ان 

١٢٠٤-١٢١٤ 

ــون مـــس   ٢١ ــان عه ـــ (امـ ــرش أبـ ــب للعـ د مغتصـ
 )سيتى الثاني

  

 ١١٩٨-١٢٠٤  سيبتاح ٢٢

 ١١٩٦-١١٩٨  )ملكة(تاوسرت  ٢٣

 

 ملكـاً مـن ملـوك بـلاد القـبط علـى مـدى فـترة زمنيـة          ٢٣أمامنا إذن أسماء وألقـاب   
فهل ترى  القوائم ). ع(واسعة لنضمن تغطية الحقبة التي عاش فيها نبي ا موسى         

ور أحــد الأسمــاء لتشــكل منــه لفظــة   ؟ بــل هــل تســتطيع أن تح ــ "فرعــون"اســم أو لقــب  
 لســت مضــطراً إلى هــذا العنــاء لأن لفظــة فرعــون نفســها قديمــة   ك؟ رغــم أنــ"فرعــون"

وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أن اليهـود  كتابـاتهم يركـزون             . والأسماء الـتي أمامـك قديمـة      
فهـل تـرى  اسـم رمسـيس أو     . على الملك رمسـيس الثـاني بـدعوى أنـه فرعـون موسـى       

؟ "فرعـون "أي تشـابه مـع اسـم أو لقـب           "  رع – ان   – ستب   - رع – ماعت   –سر  أو" لقبه  
علماً بـأن لفـظ رمسـيس ذاتـه لـيس دقيقـاً فهـو يلفـظ عنـد الأقبـاط واقعـاً رعمـيس أو               

فضـلا عـن ذلـك، فـإن معنـى هـذا الاسـم يحمـل معـاني               ". وليد الإلـه رع   "رعمسو ويعني   
إننا أبنـاء  "ثل قول اليهود والمسيح الخضوع والتعبد  عقيدة ومفاهيم الأقباط ومثله م    

دي وهـو القائـل                "الرب ا     .  . (.، فهل يعقـل أن يحـتفظ بهـذا اللقـب التعبـ ا الْملـَأُ مـ ا أَيهـ يـ
ي           رحا لَّعلِّـ ي صـ ل لِّـ علِمت لَكُم من إِلهٍَ غَيرِي فَأوَقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فاَجعـ

 . )٣٨:القصص()  موسى وإِنِّي لَأَظنُه مِن الْكاَذبِينِأَطَّلعِ إِلَى إِلهَِ

وهناك أيضاً من يقول إن ابـن رمسـيس الثـاني مرنبتـاح هـو فرعـون موسـى حيـث                     
فقفــز اليهــود ســريعاً إلى " لقــد خربــت إســرائيل وقطعــت بــذرتها "وجــد أثــر كُتــب فيــه 

ة الحيلة، ولكن كمـا قـال       نتائج يتشبثون بها بعد أن كادت تحاصرهم وطأة الحقيقة وقل         
وقـام بعـض المـؤرخين بتفسـير تلـك العبـارة بـالقول بـأن الملـك                  .  . ." مختار السويفي   

الذي طرد بني إسـرائيل مـن مصـر  واقعـة الخـروج              " فرعون موسى "هو  " منفتاح"
غير أن هـذا القـول لا يسـنده أي    .. والتي ذكرتها التوراة القديمة وكتب العهد القديم      
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اريخ المصـري القـديم، ومـازال فرعـون موسـى غـير معـروف حتـى الآن                  سند مـن الت ـ   
أمـا عـن    .." و هـذا الصـدد يقـول فـراس السـواح متسـائلا            .  )١١٢("على وجـه التحديـد    

إبـان حكـم الفرعـون      . م . ق ١٢٦٠زمن الخروج، فهناك اتفاق علـى وضـعه قرابـة عـام             
خـون حتـى الآن، فقـد        إلا أنه رغم الجهود الكبيرة الـتي بـذلها المؤر          . .رمسيس الثاني 

فشلوا  إيجاد أساس تاريخي لقصة الخروج من مصر، وبقيت النصـوص المصـرية      
فمـن غـير المعقـول      .. صامتة صمتاً مطبقاً عن هذا الحدث المركـزي  كتـاب التـوراة            

أن يغادر مصـر سـتمائة ألـف مسـخر مـن أشـباه العبيـد، وينسـحبون مـن الـدلتا                        
حيث يهزمون الفرعون ويتسببون  مقتلـه، دون    قتال تراجعي نحو برزخ السويس      

أن تأتي سجلات ذلك العصر، الذي يعتبر من أكثر فترات التاريخ المصـري توثيقـاً،               
  )١١٣(".على ذكرهم

 عــالم الآثــار المعاصــر والأمــين العــام للمجلــس الأعلــى للآثــار   –أمــا زاهــي حــواس 
 يتسـن تحديـده مـن بـين          فيؤكد  الكثير من محاضراته أن فرعون موسى لم         -المصرية

ملــوك المصــريين حتــى الآن، وأنــه لا يســتطيع الجــزم بــأي الملــوك قــد يكــون فرعــون           
هل كان رمسـيس الثـاني هـو فرعـون موسـى كمـا           - و إجابته على السؤال      .)١١٤(موسى

فرعــون .  .أبــداً . ." قــال الحــواس -نُقــل عــن الفرنســيين بعــد تحليــل موميــاء رمســيس؟  
 يجـدوا أي دليـل علـى ذلـك  الموميـاء، كـذلك تحليـل             موسى مـات غريقـاً، وهـم لم       

معظــم الموميــاء الملكيــة لم يثبــت أن أيــاً منــها لفرعــون موســى، إذن لا يوجــد دليــل    
ــة الحــواس وغــيره مــن العلمــاء العــرب الــتي تجــزم      )١١٥(". .أثــري قــاطع إلى الآن   وإجاب

 كما جاء      الذي أثبت،  - الطبيب الفرنسي  -موريس بوكاي بالنفي تمثل رداً على طرح      

                                                 
 .١٤٣ص، ١جأم الحضارات،  مختار السويفي، - )١١٢(
 .١٩٨، صالحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم فراس السواح، - )١١٣(
، المحــرق "أســرار الفراعنــة" زاهــي حــواس -)١١٤( : ، محاضــرة، مركــز الشــيخ إبــراهيم الخليفــة الثقــا

 .٢٠٠٥مملكة البحرين، ابريل 
البحـرين،  مقابلة، جريدة الأيام، مملكـة      " ؟رمسيس الثاني هل هو فرعون موسى     " زاهي حواس    -)١١٥(

 . ٢٠٠٥ مايو ٢٢، تاريخ ٥٩١٦العدد 
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، أن مرنبتـاح ابـن رمسـيس الثـاني هـو فرعــون      "القـرآن والتـوراة والإنجيـل والعلـم    "كتابـه  
 X أظهرت أشـعة     -٢.  على بدن مرنبتاح    آثار ملح ماء البحر    -١:موسى وأدلة إثباته هي   

سـر العظـام كـان بسـبب     كّتتمزق الجلد واللحم ممـا يـدل أن      أثر ل العظام دون      كسوراً
سلم بوكاي لأن بدن فرعون بقي محفوظاً كما جاء  قرآن المسـلمين إذ               فأ .ضغط الماء 
ن       (قال تعالى    اسِ عـ فاَلْيوم ننُجيك بِبدنكِ لِتَكُون لِمن خلْفكَ آيةً وإنِ كـَثيرِا مـِن النـ

 ا لَغاَفِلُونِاتنالفرنسـي  فأخذ بعض من المسلمين المبهورين بإسلام الطبيب  . )٩٢:يونس()آي
الذي أكد لهم إعجاز القرآن وحدد لهم فرعون بقليل من الملح بعد طول انتظـار، أخـذوا                  

فأسبغوا على بوكـاي آيـات المـديح والتبجيـل        . يهتزون فرحاً لما يبدو كأنه نصر للإسلام      
وأخـذت القصـص الدراميـة تتكـاثر علـى          . لا لشيء إلا أنه قال بمـا قالـه القـرآن الكـريم            

مية والمنتـــديات الشـــبابية الفكريـــة، رغـــم مـــا تحـــوي  جوهرهـــا مـــن  المواقـــع الإســـلا
تناقضــات ومبــهمات واســتفهامات اعتبرهــا المتعــاطفون أدلــة علــى ســلامة اســتنتاجات   

وإليك مقتبسـاً مـن أكثـر المقـالات تـداولاً بـين المهـتمين بشـؤون فرعـون لتتعـرف                 . بوكاي
ترسيخ ثقافـة وحسـم عظـائم    على سيكولوجية القراء المتعطشين للحقيقة وكيف يمكن      

كــان المعــالجون .  . . "الأمــور بســرعة مذهلــة وبشــكل عــاطفي لا عقلانــي ولا موضــوعي 
ــاء، بينمــا كــان    ــرميم المومي ــهم ) مــوريس بوكــاي (اهتمــام رئيســهم   مهــتمين  ت عن

سـاعة   كان يحاول أن يكتشف كيـف مـات هـذا الملـك الفرعـوني، و       مختلفاً للغاية، 
لقـد كـان بقايـا الملـح العـالق       .. النهائيـة   ظهرت نتائج تحليلاته ..متأخرة من الليل  

البحــر بعــد  وأن جـثـــته اســتخرجت مــن..! دليــل علــى أنــه مــات غريقــاً  جســده أكــبر
ولكن ثمة أمــر غريب ما     ! غرقه فوراً، ثم أنـهم أسرعوا بتحنيط جثـته لينجو بدنه        
ث الفرعونيـة المحنطـة أكثـر       زال يحيره وهو كيف بقـت هـذه الجثـة دون بـاقي الجث ـ             

يعــد ) مــوريس بوكــاي(كــان !  البحــرســلامة مــن غيرهــا رغــم أنهــا اســتخرجت مــن  
يعتقده اكتشافاً جديداً فـي انتشال جـثة فِرعون مـن البحـر             عما كان  تقريراً نهائياً 

وتحنيطهــا بعــد غرقــه مباشــرة، حتــى همــس أحــدهم  أذنــه قــائلا لا تتعجــل فــإن 
ولكنـــه اســـتنكر بشـــدة هـــذا الخـــبر، .. ن غـــرق هـــذه الموميـــاءالمســـلمين يتحـــدثون عـــ

الحـديث وعـبر     فمثل هذا الاكتشـاف لا يمكـن معرفتـه إلا بتطـور العلـم              واستغربه،
له أحـدهم إن قـرآنهم الـذي يؤمنـون بـه       أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة، فقال    
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ــلامة      ــن سـ ــه وعـ ــن غرقـ ــة عـ ــروى قصـ ــيـ ــرق جـ ــد الغـ ــذ   ..ـثته بعـ ــولاً وأخـ ــازداد ذهـ فـ
  هناك العديد من الأسئلة الناقدة لهذا الطرح الدرامي ولكن مادام الملـح               )١١٦(":يتساءل

هو الدليل الأكبر على غرق هـذا الملـك فنسـأل المعتقـدين باسـتنتاجات بوكـاي عـن هـذا                     
فكم كانت نسبة تركيز هذا الملح علـى بـدن مرنبتـاح الـذي أنجـاه ا ببدنـه؟ و                    . الملح

ل تركيز الملح على باقي مئات المومياءات المحفوظـة إلى اليـوم والـتي              المقابل كم كان معد   
لم ينجها ا بأبدانها كما يبدو؟ وذلـك لكـي نقـارن هـل فعـلا تميـزت موميـاء مرنبتـاح                      

فهـل يملـك المسـوقون لنظريـة بوكـاي رقمـاً ذا             ! بزيادة الملح عـن غيرهـا مـن الموميـاءات؟         
ود ملح على بـدن موميـاء أنهـا جثـة غرقـت       مصداقية حقيقية؟ ثم هل يعني فعلا وج  

البحر؟ فهل يوجد الملح  البحر فقط؟ وهل كل جثة غرقت  البحر تعـني جزمـاً أنـه                   
موسى؟ وبالنسبة للعظام المكّسرة من غير أثر جراح على الجلد والذي استدل            " فرعون"

 هـل هنـاك فعـلا       به المعتقدون على أثر ضغط الماء على العظام بعد الغرق، فنسـأل أولاً            
ثم لو صح ذلك، فهل ضغط المـاء     ! عظام مكّسرة  جثة مرنبتاح؟ أم هو زعم فحسب؟        

فعلا يكسّر عظـام الجثـث فيزيائيـاً؟ فالجثـث تطفـو بعـد غـرق أصـحابها إلى أن يخـرج                       
معظم الهواء من تجاويف الجثة لتطمس  الماء بعد أن يحل الماء محـل الهـواء فيتعـادل             

لي للجثة مع الضـغط الخـارجي لتنـتج محصـلة قـوى تكـاد تسـاوي                 بذلك الضغط الداخ  
صفراً، فكيف يمكن لقوة صـفر أن تكسّـر العظـام؟ كمـا أن الجثـة لا تطفـو ثانيـة إلا إذا                      
كثرت بها الغازات نتيجة التحلل والتفسخ، فعند ذلك يراها الناس طافية علـى السـطح               

رنبتاح كان متفسخاً وهـو الـذي   بعد انتفاخها لينتشلوها ويحنطوها، فهل ورد أن بدن م       
نجاه ا ببدنه؟  الواقع هناك عشرات من الأسـئلة بحاجـة إلى أجوبـة، بيـد أنـك لـن           

 الدرامي كما جاء  النموذج المقتبس أعلاه، قد         وتجد لها جواباً شافياً، فهذا السيناري     
ذكرنا  ينطلـي علـى الكـثيرين بحسـن نيـة، فصـياغته الدراميـة ت ـ           لانطلى للأسف ولا يزا   

بقصــص إســلام الأولــين كمــا تصــوره بعــض المسلســلات التليفزيونيــة، فيطربنــا تكــرار    
ا الظـاهر فهـو أن       . الحدث الـذي أصـبح يتحقـق هـذه الأيـام ببعـدين ظـاهر وبـاطن                 فأمـ

           ،وأن الإسـلام حـق ،إسلام فرنسي يدل بشـكل غـير مباشـر علـى أن القـرآن الكـريم حـق

                                                 
 :من صور الإعجاز العلمي  القرآن الكريم - )١١٦(

http://www.islamiyyat.com/eigaz.htm    
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وهـذا بحـد ذاتـه مصـيبة        . ل ونعظـم لهـذا الغـرض      والدليل هو إسلام من اخترنا أن نبج ـ      
عقائدية إذ جعلنا إثبات مصـداقية كتـاب ا لـيس منـه وفيـه وعليـه بـل رهنـاً بإسـلام                       
                    الناس أو شهادتهم، ويفضل أن يكون هؤلاء النـاس غـربيين، وكـّأن هنـاك منـة علـى ا

لَموا     (ورسوله إذا أسلم هذا أو ذاك        ك أنَ أسَـ لاَمكُم      يمنون علَيـ ا تَمنـوا علـَي إسِـ قـُل لَّـ
               ِادِقين انِ إنِ كنُـتُم صـ داكُم لِلإِْيمـ ن علـَيكُم أنَ هـ أمـا البـاطن،    . )١٧:الحجـرات ()بلِ اللَّه يمـ

وهو مقصد رجال صيانة التحريف المعاصرين، فهو قبول ما جاء  التوراة مـن أخبـار                
ل والقرآن دون نقـاش ودون وعـي منـا وذلـك بغيـة              محرفة متناقضة مع العقل والمنطق ب     

 .مواصلة مسيرة الإضلال الأممي للمحافظة على المكتسبات وإضافة المزيد إليها

خلاصة القول أنه لا يوجـد مـا يسـتدل بـه ميـدانياً علـى أن فرعـون نفسـه ناهيـك                       
عن اسم فرعون أو لقب فرعون كان له وجـود أصـلا  بـلاد القـبط أيـام موسـى عليـة                    

ولو دققت النظر  كل أسماء ملوك القبط منـذ نشـأة النظـام الملكـي حـوالي                  ! السلام؟
م حــين انتــهى عصــر . ق٣٣٢م حــين وحــد الملــك مينــا الــوجهين إلى ســنة . ق٣٠٢٠ســنة 

حكــم الأقبــاط بــاحتلال الإســكندر المقــدوني بــلاد القــبط، فلــن تجــد لهــذا الاســم أدنــى  
 .إشارة  تراث القبط

ربمـا كانـت تعـني  ثقافـة         " فرعـون "بادر إلى ذهن القارئ أن مفردة       وأخيراً فقد يت  
فلعـل ذلـك يفسـر المسـلّمات     . الملك أو الزعيم أو العظيم أو مـا شـابه مـن ألقـاب            : القبط

ــديم      . الشــائعة  هــذا الصــدد   ــتراث القبطــي الق ــرة أخــرى إلى ال ــود م ــأس أن نع ولا ب
م إذ لم تعـد تلـك المعلومـات حكـراً علـى             ونبحث عن الألقاب التي كانوا ينادون بها ملوكه       

 :)١١٧(اً هيب ألقا٥وسنجد بعد البحث أن هناك . أحد بل غدت متوفرة لكل من يرومها

 Her أو حور Horusحورس  -١

                                                 
 :قابهأل اسم الملك و-الحضارة المصرية - )١١٧(

http://www.geocities.com/egyptianempires/logos.htm & Egyptology- 
Pharaoh's Royal Names- 
http://www.egyptologyonline.com/royal_names.htm & Royal Titles for 
Kings of Egypt-By Marie Parsons-
http://www.touregypt.net/featurestories/titles.htm. 
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 NEBTI -نبتي  -٢

 SA-RA -رع  -صا -٣

 HR-NUB-نوب  -حر -٤

 NSO-BTO  -بيتي -نسو -٥

 
مــن " فرعــون "ولا يضــم تــراث القــبط الملكــي غــير هــذه الألقــاب المهيمنــة فهــل تــرى

الشهير الذي يقول   " فرعون"بينها؟ طبعاً ابتلي المختصون  علوم حضارة القبط بلقب          
 لا يجدون له أثـراً لا علـى         - أي المختصون    -ومع ذلك فإنهم    . الناس إنه  بلاد القبط    

ــها ولا  البرديـــات ولا  الكتابـــات الحائطيـــة للمعابـــد والمـــدافن   !  الأرض ولا  بطنـ
ختصــون يوضــحون أنــه لا فرعــون  بــلاد القــبط، وأن شــعب القــبط لم ينــادِ  فأخــذ الم

، لا ينتمـــي إلى "فرعـــون"أحـــداً مـــن ملوكـــه قـــط بهـــذا اللقـــب، بـــل إن هـــذا اللقـــب، أي  
التركيبات الصوتية لمقاطع الكلمـات القبطيـة أصـلا؛ أي أنـه أجـنبي علـى كـلام الأقبـاط                   

 لفظــة مســتوردة ومحشــورة  ثقافــة  ومنطــوق عبــارتهم الصــوتية، ومــا هــذا اللقــب إلا 
وحــاول المختصــون العثــور هنــا أو هنــاك علــى كلمــة  ! وادي النيــل، ولكــن مــا مــن مجيــب 

لعل وعسى يتسنى لهم تفسير مصدر هذه       " فرعون"قبطية بروتوكولية قريبة من لفظة      
فتوصــلوا بعــد جهــد جهيــد إلى . الكلمــة اللغــز الــتي لا يجــدون لهــا أثــراً  تــراث القــبط

ج شــرعي يتــيم تشــبثت بــه معظــم المؤسســات التراثيــة، وهــذا المخــرج مــن اجتــهاد    مخــر
وهكذا وبمرور الـزمن أخـذ القـوم يلقبـون الحكومـة أولا             . ." جيمس هنري حيث يقول   

 -بــر"وهــذا اللقــب تلفــظ بالقبطيــة . ثــم أطلقــوا ذلــك علــى الملــك" بالبيــت الكــبير"
بقـي مسـتعملا كـذلك حتـى        و" فرعـون " وحرفه بعد ذلك الإسـرائيليون إلى        )١١٨("عو

ومــا أكثــر العبــارات واــازات الــتي كــان يســتعملها موظفــو القصــر         . عهــدنا هــذا 

                                                 
عـو  كتابـه تـاريخ مصـر بينمـا الترجمـة السـليمة هـي         -لى بـر إ  per-aaنقل برستد ترجمة  - )١١٨(
 : اسم الملك وألقابه-الحضارة المصرية: خرى منها هذا الموقعأعا كما جاء  مصادر -بر

  http://www.geocities.com/egyptianempires/logos.htm 
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وبدأ كتّاب كـثيرون يتنـاقلون هـذا        . )١٢٠("  الإشارة إلى مليكهم المقدس     )١١٩(الفرعوني
 ولكـن مـع اخـتلاف مهـم حيـث تقـول       Marie Parsonsبارسـونس  . الرأي منهم ماريا

والذي يطلـق علـى ملـوك القـبط لـيس        " فرعون"ب الشهير   ويجب التنويه بأن اللق   "
بمعنى إن القبطيين لم ينادوا ملوكهم بفرعون حتى عهد متقـدم مـن             . كلمة قبطية 

 رى أو -بــي"وتلفــظ " بالبيــت الكــبير"تــاريخ القــبط حيــث كــانوا يشــيرون إلى الملــك 
  .)١٢١(" فحورها غير القبطيين من العبرانيين إلى فرعونper-aa"  رعا-بي

كمـا  "  عـو  -بـر "ولـيس   " رع-بـي "هنا نجـد أن لفـظ البيـت الكـبير عنـد بارسـون هـو                 
 للدلالـة   )١٢٢(" عـا  -بـر "لفظه هنري، وذلك أقرب إلى قول زاهي حواس الذي ذكر لفظة            

عـا الـتي يحتمـل العلمـاء أنهـا ربمـا حرفـت إلى               -فأين فرعون مـن بـر     . على البيت الكبير  
 ري  -كريم أن الطرح أعلاه مقبـول، أي أن بـي         مع ذلك لو وجد القارئ ال     . فرعون لاحقاً 

 رعا هي مصدر اسم فرعون رغم إنه تخمين بحت من العلماء الـذين       - عو أو بي   -أو بر 
حاولوا التوفيق بين الشائع المبهم والواقع الميداني المحسوس، فنود أن نلفت الانتبـاه إلى     

   لكوننــا نهتــدي ) ص (الحقيقــة التاليــة الــتي نتميــز بهــا نحــن أتبــاع محمــد بــن عبــد ا
يقابله  تعبيرنا المعاصر الـديوان الملكـي أو     " البيت الكبير "بوحي القرآن، وهي أن مجاز      

وما يعنيه ذلك هو أن فرعون تعبير . الأميري أو السلطاني أو مكتب الرئاسة أو ما شابه   
 أي الملـك    -مجازي عن الديوان الملكي الذي من يقصده فهـو يقصـد صـاحبه  الواقـع                 

ــو مكانتــه وشمــوخ شخصــه وقدســية ســاحته    - فهــل .  وإن لم يلفــظ اسمــه تمجيــداً لعل

                                                 
ــه و نفــس الوق ــ     أ لاحــظ -)١١٩( ــه اليهــود حســب قول ت هــو ن هنــري يصــحح خطــأ شــائعا تســبب ب

كثـر  أن تحول لثقافة وما     أيستخدم نفس المفردة التي يخطئها وهو من باب الانسياق وراء الشياع بعد             
 .نأ هذا النوع من التناقض  كتابات المتكلمين بهذا الشأ ما تقر
  .٨٤ ص،تاريخ مصر ،  جيمس هنري برستد (120)-

(121)- Royal Titles for Kings of Egypt-By M. Parsons- 
http://www.touregypt.net/featurestories/titles.htm  

مقابلة، جريـدة الأيـام، مملكـة البحـرين،         " ؟رمسيس الثاني هل هو فرعون موسى     "زاهي حواس    )١٢٢( 
 :؛ وانظر٢٠٠٥ مايو ٢٢، تاريخ ٥٩١٦العدد 

Egyptology online  http://www.egyptologyonline.com/pharaohs.htm.  
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ب إلى   (تعتقد أن ا سبحانه وتعالى عندما أمر رسوله موسى عليه السلام بقوله              اذْهـ
ــون انــه طَغَــى عكــان يعــني بــذلك اذهــب يــا موســى إلى الــديوان الملكــي أنــه   .)٢٤/طــه()فِر 

بشــأن فرعــون  كــل الآيــات    ) ع(ا إلى موســى طغــى؟ أم هــل المغــزى مــن خطــاب     
السالفة الذكر هو الرجوع إلى شخص هذا الطاغوت وذاته؟ وهل يعقل أنه تعالى انحاز              
عن ذكر اسم فرعون إلى ذكر ديوانه حفظاً لشموخ هذا الطاغيـة الـذي شـاء أن ينسـفه                   

وينـادي  " موسى"؟ هل ينادي ا تعالى رسوله باسمه ارد         )ع(على يد رسوله موسى     
الطاغوت بتعـبير مجـازي يـوحي بـالتعظيم؟ إذن، فـإن هـذا الطـرح مرفـوض علـى ضـوء                      
هــدى القــرآن ولا يســتقيم عقــلا ولا منطقــاً ناهيــك عــن أن اللفــظ يختلــف عــن فرعــون 
أصلا، وما جاء العلمـاء بهـذا المخـرج اليتـيم إلا خضـوعاً لمسـلّمة مشـاعة لم يجـدوا لهـا                       

ةً  التخلص من الضغط المتزايـد علـيهم مـن النـاس المطـالبين         أصلا على الميدان ورغب   
فــإذ لم يجــد العلمــاء لفرعــون . بضـرورة تعــيين فرعــون موســى مــن بــين ملـوك الأقبــاط  

 .موسى أثراً  بلاد الأقباط فإنهم عمدوا إلى هذا المخرج المبتور

حص وللمزيد من البراهين على عدم وجود فرعـون ولا فراعنـة بـالقبط، دعنـا نـتف        
               معاً ترجمات المتون الهيروغليفية بأنفسنا والـتي تمكـن علمـاء الألسـن القديمـة مـن فـك

فهل نجـد فيهـا مـا يـدلّ علـى فرعـون لفظـاً؟ فهـذا                 . شفرتها  القرون القليلة الماضية    
الأستاذ حسن صابر  كتابـه متـون مصـر قـام بترجمـة متـون الأهـرام، وهـي مجموعـة                      

للغة القبطيـة القديمـة وبـالخط الهيروغليفـي  غرفـة            النصوص التي وجدت مكتوبة با    
ــدفن والغــرف اــاورة  تســعة مــن أهرامــات المملكــة القديمــة  الفــترة         - ٢٣٧٥ال

.  ق ٢٠٥٥ - ٢١٨١م إلى جانب أحد أهرامات العصر الوسيط الأول  الفترة           . ق ٢١٨١
، لـن تجـد أي ذكـرٍ لفرعـون           متناً ٧٥٩فلو قرأت كلَّ المتون الواردة  الكتاب والبالغة         . م

. بل تجد الملك، حور، بيبى أو تيتي وغيرها من نعوت وأسماء الملـك المتـوفى          . ولا فراعنة 
فهــل يكفــي هــذا لإثبــات أنــه لم يكــن هنــاك فرعــون ولا فراعنــة  القــبط؟ ولمزيــد مــن  

بمعنــى أن نســتمع أو نقــرأ اللغــة  . التحقيــق يمكــن الاطــلاع علــى اللفــظ القبطــي نفســه  
يــة القديمــة لفظــاً ومــن ثــم نــتفحص مــا إذا كانــت هنــاك لفظــة فرعــون  اللغــة   القبط

ــة أم لا ــة مقتبســـات مـــن    . القبطيـــة القديمـ ــاً لترجمـ وتجـــد  الجـــدول التـــالي نموذجـ
 مــن متــون نصــوص الأهرامــات بالعربيــة، ويــرد فيهــا ذكــر ملــك     ٣٦٤ و ٣٤٧اللــوحتين 
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 )١٢٤(قابـــل اللفـــظ القبطـــيوتجـــد  الم. )١٢٣(القـــبط بمســـمى تـــيتي وآخـــر باســـم حـــور
 .للمقتبس مكتوباً بالإنجليزية وتركناه دون تعريب لأمانة النقل اللغوي

 
رقم اللوحة 
 ةالهيروغليفي

ترجمة المتن من القبطية إلى 
 العربية

 النطق اللفظ بالقطبية

ــور،   أ٥٦٣ -٣٤٧ ــم الملـــــك مثـــــل البخـــ فـــ
وشفتا الملك مثل المر. 

347-563 a. [djed medu re en teti 
347-563 em senetjer] sepeti teti 
em onetiu 

ــا الملـــك  حقـــل   ب٥٦٣-٣٤٧ اهـــبط أيهـ
 .لحقل القرابين" كا"-قرينك

347-563 b. hhai teti em sekhet ka 
ek [er sekhet hetep [ 

، وطعـام الملـك     (..)الملك علـى   س٥٦٣-٣٤٧
 .مثل طعام سفينة الإله

347-563 c. [--- en teti her noret] 
khefat net teti mi netjer depet 

 أ٥٦٤-٣٤٧
عمـــر الملـــك أكثـــر مـــن عـــام، 
وقرابين طعام الملك أكثـر مـن       

 .النيل
347-563 a. [onekh teti ir renepet] 
aut teti er hep 

، اتــى "الملـك انهــض " أوزيــر"يـا  أ٦٠٩-٣٦٤
 .، ويدعوك بين الإلهة"حور"

364-609 a. djed medu usir teti pu 
oho er ek 
364-609 b. ii heru ip ef tju em o 
netjeru imeri en tju heru 

 

خلاصــة القــول أنّــه لم يكــن هنــاك قــط وجــود لكلمــة فرعــون ولا فراعنــة  بــلاد  
القبط الـتي نـدعوها اليـوم بجمهوريـة مصـر العربيـة، ولا ينبغـي لـذلك أن يكـون، وفقـاً                       

ونكـاد نجـزم   . س القـبط  لنص القرآن الذي كشف لنا أن فرعون ادعى ملكية مصـر ولـي            
أن تــراكم الآثــار والأدلــة الميدانيــة العلميــة عــبر العقــود القادمــة ســوف تــدفع لا محالــة     

                                                 
 . ١٩٦، ص١٨٧ صمتون الأهرام المصرية القديمة،حسن صابر،  (123)- 

(124)-Pyramid Texts- http://www.pyramidtexts.com/utterance347.htm & 
Pyramid Texts- http://www.pyramidtexts.com/utterance364.htm  
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ــة، وســوف يتســابق         ــل وإعــلان هــذه الحقيقــة للعــالم قاطب العلمــاء المنصــفين إلى التكت
ومـا أن يسـتقر هـذا      . بعضهم لنيل السـبق  الإعـلان عـن أكـبر وهـم عاشـته الإنسـانية                

 وعي العالم الحر بعد عناء المقاومة الكارهة للحق، عندها كعادتنا سـوف             الاكتشاف  
نعلــن نحــن المســلمون لأنفســنا وللعــالم أن ذلــك لــيس بســبق، بــل قــد جــاءت دلالتــه       

وستجد حينئذ المقالات والمحاضرات تتكاثر بين الناس       .  سنة ١٤٠٠القرآن الكريم قبل    
فقد اعتدنا أن نجعل القرآن الكـريم مؤشـراً         ! "القرآن صحيح، كما أثبت العلم    "معلنةً أن   

على صحة الاكتشافات لا هادياً إليها  حين ينبغي لـه أن يكـون هـو منبـع كـل حقيقـةٍ                    
 .ولكن أنّى له أن يكون كذلك وهو مكّبل بمفاهيم الرجال السالفين. واكتشاف

 

 تساؤلات حول التشويش التاريخي
بـل كانـت   " مصـراً " مصر العربيـة لم تكـن     ةلقد تبين لك عزيزي القارئ أن جمهوري      

وإنمـا الأقبـاط، وأن حكامهـا لم يكونـوا فراعنـة            " المصـريين "وأن شعبها لم يكن     " القبط"
وقد سبب غياب هذه الحقائق إرباكاً انعكس حتـى علـى كتابـات المـؤرخين               . وإنما ملوك 

فعلى سـبيل المثـال تحـير ابـن كـثير  جنسـية هـاجر وأم                 . قة الأمر الذين حاروا  حقي   
 ولكـن   ةفهناك واقع ملموس ينسبها إلى بلاد القبط وهناك ثقافة مبهم         . المؤمنين مارية 

فمـا كـان منـه إلا أن نعتـهما  بعـض الحـالات بصـيغة                 . مهيمنة تنسبها إلى بلاد مصر    
ــة المصــرية  " ــة الم "و )١٢٥("هــاجر القبطي ــا القبطي  وهــذا لحــل إشــكال   )١٢٦("صــريةماري

ولا نـرى هـذه الجنسـية الثنائيـة         . وتناقض ابتلي به العـرب القـدماء ولا يعـرف مصـدره           
حلا للتناقض بل استسلاماً للمشاع وهروباً من شواهد تشير إلى حدوث جريمة تزويرٍ              
للحقائق  التـاريخ القـديم ولـيس مجـرد الانتمـاء لـبلاد تحمـل اسمـين كمـا أشـيع بـين                        

حكايـة هـذه الثقافـة      فـنحن الآن أمـام عـدة تسـاؤلات، مـن ضـمنها              .  ناس حتـى اليـوم    ال
المُشاعة العالمية المنافيـة للحقيقـة؟ مـن تسـبب فيهـا؟ ومـن عبـث بالحقيقـة وحولهـا إلى                     
وهم أممي عالمي واسع الانتشار؟ مـا هـي مصـلحة هـذا العابـث؟ وهـل مـن تبعـات لهـذا                       

                                                 
 .١٧٥ ص،١ج، البداية والنهاية ، ابن كثير)١٢٥( 
 .١٩٨ ص،١ج، نبياءقصص الأ ، ابن كثير)١٢٦( 
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؟ وأين تقع مصر القرآن إذن؟ ومن هو فرعون؟ وهل          الوهم الذي نعيش آثاره حتى اليوم     
البحث عنه سوف يكشف المزيـد مـن الأوهـام  مفاهيمنـا وثقافتنـا الـتي كنـا نحسـبها                     
محكمــة؟ وأيــن كــان موســى عليــه الســلام إذن؟ وأيــن كــان يوســف وأبــوه يعقــوب عليهمــا  

 ؟ ومتـى تغـير      السلام الذين يقول القرآن إنهما ذهبا إلى مصـر؟ وأيـن كـان بنـو إسـرائيل                
اسم بلاد وادي النيل العريق من القبط إلى مصر كما بات معروفاً اليوم، وتحول بـذلك                

؟ مع العلـم أن القـبط هـو اسـم بـلاد وادي              "المصريين"شعب وادي النيل من الأقباط إلى       
  ص(النيل حتى عهد رسول ا (     كتابـه لرسـول ا كما أكد لنـا المقـوقس  رد)ص .(

طة أخرى إلى بـلاد وادي النيـل  الحقبـة الـتي تلـت الفـتح الإسـلامي         هل جاءت سل  
القرن السابع الميلادي واستوطنت البلاد وغيرت اسمها من قبط إلى مصر فغدا بـذلك              

حتى يومنا هـذا؟ هـذا مـا سـوف نطلـع عليـه  الفصـلين                " بالمصريين"الأقباط يعرفون   
 .التاليين

 

  ملخص الفصل

ــين           -١ ــا هــو مشــاع ب ــة كم ــة مصــر العربي ــرآن ليســت هــي جمهوري إن مصــر الق
فلا يوجد دليل مادي يربط فرعون أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام      . المسلمين اليوم 

 ببلاد القبط التي غدت  عهود متقدمة تعرف بمصر؛) ع(عدا نبي ا إدريس 

ريق حسب مـا أطلقـه عليهـا سـكان الـوادي      إن اسم جمهورية مصر العربية الع   -٢
كمـا تلُفـظ    ) )Koptoكمـا تُلفـظ باللسـان العربـي، وكبتـو           " قـبط "الأصليون كـان دومـاً      

. كما تُلفظ باللسـان اللاتـيني   ) )Egypt، وإجبت   )الإغريقي(باللسان الفينيقي القديم    
لحـال حتـى   ولم تكن بلاد وادي النيل تُعرف بين سكان أهلها بمصر أبداً، وكذلك بقي ا         

 ؛)ص(أيام خاتم المرسلين 

فهذا الاسم أو اللقب غريـب      . إن الأقباط لم يلقبوا ملوكهم بفرعون أو فراعنة        -٣
 على ثقافتهم وغريب على ألفاظهم؛

 إن فرعون لم يكن أحد سكان القبط قط؛ -٤



 

133 

 إن موسى عليه السلام لم يكن ببلاد القبط قط؛ -٥

 إن بني إسرائيل لم يكونوا من سكان القبط؛ -٦

 .واحد فقط"فرعون "أصلا بل هو " فراعنة" لا يوجد إنه -٧
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لازلنا نبحث عـن هويـة فرعـون الحقيقيـة، حيـث لم نصـل إلى نتيجـة بهـذا الشـأن                      
بيـد أننـا اصـطدمنا      . زمون على مواصلة البحث حتى تتبلـور لنـا حقيقتـه          بعد ولكننا عا  

لقــد تبلــورت لنــا . بعــدة مفاجــآت  تحقيقنــا واكتشــفنا أوهامــاً كنــا نحســبها مســلّمات
حقائق عدة أثناء رحلتنا الجغرافية التاريخية للبحث عن هوية فرعون موسـى، وعلمنـا           

 اللــبس والــوهم، وأن الكــثير مــن الأمــم  أن ثقافتنــا العامــة كمســلمين يعتريهــا الكــثير مــن  
بيــد أن . وخاصــة الكتابيــة منــها، تلتقــي معنــا  نفــس هــذه المفــاهيم الخاطئــة المزيفــة  

خطورة هذا الوهم المستشري مهما اشـتدت لا تبلـغ خطـورة تبعاتـه التراكميـة الكارثيـة،            
دم وهــو مــا يجعــل مــن المتعــذر علينــا تجاهــل مســببات شــيوع هــذا الــوهم الأممــي أو ع ــ

ومــن هــذا المنطلــق يتوجــب علينــا أن نواصــل الســير قــدماً  البحــث عــن . الاكــتراث بهــا
هوية فرعـون الحقيقيـة، وهـو مـا جعلنـا نخصـص هـذا الفصـل للنظـر  أسـباب هـذا                        
الــوهم القــائم ومســبباته قبــل أن نواصــل رحلتنــا لتقصــي أصــل فرعــون وفصــله، فمــن    

 .يدري لعل المزيد من المفاجآت ينتظرنا
 

 حقا فتح المسلمون مصر؟هل 
 هجريـة تحديـداً،     ٢٠و سـنة    ) رض( عهد الخليفة الراشد عمـر بـن الخطـاب           

. التي ندعوها اليوم بجمهورية مصـر العربيـة       " مصر"من ا تعالى على المسلمين بفتح       
           الحقـب السـالفة إلى يومنـا هـذا مـع      ذلك ما تورده مجمل كتب التاريخ العربـي علـى مـر 

وهـذا مـا ندرسـه أبناءنـا  المـدارس      . اختلافات طفيفة فيما يتعلق بتحديد سنة الفتح    
ولكن بناء على ما . حيث جاء هذا الفتح بعد فتح الشام مباشرة كما تنقل كتبنا التراثية     

 إقلـيم أو مدينـة      سبق تفصيله  الفصل الأول فإننا لم نتعرف ميدانياً علـى منطقـة أو             
ــدعى    ــور ت ــة أو ك ــاتهم ولا     " مصــر"أو قري ــوك القــبط ومملك ــل مل ــلاد القــبط لا قب  ب
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التي فتحها  " مصر"فأين تقع   ! أثناءها ولا أيام الاحتلال الفارسي والإغريقي والروماني      
المسلمون إذن والتي ورد اسمها بكتـب التـاريخ العربيـة؟ وأي أرض عرفهـا أجـدادنا علـى                   

التي فتحوها ميدانياً؟ لا بد من الإجابة على هذه الأسئلة كي يتسـنى   " مصر"أنها أرض   
لنا التدقيق  مسمى هذه الأرض التاريخي والتـيقن  مـا إذا كانـت هـي فعـلا مصـر                     
ــد جنســية فرعــون         ــم نخلــص إلى تحدي ــه، ومــن ث ــها  زمان الــتي ادعــي فرعــون ملكيت

بالتــالي يتســنى لنــا تحديــد معالمهــا   القديمــة والأرض الــتي كــان فيهــا بنــو إســرائيل و 
ولكي يتسنى لنا تحصيل مرادنا، لا بد لنا أن نمتطي الجياد مع جنـود              . عهدنا المعاصر 

المسلمين تحت إمرة القائد عمرو بن العاص ونرافق جـيش المسـلمين كفرقـة كشـافة                  
والهـدف  ". ربمص ـ"رحلتهم من الشام إلى بلاد القبط التي كان المسلمون يدعونها آنذاك         

" مصـر "من مواكبتنا لهـذه الكتيبـة هـو معرفـة أي أرض تحديـداً كـان يسـميها المسـلمون            
آنذاك، وهل كان هذا الإسم يطلق على قرية أم مدينة أم وادي أم إقليم؟ ومن ثـم علينـا                   
أن نســـأل قاطنيهـــا الأقبـــاط عـــن الاســـم الحقيقـــي لـــلأرض الـــتي يســـميها المســـلمون   

أغفلنـا أرضـاً مـا كـان يعرفهـا المسـلمون بهـذا الاسـم، ومـن ثـم           فلعلنـا  . الفـاتحون مصـراً  
. امتدت التسمية لاحقاً لتشمل كلَّ الأراضي التي نعرفها اليوم بجمهورية مصر العربيـة    

 .ومن هنا نبدأ رحلتنا التراثية

أرخ اليعقوبي والحموي هذه الرواية التي تورد نص مكاتبات وحوارات بين الخليفة            
ووجـه  .." وعمـرو بـن العـاص مباشـرة بعـد فـتح الشـام               ) رض(طـاب   الراشد عمر بن الخ   

نـا  إن أصـير إلى مصـر، ف  أيا أمـير المـؤمنين تـأذن لي     : عمرو بن العاص فقال له   
 أمـــوالا، وأعجــزه عـــن  الأرضت قــوة للمســـلمين، وهــي مـــن أكثــر    انـــن فتحناهــا ك إ

قـد لـه علـى      م أمرهـا  نفسـه، ويهـون عليـه فتحهـا، حتـى ع              القتال، ولم يزل يعظِّ ـ   
 لحقــك كتــابي ان، فــســيأتيك كتــابي ســريعاً : هــم مــن عــك، وقــال لــه أربعــة آلاف كلّ
 إنصـرف، ف ـ ان مـن أرضـها، ف  ن تـدخل شـيئاً  أصـراف عـن مصـر قبـل        نآمرك فيـه بالا   

دخلتــها ثــم  ان، فلمــا كــوســار عمــرو مســرعاً .  جــاءك كتــابي فــامض، واســتعن بــا 
معـه كتـاب، فلـم يفـض الكتـاب،          برفح، وهي آخر عمـل فلسـطين، أتـاه رسـول عمـر و             

من أيـن هـذه   : ونفذ حتى صار إلى قرية بالقرب من العريش، وقرأ الكتاب، ثم قال     
ن أتـاني كتابـه ، وقـد        إ أمـير المـؤمنين أمرنـي        إنف ـ: قـال ! مـن مصـر     : القرية ؟ قالوا  
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ــت شـــيئاً  ــوجهي وأســـتعين بـــا ، حتـــى أتـــى      أ مـــن أرض مصـــر  دخلـ ن أمضـــي لـ
 .)١٢٧("الفرما

نجـد أن العـريش هـي أقـرب إلى          ) ٩الخريطة رقم    (خريطة الإدريسي لى  وبالنظر إ 
وحـين أُجيـب ابـن العـاص بأنـه            . حدود فلسطين الغربيـة ممـا يلـي غـزة الفلسـطينية           

ت المـدن  ، وهـي قريـة العـريش البعيـدة عـن نهـر النيـل حيـث تجمعـا             "مصـر "إحدى قـرى    
الرئيسية والقرى المترامية على طول نهر النيل، فإن ذلك يعني، إن صحت هذه الروايـة،             
ــة         ــه هــي أرض شاســعة مترامي ــن العــاص وايــب علي ــوعي المعــر لاب أن مصــر  ال
الأطراف شبيهة بما هي عليه اليوم تخضع لسلطة سياسـية واحـدة، أي أنهـا مملكـة أو                  

ولا بد أن هـذه السـلطة كانـت قائمـة ضـمن حـدود               .  عظمى دولة أو بلد محتلٌ من دولة     
سياسية معروفة سالفة لعهد ابن العاص، وأنها قد بسطت نفوذها من المركز، المحـاذي              
لنهر النيل، إلى الأطراف حيث العريش واشتهر بـذلك اسـم هـذه المملكـة للعـالم فعـرف                   

 أي سـلطة  د لم توج ـبيـد أننـا أوضـحنا سـابقاً أنـه        . بذلك حـدودها العـرب وغـير العـرب        
احتلـت أو اســتوطنت بــلاد القــبط خـلال فــترة زمنيــة طويلــة سـابقة لعهــد الإســلام غــير    

كما بينـا أن هـذه القـوى السياسـية الـتي هيمنـت         . الأقباط والأوربيين من يونان ورومان    
ولا أي اسم قريب منه على حدود مملكتـها         " مصر"على هذه الأرض لم تُطلق قط اسم        

وعلمنـا أن الاسـم الـذي أطلقـه أول شـعب سـكن هـذه الأرض          .  احتلتـها  أو الأراضي التي  
 أو اكبتـو،    )Copto(منذ القدم إلى أن وطأت أقدام المسلمين العرب أرضها هـو القـبط              

فعلـى أي   . Egypt)  ،((Egyptous(" إگبـت "والذي تحول على ألسـن الأوربـيين إلى         
وهــم  بــلاد " مصــر"د أســاس حــدد المســلمون  مــا بينــهم وهــم بــالعريش حــدود بــلا 

القبط رغم أنهم لم تكن بعد بيدهم السلطة لتغيير اسم البلاد إلى هذا الاسم الجديـد؟     
". مصــر"ذلــك وحــده يكفــي لتفنيــد الأرضــية الــتي اعتمــدها المســلمون لترســيم حــدود     

 .ولكننا سنواصل الرحلة حتى نقطع الشك باليقين

يش فإنهم تحركوا منـها إلى الفرمـا        ينقل الحموي أنّه بعد وصول المسلمين إلى العر       
 نحـو شـهرين ففـتح ا لـه وتقـدم      اً أول موضع قوتل فيه الفرما قتالا شديد    انفك"

                                                 
 .٢٦٢، ص٤، جمعجم البلدانياقوت الحموي، ؛ ١٤٧ ص،٢ج، تاريخ اليعقوبي ،ليعقوبيا - )١٢٧(
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 مـن الشـهر حتـى       لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بلبـيس فقـاتلوه بهـا نحـواً              
فتح ا عز وجل له ثم مضـى لا يـدافع إلا بـأمر خفيـف حتـى أتـى أم دنـين وهـي                         

حتــى الآن لم يــرد ذكــر أرض محــددة )١٢٨(" نحــو شــهريناً شــديد فقــاتلوه قتــالاًالمقــس
تدعى ميدانيا بمصر، ولكن الاسم يبدأ بالظهور  المعركـة التاليـة كمـا ينقـل ابـن كـثير            
وجمــال الــدين الأتبــاكي مــن المــؤرخين، حيــث نقــرأ المقولــة التاليــة الــتي تشــير إلى وجــود  

قالوا لمـا اسـتكمل عمـر والمسـلمون فـتح الشـام بعـث                "مصر بالقبط وأن لها باباً أيضاً     
ردفــه أنــه بعثــه بعــد فــتح بيــت المقــدس وأعمــرو بــن العــاص إلى مصــر وزعــم ســيف 

رطاة وخارجة بـن حذافـة وعمـير بـن وهـب      أبالزبير بن العوام و صحبته بشر بن   
بو مريم جـاثليق مصـر ومعـه الأسـقف          أالجمحي فاجتمعا على باب مصر فلقيهم       

، فهـل   )١٢٩("سـكندرية لمنـع بلادهـم     إهل الثبـات بعثـه المقـوقس صـاحب          أ مريم     بوأ
يمكننا القول إننا قد وقعنا أخيراً على ما كنا نبحث عنه؟ كلا، فهناك من المـؤرخين مـن    

فـالطبري والحمـوي   . يطلق اسماً آخر على هذه الأرض التي لها بوابة تُعرف بباب مصر     
مـن الصـورة تمامـاً كمـا        " بـاب مصـر   "يراً يـزيح مسـمى      وغيره يصفون الموقـع وصـفاً مغـا       

خــرج عمــرو بــن العاصــى إلى مصــر بعــد مــا رجــع عمــر إلى  " نقــرأ  هــذا المقتــبس
المدينة حتى انتهى إلى باب اليون واتبعه الزبير فاجتمعا فلقيهم هنالك أبـو مـريم          

.  بـابليون  واليون هذا هو واقعـاً أحـد أسمـاء حصـن          . )١٣٠("سقفجاثليق مصر ومعه الأ   
فالأحداث التي ورد ذكرها تتطابق مع حصن بابليون الشهير وهذا ما أوضحه الحمـوي              

وهــو  ليـون بالضـم ثــم السـكون وآخـره نـون بــاب اليـون ويقـال بـابليون        ا "حيـث يقـول  
 بمصر فتحه اننهما يحملهما اسم واحد وقد ذكر  بابه وهو حصن ك          أصحهما لأ 

فعلـى أي    )١٣١("سطاط وهي مدينـة مصـر اليـوم       ه الف انعمرو بن العاص وبنى  مك     

                                                 
 .٢٦٢، ص٤ جمعجم البلدان، ياقوت الحموي، - )١٢٨(
   .٢٣ ص،١ج، لنجوم الزاهرةا؛ جمال الدين الأتابكي، ١١١، ص٧ج ،لبداية والنهايةا  ابن كثير،- )١٢٩(
فتــوح  ،الــبلاذري؛ ١٩٧ ص،٣ج، )مــم والملــوكتــاريخ الأ (تــاريخ الطــبري ابــن جريــر الطــبري،  -  )١٣٠(

 . ١٠٠، صتاريخ خليفة بن خياط؛ العصقري، ٢٤٩ ص،١ج، البلدان
 .٤٥٣ ص،٥ج معجم البلدان، ياقوت الحموي، -  )١٣١(
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أو " اليـون "علـى بـاب حصـن قـديم يسـمى         " باب مصر "أساس يطلق بعض المؤرخين اسم      
 بابليون؟

رجوعاً إلى مقتبس الحموي، نجد أنفسـنا مضـطرين إلى مخاطبـة الحمـوي وغـيره                
يـون  يـا حمـوي لا يهمنـا مـاذا أصـبحت بـابليون أو ال             "من أساطين التأريخ العرب بالقول      

ولقـد أوضـحت    . تسُمى بعد الفتح، فما يعنينا بوضوح هـو مـاذا كـان اسمهـا قبـل الفـتح                 
مشكوراً كما أوضح باقي المـؤرخين الكـرام، مثـل ابـن كـثير والطـبري والأتـابكي وغيرهـم،                    

وقـد أضـفت يـا حمـوي مشـكوراً أنـه              . بأن اسمها لم يكن مصـر بـل بـابليون أو اليـون            
ليون بنيــت مدينــة الفســطاط الشــهيرة الــتي أصــبحت  مكــان هــذا الحصــن المســمى ببــاب 

وللمزيـد  ". وبقيت كذلك حتى يـوم كتابتـك لمؤلفـك   " بمصر ")١٣٢(تُعرف لاحقًا  عهدك   
) ١٣انظــر الخريطــة (مــن التحقــق بحثنــا عــن موقــع حصــن بــابليون  خــرائط الغــرب 

 ممـا   فوجدناه مؤرخاً  تراثهم تحت هذا الاسم ويقع  نفس موقع مدينة الفسـطاط             
 .يفيد أن الحصن لم يعرف قبل الفتح بمصر

ــا إلى أن   ــارة هنـ ــر"وتجـــدر الإشـ ــرد بتلـ ــني  عهـــد   " الفـ يـــذكر أن الحصـــن قـــد بـ
كمـا يـذكر أن اسـم الحصـن وقـت      . )١٣٣( ميلاديـة ١٠٠الإمبراطور الروماني تراجان سنة    

  .)١٣٤() خيمي– ان –بابلون (الفتح الإسلامي كان يلفظ باللسان القبطي 

ـــ" خيمــي"به لفظــة ومــا أش ــ  الــتي ورد ذكرهــا ســابقاً  هــذا   )Keme(" كيمــي" ب
ــبلاد القــبط  العصــور الســحيقة     ولعــل ذلــك يفســر اشــتباه   . البحــث كاســم مقــترح ل

ويضـيف بتلـر أن هـذه       . العلماء المعاصرين حين افترضوا أن كيمي هو اسـم عـام للقـبط            
ولا نعلــم كيــف يمكــن أن ). حصــن مصــر(تعــني )  انخيمــي-بــابلون(العبــارة القبطيــة أي 
 العبارة المعنية، وذلك ما     " مصر"إلى اسم علم اخر وهو      " كيمي"يترجم اسم علم وهو     

 .نتساءل عنه  هذا البحث

                                                 
 . بعد فتح القبط٦٠٠ أي ما يقارب  هجرية٦٢٦سنة رحمة ا عليه  تو الحموي - )١٣٢(
 .٢٧٣، صفتح العرب لمصربتلر، . ج. الفرد- )١٣٣(
 .٢٧٥، صفتح العرب لمصربتلر، . ج. الفرد- )١٣٤(
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 اسم وموقع حصن بابليون على الخرائط الغربية:١٣خريطة رقم 
 

 . ولكنه قطعاً يعني أن الأقباط كانوا ينعتون الحصن باسمٍ أو صفة لمدينتهم

تجدر الإشـارة هنـا إلى أن بعـض المـؤرخين العـرب يـذكرون أن الاسـم العـام لـديار                     و
القبط بلغة القدماء لم يكن مصر بل بابليون، كما يقول الحموي ونقل عنه ابن عسـاكر                

وقيل هو اسـم لموضـع      .  مصر بلغة القدماء    هو اسم عام لديار    : ..بابليون"والسمعاني  
 . )١٣٥("الفسطاط خاصة

                                                 
؛ يـاقوت  ٣١٠ ص،٥ج، نسـاب الأ ،السـمعاني ؛ ٣٩٢ ص،٤٤ج، تـاريخ مدينـة دمشـق    ،ابن عساكر - )١٣٥(

  .٣١١ ص،١ جمعجم البلدان،الحموي، 
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أولاً أن المؤرخين العرب    :  عن صحة هذا الخبر، فإن ما يهمنا هنا هو         وبغض النظر 
وثانيـاً أن   . الشـهير بينـهم   " مصـر "يعرفون اسماً عاماً قديماً لبلاد وادي النيل غـير اسـم            

لا وجود له  تاريخ حصن بابليون بغض النظر عـن كـون كيمـي أو خيمـي          " مصر"اسم  
فقــد أثبتنــا ســلفاً أن إكبتــو أو  .  النيــل أم لاأو بــابليون هــو الاســم الحقيقــي لــبلاد وادي 

القبط هو الاسم الذي كان متعارفًا عليـه محليـاً وعالميـاً  العصـور القديمـة كمـا جـاء                     
 . الشهيرة ومنه اشتق نعت شعب وادي النيل بالأقباط الأساطير

 تراثنــا العربــي، هــو أصــلا حصــن " بــاب مصــر"فخلاصــة القــول أن مــا ورد أنــه 
لـذا نخلـص إلى أننـا لم نجـد أثـراً لاسـم مصـر                . أو حصن بابليون أو حصن كيمي     اليون  

كأحد أسماء حصن بابليون ولا نعرف بعد مـا هـي الأسـس الـتي اسـتند إليهـا مؤرخونـا              
 ؟!لإطلاق اسم مصر على حصن بابليون  تراثنا

 لن نحسم الأمر بعد بتثبيت هذه الحقيقة قبل أن نعـالج مـا ورد  كـلام ابـن كـثير                    
الــتي يــذكر المؤرخــون أنهــا كانــت موجــودة  بــلاد " مصــر القديمــة"وغــيره بشــأن عبــارة 

 ســياق ذكــر مدينــة   " مصــر القديمــة "فــابن كــثير وغــيره يــوردون اســم     . وادي النيــل
 مصــر رنمــا سميــت ديــاإو"  فهــا هــو يقــول - الــتي تحولــت اليــوم إلى مصــر-الفســطاط

نــه نصــب خيمتــه وهــي  أعــاص وذلــك بالفســطاط نســبة إلى فســطاط عمــرو بــن ال 
 انالفسطاط موضع مصر اليوم وبنى النـاس حولـه وتركـت مصـر القديمـة مـن زم ـ                 

ا وهـو المنسـوب   عمرو بن العاص وإلى اليوم ثم رفع الفسطاط وبنى موضـعه جامع ـ  
، ثـم أن    "مصـر "يفيـد كـلام ابـن كـثير بأنـه كانـت هنـاك مدينـة تعـرف بــ                      )١٣٦("إليه اليوم 

الح الفسطاط والتي صارت تعرف ضمناً بمدينة مصـر الجديـدة       أهلها هجروها لص  
مقابل مدينة مصر الأصلية التي أطلق عليها اسـم مصـر القديمـة لتمييزهـا عـن مصـر               

ولكن لم يذكر ابن كثير أين تقـع مصـر          . الفسطاط المستحدثة  عهد عمرو بن العاص      
ب  تـاريخ اسمهـا فلعلـها    لـذا لزمنـا البحـث عنـها والتنقي ـ    . القديمة هذه، وتلـك بغيتنـا   

ولكـن  . تكون هي مصدر اسـم مصـر التـاريخي المشـتهر بـين المـؤرخين المسـلمين الأوائـل                  
 أين تقع مصـر القديمـة هـذه؟ وهـذا مـا يجيبنـا عليـه الشـيباني حيـث يـذكر  الكامـل                     

                                                 
 .١٤٤، ص٧ج ،لبداية والنهايةا  ابن كثير،- )١٣٦(
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فلمــا جــاء موســى قيــل لــه فرعــون قــد ركــب فركــب موســى  أثــره فأدركتــه المقيــل "
ا منف وهذه منف بفتح الميم وسكون النون مصر القديمـة الـتي هـي           بأرض يقال له  

فقــد ذكــر .  وأخــيراً بلغنــا مرادنــا )١٣٧("ة قريــة كــبيرنمصــر يوســف الصــديق وهــي الآ 
فلنبحــث  تــاريخ هــذه  . الشــيباني تفاصــيل قيمــة تحــدد مصــدر اســم مصــر بــالقبط  

 منـف والـتي يفيـد       فمدينـة . كمـا أورد الشـيباني    )ع(المدينة التي كان بها يوسف الصـديق        
ولكـن جمـال الـدين    . الشيباني أنها هي مصر القديمة لا توجد علـى خريطـة الإدريسـي          

ــه   ــذكر  كتاب ــابكي ي ــوك مصــر والقــاهرة   "الأت أن منــف كانــت  " النجــوم الزاهــرة  مل
 ٨٧٤ وتــو ســنة ٨١٣ مــع العلــم أن الأتــابكي ولــد ســنة   )١٣٨("منــوف"تســمى  زمانــه 

لى خريطة الإدريسـي وقـد حـور الإغريـق اسمهـا الأسـبق              ومنوف هذه توجد ع   . هجرية
، ومنـف أو مـنفس هـي نفسـها تحـوير            ))Memphisكما أسـلفنا مـن منـف إلى مـنفس           
 .G(وقد وثق الرسـام  . كما سبق ذكره"   نوفر-من "للاسم الأصل، أي الاسم القبطي 

Long(      ــا الســابق تحــت مســمى ــة مــنفس مــع اسمه   Moph(" (مــوف" اســم مدين
 ). ١٤انظر الخريطة رقم ( ميلادية ١٨٣١لوادي النيل والتي تعود لسنة  )١٣٩(هخريطت

                                                 
 .١٣٣ ص،١ ج،الكامل  التاريخ ، الشيباني- )١٣٧(
 .٤٩، ص١، جلنجوم الزاهرةاجمال الدين الأتابكي،  - )١٣٨(

(139)- Coins of Roman Egypt- 
http://www.coinsofromanegypt.org/html/topics/maps/long.htm  
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ومما سبق ندرك أن مصر القديمة التي ذكر وجودها ابن كـثير والشـيباني مـا هـي                  
".  نوفر -من  "ا الأقباط بـ    إلا مدينة منف أو منوف أو كما يعرفها الغرب منفس ويعرفه          

" بمصـر "؟ وهل كانـت تعـرف عنـد شـعب الأقبـاط             "مصر القديمة "فهل هذه المدينة هي     
قديمة كانت أم حديثة؟ إن من يبحث  تـاريخ هـذه المدينـة يجـد فعـلا إنهـا قديمـة بـل                        
عريقــة يصــل امتــداد عمرهــا إلى حقبــة المملكــة القديمــة وكانــت عاصــمة الحكــم إبــان    

لكن ما يعنينا من شأن هذه المدينة هو الأسماء التي عرفت بهـا حتـى عهـد                 و. ازدهارها
يصرح المتكلمـون  آثـار وادي النيـل بـأن الاسـم القـديم لهـذه المدينـة                   . الفتح الإسلامي 

ثــم تحــول   )١٤٠(، والــذي يعــني الجــدران البيضــاء) Inbw-hdj( -" هــدج-انبــو"كــان 
 – ثـــم أصـــبح بعـــد ذلـــك انـــخ )Hwt-ka-pth(بتـــاح – كـــا -عصـــور لاحقـــة إلى هـــات

 )١٤١( نوفر الذي حـوره الإغريـق إلى مـنفس         - حتى انتهى إلى من    ) Ankh-tawy(تاوي
 . ونطقه المسلمون بمنف الذي تحول أيضا إلى منوف كما جاء  خرائط الإدريسي

فهـل تجـد مـن بينـها        ". مصـر القديمـة   "تلك مجمل أسماء ما يطلق عليه الشـيباني         
 الشيباني وابـن كـثير وغيرهمـا مـن المـؤرخين الكـرام مـا        تهه؟ ولي أو ما يشب  " مصر"اسم  

ــوف هــي مصــر           ــة إن من ــوا بهــذه المعلومــة القائل ــن أت ــا مــن أي ــاء ليوضــحوا لن ــوا أحي زال
يوسـف وموسـى وبـني إسـرائيل،  حـين أن الواقـع الميـداني ينفـي                  " مصـر "القديمة، أي   
ي أثــر تــاريخي معتمــد وعــلاوة علــى ذلــك فــإن أرض منــوف لا تحــوي أ ! هــذه العلاقــة؟

يذكر لنبي ا يوسف أو موسى عليهما السلام، ولم يقطنها قـط ملـك يسـمى أو يلقـب          
فهـل نحسـم الأمـر إذن جـازمين أنـه لا يوجـد دليـل        ! بفرعون لا من بعيد ولا من قريب؟   

ملموس على الأرض يـربط بـين مصـر القـرآن وبـلاد وادي النيـل؟ لـيس بعـد، فـلا تـزال            
وهــذه الإشــكالية هــي أننــا رغــم إثباتنــا عــدم وجــود أرض  . ب حلــهاهنــاك إشــكالية يجــ

ميـدانياً تُسـمى مصـر  وادي النيــل قبـل الفـتح الإســلامي، إلا أن مسـمى مصـر وجــد        
علــى الأرض منــذ عهــد مــا بعــد الفــتح الإســلامي إلى اليــوم، وهــو اســم منطقــة قديمــة   

ة التي يعرفها المؤرخون    وتلك هي المنطق  . بضواحي القاهرة تُعرف اليوم بمصر القديمة     
                                                 

(140)- Memphis of the White Walls By Marie Parsons 
http://touregypt.net/featurestories/memphis.htm  
(141)- Memphis، A Special Edition http://www.touregypt.net/memphis.htm  
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ولا نـدري   . المسلمون  كتاباتهم بمصر القديمة كما مـر  المقتبسـات السـابقة الـذكر              
فما هو تاريخ هذا المسـمى؟   . هل هذا الاسم أصيل أم مستحدث لهذه المنطقة المحدودة        

وكيف نشأ؟ وهل له علاقة بمصر التي ورد ذكرها  كتاب ا ؟ هذا ما سوف نحقـق          
 .فيه

 

 كيف نشأ اسم مصر  جمهورية مصر العربية؟
بالرجوع للمقتبسات السـابقة الـذكر يتـبين أن منشـأ اسـم مصـر المسـتحدث الـذي          

. امتد حتى اليوم يرتبط  الواقع بمنشأ مدينة الفسـطاط  عهـد عمـرو بـن العـاص                   
 -"مصـر اليـوم   " الفسطاط من المؤرخين المتأخرين يذكر أنّها موضـع          فكل من ذكر تاريخ   

 كمــا هــو واضــح مــن هــذا  -أي الموضــع الجغــرا لمــا تعــارفوا عليــه علــى بــأرض مصــر  
ــ"... المقتــبس مــن أقــوال الحمــوي وغــيره مــن المــؤرخين      ــوا موضــع   انوك ــروم قــد بن  ال
 ر الشــام ا سمــوه قصــر اليــون وقص ــالفســطاط الــذي هــو مدينــة مصــر اليــوم حصــن

وقصر الشمع ولما غزا الروم عمرو بـن العـاص تحصـنوا بهـذا  الحصـن وجـرت لهـم                     
أمـا  . )١٤٢(.."لى  الفسـطاط   ان شاء ا تع   إن فتحوا البلاد كما نذكره      أحروب إلى   

الفســطاط فموقعهــا كمــا فصــلنا ســابقاً هــو حصــن اليــون أو بــابليون، وأثبتنــا أن هــذا     
والفسـطاط هـو اسـم    .  قبـل أن يدخلـه المسـلمون   الموقع الجغـرا لم يعـرف قـط بمصـر       

ــاً مــن دون قصــد نتيجــة تعســكر جــيش ابــن العــاص بجــوار الحصــن أثنــاء        تولــد تلقائي
العمليـــات العســـكرية الـــتي كانـــت تهـــدف لفتحـــه، وظـــل قائمـــاً حتـــى عودتـــه مـــن فـــتح 

ويفصل المسعودي هـذه  . الإسكندرية حيث اختاره ابن العاص للإقامة وتجنيد المسلمين 
 :)رض(قيقــة بــذكره المكاتبــة بــين ابــن العــاص والخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب الح

 وبــين بــينيهــل يحــول  " فكتــب إلى عمــر يســتأذنه  ذلــك، فســأل عمــر الرســول    "
 لا أحب   إني"قال نعم يا أمير المؤمنين النيل، فكتب عمر إلى عمرو           " ؟المسلمين ماء 

فتحــول "  وبينــهم  شــتاء ولا صــيف  بــيني  يحــول المــاء ن ينــزل المســلمون منــزلاً أ
نمــا سميــت  إقــال عبــد الــرحمن وغــيره، و   . ســكندرية إلى الفســطاط عمــرو مــن الإ 

                                                 
معجـم  ؛ يـاقوت الحمـوي،   ٣٢٢ ص،١ ج،نزهـة المشـتاق  اخـتراق الآفـاق    دريسـي،   الشـريف الأ - )١٤٢(

 ؛ .١٤٠ ص،٥ج البلدان،
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سكندرية لقتال مـن بهـا مـن    ن عمرو بن العاص لما أراد التوجه إلى الإ   الفسطاط لأ 
 فيـه يمـام قـد فـرخ فقـال عمـرو لقـد تحـرم بمتحـرم،          االروم أمر بنزع فسطاط، فإذ    

ر كمـا هـو، وأوصـى بـه صـاحب قصـر الشـمع فلمـا قفـل المسـلمون مـن               فأمر به فـأق   
 ان ك ـالـذي سكندرية قالوا أين ننـزل، فقـال بعضـهم الفسـطاط لفسـطاط عمـرو        الإ

ا حتـى وضـعوا قبلـة    خلفه، فنزلوا ووضعوا أيـديهم  البنـاء، ولم يـزل عمـرو قائم ـ          
 .)١٤٣("المسجد

 عهد عمرو بـن العـاص إلى   كانت تلك بداية نشأة مدينة الفسطاط التي تحولت     
عاصمة المسلمين ببلاد القبط ومركز الولاية التابع لعاصـمة الدولـة الإسـلامية الكـبرى           

وبقيت هذه العاصمة الفتية تسمى بالفسطاط منذ عهـد نشـأتها حتـى        . بالمدينة المنورة 
 هجريــة اســتبدلت الدولــة العباســية الفســطاط ١٣٣ثــم  ســنة . نهايــة الدولــة الأمويــة

ولا علاقـة ميدانيـة تـربط       . صمة أخرى قريبـة مـن الفسـطاط وهـي مدينـة العسـكر             بعا
اسم مصر بنشأة مدينة الفسطاط التي كانت تقـع شـرقي خـط يمتـد مـن جـامع عمـرو            

وقد صمدت هـذه التسمية    . إلى قصر الشمع الذي تُعرف بقاياه اليوم بالكنيسة المعلقة        
لفسطاط ينحسـر تـدريجياً بعـد أن حـلّ          حتى آخـر القـرن السابع الهجري، ثم بدأ اسم ا        

وبعـد ذلـك حـل    . بها الخـراب وذلك بسـبب تأسـيس عواصـم أخـرى  حقـب متلاحقـة           
 إحـدى ضـواحي     " مصـر القديمـة   "محلها اسـم مدينـة مصـر الـتي تُعـرف اليـوم باسـم                

مدينــة " وهــذا مــا يــذهب إليــه جملــة مــن المــؤرخين حيــث يصــرحون بــأن   )١٤٤(.القــاهرة
ن حــى  مدينــة القــاهرة، ويقــال لهــا مصــر حماهــا ا، وهــى الآالفســطاط مصــر 

 وهـو مـا يتنـاقض قطعـاً مـع           )١٤٥("القديمة، وهى المدينة التي بناها عمرو بـن العـاص         
ــذكر حيــث سمــى منــوف بمصــر القديمــة       وهكــذا تحولــت  . قــول الشــيباني الســالف ال

الـتي تمتــد  بعـد أن قامــت علـي أنقاضــها مصـر الكــبرى    " مصـر القديمــة "الفسـطاط إلى  
اليوم من البحر الأحمر شرقاً إلى ليبيا غربـاً ومـن البحـر الأبـيض شمـالاً إلى السـودان                    

                                                 
 .٣١١ ص،شرافالتنبيه والإ ،المسعودي - )١٤٣(
)١٤٤( - http://www.elmesafer.com/egypt/cairo/data/fostat.htm  
 .١٤٣ ص،٩١ج،  شرح المهذباموع  ، محيى الدين النووي- )١٤٥(
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فالفسـطاط هـي الـتي أسسـت        . جنوباً وهي ما نسميها اليـوم بجمهوريـة مصـر العربيـة           
اســم مصــر   بــلاد وادي النيــل ومنــها نشــأ بشــكل ميــداني، لأول مــرة  تــاريخ بــلاد  

 . الزمنالقبط الممتد  أعماق

! وذلك يعني أننا نحن المسلمون الذين أدخلنـا اسـم مصـر ميـدانياً إلى بـلاد القـبط                  
فدونك . قط ولا تربطها به صلة من بعيد ولا من قريب         " مصر"فالقبط لم تعرف اسم     

كلّ مدونات التاريخ الغربي والشرقي معززة بمكتشفات العلـم الحـديث، ولـك أن تبحـث        
 .بتجرد فلن تتوصل إلى غير هذه الحقيقةوتفكك وتحلل التراث العربي 

  ولكـن، لمــاذا أطلـق آباؤنــا المسـلمون الفــاتحون اسـم مصــر علـى مدينــة الفســطاط      
ابتداء؟ ومتى حدث ذلك وكيف؟ ومـا هـي المصـلحة مـن هـذا الفعـل الـذي أدخـل العـالم                       
ــوم؟ بعــد البحــث  هــذه الأســئلة         ــه حتــى الي ــا نتخــبط  تبعات بأســره  وهــمٍ مازلن

لولاتها وصــلنا إلى نتيجــة مفادهــا أن آباءنــا المســلمين لم يطلقــوا اســم مصــر علــى   ومــد
فليس هناك من سبب عقائـدي يـدعوهم        . الفسطاط عن عمدٍ كما قد يبدو لأول وهلة       

إلى ذلك، بل على العكس هم أحرص الناس على أن يحددوا البقعـة الـتي يعتقـدون أنهـا                   
      بقـاع القـبط الـتي       " مصـر " يجـدوا آثـار      ولكنـهم لم  . مصر الوارد ذكرها  كتـاب ا 

كانوا يتوقعون وجودها هناك بناءً على الثقافـة التوراتيـة العالقـة  الأذهـان منـذ أيـام                   
ولـن يجـرؤ المسـلمون علـى إطـلاق      . الجاهلية، وهو أمر سـوف نسـهب  شـرحه لاحقـاً           

.  ميـدانياً  اسم على أرض ليست هي المعنية  كتـاب ا، مهمـا عجـزوا عـن تحديـدها                 
فذلك عين التزوير والتحريف وتلك صفة أئمة اليهـود الـتي يترفـع معظـم المسـلمين عـن         

ومع ذلك فقد علق اسم مصر بمدينة الفسطاط  عهـد المسـلمين             . الوقوع  حبائلها  
فلـو لم  . فكانت تلك بداية رحلتنا  التيه بعـد أن تغشـت الحقيقـة بـالوهم        . كما أسلفنا 

 أيـن تقـع مصـر الـتي ورد ذكرهـا              -سـطاط، لبقـي السـؤال الملـّح         يعلق اسم مصر بالف   
 قائماً حتى اليـوم، خصوصـا بعـد أن يعجـز المسـلمون عـن العثـور علـى أي                  -كتاب ا؟   

 المسلمون إلى إعادة النظـر  هـذه المسـألة، ولأمكنـهم     رأثر لها  بلاد القبط، ولاضط    
رجعوا إلى كتاب ا لمزيد من التحقق       الوصول إلى الإجابة الشافية منذ قرون بعد أن ي        

ولكن مـا كـان كـان،    . وبعد أن يرجعوا إلى الائمة الذين وصفهم ا بالراسخين  العلم   
ولا يســــعنا الآن إلا أن نســــعى لمعرفــــة ســــبب ارتبــــاط اســــم مصــــر  . ووقــــع المحظــــور
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فبعـد البحـث والتـدقيق      . بالفسطاط حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود        
 هذه المسألة اتضحت الحقيقة التي مفادها أن الفسـطاط لم تكـن تسـمى مصـراً                   

. بداية نشأتها، وإنما كانت توصـف بمصـر، ولم تلبـث هـذه الصـفة أن تحولـت إلى اسـم                    
 . وفيما يلي تفصل ذلك وبيانه

 

 تمصير الأمصار
. )١٤٦(كـثيرة ومتنوعـة   " مصر" مشتقات مفردة    إن المتصفح للمعاجم العربية يجد أن     

اسـم  " مصر"وأسرع ما يتبادر إلى الذهن من هذه المشتقات المعنى الشائع بيننا وهو أن               
فهذا المعنى غير الأصيل، كما سوف يتضح للقارئ، اختزل         . علم يطلق على بلاد القبط    

 مشـتقات مفـردة    فمـن بـين   ". مصـر "كلَّ المعاني الأصـيلة لمشـتقات هـذه المفـردة العربيـة             
، وفعــل التمصــير هــذا ينطبــق علــى الأمــاكن بقصــد تحويلــها مــن بقــاع "التمصــير"مصــر 

مصروا المكان تمصـيراً   " ..فيقال  . مجهولة أو عادية إلى مدن معروفة تُشد إليها الرحال        
ر      رف عـن الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب           . )١٤٧("أي جعلوه مِصـراً فتمصـ ولقـد عـ

مصــار وذلــك لأنــه مصــر العديــد مــن الأراضــي أثنــاء الفتوحــات  بأنــه ممصــر الأ) رض(
ــة مصــر       . الإســلامية  صــدر الإســلام   ــر الخليف ــا هــو الحمــوي يشــرح كيــف مص فه

ن عتبـة كتـب إلى عمـر يسـتأذنه  تمصـير          إ ثـم ... " البصرة أو مدينة البصرة فيقـول       
يـه وإذا رجعـوا مـن     للمسـلمين مـن منـزل إذا أشـتى شـتوا ف           بد نه لا إ: البصرة وقال 

 مــن المراعــي والمــاء  قريبــاًن ارتــد لهــم منــزلاًأ إليــه، فكتــب إليــه عمــر لجئــواغــزوهم 
 كـثيرة القضـة  طـرف        نـي قـد وجـدت أرضـاً       إ: واكتب إلي بصفته، فكتـب إلى عمـر       

ولمـا وصـلت الرسـالة      :  قـال  . . .البر إلى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيهـا قصـباء            

                                                 
ــر مصــور   : (١٧٦، ص٥، جلســان العــرب ابــن منظــور، - )١٤٦( ــرها المَصصــراً تَم صها مــرصمي ــرصم

و                 رتِ تَمصـِيراً مصـ ور مصـ ر المَصـ ر مصـِر      التَّمصر يمصر تَمصر ماصِر مصور مِصـار يتَمصـ راً و مصـ
المُصارة تُمصر متَمصرة و ممصِرة امصر مصور مِصر أَمصار مصروا مِصراً تَمصر لتَمصرهِا مصر              
ٌ مصــارٍ مصــارِي مصــرِيٍّ مِصــرين مصــروها ممصــر التَّمصِــير ممصــران و المَصِــير أَمصِــرة و مصــران  

رانمصم صيرِ الماصِرران مالمصارين المُص صارِين.( 
 قاموس المحيطالبستاني،  - )١٤٧(
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ض بصرة قريبـة مـن المشـارب والمرعـى والمحتطـب، فكتـب إليـه           هذه أر : إلى عمر قال  
ن انزلهـــا، فنزلهـــا وبنـــى مســـجدها مـــن قصـــب وبنـــى دار إمارتهـــا دون المســـجد  أ

 )١٤٨(" ، وكان تمصير البصرة  سنة أربع عشـرة قبـل الكوفـة بسـتة أشـهر                 . . الرحبة
.  البصـرة يتجلى واضحاً من هـذا المقتـبس أن عمليـة التمصـير هـي الـتي أنشـأت مدينـة                 

فلم تكن البصرة ممدنة أو ممصرة قبل عهد الخليفـة عمـر، بـل كانـت أرضـاً  بـأطراف        
البر شأنها شأن أي أرض أخرى عادية لا شأن لها حتى وضـع الممصـرون أيـديهم عليهـا                   

وقد . فأنفقوا واستثمروا وعمروها فغدت وتداً ومحطَّ رحال للركبان والتجار والرحالة         
 مصر الكوفة  عهد الخليفة عمـر، إذ ينقـل الـبلاذري عمليـة             جرت العملية ذاتها على   

ن عمـر بـن الخطـاب كتـب إلى     إ ..ما جاء  ذكر تمصير الكوفة     " تمصير الكوفة بقوله  
ــأمره     ــه  أن يتخــذ للمســلمين دار هجــرة، و  أســعد بــن أبــى وقــاص ي ن لا يجعــل بين

 النــاس الــذباب،  فكثــر علــى . ن يتخــذها منــزلاً أنبــار وأراد فــأتى الأ. وبينــهم بحــراً 
فتحول إلى موضـع آخـر فلـم يصـلح، فتحـول إلى الكوفـة فاختطهـا وأقطـع النـاس                    

أما .  )١٤٩("نزل القبائل منازلهم، وبنى مسجدها وذلك  سنة سبع عشرة         أالمنازل، و 
" ، فيسمي الكوفة مصراً كما جـاء  إحـدى خطبـه           )ع(إمام المتقين علي بن أبي طالب       

المؤمنين قال هـذا الكـلام عنـد مـا كـان يغـير أهـل الشـام علـى                    قال بعضهم إن أمير     ..
لا سددتم لرشـد، ولا     : ما بالكم : إن سرت سرنا معك، فقال عليه السلام       -المؤمنين  

هديتم لقصد، أ مثـل هـذا ينبغـي لي أن أخـرج ؟ إنمـا يخـرج  مثـل هـذا رجـل                         
والمصـر وبيـت    ممن أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكم، ولا ينبغـي لي أن أدع الجنـد               

 . )١٥٠(".. والقضاء بين المسلمين والنظر  حقوق المطالبينالأرضالمال وجباية 

وما البصرة والكوفة إلا مثالين لعملية تحويل بقاع لا شأن لها إلى أمصـار أو مـدن                 
والتمصير عملية تمارس حتـى يومنـا هـذا، فهـي مصـطلح             . معروفة عن طريق التمصير   

                                                 
 .٤٣٢ص، ١ جمعجم البلدان، ياقوت الحموي، - )١٤٨(
 .٣٣٨ ص،٢ج، فتوح البلدان ، البلاذري- )١٤٩(
  .٢٣١ ص،١ج، نهج البلاغةالشريف الرضي،  - )١٥٠(
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فمـا مـن مدينـة تنشـأ     .  سياسات الـدول العمرانيـة  اقتصادي معماري تخطيطي هام    
 .هنا أو هناك اليوم أو  الماضي أو  المستقبل إلا وتقع ضمن عنوان التمصير

وقد أفـرد ابـن خلـدون بابـاً موسـعاً لتمصـير الأمصـار وشـرح فيـه أهميـة التمصـير                       
ا يقول  ومقومات نجاحه وشروطه وأثره  تقدم اتمعات وتثبيت دعائم الحكم، ومم          

 ومــا يعــرض  ذلــك مــن  انمصــار وســائر العمــر  والأان البلــد" هــذا البــاب إن 
نهـا  أمصـار و  ن الـدول مـن المـدن والأ       أ    الأولحوال وفيه سوابق ولواحق الفصل      الأ
نمـا هـو مـن منـازع     إن البنـاء واختطـاط المنـازل      أنما توجد ثانية عن الملـك وبيانـه         إ

الــترف والدعــة كمــا قــدمناه وذلــك متــأخر عــن البــداوة  الحضــارة الــتي يــدعو إليهــا 
ــدن والأ   ــا وأيضــا فالم ــاء كــبير وهــي      ومنازعه مصــار ذات هياكــل وأجــرام عظيمــة وبن

يدي وكثـرة التعـاون وليسـت    لأاموضوعة للعموم لا للخصوص فتحتاج إلى اجتماع       
مــور الضــرورية للنــاس الــتي تعــم بهــا البلــوى حتــى يكــون نــزوعهم إليهــا           مــن الأ
 من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملـك أو        بد ا بل لا  راضطرا

تمصير    بد جر الذي لا يفي بكثرته إلا الملك والدولة فلا        مرغبين  الثواب والأ   
 .)١٥١("مصار واختطاط المدن من الدولةالأ

إذن فالتمصير علم وفن استيطان الأراضي وتخطيط المدن فما إن يـتم استصـلاح              
أرض وإنشــــاء البنــــى التحتيــــة الضــــرورية فيهــــا لاســــتقبال الســــكان وضــــمان النمــــو 

أما . الاقتصادي والتماسك الاجتماعي حتى نطلق على تلك الأرض بالمدينة أو المعمورة          
كمـا  " مصـر " الماضي فكانوا يطلقون على تلك المعمورات المستحدثة بعد تمصـيرها ب ــ           

صـر الأمصـار  هـذه       وم.." ة عمـر بـن الخطـاب        ورد  قول اليعقوبي نقلا عن الخليف      
م مصـر والجزيـرة مصـر والكوفـة        االسنة وقـال الأمصـار سـبعة فالمدينـة مصـر والش ـ           

 .)١٥٢("مصر والبصرة مصر

                                                 
 .٣٤٢ ص،١ج تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون،  - )١٥١(
 .١٥٤ ص،٢ ج،تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي- )١٥٢(
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وقد قام عمرو بن العاص بتمصير الفسطاط كما مصرت البصرة والكوفة وبغداد            
الفسـطاط موقـع جغـرا كمـا أسـلفنا          و. وسامراء وغيرها مـن الأمصـار المعروفـة اليـوم         

يقع إلى جانب حصن بابليون أقـام جـيش المسـلمين فيـه معسـكرهم لأغـراض عسـكرية                   
لوجستية، ثـم لم يلبثـوا أن وجـدوا فيـه مقومـات نجـاح التمصـير لإقامـة عاصـمة ولايـة                       

ــة الإســلام الفتيــة   وينقــل عــن المســعودي  وصــف البقــاع الــتي    .  القــبط التابعــة لدول
 ٢٠ تمصير عمرو بـن العـاص فسـطاط مصـر سـنة      انكو"الخليفة عمر قوله  مصرها  

 )١٥٣(" علــى مــا  ذلــك مــن التنــازع١٩ مســيره إليهــا وحروبــه مــع أهلــها ســنة  انوكــ
وكانــت نتيجــة هــذا التمصــير الطبيعــي تحــول مصــر الفســطاط تــدريجياً إلى عاصــمة     

مركــز تجــاري اســتثماري كمــا تحولــت إلى . سياســية يحمــل إليهــا خــراج القــبط قاطبــة
وصــارت . بحكــم تواجــد البنيــة التحتيــة العمرانيــة وملتقــي خطــوط المواصــلات الآمنــة  

 . كذلك قبلة الناس أو مصيرهم إلى دار الحكم وبيت المال والتجارة

ــه الوضــع الاقتصــادي بعــد         وقــد أحســن كاتــب المقتــبس التــالي تفصــيل مــا آل إلي
ط مركزاً اقتصادياً عظيماً وسـوقا تجاريـاً        كانت الفسطا " تمصير الفسطاط، إذ يقول   

كــبيراً بالإضــافة إلى أنهــا قصــبة الحكــم وعاصــمة الــبلاد ولم تفقــد شــهرتها كســوق   
تجارى عظيم حتى بعـد بنـاء القطـائع والعسـكر بـل والقاهــرة أيضـاً فظلـت مركـز                     
الحركــة التجاريــة والاقتصــادية ذلــك لســهولة اتصــالها بداخليــة الــبلاد وبالعــالم         

جي أيضاً فقـد كانت علـى اتصـال وثيـق بداخليـة الـبلاد بواسـطة النيـل فـترد             الخار
إليها الحاصلات والسلع مـن كـلا الـوجهين القبلـي والبحـري وفـى ذلـك يقـول ابـن                     

وإن بنيل مصر مـن المراكـب سـتة وثلاثـين ألفـا للسـلطان               (بطوطة الرحالة المشهور    
ــكند     ــدرة إلى الإسـ ــعيد ومنحـ ــاعدة إلى الصـ ــر صـ ــة تمـ ــأنواع  والرعيـ ــاط بـ رية ودميـ

ــه    ) رافــقالخــيرات والم دكــاكين ] بالقطــاعى[كــان للباعــة  (كمــا ذكــر ناصــر خســرو إنّ
علــى ســاحل النيــل وكانــت البضــائع تفــرغ علــى أبــوابهم ] الفســطاط[ بمدينــة مصــر

) وكان الازدحام من الشـدة بحيـث كـان يسـتحيل نقـل البضـائع علـى ظهـور الـدواب                    
ليئــة بمختلــف الســلع والمتــاجر فقــد بنــى عبــد كانــت الفســطاط تغــص بالأســواق الم

                                                 
 .٣٠٩ ص،شرافالتنبيه والإ ، المسعودي- )١٥٣(
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وقيسارية الكبـاش وقيسـارية البـز       العزيز بن مروان قيسارية العسل وقيسارية البال        
وقد أسـهب ناصـر خسـرو  الكـلام عـن الفسـطاط وعظمتـها وبيوتهـا                  ] المنسوجات[

ة   الشاهـقة وجوامعها الكبيرة وحدائقهـا الغناء وصناعاتها الزاهـرة ووصف الثـرو         
ــوءة بالســلع المختلفــة والأقمشــة        ــا وقــال إن الحوانيــت ممل أســواقها والازدحــام فيه
الثمينــة والــذهب وســائر الحلــي حتــى أن المشــترى لا يجــد فيهــا محــلا يجلــس فيــه  
وكان شديد الإعجاب بسوق القناديل بجوار جامع عمرو فقـال إنـه لم يعـرف مثلـه                 

ة كانـت تحمـل إليـه مـن أصـقاع العـالم              أي بلد آخـر وإن التحـف النـادرة والثمين ـ         
كلهّ وترجع هـذه التسمية إلى أن سكان هـذا الحي كان لكل منهم قنـديل علـى بـاب          

البحـــر (ط الســـلع والمتـــاجر مـــن بحـــر الـــروم  مســـكنه كـــذلك تفـــد علـــى الفســـطا 
بواسـطة الـدواب    ) البحـر الأحمـر   ( ومن بحر القلــزم      طة النيل أيضاً  بواس) المتوسط

ــيج أمــير   ــروم الجــواري والغلمــان      أو خل ــه ســلع بحــر ال المــؤمنين وممــا تشــتمل علي
والديباج وجلود الخز والفـراء والسـمور والسـيوف وممـا تشـتمل عليـه متـاجر بحـر                   
القلزم المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من السند والهـند            

  .)١٥٤("والصين

شـرية هائلـة تُسـتقدم مـن جميـع          وهذه الحركة التجارية كانـت بحاجـة إلى مـوارد ب          
أرجاء القبط، كما كان الثراء والسيولة الماديـة يسـتقطبان العمـال والتجـار، ناهيـك عـن        

فغــدت بــذلك . اضــطرار معظــم الأقبــاط إلى زيــارة المركــز لتســليم الضــرائب والجزيــة   
الفســطاط أحــد أهــم أمصــار القــبط بــل المصــر الأهــم  هــذا الاقلــيم الحيــوي للدولــة  

وتعـبير مصـر الإقلـيم هـو تعـبير دارج لـدى العـرب، كمـا نقـرأ ذلـك  شـأن                    . يةالاسلام
 بلـد جليـل     )العـراق  (هـذا الإقلـيم    مصـر  هـو : الموصـل "الموصل مـثلا بالنسـبة للعـراق        

حسن البناء طيـب الهـواء صـحيح المـاء، كـبير الاسـم قـديم الرسـم، حسـن الأسـواق                      
منـها مـيرة    . اد عـالٍ وفقيـه مـذكور      والفنادق، كثير الملوك والمشـايخ لا يخلـو مـن أسـن           

                                                 
 :التطور التاريخي لمدينة القاهرة  )١٥٤(

 http://www.elmesafer.com/egypt/cairo/data/fostat.htm  
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  فكمـا أن الموصـل غـدت مصـر العـراق كـذلك غـدت        )١٥٥("بغـداد وإليـه قوافـل الرحـاب    
فصارت بذلك مصيراً يصـير النـاس اليـه بشـكل منـتظم حتـى       . الفسطاط مصراً للقبط  

سقط مع الوقت اسم الفسطاط وحل محله اسم مصـر، وذلـك مـا أشـار إليـه الجـاحظ                    
 اًصـار مصـر   ) فتمصـر  ا جعلـوه مصـر    تمصيراً انومصروا المك (: " لهفيما نقل عنه بقو   

ــا ا تعــرضــي عمــر انوكــ مصــار منــها البصــرة والكوفــة وقــال  ر الألى عنــه قــد مص
الكسر فيها أشهر فـلا     ) ومصر(مصار كما يقال مدن المدن      ر الأ  مص نالجوهرى فلأ 

ن الآ) لمدينة المعروفـة ا(يتوهم فيها غيره كما قاله شيخنا قلت والعامة تفتحها هي       
عليـه السـلام   ) نه بناها المصـر بـن نـوح   أو لأ(أي تمدنها   ) مصرهاتل(بذلك  ) سميت(

يهـا  اننهـا سميـت باسـم ب     إفسميت به قال ابن سيده ولا أدرى كيف ذاك و الـروض             
ونقل شيخنا عن الجاحظ  تعليل تسميتها لمصير الناس إليها وهـو لا يخلـو عـن      

" فســطاط مصــر"وقــت صــار النــاس يطلقــون علــى الفســطاط   ومــع مــرور ال)١٥٦("نظــر
 ".مصر"وأخيراً " المصر"و

هكذا علـق اسـم مصـر تـدريجياً بالفسـطاط ولم يطلقـه المسـلمون عمـداً ولا عنـوة               
ولا يوجــد منــافس لهــذا الطــرح إلا المقولــة الــتي وردت  المقتــبس    . علــى هــذه المدينــة 

ــتراث كحــل لمعضــلة عصــية     ــى الحــل، وهــي أن الفســطاط   أعــلاه، والــتي يســردها ال  عل
بيد أن هذا الطـرح الـذي تكتنفـه أغـبرة يهوديـة      ". مصر بن نوح"سميت على اسم بانيها     

فطوفـان نـوح عليـه    . المهب يشوبه من الاستفهامات ما يسقطه  أول مشـوار التحقيـق          
السلام وقع  منطقة محددة  بطن الجزيرة العربية تبعد عن القبط عشرات مئات              

والأقباط كـانوا  أوج قـوتهم  بـلاد القـبط قبـل وقـوع الطوفـان وبعـده                    . لومتراتالكي
لانحصـار نطاقـه       )١٥٨(،)١٥٧(ولم يصلهم خبره مثلهم مثـل الفـرس والهنـود والصـينيين           

ولم يشر تـاريخ القـبط إلى مثـل هـذا الطوفـان الـذي أفنـى حضـارتهم              . الجزيرة العربية 

                                                 
 http://www.alwaraq.com: موقع الوراق. ٤٨ ص،أحسن التقاسيم ،ي البشاريالمقدس - )١٥٥(
 .٥٤٣ ص،٣ ج،تاج العروس ، الزبيدي- )١٥٦(
 .١٧١، ١٦٧ ص،شرافالتنبيه والإ ، المسعودي-  )١٥٧(
 .١٨٠، ١١٥، ١٠٠ ص،نأخبار الزما ، المسعودي- )١٥٨(
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فكيـف يـأتي فـرد مـع        . التوراة  العـالم القـديم     عن بكرة أبيها دون علمهم كما أشاعت        
 ١٣٠٠نفــر قليــل مفــزوعين مــن مشــهد طوفــان عظــيم مشــياً علــى الأقــدام مــا يقــارب     

كيلومتر من الجزيرة العربية ليبني  بلاد الأقباط مدينة دون علم أهـل الأرض تسـمى          
رسـو  باسمه وهم آنذاك أحـوج لخيمـة أو خيمـتين تـؤويهم ممـا حصـل قريبـاً مـن موقـع                 

 . فإذا به يبني مدينة تبعد مئات الكيلومترات عن موقع الحدث. السفينة على الجودي

إن هذا المنطق المبني على أفـلام اليهـود الهوليوديـة والـذي وجـد طريقـه إلى تراثنـا                    
وعقولنــا تمّ تناولــه بالتفصــيل  أحــد أبحــاث جمعيــة التجديــد الثقافيــة تحــت عنــوان   

 ".لأوهامطوفان نوح بين الحقيقة وا"

دخـل القـبط واسـتقر فيهـا تـدريجياً مـع دخـول              " مصـر "خلاصة القـول أن مسـمى       
 القـبط كـان     " مصـر "وإن أول موقع جغرا نُعـت بصـفة         . المسلمين واستقرارهم فيها  

موقــع الفســطاط نتيجــة تمصــيرها علــى أيــدي المســلمين وتحويلــها إلى عاصــمة لولايــة   
الاسـم علـى الفسـطاط ميـدانياً بـل جـاء ذلـك              ولم يتعمد المسلمون إطلاق هـذا       . القبط

كنتيجــة طبيعيــة لمصــير النــاس إليهــا مــن شــتى بقــاع القــبط لقضــاء منــافعهم التجاريــة  
وكان مسمى مصر يتداول بين الناس كصـفة للفسـطاط   . والتزاماتهم المالية والسياسية  

 هـذا   فتحـول مـع الوقـت إلى اسـم ودام         . أو قبلة أو مصير لقضاء منافع وليس اسم علـم         
لذا تجد الأقبـاط أو مـن نعـرفهم اليـوم بالمصـريين يقولـون فيمـا                 . الأثر حتى يومنا هذا   

بينهم على سبيل المثال إنهم ذاهبون إلى مصر ويقصدون بذلك مدينة القاهرة، ولكنهم مـا               
أن يصلوا إلى القاهرة حتى يسقط اسم مصر مـن حـديثهم كدلالـة مكانيـة للمدينـة ويحـلّ                    

  . )١٥٩( وهي ظاهرة يتميز بها شعب وادي النيل إلى اليوم.محله اسم القاهرة

ــى أن القــاهرة    ــاً     -وهــذا يــدلّ عل ــة الفســطاط جغرافي ــداد لمدين  الــتي مــا هــي إلا امت
وهذا ما التفت إليه الجاحظ     .  قد ورثت صفة الفسطاط كوجهة ومصير للناس       -وسياسياً

إنمـا  : اب مـدح مصـر  وقـال الجـاحظ  كت ـ  "كما أسلفنا الذكر حيـث ينقـل المقـرزي  عنـه             
كمــا ســمي مصــير الجــوف . ســميت مصــر بمصــر لمصــير النــاس إليهــا، واجتمــاعهم بهــا 

                                                 
(159)- The Origin of the Word، "Egypt" 
http://www.touregypt.net/featurestories/kmt.htm  



 

157 

ومع الوقت حلتّ الصفة محـلّ الاسـم وصـارت          . )١٦٠("مصيراً ومصراناً لمصير الطعام إليه    
 .الفسطاط تعُرف بمصر إلى يومنا هذا مروراً بعصور الكثير من مؤرخينا

 

 ة السائدةجذور الخلل والأفكار القديم
يمكن للقراء أن يستشهدوا بعشرات بل مئات المقتبسات من تراثنا العربـي القـديم              
عبر حقبٍ مختلفـة ليثبتـوا أن آباءنـا المسـلمين كـانوا يعتـبرون أن بـلاد القـبط هـي مصـر                       

ونحــن نقــول نعــم، .  محكــم الكتــابموسـى ويوســف عليهمــا الســلام الــتي ورد ذكرهـا   
الأمر كذلك، لأن هذا ما كانت عليه ثقافة ووعي آبائنـا الـتي عليهـا بنيـت ثقافتنـا نحـن                    

ولكن ما يعنينا هنا هو كيف تمكن هـذا المفهـوم الـذي أثبتنـا خطـأه وفككنـا       . أبناء اليوم 
 دائـرة   عناصره من وعي وثقافة مؤرخينـا القـدماء فـأوقعوا أنفسـهم وأوقعونـا معهـم                 

التيه اليهودية؟ للجواب نلفت الانتباه إلى أن الجدل حول هذه الحقيقة له عـدة جوانـب                
فالجانـــب الأول هـــو الدهشـــة . لا بـــد مـــن تفكيكهـــا قبـــل الخـــوض  صـــلب الموضـــوع

ــا         ــل هــذا الخطــأ الفــادح  فهــم أجــدادنا لجغرافي والعجــب والاســتنكار مــن وقــوع مث
عتبرناهم حرساً وأمنـاء علـى نقـل التـاريخ وتفسـيره لنـا،              التاريخ القديم رغم وجود من ا     

وإن هذه حالة طبيعية لمـن  . من المتأخرين والمتقدمين من مؤرخين ومفكرين ورجال دين    
إذا كانـت أرض القـبط تنفـي     : أما الجانب الثـاني فهـو     . يصدم بوهم كان يحسبه حقيقة    

م، فهل يعني ذلك أنه لم يكن      بشدةٍ ما ادعي عليها من أحداث أكدّ حدوثها القرآن الكري         
كيـف وقـع هـذا      : هناك وجود لموسى ولا يوسف ولا بني إسـرائيل؟ والجانـب الثالـث هـو              

 الاشتباه الخطير لدى الآباء فأسقطوا مصر القرآن على القبط؟

بالنســـبة للجانـــب الأول، فإننـــا لا نملـــك ســـوى أن نقـــول إن مصـــادر المعرفـــة كمـــا 
    والراسخون  العلـم مـن           محصورة  ) ص(أوصانا رسول ا الثقلين وهما كتاب ا 

وما دون ذلك هي مصادر علم وتعلم واجتـهاد تحتمـل نتائجهـا الصـحة والخطـأ        . عترته
والدقــة والــوهم، فيصــمد منــها مــا ثبــت بالتجربــة والبرهــان واستســاغه العقــل والقلــب   

ث  مـا قالـه   ولكن ما فعلناه نحن هو اعتبار كـلَّ مـن تحـد     . ويندرس منها ما دون ذلك    

                                                 
 .٢٦، صالمواعظ والاعتبار المقرزي، - )١٦٠(
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ا ورسوله وأمور الـوحي والتنزيـل والـتراث، وخصوصـاً إذا كـان مـن السـلف، كمصـدر                    
معر لا كمصدرٍ معلوماتي، فصرنا نتدبر فيـه كمـا نتـدبر  كتـاب ا ونحملـه علـى                    

ــل والتمحــيص     ــان دون إخضــاعه للتحلي ــر الأحي ــم بعــد ذلــك نتفاجــأ   . الصــحة  أكث ث
يـه خلـلا عضـالاً أو تضـارباً مـع الواقـع والحقيقـة، وذلـك           ونندهش ونعجب إذا وجدنا ف    

وســوف نحصــد . منــهج وثقافــة انتــهجهما بعــض آبائنــا ونحــن انتــهجنا مــا انتــهج آباؤنــا  
نتائجه بأشكال مختلفـة و أوقـات متباعـدة وذلـك أن الآيـة التاليـة وشـبيهاتها لم يـرد                     

عـول إلى يـوم الـدين تحـذر      أنها منسوخة ولا أن العمـل بهـا قـد عطـّل بـل هـي سـارية المف                  
ــا (الجيــل تلــو الجيــل مــن مغبــة التقليــد الأعمــى والــذي ينتــهي عــادة بــالقول    ا منــب سح

ــا  ــهِ آباءنَ لَيناَ عــد جســبحانه علــى هــذا المنــهج القــائم بــين    )١٠٤:المائــدة()..و ا رغــم أن رد
 .)١٠٤:المائدة()ون شيئاً ولاَ يهتَدونأوَلَو كاَن آباؤهم لاَ يعلَم.  (.الكثير من الناس هو 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن علماءنــا الأفاضــل مــن المتقــدمين والمتــأخرين يؤكّــدون   
على أن اتهـد منـهم قـد يصـيب وقـد يخطـئ  مـا توصـل إليـه مـن اجتـهاد وتحليـل                      

ه أجـران وإذا  فـإذا أصـاب اتهـد فل ـ   ". وا أعلـم  "واستنباط، ويـذيلون أقـوالهم بعبـارة        
ولكن الإشكال هنا هو أن اتهـد إذا أصـاب ذهـب بـأجرين وتحصـلت              . أخطأ فله أجر  

ولكـن  الجهـة المقابلـة، إذا أخطـأ اتهـد ذهـب          . الأمة على فائـدة الاجتـهاد السـديد       
بأجر واحد ولكن ماذا يحدث للاجتهاد الخـاطئ نفسـه؟ ومـا أثـره علـى توجهـات الأمـة          

ن بعده؟ هل تعرف جهة معتمدة مسـؤولة عـن تصـفية الاجتـهادات              وثقافتها التراكمية م  
والآراء الخاطئة المتراكمة وإزالتها؟ أم يترك الاجتـهاد الخـاطئ  بطـون الكتـب ليشـكّل                 
 الأمد البعيد جزءاً من ثقافة الأمة التي اعتادت أن تثق بكلّ ما جاء  بطون الكتـب                  

ــها   ــة من ــل   . وخصوصــاً العتيق ــا هــو إلا جي ــهادات     وم ــى تجــد هــذه الاجت أو جــيلان حت
الخاطئة طريقها إلى المناهج الدراسية التي تدُرس لأطفالنا فتتسـع بـذلك دائـرة الـوهم            

هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر فـإن المـؤرخين القـدامى كـانوا                    . الأممية عـبر الأجيـال    
أو يكتبون كتبهم بخط اليـد ثـم تستنسـخ عـدة نسـخ بخـط اليـد أيضـاً وتـودع  مكتبـة               

مكتبتين  الولايات الإسلامية المترامية هنا وهناك دون حمايـة حقيقيـة لفكـر الكاتـب      
فهـل يضـمن هـذا النظـام البـدائي عـدم دس       . وآرائه أثناء استنساخها يـدوياً أو حفظهـا      

     ــا تحـــوي مـــن التزويـــر والـــدس نســـخة مكتوبـــة باليـــد تحمـــل اســـم كاتـــب معتـــبر بينمـ
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راض يهوديـة، ثـم لا تلبـث هـذه النسـخة أن تتكـاثر               والإسرائيليات ما تحويه خدمـة لأغ ـ     
فقـد قيـل علـى ا ورسـوله مـا قيـل             . على يد النساخ حتـى تصـل إلى المطـابع الحديثـة           

ــإِنس  (حتــى عجبــت الجــن مــن هــذا الفعــل الشــنيع فقــالوا    ــولَ الْ ــا أنَ لَّــن تَقُ نَــا ظن وأَنَّ
 من المغرضين مـن يتـورع عـن التقـول كـذباً أو             فهل تجد . )٥:الجن()والْجِن علَى اللَّهِ كَذبِا   

إبــراز نســخة تنُســب مــثلا إلى ابــن خلــدون الــذي تمَّ تحريــف كتاباتــه كمــا ثبــت  أحــد  
  . •بحوث جمعية التجديد الثقافية

إِنَّا نَحن نَزلنْا الذِّكْر وإِنَّا لـَه  (فلا بد لنا من اليقظة، فقد وعد ا بحفظ الذكر  
فكيــف بكتــب ) ص( ولم يعــدنا بحفــظ أقــوال حتــى رســوله الكــريم  )٩:الحجــر()نلَحــافِظُو
 .لذا يلزمنا منهج للتحقيق  التراث قبل تحويله إلى مناهج دراسية تاريخية. المؤرخين

ــادر      ــة ومصـ ــادر المعرفـ ــا بـــين مصـ ــا خلطنـ ــذا الجانـــب أننـ ــول  هـ ــة القـ وخلاصـ
ضعناهما لنفس النظام، ثـم نقـف       فقد عاملنا المصدرين بنفس الطريقة وأخ     . المعلومات

 فأي عذرٍ لنا؟! الآن مدهوشين مما كسبت أيدينا

أما الجانب الثاني بخصوص صحة ما ورد  القـرآن الكـريم فيمـا يتعلـق بموسـى               
ويوسف وآل اسرائيل  ظل نفي الأقباط دلائل حدوث ذلك  أرضهم، فنقـول إن مـا                 

وإن قصص الأنبياء   . وسط غياهب الظلمات  جاء  كتاب ا هو الحق والنور الأوحد         
بدقة تفاصيلها كما أنبأ عنها العزيز الحكيم قد وقعت على سطح الكرة الأرضية، وبها       

ولكن هناك من يريد الظلام لـبني آدم مـن          . من العبر والمناهج ما ينير الطريق للسالكين      
ــه ونبوغــه      ــلّ حســب قدرت ــدما لم يســتطيعوا أن . شــياطين الجــن والإنــس ك ــوا فعن  يعبث

بالإرســال المعــر الســماوي إلى الأرض رغــم محــاولاتهم الخائبــة لاســتراق الســمع إذ        
فإنهم عمدوا إلى إفراغ محتوى كلام ا ومقاصـده مـن وعـي              جوبهوا بالرصد والرجم،  

الناس ما أمكنهم بعد أن استلموه نقياً صافياً من أفـواه الأنبيـاء، وذلـك بتحريـف الكلـم                   
وقـــد حـــذر ا مـــن خطـــورة هـــذه العمليـــة . لحقيقـــة بـــالوهمعـــن مواضـــعه وتلبـــيس ا

ذِين هـادوا يحرفـُون الْكَلـِم          (واسترعى انتباهنا إليها وإلى فاعليهـا بقولـه تعـالى            مـِن الَّـ

                                                 
 ليتـبين لـك كيـف تم تزويـر كتـب       جمعية التجديـد الثقافيـة الاجتماعيـة،   مسخ الصورة،: انظر بحث •

 .العرب المسلمين  الحقب الماضية
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ينا      مِعنا وعصـ وذلـك تحديـداً مـا حـدث لجغرافيـا      . ٤٦:النسـاء ()عن مواضِعهِِ ويقُولـُون سـ
ــن ا   ــيس م ــاء، فل ــائج ودروس قصــص إبــراهي      الأنبي ــاس مــن لم يســمع بأحــداث ونت  ملن

ويوســف وموســى وبــني إســرائيل وبــاقي الأنبيــاء المرســلين علــيهم الســلام، فضــلا عــن     
قصص فرعون وقبيله، فلم يكن من المزورين إلا أن عمدوا مع سـبق الإصـرار والترصـد                 

، فأحـدثوا إرباكـاً     إلى بعثرة المواقع الجغرافية لهذه الأحداث هنا وهناك بشكلٍ مـدروس          
 . على الأرض كما أحدثوه  وعي الموحدين ليجنوا بذلك ثمناً قليلا ولو بعد حين

وللأسف أن هناك من الكتّاب والمفكرين الشرقيين والغربيين الذين اكتشفوا بفعـل            
تقدم علوم الألسن القديمة وعلوم الآثار تضارب جغرافيـا الأنبيـاء الميدانيـة مـع مـا هـو          

عـــي وثقافـــة النـــاس، فدفعتـــهم الحـــيرة والاســـتنكار إلى نســـف الأحـــداث        قـــائم  و
فغــدوا بــذلك مــن ضــحايا هــذا   . والشخصــيات الــواردة  الكتــب الســماوية وتكذيبــها  

 .العبث اليهودي  التاريخ القديم

خلاصة القول  ما يخص هذا الجانـب أن هنـاك فرقـاً بـين الحـق الـذي جـاء بـه          
لتزوير الذي علق بتفاصيل هذه الحقائق ولازم وعي النـاس          كتاب ا وبين التحريف وا    

. ويجب على الباحث المنصف فصل الحقيقـة عـن عوالـق الـوهم    . وشكّل ثقافتهم العامة  
الحـق  "فحينئذ فقط سوف تتراءى أمام عينيه الحقيقة الناصعة ويعـي بـذلك معنـى أن                

 ".أبلج

شــتباه الخطــير لــدى أمــا  مــا يخــص الجانــب الثالــث، حــول كيفيــة وقــوع هــذا الا 
. الآبــاء إذ أســقطوا مصــر القــرآن علــى القــبط، فهــو مــربط الفــرس ومقــام المتجــردين     

فالوضع المتناقض ميدانياً وثقافيـاً فيمـا يخـص مصـر يجرنـا إلى التسـاؤل التـالي لأول                   
من أين أتى المسلمون الفاتحون بهذا الاسم أي مصر؟ ومن أين عرفوه أصلا؟             : مرة وهو 

ه؟ وكيـف دخـل وعـيهم وثقافتـهم وكيـف نشـأ الارتبـاط بينـه وبـين بـلاد             وما هي مصادر  
القــبط فــانعكس ذلــك  أدبياتنــا وثقافتنــا العامــة إلى اليــوم؟ وهــذا يجرنــا إلى دراســة   

 .البعد الثقا المهيمن على فكر الفاتحين المسلمين  ذلك الزمان

قصة موسى وهـارون    لا يخفى أن المسلمين  أيام الرسول كانوا على علم مسبقٍ ب           
كـانوا علـى علـم    . وفرعون وبني إسرائيل وما جرى من أحداث ومعجزات لـبني إسـرائيل   
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بــذلك وبــالكثير غــيره مــن أخبــار الزمــان منــذ أيــام الجاهليــة، أي قبــل البعثــة المحمديــة   
لذا يمكـن القـول أن المسـلمين  صـدر الإسـلام عرفـوا اسـم مصـر مـن               . بقرون عديدة 

 :مصدرين رئيسين هما

كانت فلول القبائل العربية اليهودية منتشرة  الجزيرة العربيـة          : يهود العرب  .١
وكــان لهــا وجــود طبيعــي  بــلاد العــرب قبــل ظهــور الإســلام . مــن الــيمن إلى فلســطين

فاليهود هم أصلا عرب يعيشون  بلاد العرب مثلـهم          ). ع(بزمن يمتد إلى أيام موسى      
يكونـوا مهـاجرين مـن روسـيا أو الخـزر أو دول      مثل أي عربـي آخـر يعـيش  وطنـه ولم        

أوربا الشرقية كما هو حال من يدعي منهم اليوم أنهم يهود ينحدرون من صلب يعقوب               
ــاع خيـــبرومـــن أشـــهر تلـــك القبائـــل  ). ع(  وذكـــر . والنضـــير والمصـــطلق وقريظـــة وقينقـ

لـى   وكانـت هـذه القبائـل ع   )١٦١(. اليهودية يزيد على عشـرين     القبائلن عدد   أالسمهودي  
 )١٦٢(اتصال دائم تجارياً واجتماعياً وتحالفياً مـع بـاقي القبائـل العربيـة الأخـرى الأميـة                

 ١٩٠٠وكـان هـؤلاء اليهـود العـرب يـدينون بـدين يتجـاوز عمـره                 . المنتشرة  بلاد العرب   
ا مـر بـه هـذا الـدين مـن مراحـل تطـورٍ                   ) ع(سنة، أي منذ عهد موسـى        بغـض النظـر عمـ

ــه إلى التحريــف   ــهت ب ــا      . انت ــار غثه ــلّ هــذه الأســاطير والأخب ــون معهــم ك ــود يحمل واليه
وسمينها، صحيحها وخطئها، من جيـل إلى جيـل، فـلا عجـب أن يتحـدثوا بهـا، ولـو مـن                  
باب الفضول أو التفاخر بتاريخ مجيد، إلى من يحيط بهم مـن بـني جلـدتهم مـن أعـراب                    

مـيين بمـا تعتقـد بـه        فتراكم بذلك كم من المعلومات العامة لدى العـرب الأ         . وعرب أميين 
فلم تكن أساطيرهم سرية ولا ممنوعة بل علـى         . قبائل اليهود المتناثرة  جزيرة العرب     

هذا من عنـد   "العكس كانوا يثقفون الأميين بها لتحصيل ما يمكن تحصيله تحت غطاء            
فــلا عجــب إذن أن علــم العــرب الأميــون بهجــرة بــني إســرائيل إلى منطقــة تــدعى    ". ا

عـرش الملـك بعـد العبوديـة، ومعجـزة شـق الـيم              ) ع(قيقة ارتقـاء يوسـف      وح )١٦٣(مصريم

                                                 
 .١٦ ص،وفاء الوفاي، السمهود - )١٦١(
مـي  هـذا البحـث تعـني كـل مـن لم يـدن بـدين سمـاوي، أي غـير           أ سبق التنبيه إلى أن مفـردة  - )١٦٢(

 .الكتابيين، وليس من لا يفقه الكتابة والقراءة كما هو شائع
  اسم مصر  التوراة- )١٦٣(
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ولا عجب أن يسأل الأمي العربي المنبهر عن البحـر الـذي انشـق لـبني      . الخ) ..ع(لموسى  
، وأن "مصـريم "إسرائيل، فيوضح اليهود أنه جاء  التوراة حدوث ذلك  أرض تدعى       

ــزم     ــل، وهــي الأرض الــتي يســكنها   ) البحــر الأحمــر (البحــر المعــني هــو بحــر القل أو الني
فهذه المعلومات البسيطة تكفي لإقنـاع      . الأقباط  بلاد القبط حيث نهر النيل العظيم       

وحتى . الأميين  الجزيرة العربية بموقع مصر التوراة حيث مسرح الأساطير اليهودية          
لـى  فـالرد ع  ! لو استشكل أحد الأميين بأن مصـريم هـذه تسـمى القـبط ولـيس مصـريم                

فليس مـن   . تسمى مصريم ) ع(هذا الإشكال بسيط وهو أنها كانت أيام موسى ويوسف          
اليســير علــى عــرب الجزيــرة أن يــدققوا  هــذه المرويــات ميــدانياً  ذلــك الوقــت، لا     
سيما بعد أن شهدنا حقيقة أن العربي المعاصر نفسه لم يسـع للتحقيـق  الأمـر حتـى                   

إن هذا سيناريو مبسط لكيفية     . لتقنية وتطور العلوم  الآن رغم توفر الوسائل العلمية وا     
انتقال الأساطير بشكل خام من كتابي عربي إلى أمي عربي ليتكون لدي الأخير مخزون        

فتشـكلت  . من المعلومات المتناثرة التي لم ينقطع سيلها قط مادام اليهود بـين ظهـرانيهم          
ة خاتم الرسل وكانت غايتـها      بذلك ثقافة بدائية محرفة لدى الأميين قبل قرون من بعث         

 .أن استقر  وعي الأمي أن القبط العظمى هي عينها مصر التوراة

ــريم  .٢ ــالمين      :القــرآن الك ــوب الع ــار قل ــا أن أذن ا ببعــث خــاتم المرســلين ومن  م
 ليكــون للأمــيين رســولاً وبــدأ الــوحي الجديــد بــالنزول، حتــى ) ص(محمــد بــن عبــد ا

يات الخاصة بـبني إسـرائيل مـع تلـك المخزونـة مسـبقاً              تفاجأ المسلمون بتشابه بعض الآ    
 تراثهم وذاكرتهم ووعيهم كما أوردها كهنة اليهود وعوامهم قبل عدة قرون من نـزول        

وارفـَع  "فهم يعرفون من مخزون الذاكرة قصة شق البحر كمـا جـاءت  التـوراة        . القرآن
 فِــي وســطِ الْبحــرِ علَــى إســرائيله فيَــدخلَ بنــو  عصــاكَ ومــد يــدكَ علَــى الْبحــرِ وشــقَّأنــت

 وإذا بخبر السماء المحمدي يأتي مطابقاً  الظاهر لما قاله اليهود            )١٦-١٤: الخروج(".اليْابِسةِ
ر           (قبل قرون كما جاء  محكم الكتاب         ى أنَِ اضـْرِب بعصـاكَ الْبحـ فَأوَحينا إِلَى موسـ

 هـذا إلى جانـب أخبـار كـثيرة مـن            .)٦٣:الشـعراء ()كـَان كـُلُّ فـِرقٍ كَـالطَّودِ الْعظـِيمِ         فاَنفَلَق فَ 
ــل اســم         ــى ذلــك ورود ذكــر فرعــون بالاســم  المحكــم مقاب عهــد بــني إســرائيل، زد عل

ثم يتوج  .  التوراة، وذكر مصر مقابل أرض مصريم كما جاء  أخبار التوراة           " فرهوا"
ين          (يـة التصـديق     هذا التشابه الظـاهري بآ     ا بـ دقاً لِّمـ ك الْكِتـَاب بـِالْحق مصـ نـَزلَ علَيـ
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مِن قَبلُ هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقاَن إنِ الَّذِين كَفَرواْ         * يديهِ وأَنزلَ التَّوراة والإِنجِيلَ   
دِيد واللـّه عزِيـز ذُ             ذَاب شـ م عـ  فأخـذ هـذا الكـم    .)٤، ٣:آل عمـران ()و انتِقـَامٍ بِآياتِ اللـّهِ لَهـ

الهائل من الأخبار المتشابهة ظاهراً مأخذه من كثير من المسلمين حتى أنهـم اتخـذوا مـن                 
بعض معلومات التوراة المحّرفة التي كانت بين أيدي اليهـود كمصـدر معـر لا كمصـدر                 

ودليـل هـذا    .  للتـوراة  معلوماتي، رغم التحذيرات القرآنيـة الشـديدة مـن تحريـف اليهـود            
الاستنتاج هـو كثـرة الإسـرائيليات الـتي تمكنـت مـن التوغـل  الـتراث الإسـلامي والـتي                      
تنبه الكثير من المتقدمين والمتـأخرين لخطورتهـا وسـعوا إلى فرزهـا وانتزاعهـا مـن كتـب                   

 .المسلمين، ولكن ما لم يفلحوا فيه هو انتزاع ما دخل الوعي واستقر فيه

 المصدران السماويان، الجديـد المحفـوظ والقـديم المحّـرف، ثقافـة             لقد شكّل هذان  
والفــرق بــين المصــدرين هــو أن التنزيــل المحكــم إلى جانــب حداثــة  . الفــرد المســلم آنــذاك

 )١٦٤(عهده لم يـذكر الكـثير مـن التفاصـيل حسـب الظـاهر، بينمـا التـوراة ومعهـا التلمـود                     

 . ى صحتهاأسهبا كل إسهاب  سرد التفاصيل بغض النظر عن مد

ولكــن مــا هــو . فلــم يحــدد التنزيــل ظــاهراً الموقــع الجغــرا لمصــر موســى ويوســف 
مخزون  الذاكرة من أخبار اليهود قبل التنزيل وبعده كفيلٌ بملء هـذا الفـراغ تلقائيـاً،             
ــانهم      ــل إيمـ ــة ليكتمـ ــماوية كافـ ــان بالكتـــب السـ ــالبون بالإيمـ ــلمين مطـ ــيما أن المسـ لا سـ

ــ(بالرســـالة المحمديـــة  ــراهِيم   قُولـُ ــا أُنـــزِلَ إِلـَــى إبِـ ــا ومـ ــآ أُنـــزِلَ إِلَينـ ــهِ ومـ ــا باِللـّ واْ آمنـ
              ون ا أوُتـِي النبِيـ ى ومـ ى وعِيسـ ا أوُتـِي موسـ باطِ ومـ وإسِماعِيلَ وإسِحق ويعقُوب والأسـ

      م َله ننَحو مهندٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبمِن رونلِم١٣٦:البقرة()س(. وقد كان رسول ا 
على علم بخطورة تشابه الآيات القرآنية مع التحريفات اليهودية للأحداث، فقـد            ) ص(

 التـــوراة بالعبرانيـــة ويفســـرونها يقـــرؤونان أهـــل الكتـــاب كـــ.. "قولـــه ) ص(جـــاء عنـــه 
 أهــل  فقــال رســول ا صــلى ا عليــه وســلم لا تصــدقوا   الإســلامهــل بالعربيــة لأ

لهنا والهكـم واحـد     إليكم و إنزل  ألينا و إنزل  أ بالذيالكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا      
بضرورة التحقيق  ما يقولون للنـاس       ) ص(فألزمنا الرسول    )١٦٥("ونحن له مسلمون  

                                                 
 .شبه بكتب الحديثأودية وهو  كتاب الشرائع اليه- )١٦٤(
 .١٤٧ ص،٥ج ،الدر المنثور ،جلال الدين السيوطي - )١٦٥(
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. ويثقفونهم به من حقائق سماوية قد تكون محرفة حتى دون علم ناقلـها مـن الكتـابيين                
ــا عــن هــذا الت    ــة إلى أن      و ظــل غفلتن ــام الجاهلي ــذ أي ــوي، خلــص العــرب من ــيم النب عل

مصريم التوراة كما أخبر اليهود هي عينها بلاد الأقباط كما نُقل عـن الثقافـة اليهوديـة                 
وبقـي الأمـر علـى حالـه  عهـد      . المهيمنة والمشاعة  مقابل الثقافة القرآنية الجديدة      

فما أن تشكلت قوة المسـلمين      . رالمسلمين، فلم ينزل ما يعارض هذا الخبر حسب الظاه        
 وقويــت شــوكتهم حتــى خرجــوا مــن بطــن الجزيــرة العربيــة  ) ص(بعــد عهــد رســول ا

ولكـن بـلاد القـبط كـان لهـا      . باتجاه دول وممالك العالم وبيدهم راية الدعوة الإسلامية     
خصوصية ثقافيـة إذ هـي  وعـيهم الثقـا مسـرح لأحـداث نـبي ا موسـى ويوسـف            

فخرجــوا إلى بــلاد  . هكــذا كانــت الأحــداث مرتبــة  وعــيهم   . د فرعــونويعقــوب وبــلا 
القبط  سباق مع ثقافتهم المسبقة والمستوحاة من تعاليم التوراة المحّرفة التي شـاعت        

فــالقبط  .  ســنة وتلفعــت بتأكيــد القــرآن الكــريم حســب فهمهــم  ٨٠٠بينــهم أكثــر مــن  
ا بــذلك الإســلام إلى بــلاد وادي فحملــو. وعــيهم هــي مصــر الــتي ورد ذكرهــا  القــرآن 

وهـم يعتقـدون أنهـا مصـر        ) ع(النيل التي كانـت تـدعى قبطـاً منـذ أيـام نـبي ا إدريـس                  
 سنة من البعثة المحمدية كما سيتضح       ٨٠٠منذ أن حرف اليهود التوراة قبل       ) ع(موسى  
 .لاحقاً

 منـهم   هكذا ربط المسلمون اسم مصر ثقافياً ببلاد القبط من غير قصد ولا تعمـد             
وكانت النتيجة أنهم لم يجـدوا      . بل تحت تأثير أوهام التوراة المحّرفة التي حذر ا منها         

وكـذلك لم يجـدوا أي أثـر ميـداني لا           . أي أثر يعتد به  أرض الأقباط ولا  تـاريخهم          
لمصر ولا لمصريم ولا ليوسف ولا ليعقوب ولا لموسى ولا لبني إسـرائيل ولا لفرعـون إلى             

ولكن، بدلاً من مراجعة المعلومـات المعششـة  أذهـانهم، قـاموا بتبريـر هـذا                 . ايومنا هذ 
 .التناقض بمزيد من المنقولات اليهودية التي زادتهم وزادتنا تيهاً

 هجريــة فتحــت القــبط ميــدانياً   ٢٠خلاصــة القــول أن جيــوش المســلمين  ســنة   
 والمرويـات  الكتـب      وهـذا يفسـر كثـرة التفاسـير       . تحت شعار فتح مصر القرآن ثقافيـاً      

العربية القديمة التي تُسقط اسم مصر على بلاد القبط ثقافياً حتـى يتسـنى  لفرعـون                 
وبــني إســرائيل وموســى أن يكــون لهــم مــوطئ قــدم  أرض القــبط، وذلــك تمشــياً مــع      

و عهـد المسـلمين الـذي يمتـد       . الثقافة المسبقة العالقة  الأذهان منذ أيام الجاهليـة        
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 تمكّــن اســم مصــر تــدريجياً مــن بــلاد القــبط دون قصــدٍ كمــا فصــلنا ســابقاً،   إلى اليــوم
وأصبح اسمها الأصلي منحصـراً  مـن يعرفـون اليـوم بالأقبـاط، وهـم الـذين اختـاروا                     
البقــاء علــى ديــن المســيحية الــذي كــان الــدين المهــيمن علــى بــلاد القــبط حــين فتحهــا       

 . المسلمون

ــزمن واســتقرار الإســلام      ــرور ال ــع م ــد هجــرة     وم ــة وتزاي ــاط المؤمن ــوب الأقب  قل
المســـلمين العـــرب وغـــير العـــرب إلى بـــلاد القـــبط، فضـــلا عـــن اتســـاع رقعـــة الأراضـــي 
الإسلامية  العالم القديم بمساهمة فعالة من الأقباط المسـلمين، تبلـور صـراع ثقـا                

 مـع  بين القبطي المسلم والقبطي النصراني لتعريف الهوية الجديـدة علـى نحـوٍ يتناسـب           
والنتيجــة هــي مــا وصــلنا إليــه اليــوم حيــث يعتــز القبطــي المســلم بأنــه   . الواقــع الجديــد
ــدي  ــدياً بتعــاليم      اًعربــي مقت ــه قبطــي مقت  بتعــاليم القــرآن ويعتــز القبطــي المســيحي بأن

و الحقيقـة كلاهمـا قبطـي الجنسـية، غـير أن أحـدهما مـن أتبـاع المصـطفي                 . الإنجيل
ص (محمــد بــن عبــد ا ( عيســى بــن مــريم  والثــاني مــن أتبــاع روح ا)وجمــيعهم ) ع

 .يسلم الأمر  فهم له مسلمون

والجدير بالذكر هنا هو أن الأقباط كان بمقدورهم مقاومة تغيير اسم بلادهم من             
القبط إلى مصر، فالإسلام لا يلزم المسلمين تغيير هوياتهم وجنسـياتهم وخصوصـياتهم    

 الدول التي اعتنقة الإسلام كسـورية وأذربيجـان         نتيجة إسلامهم، كما كان الحال مع كل      
ــا   ــوه بعــد إســلامهم نتيجــة      . الخ ..وخراســان وتركي ــد وتبن ــوا الاســم الجدي ــهم قبل ولكن

فقـد  . تعلمهم القرآن وتفاسيره على أيدي المعلمين المسلمين القادمين من جزيرة العـرب            
نـت محضـن موسـى      بلغ الأقباط أن بلادهم، حسب تفاسير بعض المفسـرين القـدماء، كا           

فتصوروا أن بلادهم كانت تدعى مصر  زمن موسى         . ومأوى يوسف وسلطنة فرعون   
كما جاء  القرآن ومن قبله التوراة التي تعلموها من سلطة اليونان الحاكمـة، كمـا                ) ع(

فقبلــوا الاســم الجديــد تيمنــاً  . أن المــدعو فرعــون لابــد أنــه كــان أحــد ملــوكهم الغــابرين  
ولكـن الواقـع أن تفاسـير القـرآن كانـت شـيئاً ومـا جـاء                 .  كتـاب ا   وتشرفاً بـذكره    

فلم يكن مسـلمو الجزيـرة العربيـة يعلمـون أنهـم أخطـأوا  تفسـير              . كتاب ا شئ آخر   
الآيات فيما يخـص جغرافيـا الأنبيـاء، ولم يكـن الأقبـاط يعلمـون أن معلمـيهم وقعـوا                      



 

166 

وهكـذا  . م القديمـة مصـدرها التـوراة      اشتباه ناجم عن ثقافة مسبقة عششت  ذاكرته       
 .التقى الاشتباه مع التسليم لتكتمل حلقة الوهم القائمة حتى اليوم

وبأية حال فإن الطرح أعلاه يفسر لماذا كان المسلمون يحملون ثقافة خاطئة بشأن           
 إلى يومنا، والتي ما انفكـت       االقبط التي ملأت كتب التاريخ عندنا وامتد أثره       " مصرية"

وقد آن الأوان لاقتلاع هذا الوهم من الجـذور وإرجـاع           . ين القبط ومصر القرآن   تربط ب 
الحقائق إلى نصابها لنكون على بينة من أمرنا، ولكي تتمكن من تتبـع النقطـة الـتي بـدأ                 
منها الوهم العالمي القـديم فيمـا يخـص جغرافيـا الأنبيـاء فامتـد أثـره الهـدام إلى يومنـا                      

قبه المتلاحقة، سنضع معنا إصبعنا علـى بيـت العنكبـوت           هذا مروراً بصدر الإسلام وح    
وســندلك علــى نقطــة الانفصــام الــتي أُســقطت فيهــا   . حيــث محضــن أم الفتنــة العالميــة 

 التوراة المحّرفة، والتي أدت إلى إربـاك جغرافيـا الأنبيـاء            " القبط"على  " مصر"مفردة  
 سـنة  ٨٠٠النبـيين بـأكثر مـن     وعي أمم العالم القديم  وثقافتـها، أي قبـل بعثـة خـاتم          

 .بانعكاسات امتدت إلى يومنا هذا
 

 "والْقلََمِ وما يسطرُون* ن  "- السبعونيةالتوراة 
 للتـوراة   يوجد اليوم، وبالتحديـد علـى شـبكة الانترنـت العالميـة، عشـرات الترجمـات               

ومعظـم  . المحّرفة وبجميع اللغـات الإنسـانية الحيـة وبأسـعار رمزيـة إن لم تكـن مجانيـة                 
ولـذلك فإنهـا جميعـاً تحمـل  طياتهـا سمـوم             . تلك الترجمات مبنية بعضها على بعض     

فلـو وضـعنا أيـدينا علـى الترجمـة الأولى      . التحريف الأول الذي بني على الترجمـة الأولى      
ــا أنهــا تنطــو   ــاء      وأثبتن ــا الأنبي ــا، أي جغرافي ــا يخــص بحثن ــى تحريــف صــارخ  م ي عل

،عندها نستطيع أن نفهم لماذا يحمل العالم اليوم بشتى أعراقه وأجناسه ثقافة محرفـة              
مغايرة للواقع والحقيقة، وهي ثقافة نشأت وقوي عودها تـدريجياً منـذ تـاريخ الترجمـة       

 الـتي يرمـز     Septuagint" السـبعونية التـوراة   "والترجمة الأولى هي ما تعـرف ب ــ      . الأولى
 قبـل أن نضـع أيـدينا    ةوفيما يلي نبذة مقتضـبة عـن هـذه التـورا         . LXXلها بالمختصر   

 .على التحريف الجغرا الكارثي الذي جاء فيها
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 بعد فتوحات الإسكندر الأكبر المتوالية لكثير من بلدان العالم  القرن الرابع قبـل              
ترامية أن تحولت إلى قوة عظمى مهيمنة على العـالم القـديم            الميلاد، ما لبثت مملكته الم    

ــها القــبط ) أ١٤انظــر خريطــة  ( ــل-ومن ــد - باب ــك   .  فــارس- غــرب الهن فكــان نتيجــة تل
الهيمنة العالمية أن أصبحت اللغـة اليونانيـة متداولـة بـين شـعوب البلـدان الواقعـة تحـت                     

ــة  ــك      . الوصــاية اليوناني ــب المل ــائم طل ــودفيس  و ظــل هــذا الوضــع الق بطليمــوس فيل
ــاني    ــبط بطليمـــوس الثـ ــروف بملـــك القـ ــاً   ) م. ق ٢٨٥-٢٤٦(المعـ ــان مقيمـ ــذي كـ والـ

الإسكندرية آنذاك، طلـب مـن كهنـة اليهـود ترجمـة التـوراة مـن اللسـان السـرياني أو مـا                       
. )١٦٦(يعرف اليوم بالعبرية، إلى اللسان العربي الفينيقـي القـديم أو مـا يعـرف باليونانيـة       

لما مـات الإسـكندر،     . . . " الخبر  التراث العربي، كما  المقتبس التالي          وقد جاء هذا  
ملك بعده بطليمـوس بـن لاغـوس عشـرين سـنة، ثـم ملـك بعـده بطليمـوس محـب                      
أخيه، وهو الذي نقلت إليه التـوراة وغيرهـا مـن كتـب الأنبيـاء، مـن اللغـة العبرانيـة            

عشـــرين ســـنة مضـــت لمـــوت فيكـــون نقـــل التـــوراة بعـــد : أقـــول. إلى اللغـــة اليونانيـــة
 )١٦٧(..". .الإسكندر

لقد ورد كلام أبي الفداء أعلاه  نـص وثيقـة غربيـة قديمـة مغرضـة  تهـدف إلى                     
 المحرفـة  الـوعي العـالمي آنـذاك، وهـي لكاتـب يهـودي ويعـود                السـبعونية تزكية التوراة   

 Letter )١٦٨(تاريخها إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وتعرف برسـالة أريسـتيس  
of Aristeas، حيــث يــذكر أن وجهــاء وكبــار اليهــود شــكلوا فريقــاً لتلبيــة طلــب الملــك 

وتألف هـذا الفريـق مـن سـبعين، ويقـال مـن ثلاثـة وسـبعين أو ثمـانين، كاهنـاً                      . اليوناني
انظـر لوحـة    (ولى من نوعهـا  تـاريخ اليهـود والتـوراة            يهودياً للاضطلاع بهذه المهمة الأ    

  ).٧، ٦رقم 

                                                 
(166) - The Septuagint Online- http://students.cua.edu/16kalvesmaki/lxx/. 

 .١٨، صالمختصر  أخبار البشر ،أبو الفداء - )١٦٧(
(168) - The Letter of Aristeas- http://www.sentex.net/~tcc/farist.html. 
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  الأغريقيةالسبعونيةصورة قديمة لنسخة من قصاصة من أسفار : ٧لوحة رقم 

 

 يوماً وضع هذا الفريق ترجمـة يونانيـة للتـوراة حـوت مـا حـوت                 )١٦٩(وخلال سبعين 
 بشـــكل أوروبـــافوســـعوا بــذلك دائـــرة التيــه اليهوديـــة لتضــم    . مــن التحريـــف والتزويــر  

اً إلى أولئـك العـرب الآبـاء المعلّمـين وإلى الأنبيـاء             وقد أساءت تلك الترجمة كـثير     . ساسيأ
فنسـبوا إلـيهم مـا ينـدى لـه جـبين       . والمرسلين الذين تؤمن التعاليم الإسلامية بعصمتهم  

ورغـم أن العاقــل ليرفــض هــذه الإســاءات  . وحوروهــا) ع(المـؤمن، وزوروا شــريعة موســى  

                                                 
 شيخاً من شـيوخ  ينو بواسطة سبعأ يوماً ين لأنها تُرجمت ترجمة  سبع" السبعونية" سميت - )١٦٩(

 .هعلاأ راليهود كما جاء  المصد
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 أثبتــت أنــه يمكــن تمريــر  الــتي وجهتــها بعــض مقــاطع التــوراة للمرســلين إلا أن التجربــة  
 ". هذا من عند ا"الكثير من المغالطات تحت شعار 

ويـذكر بعـض الكّتـاب الغــربيين أن تلـك الترجمـة الأولى كانــت تحتـوي علـى مقــاطع        
 والـذي لا    )١٧٠("خلـق المـرأة مـن ضـلع آدم        "جديدة لم تكن تحويها التوراة السـريانية مثـل          

ــوا مــ. أصــل لــه  التــوراة الســريانية  ن قيمــة المــرأة وجعلوهــا تبعــاً للرجــل ولــيس  فحطّ
كما يضـيف المتكلمـون الغربيـون أن الـس الأعلـى للمجمـع اليهـودي                . نصفاً مكملا له  

 ذلــك العصــر صــادق علــى هــذه الترجمــة اليونانيــة رغــم ســوء ترجمتــها وتوســـلوا           
ــها عاقــل    وذكــر المســعودي نفــس الخــبر بشــأن مصــادقة    .)١٧١(لمترجميهــا بأعــذار لا يقبل

علـــى مـــا توجبـــه التـــوراة الـــتي نقلـــها . . "التـــوراة الجديـــدة حيـــث يـــذكر  حديثـــه 
ــة اليونبطليمـــوس  ــانالملـــك إلى اللغـ ــة اثنـ ــبراًانيـ ــبعون حـ ــود   وسـ ــار اليهـ  مـــن أحبـ

 وقـد أضـفت مصـادقتهم    )١٧٢(". .سكندرية من أرض مصر، وأجمعوا علـى صـحتها     بالإ
ة، لينتشـر بسـعة انتشـار       ومباركتهم مصـداقية علـى التزويـر الـذي جـاء  تلـك الترجم ـ              

المملكــة الإغريقيــة  ذلــك الزمــان، وبلغــة غــدت تــدريجياً اللغــة العالميــة المشــتركة بــين    
 وهيمنــة اللغــة الإنجليزيــة  العــالم   رالشــعوب الواقعــة تحــت مملكــة الإغريــق كانتشــا   

لم تطلع على   " السبعونيةالتوراة  "وحيث أن معظم الشعوب التي اطلعت على        . )١٧٣(اليوم

                                                 
(170) - From The Alpha and the Omega - Volume III -by Jim A. 
Cornwell،"History of the Bible"- The Septuagint (Greek Translation) 
 http://www.mazzaroth.com/ChapterThree/HistoryOfTheBible.htm 
(171) - Endtime Ministries-Australian Bible College 
Course-http://www.despatch.cth.com.au/BCU/Hebrew1Appendix.html         

 .١٨٢ ص،شرافالتنبيه والإ ، المسعودي-  )١٧٢(
ار اللغـة الانجليزيـة عالميـاً اليـوم، فـإن  الحقـب الـتي سـبقت وتلـت مولـد            كما هو شأن انتش-  )١٧٣(

المسيح، كانت هناك لغة واحدة أيضاً متعارفاً عليها كعامل مشترك بين مختلـف الأمـم للتفـاهم  مـا                    
وهــي تعــبر عــن اللغــة ) لغــة الإفــرنج ( lingua francaوكانــت هــذه اللغــة المشــتركة تســمى . بينــهم

ويمكن للغة المشتركة أن تتبـدل مـن حقبـة إلى أخـرى             . مت هي المهيمنة بين شعوب العالم     المشتركة مادا 
وقد كانت الإغريقية هي اللغة المشتركة عالمياً لحقبة        . حسب رصيد أصحاب اللغة المعر والسياسي     
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لتوراة السريانية الأصل لتعذر فهم اللغـة السـريانية أولاً، ولتعـذر الحصـول علـى نسـخ                  ا
ثانيـاً، فـإن ذلـك أدى تـدريجياً         " السـبعونية "سريانية  مقابل انتشار النسخ الإغريقية       

بـذلك المصـدر المعلومـاتي      " السـبعونية "فغدت  . إلى الاكتفاء بالمتيسر عوضاً عن المتعسر     
ء والمعتمد لدى معظم شعوب العالم القديم، وخاصة الـتي احتضـنت            المنسوب إلى السما  

كما صارت لاحقاً الكتاب المقدس  الإغريق المقدونية ومن ثم         . الديانة المسيحية منها  
القاعدة التي استندت إليها الترجمات الأخـرى  " السبعونية"كما شكلت  .  أوربا برمتها  

شــار التحريــف وبــث الســموم  المزيــد مــن    بلغــات لاتينيــة متعــددة، ممــا أســهم  انت  
ولــيس جميــع اليهــود اعترفــوا بهــذه التــوراة الإغريقيــة المحرفــة، فكمــا . الأقطــار العالميــة
فأما اليهود فإنهم قد افترقوا على خمس فـرق وهـي السـامرية وهـم       "ينقل ابن حزم    

 مـيلا  يقولون إن مدينة القدس هي نابلس وهي من بيت المقدس على ثمانيـة عشـر   
ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه ولهـم تـوراة غـير التـوراة الـتي بأيـدي               

قال أبو محمد رضي    "ويضيف ابن حزم موضحاً سبب هذه الفرقة         )١٧٤("سائر اليهود 
ا عنه أول ذلك أن بأيدي السـامرية تـوراة غـير التـوراة الـتي بأيـدي سـائر اليهـود                

قطعون أن التي بأيـدي اليهـود محرفـة مبدلـة وسـائر اليهـود               نها المنزلة وي  إيزعمون  
ــا تــوراة       يقولــون أن الــتي بأيــدي الســامرية محرفــة مبدلــة إلى آخــره ولم يقــع إلين

ننـا قـد أتينـا    إالسامرية لأنهم لا يستحلون الخروج عن فلسـطين والأردن أصـلا إلا          
 .)١٧٥("ة مبدلةببرهان ضروري على أن التوراة التي بأيدي السامرية أيضاً محرف

اليونانيـة، وكـذلك   " السـبعونية التـوراة  "وقد تمّ تحريف الكلم عن مواضعه  هـذه         
ــينا   (يفعلــون  صعا ونــمِعس قُولُــونيــعهِِ و ــم عــن مواضِ ــادواْ يحرفُــون الْكَلِ ه الَّــذِين ــن م

                                                                                                                        
سـلامية  الهيمنة الرومانية كما كانت قبل ذلك الآرامية والفينيقية والافرنجية والعربيـة  الحقبـة الإ         

 :انظر الموقع التالي. انتهاء بالإنجليزية وهي لغة العالم المشتركة اليوم
Wikipedia encyclopedia.  Greco-Roman culture 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca  

 .٥٨ ص،ل والأهواء والنحلالفصل  المل ،ابن حزم - )١٧٤(
 .١٨٢ ص،والإشرافالتنبيه  ، المسعودي- )١٧٥(
 .٥٨ ص،الفصل  الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم- )١٧٥(
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     تِهِمِا بِأَلسْنا لَيِاعنرعٍ ومسم رغَي عماسينِ      وا فـِي الـد  وأكـبر تحريـف     .)٤٦:النسـاء () وطَعنـ
واردة  التوراة   " مصريين"و" مصر"هو استبدالهم كل مفردة     " السبعونية"وضعوه    

 مكتبــات " الســبعونية"وكثــرت النســخ . "الأقبــاط"و" القــبط"الســريانية الأصــل إلى 
ووضــعت " مصــر"ا اســم المملكــة اليونانيــة المتراميــة بعــد أن أزالــت مــن طيــات قراطيســه

وما قَدرواْ اللهّ حق قَدرِهِ إِذْ قاَلُواْ ما أَنزلَ         (مكانه اسم القبط الشهير والمعروف عالمياً       
اللّــه علَــى بشــرٍ مــن شــيءٍ قُــلْ مــن أَنــزلَ الْكِتَــاب الَّــذِي جــاء بِــهِ موســى نُــورا وهــدى 

واْ أَنـتُم ولاَ                 لِّلناسِ تَجعلُونهَ قَراطِ   ا لـَم تَعلَمـ تُم مـ يس تُبدونَها وتُخْفـُون كـَثيرِا وعلِّمـ
ونبلْعي ضِهِموفِي خ مهذَر ثُم ّقُلِ الله كُماؤ٩١:الأنعام()آب.(  

وتمثلــت تبعــات هــذا الإســقاط والتحريــف  نقــل الأحــداث الــتي ورد ذكرهــا       
فأحـداث موسـى ويوسـف وبـني     . را إلى موقع جغـرا آخـر     تراث اليهود من موقع جغ    

. إسرائيل وفرعون جميعها حدثت  منطقة تدعى مصر وهـي منطقـة مجهولـة عالميـاً          
ولكن من خلال هذه الترجمة، قام السبعونيون بكل جرأة وتطاولٍ علـى ا والإنسـانية،     

رافية المصاحبة مـن  بنقل مسرح الأحداث والشخصيات الربانية ومسميات المعالم الجغ 
وانتشر هذا الخبر  العالم القديم فوقـع الاشـتباه          . مصر اهولة إلى القبط المرموقة    

ون الْكِتـَاب     (والإرباك وبـدأ تفشـي الـوهم العـالمي المسـتمر إلى اليـوم              ذِين يكْتُبـ لٌ لِلَّـ فَويـ
       شدِ اللَّهِ لِيِعن ذَا مِنه قُولُوني ثُم دِيهِمبِأَي        ت ا كَتَبـ تَروا بهِِ ثَمنا قَلِيلا فَويلٌ لَهم مِمـ

 ونكسِْبا يمِم ملٌ لَهيوو دِيهِملك أن تسأل كيـف يمكننـا إثبـات أنهـم     .)٧٩:البقرة()أَي ويحق 
ــم مــن      ــوا الكل ــى أدق حرف ــلا ترجمــوا أو بمعن ــاً  "القــبط"إلى " مصــر"فع ــدارس مع ؟ فلنت

ولسنا بحاجة إلى إتقان    . جمات لنرى بأم أعيننا ماذا كانوا يكتبون      النسخ التوراتية والتر  
بــل ســنختار أي مقطــع . اللغــة اليونانيــة ومــا يســمى بالعبريــة كــي نتتبــع هــذا التحريــف  

مترجــمٍ إلى العربيــة مــن التــوراة المتداولــة عالميــاً لنجعــل منــه نقطــة انطلاقنــا  ســبيل   
، علـى أن يحتـوي هـذا المقطـع علـى مفـردة              إماطة اللثام عـن التزويـر الجغـرا الخطـير         

 : وليكن هذا المقطع هو التالي كما جاء  سياق سفر التكوين". مصر"

"ةِ فاَريرفِي ب كَنسانو .أو َله ذَتأخ ةً مِنجَزو هأمرِضِ مص١٧٦("ر(. 

                                                 
  ٢١Smith and Van Dyke – Arabic-٢١: التكوين -)١٧٦(
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عليهـا  وقد اخترنا هذا المقطع التوراتي دون عشرات المقـاطع الأخـرى الـتي ينطبـق                
 نهاية المقطع، مما يسـهل البحـث عمـا يقابلـها           " مصر"التزوير فقط لوقوع مفردة     

ــاء           ــا جـ ــها بمـ ــم مقارنتـ ــن ثـ ــة ومـ ــوم بالعبريـ ــمى اليـ ــا تسـ ــريانية أو مـ ــخة السـ النسـ
والآن . الســبعونية التــوراة " مصــر"، لنــرى مــاذا الــذي طــرأ علــى مفــردة   "الســبعونية"

 من سفر التكوين كمـا جـاء  التـوراة    ٢١:٢١مل رقم لنحدد نفس هذا المقطع الذي يح    
 :فنجد أن المقطع المعني هو". العبرية"

 )١٧٧(מצרים מארץ אשׁה אמו ותקח־לו פארן במדבר וישׁב
الـتي وردت     " مصـر "وعليه فإن آخر مفردة من اليسار هـي مـا نظـن أنهـا تـوازي                 

 ما يسمى بالعبري يكتب مثل      المقطع العربي المترجم أعلاه، ذلك أن الحرف السرياني أو        
وهو لـيس الشـبه الوحيـد بـين اللغـتين، فالأصـل             . الحرف العربي من اليمين إلى اليسار     

واحــد كمــا سيتضــح لــك  الفصــل الثالــث حــين تكتشــف أن بــني إســرائيل مــا هــم إلا    
عشيرة بدويـة ميكروسـكوبية مـن عـرب الجزيـرة العربيـة، شـأنهم شـأن قـريش والأوس                    

، أي هـل    מצרים ولكننا بحاجـة إلى معرفـة اللفـظ الصـوتي للمفـردة           . موالخزرج وغيره 
كمــا جــاء  التــوراة المكتوبــة بالســريانية والــتي تتوافــق مــع  " مصــريم"أو " مصــر"تلفــظ 

كمـا جـاء    " أكبتـوا "أو " قـبط " فرعون وموسـى، أم تلفـظ   ثالقرآن  لفظ مكان أحدا    
، إلا أن ذلـك لم      "العبريـة "لكـرام لا نـتقن      ؟ ورغم أننا وعدد كـبير مـن القـراء ا          "السبعونية"

يعد معضلة، إذ أصبح من الممكن الحصول علـى أصـوات مقـاطع الحـروف لكـل اللغـات                   
وذلــك بالاســتعانة بجــدول الأبجديــة " بالعبريــة"العالميــة الحيــة، ومــن ضــمنها مــا يســمى 

ي للسـان   ولهذا الغرض تجد أدناه الجـدول الهجـائ       . المستخدمة  برامج التعليم اللغوي    
فبمقارنة حـروف مفـردة     .  الموضوع لغرض قراءة الحروف السريانية الأصل      )١٧٨(العبري
 مع ما جاء  الجدول الهجائي، يمكننـا اسـتنطاق المفـردة الـتي يجـب أن تلفـظ                    מצרים

". بالعبريــة"كمــا جــاءت  القــرآن الكــريم وكمــا يلفظهــا النــاطقون " مصــريم"أو " مصــر"
                                                 

 .Hebrow old testemint (Tanach) ٢١:٢١ التكوين -)١٧٧(
(178) - Jews veritual Library- 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/alephbet.html#Trans
literation 
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أحرف تقرأ من اليمين إلى اليسار وتنطق حسب الجـدول           ٥ مكونة من    מצריםفمفردة  
 :الهجائي كما يلي

    ٩       ٨      ٧      ٦       ٥      ٤      ٣       ٢      ١ 

 

 أ

 

ب

 

 

ت

 

 ".م" ويلفظ ٥الحرف الأول يقع  إحداثيات ب

 .مخففة" ص"أي " تز" ويلفظ ٤الحرف الثاني يقع  إحداثيات ت

 ".ر" ويلفظ ٧يقع  إحداثيات تالحرف الثالث 

 ".ي" ويلفظ ١الحرف الرابع يقع  إحداثيات ب

 ".م" ويلفظ ٦الحرف الخامس يقع  إحداثيات ب

وهـو نفـس اللفـظ الـذي        . مصريم= م ص ر ي م      = متزريم  : والآن لنجمع الحروف  
 .)١٧٩( المعاجم اللفظية للسان العبري" מצרים"تقرؤه لمفردة 

                                                 
(179) - Genesis 21:21- http://www.hebrewoldtestament.com/index2.htm  
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 حـول تشـابه مـا جـاء  القـرآن الكـريم مـع مـا جـاء  التـوراة                   حتى هنا لا جدال   
ولكــن كيــف تــرجم فريــق الكهنــة اليهــودي مفــردة   . الســريانية الأصــل بهــذا الخصــوص 

 الـــتي كانـــت الســـبعونيةإلى اليونانيـــة؟ وكيـــف كتبوهـــا  التـــوراة " מצרים"أو " مصـــر"
ديم؟ لتســليط الضــوء الجســر الــذي شــقت عــبره التــوراة طريقهــا إلى العــالم الغربــي القــ

سـنعود إلى اسـتخدام نفـس المقطـع         " السـبعونية "على التزوير المضلل اللئيم  الترجمـة        
التوراتي الذي حللناه سابقا ونخضعه إلى نفس المنهج التفكيكي، ولكـن هـذه المـرة وفقـاً            

 مــن ٢١:٢١فقــد تــرجم الفريــق الكهنــوتي المقطــع رقــم ". الســبعونيةالتــوراة "لمــا جــاء  
 : التكوين إلى الإغريقية كما يلي سفر

καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Φαραν ،καὶ ἔλαβεν 

αὐτῷ ἡ μήτηρ γυναῖκα ἐκ γῆς Αἰγύπτου.)١٨٠( 

ومـرة أخـرى، لســنا بحاجـة إلى إتقـان الحــرف اليونـاني لقـراءة مــاذا كتبـت أيــديهم        
تي تعنينـا بالطريقـة    فبإمكاننا التحقق من لفظ المفـردة ال ـ      . للعالم، بالإغريقية هذه المرة   

ــاني إلى أقصــى       . ذاتهــا ــا هــي الأخــيرة  الســطر الث والمفــردة المــراد فحــص لفظهــا هن
ــيمين  ــردة   أي -الــ ــدول . Αἰγύπτουمفــ ــالرجوع إلى جــ ــان  )١٨١(وبــ ــديات اللســ  أبجــ

وبمقارنـة  . الإغريقي القديم  الصفحة التالية يمكننا استنطاق حروف المفردة المعنية         
 يمكننــا قــراءة المفــردة الــتي يجــب أن   Αἰγύπτουائي لمفــردة أحرفهــا بالجــدول الهج ــ

 حـــروف تقـــرأ مـــن ٨ مكونـــة مـــن Αἰγύπτουفمفـــردة ". مصـــريم"أو " مصـــر"تلفـــظ 
 :اليسار إلى اليمين كالتالي

 ".أ" ويلفظ ١٢الحرف الأول يقع  إحداثيات أ

 ".أِ" ويلفظ ٤الحرف الثاني يقع  إحداثيات أ

 ".گ" ويلفظ ١٠ات أالحرف الثالث يقع  إحداثي
                                                 

(180) - Greek old Testement (Septuagint-LXX)-Gen 21:21 
(181)- Omniglot a giud to writing stsyems- 
http://www.omniglot.com/writing/greek.htm  
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 ".ي" ويلفظ ٥الحرف الرابع يقع  إحداثيات ب

 ".ب" ويلفظ ٩الحرف الخامس يقع  إحداثيات ب

 ".ت" ويلفظ ٦الحرف السادس يقع  إحداثيات ب

 ".و"ويلفظ ١٠الحرف السابع يقع  إحداثيات ب

 "ي" ويلفظ ٥من يقع  إحداثيات بالحرف الثا

 

  ١٢     ١١    ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦       ٥     ٤     ٣      ٢     ١ 

 أ

 

 

  ب

 

ويثبت بذلك أن نتاج . إگيبتو= إگيبتوي  : وعند جمع هذه الحروف نجدها تقرأ     
ــمٍ هــو مصــر أو مصــريم أو      أي  Αἰγύπτου  إلى מצריםالترجمــة كــان تحويــل اســم عل

 العالمين القديم والحـديث،     وإگبتو هذه بلاد عريقة يعرفها الصغير والكبير        ! إگبتو
وهــي عينــها . كمــا تُعــرف أسمــاء بــلاد الهنــد والصــين وفــارس وليبيــا وأمريكــا وفرنســا  

إگبت أو القبط كما ينطقها اللسان العربي أو مـا يعـرف  الغـرب اليـوم بإيجيبـت أو                    
 .Gypte) ،  (Egyptگبت
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قـة بعـد أن   أجل، هكـذا نهُبـت مملكـة القـبط أو إگيبتـو العظمـى وحضـارتها العري             
أُقحم اسمها عنـوة  كتـاب كتبـه فريـق مـن الكهنـة الأقبـاط بأيـديهم ووسمـوه بـأخطر                       

وهكذا غدت القبط و شـعبها وحضـارتها        . اسمٍ  ذلك الزمان ألا وهو التوراة المقدسة       
 مقـدس لليهـود بـدون عنـاء ولا مشـقة        فتحققـت مكاسـب ثقافيـة    . وعراقتها ملك ثقا

حضارة عريقة وأممية وجيهة وتـراث مشـرق وأرضٍ شاسـعة،           سريعة من سمعة راقية و    
كل تلك المكاسب تحققت لعشيرة يهودية، ليس من دون عناء وكدح فحسب بـل بمباركـة        

فمـا أن تم    ". هذا مـن عنـد ا     "العالم إلى اليوم بعد أن أطلّ هذا التزوير متدثراً بعباءة           
ــور " مصــر"مكــان مفــردة  " قــبط"اســتبدال مفــردة   ــى لســان ت اة الإغريــق حتــى غــدة  عل

وفرعـون  ) ع(حضارة القبط كلها  ثقافة العالم الغربي القديم رهينـة أحـداث موسـى               
وقد فعلوا ذلك من قبل بالأسلوب ذاته مع الكلدانيين  العراق           . وهامان وبني إسرائيل  

وسوريا، كما سيتبين لك لاحقا، وفعلوها بنجـاحٍ بـاهر مـع القـبط، وهـاهم يفعلونهـا                    
ا هذا مع أمريكا الشمالية كما تبين لك من قصة جوزيف سميث السـالف ذكرهـا                زمانن

فأينمـا وجـدت قـوة عظمـى عـبر التـاريخ تجـد هـؤلاء المـزورين                  .  مقدمة هـذا البحـث     
المنــتفعين يحومــون حولهــا حتــى يمطرونهــا بســهام المقدســات الإســرائيلية قبــل أن يثبــوا 

 .رة المضطهد المسكينعلى خيراتها ثم يصورون أنفسهم للعالم بصو

عوداً إلى القبط، نتساءل هل يمكن تسمية الذين فعلوا هذه الفعلـة الشـنيعة، وهـم                
الفريق المكون من سبعين شخصاً الـذي اسـتبدلوا اسـم علـم هـو مصـر باسـم علـمٍ آخـر                
هــو إكيبتــو، بــالمترجمين؟ وهــل تصــح تســمية نتــاج عملــهم بالترجمــة؟ فمــاذا إذن يســمى   

 والتزويــر والتــدليس والفتنــة والــدس المغــرض؟ وهــل يمكــن أن هــذا   الكــذب والتحريــف
الفريق كان يجهل آثار ما خطّت يـداه مـن ثقافـة وهميـة للعـالم الغربـي؟ ولـك أن تتـدبر                       

فـلا بـد أنـه تغلغـل     ". نيالسـبعو "لم القديم بعد صدور الإفـك   فيما جرى على ثقافة العا    
وبـني  ) ع(أن أحـداث موسـى   " عونيةالسـب التـوراة  " وعي الغرب وثقافتـهم منـذ صـدور         

إســرائيل وفرعــون قــد وقعــت  بــلاد وادي النيــل، ولم يــدخل اســم مصــر  ثقافتــهم   
ذكــره بــل مســحته مــن الوجــود   " الســبعونية"أصــلا بــل لم يســمعوا بــه بعــد أن طمســت   

 بما وقـع بهـم مـن تزويـر ثقـا إلى اليـوم،               حدث ذلك دون علم معظم الغربيين     . الثقا
.  أن اســتُبدل اســم مصــر بــالقبط عــبر هــذه الجريمــة الــتي يســمونها ترجمــة وذلــك بعــد
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فالجنسـية الوحيـدة    ! إلى اليـوم  " مصـري "وهذا يفسر لنا لماذا لا يعـرف الغـرب جنسـية            
وهكــذا اضــطر . )Egyptian(" أجيبشــن"لهــذا البلــد العربــي الــتي يعرفهــا الغــرب هــي 

 ، إلى حمــل جنســيتين"عونيةالســب"شــعب جمهوريــة مصــر العربيــة العريــق، بســبب فعلــة  
". قبطــي"و" مصــري"أثنــاء مخاطبتــهم العــالم الشــرقي المســلم والغربــي المســيحي وهمــا  

فالأولى لمخاطبـة المسـلمين حملـة القـرآن والتـوراة السـريانية والأخـرى لمخاطبـة الغـرب                   
وما هذا إلا غيض من فيض تبعات التزوير القديم، ومـا هـو         . وبناتها" السبعونية"حملة  

 . تزوير وتحريف واحد من ركامٍ لم نتطرق إليه لأنه يقع خارج نطاق بحثناإلا

ونتيجة هذا التزوير القديم اسـتندت كـل الترجمـات التوراتيـة الـتي صـدرت لاحقـاً                  
ولــيس مــن الأصــل الســرياني، فلــو اطلعــت علــى جميــع الإصــدارات         " الســبعونية"إلى 

وفيما يلـي   . م مصر بل ستجد القبط    التوراتية التي يتداولها الغرب المعاصر لن تجد اس       
بعــض الأمثلــة لنصــوص بلغــات مختلفــة لــنفس المقطــع الــذي حللنــاه ســابقاً لتجــد كيــف 

 :مكان مصر" إجيبت"تربعت 

 : من سفر التكوين  التوراة المترجمة إلى الألمانية٢١:٢١المقطع 

(GLB)  Und er wohnte in der Wüste Pharan ،und seine Mutter 

nahm ihm ein Weib aus Agypten land  .)١٨٢(  

 : من سفر التكوين  التوراة المترجمة إلى الفرنسية٢١:٢١المقطع 

(FDB)  Et il habita dans le désert de Paran; et sa mère lui prit 
une femme du pays d'Egypte. )١٨٣(  

 : من سفر التكوين   التوراة المترجمة إلى الانجليزية٢١:٢١المقطع 

(KJV)  And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother 
took him a wife out of the land of Egypt. )١٨٤(  

                                                 
(182) - Gen 21:21-German Luther Bible 
(183)- Gen 21:21-French Darby Bible 
(184)- Gen 21:21- King James Version 



 

180 

لذا يمكننا القول إن معظم أفراد العالم الغربي لم يسمع بمصر  الماضي البعيـد               
ا يقرؤونهـا لا    بل أن الكثير منهم لم يسمع بها إلى اليوم لأن التوراة الـتي قرؤوهـا ومـازالو                

تحوي هذا الاسـم علـى المسـتوى العقائـدي التراثـي كمـا أنهـم مـا زالـوا يحتفظـون باسـم                       
 العريق كمسمى لبلاد وادي النيـل وهـذا الاسـم موجـود إلى اليـوم                  )Egypt(إجيبت  

 . خرائطهم ووثائقهم الرسمية ويدرس لأطفالهم  المناهج الدراسية

ــلا " الســبعونية" ولم تُحــدث  ــل امتــد تأثيرهــا إلى    خل ــاء فقــط ب ــا الأنبي  جغرافي
، ومنـهم ابـن حـزم الـذي      "السـبعونية "وقد تنبه الكثير من المؤرخين إلى خطـورة         . العقائد

 بعــد أن أثــار نقاشــات حــول الكــثير مــن التناقضــات الــتي اكتنفــت عقائــد المســيحيين        
 . غنى عنهادخلوا أنفسهم  متاهات كانوا  فأ" السبعونية"اعتمدوا ما جاء  

إنمـا عولـوا فيمـا عنـدهم علـى         "وشرح ابن حزم هذه التناقضات المسيحية بقوله        
ــيهم الســـلام      ــاء علـ ــوراة وكتـــب الأنبيـ ــوا التـ ــيخاً الـــذين ترجمـ ترجمـــة الســـبعين شـ
لبطليموس فإن قالوا هذا فإنهم لا يخلون ضرورة مـن أحـد وجهـين إمـا أن يكونـوا                   

لـك فـإن كـانوا كـاذبين  ذلـك فقـد سـقط        صادقين  ذلـك أو يكونـوا كـاذبين  ذ         
أمــرهم والحمــد  رب العــالمين إذ لم يرجعــوا إلا إلى اــاهرة بالكــذب وإن كــانوا     
صــادقين  ذلــك فقــد حصــلت توراتــان متخالفتــان متكاذبتــان متعارضــتان تــوراة     
                السبعين شيخاً وتوراة عزراء ومن الباطل الممتنع كونهما جميعاً حقـاً مـن عنـد ا

هم مصدق مؤمن بهاتين التـوراتين معـاً سـوى تـوراة السـامرية              اليهود والنصارى كلّ  و
 ضرورة من أن تكون إحداهما حقاً والأخـرى مكذوبـة فأيهمـا كانـت المكذوبـة                 بد ولا

فقد حصلت الطائفتان على الإيمان بالباطل ضرورة ولا خير  أمة تـؤمن بـيقين               
ي المكذوبة فلقد كـانوا شـيوخ سـوء كـذابين     الباطل وإن كانت توراة السبعين شيخاً ه   

ملعونين إذ حرفوا كلام ا تعـالى وبـدلوه ومـن هـذه صـفته فـلا يحـل أخـذ الـدين                       
عنــه ولا قبــول نقلــه وإن كانــت تــوراة عــزراء هــي المكذوبــة فقــد كــان كــذاباً إذ حــرف  

 مـن أحـد الأمـرين       بـد  كلام ا تعالى ولا يحل أخذ شيء من الدين عن كـذاب ولا            
 فيـه لمـا قـدمنا ممـا فيهـا           و يكون كلاهما كذباً وهذا هو الحق اليقين الذي لا شـك           أ

من الكذب الفاضح الموجـب للقطـع بأنهـا مبدلـة محرفـة وسـقطت الطائفتـان معـاً                   
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ونحـن إذ نوافـق ابـن     )١٨٥("وبطل دينهم الـذي إنمـا مرجعـه إلى تلـك الكتـب المكذوبـة       
اليهوديـة  المسـيحية،   " السـبعونية "حدثتـها  حزم على تحليله لمصدر التناقضات الـتي أ       

ــه هــذه      ــا أحدثت ــدعوه أن يلتفــت إلى م ــا ن ــد بــني جنســه مــن    " الســبعونية"فإنن  عقائ
، وذلك بعد أن اعتمد بعض المؤرخين المسلمين بحسـن نيـة مـا جـاء فيهـا         المسلمين أيضاً 

هـو  كثقافة عامة، وهو أحدهم حيث يسمي القبط بمصر شـأن شـأنه بـاقي المـؤرخين و                
 . اليونانية كما تأثر قبله وبعده الكثيرونالسبعونيةلا يعلم أنه تأثر ب

 

 تبعات جريمة إسقاط تسمية مصر على مملكة القبط العظمى
دالهم باســتب" الســبعونية"فيمـا يلــي بعــض انعكاســات الجريمــة الـتي ارتكبــها فريــق   

         وقد يكـون لـدى القـارئ إضـافات         . مفردة مصر بالقبط  كتاب قالوا إنّه من عند ا
 :فاتنا ذكرها

إدخال فرعون إلى القبط كأحد ملوك المملكة العظمى حيث فرعون هـو رأس              -١
 .الهرم  أحداث مصر

تـدريجياً مـن حضـارة القـبط العريقـة واسـتبداله بلقـب        " الملـوك "تـذويب لقـب    -٢
ــة" ــر، وهــو إقحــام      " الفراعن ــق التزوي ــع منطل ــي ينســجم م اســم فرعــون  " الســبعونية"ك

 .المصري كأحد حكام مملكة القبط العظمى

إخفاء هوية فرعون الحقيقية، وخصوصاً اسمـه، لأنهـا لا تنسـجم مـع مـا هـو                   -٣
معروف من مسميات وألقـاب ملـوك وادي النيـل، خشـية أن يـثير الريبـة نشـازها وسـط                 

ــوك متناغمــة الأسم ــ   ــر    سلســلة مل ــذلك أمــر التزوي . اء ومتشــابهة الســمات، فيفتضــح ب
ونضرب مثالاً لتوضيح الصورة، فإن إدراج اسم فرعون الحقيقي وسط سلسـلة أسمـاء              

إن ملوك بريطانيا العظمى هم تشارلز الأول وتشارلز الثـاني          "ملوك القبط يشبه قولنا     
لا ينتمــي لا " معاويــة"فهــل يخفــى علــى الســامع هنــا أن اســم   " ومعاويــة وديفيــد وجــون 

 .لبريطانيا ولا لجنسية ملوكها المتقدمين أو المتأخرين

                                                 
 .١٣٥ ص،الفصل  الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم- )١٨٥(
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ترتيب البنية الجغرافية لبلاد القـبط بصـورة تنسـجم مـع أحـداث مصـر، مـن            -٤
 .قبيل إسقاط اليم المذكور  القرآن والتوراة السريانية على نهر النيل

 تشــويه سمعــة ملــوك القــبط  الغــرب والشــرق، إذ أصــبحوا حســب الثقافــة    -٥
، وعلى رأسهم فرعـون الـذي ادعـى الألوهيـة ونـازل كلـيم               "فراعنة"المهيمنة  " السبعونية"

وبذلك أسقطوا كل ما جاء من لعن وطرد من رحمـة ا علـى فرعـون                ). ع(ا موسى   
 س، فحلّت هذه النقمـة زوراً وبهتانـاً علـى رؤو         "السبعونية"وسلالة الفراعنة كما جاء       

 . الموحدينملوك القبط وشعب القبط 

 - يعقـوب  - موسـى  -إبـراهيم (إدخال أسماء جملة مـن الأنبيـاء علـيهم السـلام             -٦
ــها بــذلك أرضــاً مقدســة بفضــلهم، ممــا رفــع مــن      ) يوســف  تــراث القــبط زوراً وجعل

رصيد مملكة القبط العـالمي وانعكـس اقتصـادياً لصـالح الحـاكم الإغريقـي  الأمـدين                  
 .القريب والبعيد

 تـــراث القـــبط عـــبر نافـــذة تاريخيـــة وهميـــة، لتبريـــر إقحـــام بـــني إســـرائيل  -٧
     ولنـا  افـتراءات جوزيـف سميـث السـالفة الـذكر           . مطالبتهم بأرض الأقبـاط مسـتقبلا

 .عبرة، وكذلك  قول يهود اليوم إن أجدادهم هم بناة الأهرام وليس شعب القبط

تحديــد أرض موعـــودة جديــدة لليهـــود يطــالبون بهـــا العــالم تضـــم الأراضـــي      -٨
وهذا الخطب رغم فداحته فقد نعته القرآن بالقليل قياسـاً          . اقعة بين النيل والفرات   الو

بالضـــرر الـــذي أحـــدثوه  الحضـــارات الإنســـانية الســـابقة واللاحقـــة وعلـــى أصـــعدة  
 .مختلفة

ترســيخ صــورة وثنيــة للشــعب القبطــي الموحِــد  ثقافــة العــالم، لأن ذلــك مــا    -٩
 ".السبعونية"جاءت به 

ثـــار القبطيـــة مـــن برديـــات ونقـــوش وكتابـــات محفـــورة   تـــأثر ترجمـــة الآ -١٠
 مــــن تعــــاليم ةالأهرامــــات والمــــدافن والمعابــــد بثقافــــة المترجمــــين الغــــربيين المســــتوحا 

فصـار الكـثير مـن      . ، والـتي أشـاعت  الغـرب أن الأقبـاط وملـوكهم وثنيـون              "السبعونية"
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" السـبعونية "قافـة  انسجاماً مـع ث  " فرعون"ترجمات هذه النصوص يشير إلى تأليه الملك        
 . حين أن النصوص القبطية ربما ترسم صورة مغايرة تماماًً لمخيلة المترجم

وعلمـه وتعاليمـه المنتشـرة  بـلاد القـبط      ) ع(اختفاء ذكـر نـبي ا إدريـس         -١١
 .وتحوله إلى إله معبود وثني حسب ترجمة الكثير من المترجمين

ائل يهوديـة لم يخـف عليهـا أن      أما بالنسبة للعالم الشرقي بما يحويه من قب        -١٢
فرعون كان  منطقة تدعى مصر تقع ببطن الجزيرة العربية ولم يكن  القبط قط،         

 سنة من تفشي ثقافة عالمية تحملـها شـعوب الغـرب مـن رومـان و       ٨٠٠فقد تأثر بمرور    
لقـد كـان مـداً      . اغريق واسبان وافرنجة وغيرهم الكثير ويباركها الكثير مـن أئمـة الكهنـة            

جــرت  القــبط كمــا ألقمتــهم ثقافــة  ) ع(افيــاً جارفــاً يصــر علــى أن أحــداث موســى  ثق
وبناتهــا، فكانــت النتيجــة أن استســلمت أجيــال العــالم الشــرقي المتلاحقــة    " الســبعونية"

ى العـالم الشـرقي الثقافـة السـائدة                    تحت وطأة المد الثقا الغربي الطويـل الأمـد، فتبنـ
ولم يجـد الشـرقي أمامـه       . مصر الذي تختزنه ذاكرته    الغرب محتفظاً مع ذلك باسم       

فصـار ينظـر إلى مملكـة       . مخرجاً سوى أن يسقط اسم مصر تدريجياً على بلاد القبط         
كـان مصــر، حتـى لــو لم يقـم ذلــك علــى    ) ع(القـبط مســلّماً بـأن اسمهــا  زمـن موســى    

   ومفتـاح انتشـاره   " السـبعونية "دليل بـل كـان محـض وهـم شـائع مصـدره الوحيـد هـو                  
 ".هذا من عند ا"العالم هو 

ــال الشــرقية،   " الســبعونية"بعــد اخــتراق ثقافــة   -١٣ واســتقرارها  وعــي الأجي
" مصـريين "اختفى مسـمى الأقبـاط مـن وعـي الشـرق وذكـرهم تباعـاً، وحـلَّ محلـه نعـت                  

انسجاماً مع الاسم المحفور  ذاكرة الآباء المستسلمين لوهم الثقافـة السـائدة القادمـة               
 .ربمن الغ

ــاً         -١٤ ــر تعارفـ ــدريجياً بمصـ ــتبداله تـ ــرق واسـ ــن الشـ ــبط مـ ــم القـ ــار اسـ انحسـ
 .واستمرار هذا الوضع حتى البعثة النبوية وصولاً إلينا

لحل معضلة استعصاء اسم القبط والأقباط على الاندثار من ذاكرة العرب            -١٥
 مـن ) ع(وتراثهم وكتبهم، تمَّ اختزال هذه الأسماء ثقافياً  مـن بقـي علـى ديـن عيسـى                   



 

184 

أما السواد الأعظم من الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام فتحولـوا تـدريجياً مـن         . الأقباط
نعت الأقباط إلى نعت المصريين انسجاماً مع الاسم الـذي كـان سـكان الجزيـرة العربيـة        

 .وبقي الحال كذلك حتى اليوم. يدعونهم به حتى قبل أن يفتحوا بلادهم

ا الإســقاط المتعمــد وتبعاتــه عــن كاهــل ولتصــحيح هــذا الجــرم المقصــود ورفــع هــذ 
القبط والقبطيين، جاء القرآن الكريم ليعيد إحياء اسم مصر مرة أخرى بعـد أن طمـره      

وكلفّ سبحانه وتعـالى أتبـاع      . ليشتروا بذلك ثمناً قليلا   " السبعونية"فريق من الكهنة      
   لم هـذا البـهتان   وحملة القرآن الكريم أن يرفعوا عن كاهل العا    ) ص (محمد بن عبد ا
حتى بعثة خاتم النبيين محمد بن      " السبعونية" سنة منذ صدور     ٨٠٠والوهم الذي امتد    

ولكــن بــدلاً مــن أن يصــحح المســلمون هــذا الخطــأ ويعيــدوا الأمــور إلى  ). ص (عبــد ا
مسارها الطبيعي، فقد ابتلعتهم للأسف دوامة الـوهم اليهـودي وثقافتـه المهيمنـة لأكثـر                

ى العـــالم واندســـت إســـرائيلياتهم  تفاســـيرنا وأســـاطيرنا وتراثنـــا   ســـنة علـــ٨٠٠مـــن 
وأصــبحت تلــك  . وتبلــورت وتحجــرت حتــى باتــت ثقافــة نتناقلــها مــن جيــل إلى جيــل        

الإسرائيليات مصدراً معرفياً لنا بدلاً من القـرآن الكـريم فـتمكن محرفـو اليهـود بـذلك                  
. خطــورة تحــريفهممــن إســكات الخصــم الوحيــد الــذي يمكنــه فضــح أفاعيلــهم وكشــف  

فلابد من إرجاع الأمور إلى نصابها بتصفية تراثنـا مـن عوالـق             . ولكن  أمراً هو بالغه    
ولسنا ندعي  . الوهم اليهودي وإعادة تثقيف أجيالنا بالحقيقة التي طالما تغشت بالوهم         

أن الأمر سهل يسير إذا لم يوفّق المسلمون  صدر الإسـلام مـن مقاومـة ثقافـة سـائدة                    
 بعـد أن جـاءتهم متلفعـة بـالحق، فكيـف حالنـا اليـوم وقـد صـار عمـر هـذه                  ٨٠٠ها  عمر

 سنة، بل وقد زكاهـا جملـة مـن المـؤرخين العـرب المعتـبرين بعـد             ٢٢٠٠الثقافة المغشوشة   
 .ولكن لا بد من إصلاح الخلل مهما طال الأمد. أن افتتنوا بألقِ التهويمات السائدة

 

 المعاصرة" السبعينيات"-م العالميةتأثير الثقافة المحّرفة على الأم

ليس عجباً أن يتساءل المسلم المعاصر عن صـحة مـا تكّشـف لنـا مـن حقـائق حتـى            
ة محمـد بـن            . الآن أثناء رحلتنا للتعرف على هوية فرعون        عبـد ا فهل حقـاً يعقـل لأمـ

، منذ صدر الإسلام الأول، أن تتوهم بهذا الشكل الصارخ إلى حد أن تطلـق اسمـاً                 )ص(
                      تناقـل هـذا الخطـأ جـيلاخطأ على بلاد مجاورة لهم بحجم وعظمـة بـلاد القـبط، ثـم ي
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ولكن بعـد التـدبر يمكـن القـول إن أمـة الإسـلام       . ؟ إن هذا التساؤل   مكانه   !بعد جيل 
هـي إلا تجمـع بشـري يخضـع لمـؤثرات ثقافيـة وفكريـة مثلـه مثـل                    أي حقبة كانت مـا       

فمجرد أن المسلمين كانوا  يوم من الأيام قريبين من عهد رسـول ا              . غيره من الأمم  
 سـنة قبـل عهـدهم، فـإن ذلـك لا            ٨٠٠حين كان اللبس الثقا الموروث قائماً منذ        ) ص(

ن ما لم يكونوا حذرين ويقظـين       يعفيهم من مغبة الوقوع  حبائل شياطين الإنس والج        
ــدة     ــم يحــذرنا كتــاب ا  . وخصوصــاً أنهــم حــديثو عهــد بثقافــة الإســلام الجدي وإلا فل

ا بمـأمن مـن ذلـك؟                   جميعاً من تحريف اليهود وتزويرهم  عدة آيات ومناسبات إذا كنـ
فها هو الغرب المستعمر المتحضر قد وقع  حبائـل طـرح أئمـة اليهـود بـل حتـى سـواد                      

ولـن  .  اليهودية أنفسهم تمّ توجيههم بنجاحٍ إلى القبط بدلاً من مصر كما تبين لـك           أتباع
يرضــي الكــثيرون منــهم إذا علمــوا أن مــا تمّ تــوجيههم إليــه محــض ســراب، بينمــا تمّ           

 نحـن أتبـاع خـاتم الأنبيـاء كخصـم معـر وتمَّ توجيهنـا إلى مصـرٍ موهومـةٍ                       ااحتواؤن
. ن تحـذيرات الكتـاب الكـريم مـن أفاعيـل أئمـة اليهـود              بلاد القبط بعد أن غفل آباؤنا ع      

وما زلنا نحن والغرب نعيش نتيجة هذا التقصير إلى يومنا رغم أن مجمـوع عـددنا أكـبر           
بكثير من تعداد المسـلمين  صـدر الإسـلام واطلاعنـا المعلومـاتي المتراكـم يفـوق بمئـات                  

بة مـن حـدوث ذلـك لهـم؟         فما الغرا ! المرات اطلاعهم، ومع ذلك فقد حدث لنا ما حدث        
أليس من الإنصـاف أن لا نلـزمهم بمـا لا نلـزم بـه أنفسـنا؟ ثـم أن هنـاك مـن كـان يحـتج             

 يعلى هذه الثقافات المشاعة البالية  صدر الإسلام، وكان هناك مـن يـرد عليهـا بـرأ            
لوثـت حقـائق وعلـوم الجغرافيـا والأجنـاس الإنسـانية والأعـراق              " السبعونيةف. "الإسلام
وعلـى سـبيل المثـال كـان مـن المسـلمين مـن              . والتكوين وغيرها من علوم ومعارف    والخلق  

ولــو تتبعــت أصــل هــذا الخــبر . يســتنكر مــا يشــيعونه مــن أن حــواء خلقــت مــن ضــلع آدم 
وعليـه فقـد كـان هنـاك بـين علمـاء المسـلمين مـن رد                 ". السـبعونية "لأوصلك سـراعاً إلى     

سـئل  " ذلـك مـا نقـرؤه  هـذا المقتـبس             المتفشـية ومثـال علـى     " السـبعونية "على الثقافة   
)  عـز أ عنـدنا يقولـون     ناسـاً أن  أعن خلق حواء وقيل له      )  الصادق أبو عبد ا ن ا 

 ذلـك    عـن  قصى؟ قـال سـبحان ا وتعـالى       يسر الأ وجل خلق حواء من ضلع آدم الأ      
ن ا تبارك وتعـالى لم يكـن لـه مـن القـدرة مـا                أ ، أيقول من يقول هذا        كبيراً علواً
 إلى الكـلام    ، وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا      ضلعهلق لآدم زوجته من غير      يخ
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 إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم ا بيننـا  ن آدم كان ينكح بعضه بعضاً إ، يقول   
) ع( ونحـن نتسـاءل مـن هـم هـؤلاء النـاس الـذين كـانوا منـذ عهـد الصـادق                        )١٨٦("وبينهم

     التي تصـدى لهـا     " السبعونية"ون ويبثون ثقافة    يتناقل) ص(الحفيد الخامس لرسول ا
وغيره من علماء المسلمين  زمانهم؟ ولماذا وصل صوت هـؤلاء النـاس إلى              ) ع(الصادق  

عــن مســامعنا؟ مــن الواضــح أن زخــم  ) ع(مســاجدنا اليــوم بينمــا اختفــى قــول الصــادق  
عثـــة  ســـنة بعـــد الب٢٠٠ أو ٤٠ ســـنة أقـــوى مـــن أن تـــتغير  ٨٠٠ثقافـــة باليـــة عمرهـــا 

المحمدية لا سيما أن المسـلمين لم ينشـئوا المؤسسـات العلميـة الجـادة لتصـفية ثقافتـهم                   
المشــوبة بالتلبيســات التوراتيــة الــتي ورثوهــا عــن أبــائهم قبــل البعثــة، والــتي يفــترض أن     

ــوب (القــرآن جــاء مصــححاً لمــا أحدثتــه مــن ميــلٍ عــن جــادة الطريــق    ــه يرِيــد أنَ يتُ واللّ
 و كُملَيا       عظِيمع لاياتِ أنَ تَمِيلُواْ موهالش ونتَّبِعي الَّذِين رِيدفحتى يومنـا   . )٢٧:النساء()ي

   لــيلقن المســلمين بــأن حــواء  ) ص(هــذا تجــد  مســاجدنا مــن يرتقــي منــبر رســول ا
فلــم . خلقــت مــن ضــلع آدم الأيســر الأعــوج وينســب هــذا الخــبر لمدينــة العلــم المحمديــة    

ئنا ونحن على دربهم سائرون مادمنا ننتهج منـهج التقليـد الأعمـى والنقـل      نعجب من أبا  
 !من غير تدبر، ثم إذا تدبرنا ووعينا لم نعمل بما تعلمنا وعلمنا؟

القِ نظـرة سـريعة علـى    : ولكي يكون كلامنا  هذا الشأن ملموساً نورد هذا المثال      
 تبــادر إلى ذهنــك لأول مــاذا: ثــم أجــب علــى هــذا الســؤال. الصــورة  الصــفحة التاليــة

     وهلــة عنــدما شــاهدت الشخصــية المعروضــة  الصــورة؟ هــل تبــادر إلى ذهنــك مــثلا
؟ وإذا كنت مـن الحـالات الاسـتثنائية الـتي لم يتبـادر تعـبير                "الهنود الحمر "النعت الشائع   

 ذهنها فكم تعتقد من الناس على وجه البسيطة لن يقفز هذا الاسم             " الهنود الحمر "
ثقافيـاً  وعينـا وهـو اسـم ووصـف لا يمـت              " الهنود الحمر "نهم؟ لقد علق اسم      أذها 

بصـــلة قريبـــة أو بعيـــدة لقبائـــل الأباتشـــي وقبائـــل الأنكـــي والشـــايان والكـــادو والآدوى  
ولـن يرضـى أحـد مـن هـذه القبائـل            .  غيرها من سكان أمريكا الأصليين      )١٨٧(والعشرات

ومــع ذلــك فقــد نســفنا نحــن بهــذه الثقافــة . أن تســميهم أو تنســبهم إلى غــير مســمياتهم
                                                 

 .١٧ ص،١ج ،علل الشرائع ،الصدوق - )١٨٦(
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 ١١٢الخاطئة التي نحملها  وعينا تاريخ وتراث قبائل إنسانية يبلغ تعدادها أكثـر مـن          
 كانت تعيش لآلاف السنيين على أرض تعرف اليوم بأمريكا الشـمالية            )١٨٨(مليون نسمة 

كنـه مـع    وإن هـذا ظلـم وبهتـان لا ينبغـي السـكوت عنـه، ول              . رغم أنـف سـكانها الأصـليين      
ذلك تمكن من وعينا وثقافتنا ولن يكون من السهل اقتلاعه بعد أن استقر  لا وعينـا                 

ــه بعــض المنظمــات التراثيــة الثقافيــة    . إلا بالاستئصــال وإعــادة التثقيــف  وهــذا مــا تفعل
بســكان أمريكــا  "المنصــفة اليــوم الــتي تــروج لنعــت مــن يعرفــون باســم الهنــود الحمــر          

ثقافيـاً علـى قبائـل    " الهنـود الحمـر  " كيـف تمّ إسـقاط مسـمى       فلو تدبرت   ". الأصليين
الأباتشــي وغيرهــا لتــبين لــك كيــف أٌســقط اســم مصــر علــى القــبط  ثقافــة المســلمين  

 ١٤٩٢ أســـبانيا  ســـنة ر إمبراطـــوس كولـــومبرفقـــد أقنـــع الربـــان كريســـتوف . الأوائـــل
ن الوصـول إلى    ميلادية بأنه قادر على استكشاف طريق تجاري جديد يمكّن أسبانيا م ـ          

 .الهند غرباً بدل الطريق التقليدي المكلف الذي يلتف حول أفريقيا

 
                                                 

 .٦٩، ص أمريكا والإبادات الجماعية-حق التضحية بالآخر منير العكش، - )١٨٨(
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فمــا إن .  بمباركــة الإمبراطــور والشــعب الأســباني نحــو الغــرب   رفــأبحر كريســتوف 
 حتى اعتقد تحـت هيمنـة الثقافـة المسـبقة     – أمريكا –اصطدم بشواطئ أرض مجهولة   

فـأعلن هـذا الخـبر العظـيم        . لهند الشـرقية  التي يحملها  ذهنه أنه وصل إلى شواطئ ا        
 إمبراطورية أسبانيا ومستعمراتها وانتشر الخبر كالنار  الهشيم وأصبح شعب تلـك             

فكان هذا الاسم نتيجة خطـأ ولـبس حـدث  ذهـن             ". بالهنود"الأرض يعرف من يومها     
ن ثــم دخــل اللــو. القبطــان كولــومبس بســبب ســبقيات ثقافيــة خاطئــة يحملــها  وعيــه 

 . الأحمر لاحقاً على أيدي الفرنسيين
أخرى ولكن كان ضحيتها هذه المرة سـكان أمريكـا          " سبعينية"فهكذا كُتب ما يشبه     

وكالعـادة تلقفنـا نحـن     .  أوربـا " الهنـود "وهكـذا صـار يطلـق علـيهم اسـم       . الأصليين
ن أمريكـا   الشرق هذا الاسم من آلة التثقيف الغربي، وأخذنا نردده  الإشارة إلى سـكا             

فلمــاذا لا نعجــب مــن أنفســنا لوقوعنــا تحــت هيمنــة ثقافــة وهميــة    . تعارفــاً لا تحقيقــاً
 كولــومبس، ونعجــب مــن آبائنــا لوقــوعهم  رتشــكلت لــدواعٍ تجاريــة علــى يــد كريســتوف

ــوراة المتلفع ــ      ــدور  فلــك عقائــدي مصــدرها الت ــاءة ةنفــس الخطــأ تجــاه قضــايا ت  بعب
 ".هذا من عند ا"خطيرة هي 

من جهة أخرى،  ظل الإعـلام الغربـي القـائم، لـو عرضـت صـورة عربـي مسـلم                     و
؟ "!إرهـابي "اليوم على شخص غربي، فهل تعجب إذا مـا تبـادر إلى ذهنـه نعـت أو صـفة                    

وهل تتأذي من هذا النعـت السـيئ الـذي لا يمثلـك ولا تتصـف بـه؟ ومـع ذلـك فـإن ثمـة                          
فمـن كتـب لهـم      . حـول لـك ولا قـوة      ثقافة هيمنت على الفرد الغربي وتلبست بوعيـه ولا          

 الإرهاب الإسلامي الذي نحن ضحيتها اليوم؟" سبعينية"
 

 :خلاصة الفصل
ــورت  -١ ــوراة "بل ــام       " الســبعونيةالت ــذ أي ــي من ــرد العرب ــة الف ــاً مــن ثقاف جــزءا هام

 .الجاهلية

ة وبقيــت ماثلــة  ذهــن منــذ أيــام الجاهليــ" الســبعونية"ترســخت آثــار الثقافــة  -٢
العرب حتى بعد ظهور الإسلام، وامتدت إلى يومنا هذا خاصة بسبب التشـابه الظـاهر               

 . وما كان سائداً  الثقافة العامةلبين ما جاء  التنزي
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كان عرب الجزيرة العربيـة منـذ أيـام الجاهليـة يتعـارفون فيمـا بينـهم علـى أن                     -٣
 ".السبعونية"عارف هووإن مصدر هذا الت. القبط هي مصر فرعون

بقيت مصر الوارد ذكرها  القرآن مجهولة الموقع حتى يومنا هـذا بعـد أن تم                 -٤
ويقُولـُون علـَى   (إسقاط هذا الاسـم علـى القـبط عـن سـابق إصـرارٍ وتخطـيط وترصـد          

ونلَمعي مهو ٧٨:آل عمران()اللَّهِ الْكذَِب.( 

حوا القبط  ذلـك الـزمن، ثـم     هجرية، بل فت٢٠لم يفتح المسلمون مصر سنة     -٥
تغـــير اســـم القـــبط علـــى لســـان المســـلمين لاحقـًــا وصـــارت تـــدعى مصـــر ممـــا أدى إلى 

 .استفحال الوهم
هـو أحـد الجماعـات الرئيسـية الـتي          " السـبعونية "إن الفريق الذي وضع التوراة       -٦

أجيبـــت "حرفـــت الكلـــم عـــن مواضـــعه، فاســـتبدلوا مفـــردة مصـــر والمصـــريين بمفـــردة  
 .وانتشر هذا التزوير  العالم القديم وامتد إلى اليوم. ي قبط والأقباطأ" واجيبشن

ــاً إلى قســـمين، فـــالغرب تمّ  " الســـبعونية"إن  -٧ تســـببت  انقســـام العـــالم ثقافيـ
المزيفــة وتعلــيم أجيالــه بــأن القــبط هــي موقــع أحــداث    " الســبعونية"تثقيفــه بمضــامين 

توجيهها ثقافياً إلى بـلاد القـبط       أما شعوب الشرق فقد تمّ احتواؤها و      . موسى وفرعون 
أيضا ولكن تحت اسم مصر، لأن ذاكرة الشرق تشهد أن الأحداث الفرعونيـة وقعـت                 
منطقة تدعى مصر وليس القبط، فما كان مـن أبنـاء الشـرق منـذ أيـام الجاهليـة إلا أن            
أســقطوا اســم مصــر علــى القــبط لحــل النــزاع الثقــا الــذي تبلــور لاحقــا بــين الغــرب     

ثم زاد الضلال تجـذراً بإسـقاط اسـم مصـر علـى بـلاد القـبط ميـدانياً وذلـك                     . والشرق
بعد فتح بلاد وادي النيل، فوقعت البلبلة  تراث الشرق وكان الحل المعهود الأمثل هـو                

 .السكوت وتحاشي المرويات المتناقضة

 " الســبعونية" حــاكم القــبط أيــام إصــدار  فيلاذلفــوسســاهم بطليمــوس بــن  -٨
فهـو لا شـك كـان يعلـم بـأن القـبط             . م العالمي لأغـراض سياسـية اقتصـادية       انتشار الوه 

، ولكـــن تحويلـــها إلى أرض "الســـبعونية"ليســـت أرض أنبيـــاء بـــني إســـرائيل كمـــا تـــدعي 
مقدسة يضفي عليها مكانة أكثر بـروزاً وتـأثيراً  العـالم وهـذا مـا حـدا بـه إلى تسـويق          

 .الوهم  العالم القديم
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بعــد أن اكتشــفنا الــوهم التراثــي المتعلــق بجغرافيــا الأنبيــاء كمــا فصــلنا  الفصــل   
الأول، وحللنا أسباب تمكن هذا الوهم من ثقافتنـا وثقافـة آبائنـا  الفصـل الثـاني، آن                   

وذلــك كــي تــتمكن هــذه . لتصــفية ثقافتنــا ممــا بــث فيهــا أئمــة اليهــود مــن سمــوم نالأوا
ولا مــلاذ لنــا ســوى القــرآن الكــريم . الأمــة العظيمــة مــن منــابع نهضــتها ومكــامن عزتهــا

فأين تقـع   . لننهل منه عذب ماء الحقيقة المغيبة بعد طول عطش الوهم والتيه اليهودي           
تي ادعى فرعـون ملكيتـها؟ أيـن مصـر الـتي كـان              مصر التي ورد ذكرها  كتاب ا، وال       

، )ع(والمحتسـب يعقـوب     ) ع(بها كلـيم ا موسـى عليـه السـلام وجـده الصـديق يوسـف                 
.  ومعهــم بنــو إســرائيل والــيم والكــثير مــن الأحــداث والشخصــيات والمعــالم ذات الصــلة     

طريـق  والأهم من ذلك، هل ثمة المزيـد مـن المغالطـات والخفايـا الـتي ستتكشـف لنـا                      
 البحث عن هوية فرعون؟

 

  الجغرافية التاريخيةتعادة التيمن وأثرها  التحقيقا
كي نتمكن من البحث عن مصر التي ورد ذكرها  القرآن يجب علينا أن نعي أثـر                 

قيقـات الجغرافيـة المسـتوحاة مـن السـجلات          عادة التـيمن ومراعـاة انعكاسـاتها  التح        
وهــذه العــادة، أي عــادة التــيمن، هــي عــادة قديمــة لازمــت الإنســان . التاريخيــة القديمــة

الأول منــذ عصــر آدم العاقــل وامتــدت إلى يومنــا هــذا وهــي مرشــحة للاســتمرار مــادام  
 وهــي تمثــل باختصــار عمليــة تكــرار مســميات المواقــع الجغرافيــة       . الإنســان موجــوداً 

بيـد  ". التيمن"والأعلام عبر حقب مختلفة من الزمن بقصد تخليد الذكرى والتفاؤل أي            
-أن هــذه العــادة الإنســانية تســبب إرباكــاً  الاستكشــافات والتحقيقــات الجغرافيــة       

كما يمكن توظيف تبعات هذه العادة بسـهولة    . التاريخية ما لم تؤخذ بالحسبان أثناءها     
عمــدة وتمريرهــا، وقــد يقــع اشــتباه غــير مقصــود أحيانــاً لإيقــاع تزويــرات وتحريفــات مت
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ولتقريــب . عنــد المحققــين الجغــرافيين بســبب تشــابه أسمــاء مواقــع وأعــلام مختلفــة        
كـم شخصـاً مـن أقربائـك أو أصـدقائك أو معارفـك يسـمى               : الصورة نطرح هذا السؤال   

؟ لا بــد أنــك ســوف تحصــي أكثــر مــن شــخص يحمــل هــذا الاســم الشــريف    "محمــد"
يط المعارف، فلماذا هذا التكرر  هذا الاسم؟ فالجواب الغالب هـو تيمنـاً وتخليـداً           مح

ولكننا على علم ووعـي أن مـن نـدعو          . أو أحد الآباء والأجداد   ) ص(لذكرى النبي محمد    
وكـذلك الحـال   . رغـم تشـابه الأسمـاء   ) ص(محمداً اليوم ليس المقصود به الـنبي محمـد       

إلى حفيــد بقصــد تــذكر الآبــاء وتخليــد ذكــراهم بعــد   مــع الأسمــاء الــتي تنُقــل مــن جــد   
 .مماتهم

ولا إشــكال  هــذه الممارســة  الظــروف العاديــة، ولكــن المشــكلة تكمــن إذا وقــع     
 ثــم سميــت سلســلة مــن ىحــدث مهــم  تــاريخ العائلــة و عهــد أحــد الأجــداد القــدام 

علمـي أن يقـع   فهـل مـن المسـتبعد  غيـاب التحقيـق ال     . أحفاد هـذا الجـد تباعـاً باسمـه     
لبس بعد ألف عامٍ أو ألفي عام  تحديد الجـد الـذي وقـع الحـدث المهـم  عهـده مـع         
تكــرار الاســم نفســه  العائلــة بصــورة متلاحقــة ومتقاربــة مــن تــاريخ وقــوع الحــدث؟      

فما إن تستقر قبيلة أو عشيرة  مكان ما لحقبة          . فكذلك الحال مع المواقع الجغرافية    
لرحيـل إلى موقـع آخـر جديـد، فـإن أول مـا تقـوم بـه هـذه القبيلـة أو               مديدة ثم تضـطر ل    

وانطلاقاً من عادة التـيمن، فكـثيراً مـا يـتم           . العشيرة هو إطلاق اسم على الموقع الجديد      
. إطلاق اسم مكرر على الموقـع الجديـد مسـتوحى مـن الـذاكرة المتعلقـة بـالموطن القـديم               

نمـا قيـدت    إوأمـا صـنعاء ف  "مثال على ذلك  وهذا ما نقرؤه بكثرة  التراث العربي و       
صل فيها صنعاء اليمن لما      والأ . من صنعاء التي بالشام     احترازاً ،هذه الرواية باليمن  

هــاجر أهــل الــيمن  زمــن عمــر عنــد فتــوح الشــام نــزل أهــل صــنعاء  مكــان مــن  
مــا فلــو وصــل خــبر أن حــدثاً مــا وقــع بصــنعاء فــإن . )١٨٩("دمشــق فســمى باســم بلــدهم

ولكــن قــد يكــون المقصــود صــنعاء . يتبــادر إلى الــذهن فــوراً هــو صــنعاء الــيمن لشــهرتها
ــا     ــم بوجودهــا الكــثير من ــع     . دمشــق الــتي لا يعل ــاك وخلــط  تعــيين موق ــا يقــع إرب وهن
 .الأحدث بالاعتماد على ذكر الأسماء فقط

                                                 
 .٤١٠ ص،١١ج ،فتح الباري ،ابن حجر - )١٨٩(
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 ولم تتوقــف هــذه العــادة  الأزمــان الحديثــة، فحتــى  يومنــا هــذا توجــد أسمــاء  
ــاطق المســتوطنة حــديثاً كاســترالي       ــالم وخصوصــاً  المن ــررة  الع ــثيرة مك ــا اك  وأمريك

ونيوزيلندا حيث تجد أسماء مدن كبيرة  هاتين القارتين تتشـابه مـع قـرى أو مـدن               
فعلى سبيل المثال لا الحصر، مدينة      . أوربا حيث أصل المهاجرين إلى الأراضي الجديدة      

 ليــوم اســم قريــة قديمــة تقــع إلى جانــب مدينــة نيوكاســي   واشــنطن الأمريكيــة تحمــل ال 
البريطانية، فهذا يدل على أن أول من أطلق اسم واشـنطن علـى السـهول والمراعـي الـتي                   
تحولت  ما بعد إلى عاصمة أمريكا قد يكونون مسـتوطنين أوروبـيين بريطـانيين أتـوا                 

ــة تيم       ــة الأمريكي ــى هــذه المدين ــا عل ــوا اسمه ــة وأطلق ــداً لاســم   مــن هــذه القري ــاً وتخلي ن
الأمريكية التي تحمـل اسـم مدينـة    " نيو أورلينز"وكذلك مدينة   . موطنهم الأصلي وذكراه  

الفرنسية الشهيرة، ولا يخفى أن أكثر قاطني هذه المدينة الأمريكيـة مـن أصـلٍ               " أورلينز"
فرنســي، فهــم أيضــاً القــادمون الفرنســيون إلى الأرض الجديــدة، والــذي وصــلوا إليهــا      

 بمتاعهم الأصلي من اسم وذكريات وأحلام سعوا لتثبيتـها  أصـقاع موطنـهم               محملين
 فــإن )Mecca-Mekkah(وحتــى مكــة الــتي تكتــب لاتينيــا   . الجديــد، ابتــداء بالاســم 

ــمالية       ــا الشـ ــاً  أمريكـ ــم حرفيـ ــذا الاسـ ــل هـ ــرى تحمـ ــدن وقـ ــة مـ ــوم ثمانيـ ــاك اليـ هنـ
صـر ظـاهرة التـيمن بالاسـم هـذه          ولا تقت .  تيمناً باسم هـذه البقعـة المباركـة        )١٩٠(وحدها

علــى مســميات المــدن والقــرى بــل تشــمل المعــالم الأرضــية كالأنهــار والســهول والوديــان     
 بنهر  الأرض الجديدة حتى يطلقـون        ىفما إن يصطدم المهاجرون القدام    . والبحيرات

ــه اسمــاً مقتبســاً مــن ذاكــرتهم القديمــة     ــه     . علي ــوا ب ــا يمكــن أن يتيمن ــإذا لم يجــدوا م ف
 . دثوا اسماً جديداً كخيار أخيراستح

وهـذا يفسـر لنــا تشـابه الأسمــاء لمـدن  العــالم القـديم، أي الجزيــرة العربيـة ومــا       
فنجــد علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أسمــاء مكــررة مثــل صــيدون   . يحيطهــا مــن بلــدان

ولبنان وصور وبتراء وقانـا وصـنعاء وظهـران وحـوران وغـزة وغيرهـا، نجـدها  الـيمن                    
تسـاءل أي هـذه المواقـع الـتي تحمـل      نوحـري بنـا أن   . ة وسـوريا القديمـة   العربيوالجزيرة  

نفس الاسم هو المكان الأصلي، وأيها يحمـل اسمـاً أُطلـق عليهـا للتـيمن، ولا سـيما عنـد           

                                                 
(190) Indocom- http://www.indo.com/cgi-bin/dist?place1=mecca&place2=   
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فيوجد مثلا حي   . النظر إلى أحداث ضاربة  الزمن تعود إلى عهد إبراهيم ونوح وآدم           
ا             بمكة يدعى غزة وتوجد مدينة بفلسـط       ين تـدعى غـزة فـأيهم الاصـل وايهـم تـيمني؟ أمـ

بالنســبة للجزيــرة العربيــة بالــذات فتكثــر فيهــا الأسمــاء المكــررة نتيجــة هجــرة القبائــل   
والعشائر المستمرة من موقـع إلى آخـر عـبر الأزمـان السـحيقة أي منـذ عهـد آدم العاقـل                      

 . )١٩١(إلى اليوم، انظر النموذج  الجدول أدناه

 كلما ورد حدث تاريخي مهـم يسـتدل عليـه باسـم ميـداني لموقـع        خلاصة القول أنه  
، أي مدينـة أو قريـة أو نهـر أو حتـى شخصـية ضـاربة  القـدم، وجـب التحقـق            جغرا

. من الموقع المذكور وعدم الخلـط بـين الأصـل والتقليـد أو الاسـم الأصـلي واسـم التـيمن                    
 جزيرة العرب يجر إلى موقـع  فلعل حدثاً ما وقع  المكان الذي يحمل الأسم الأصل  

يحمل نفس الاسم  الجزيرة العربية نفسها أو خارجها، كما فعل اليهود عمداً أو كما               
 .فعلنا نحن سهواً، وهو ما سيتضح  التحقيقات التالية

                                                 
 .١ -الإصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، زكي محمد علي فارسي - )١٩١(
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عدد مرات الاسمالتسلسل

 التكرار

 بعض المواقع على

 إحداثيات الخرائط

 -Nn21-II16 ٣ النظيم ١

P18- 

 Hh17-ff18-p15 ٩ الثقيف ٢

N33-rr14-n32 

 Ii18-d19-d25 ٣وادي رنية ٣

 N23-mn23 ٤نفوذ السر ٤

O22 

 Nn25-mm27 ٤ العزيزية ٥

Mm18-d13 

 Mm30-h22 ٤ الحداره ٦

Nn29-hh22 

 Mm30-mm29 ٣ المريخ ٧

N29 

 Mm20-g19 ٦ الداره ٨

Oo16-n10 

 M25-mm9 ٨ العدوه ٩

M21-h18-p18 

 P15-cc11-ll11 ٣ دربس ١٠

 

 والحقيقة" السبعونية"بين ترهات ) ع(رحلات إبراهيم 
يمكن تقصي هوية فرعون الشخصية الـتي مازلنـا نتحراهـا بـالتحقيق  رحـلات                

ندسـتها حسـب مبتغـاهم      الجغرافيـة والـتي تفـنن المحرفـون  ه         ) ع(خليل ا إبراهيم    
". الربانيـة "ليؤمنوا لهم أرضاً تمتد عبر القارات تحـت سـطوة أسـطورة الأرض الموعـودة                
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ثم يمكن لنا بعد ذلـك تعـيين الأرض الـتي انتـهى إليهـا الخليـل، وحينئـذ يمكننـا تحديـد                       
وطــن ابنيــه إسماعيــل وإســحاق عليهمــا الســلام وكــذلك مــوطن حفيــده يعقــوب وأبنائــه  

، والتي  )ع(خوته الأحد عشر، ومن ثم تعيين مصر التي حمل إليها يوسف            وإ) ع(يوسف  
هي نفس الأرض التي أقام فيها حفيـده الثالـث موسـى  عهـد فرعـون، حسـب فهمنـا                     

 .الحالي
 

 ينقل إلى العراق) ع(اسم إبراهيم 

منـذ أن انطلـق مـن أرض آبائـه،          ) ع(الخليـل إبـراهيم     تفصل التـوراة المحّرفـة رحلـة        
كـــان مـــن ســـكان العـــراق  عهـــد الدولـــة الكلدانيـــة        ) ع(حيـــث توضـــح أن إبـــراهيم   

Chaldeans)(     و مدينة أور )Ur(   ًوهي مدينة تقع قـرب الناصـرية حاليـاً         – تحديدا - 
 ولُوطا بن هاران ابن ابنـِهِ       برام ابنه إخذَ تاَرح   أو": كما جاء  سفري التكوين ونحميا     

  رام َتهَكن ايارسأو  إة           عـا مـِنـوا مجنـِهِ فَخَراب امر ذْهبوا إلى       أبـ رضِ أورِ الْكِلـْدانيين لِيـ
 .)٣١-١١: التكوين("كقاَموا هناأفاَتُوا إلى حاران و. كنَعان

 الأرضيين لِيعطِيــك هــذِهِ انورِ الْكِلْــدأجــك مِــن خرأنــا الــرب الَّــذِي أ: لَــه َقَــالَو"
 )٧-١٥: التكوين("لِتَرِثَها

ذِي اختـَرت         أنت" رام وأَخرجتـَه مـِن أوُرِ الْكِلـْد        إ هو الرب الإِلهَ الَّـ يين وجعلـْت   انبـ
اهِيمرِإب هم٧-٩: نحميا(".اس( 

"ان قَباره اتمابِيهِ فِي و حضِ مِيلادِهِ فِي ألَ تاَرأرانورِ الْكِلْدين٢٨-١١:التكوين(".ي( 

ــزوره           ــاج أن ي ــا احت ــل م ــة وأخــرى مشــابهة لهــا هــي ك ــات التوراتي إن هــذه المقتطف
ــق   ــه فري ــراهيم     " الســبعونية"ويحرف ــبي ا إب ــل اســم ن ــتم نق ــه  ) ع(لي ــراق وجعل إلى الع

فلننظـر  هـذا الخـبر أهـو حقيقـة أم وهـم              .  الكلدانيـة  عراقياً من مواليد حقبة الدولة    
ومـن الجـدير    ". هـذا مـن عنـد ا      "آخر دس بليلٍِ وانتشر  العالم تحت سـطوة ادعـاء            

بالإشارة هنا أن الدولة الكلدانية عربية خالصـة العروبـة، مثلـها مثـل الـدولتين البابليـة                  
ن إ"حيـث يقـول   اري الكرملـي  انسـتاس م ـ والآشورية، وقد أسسها شيخ عربـي كمـا نقـل        

 لدولة الكلدية  العراق هو شيخ عربي ينتمي إلى القبائل العربيـة اسمـه     ا مؤسس
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 مثــل ة وذلــك يتطــابق تمامــا مــع نظــام التســميات  الــدول العربيــة اللاحق ــ)١٩٢("كلــده
الخ، حيـث تُسـمى الـدول باسـم شخصـية مهمـة             ..الدولة الأموية والعباسية والأيوبية   

 .لة المؤسس أو قبيلتهتاريخ عائ

وقد ذكرنا سابقاً أن موسـى عليـه السـلام خـرج بـبني إسـرائيل مـن منطقـة تـدعى                     
م كمـا أكـد اليهـود    . ق١٣٠٠مصر، وهي غير جمهورية مصر العربيـة، وذلـك قرابـة سـنة      

 مؤرخــاتهم، ممــا حــدا بهــم لاتهــام ملــك القــبط رعمــيس الــذي حكــم القــبط  ذلــك  
متقـدماً كـثيراً    ) ع(لـذا لا بـد أن يكـون عهـد إبـراهيم             ). ع(الزمن بأنه هو فرعون موسـى     

ويرجـع  . هـو الأب السـادس لكلـيم ا موسـى         ) ع (مم طالما أن إبراهي   . ق ١٣٠٠عن سنة   
 ١٧٠٠والأصح  أنـه كـان حـوالي سـنة            )١٩٣(م. ق ١٨١٦-١٩٩١إلى  ) ع(اليهود عهد إبراهيم    

بمدينة أور  زمـن الحقبـة       ) ع(م  فما علاقة الحقبة التي كان فيها الخليل إبراهي       . م.ق
ــدأ  حــوالي ســنة       ــداني ب م . ق٦٢٦الكلدانيــة؟ لقــد أنســى ا المــزورين أن العهــد الكل

 أي أن الدولة الكلدانية نشـأت وانتـهت بعـد عهـد             .)١٩٤(م.  ق ٥٣٩وانتهى  حوالي سنة     

                                                 
 :إبراهيم الخليل نسله وعصره ،انستاس ماري الكرملي - (192) 

 http://www.alseyassah.com/alseyassah/opinion/view.asp?msgID=1616  
(193) - MESOPOTAMIA- http://www.crystalinks.com/meso.html  

نبو "  سقطت مدينة نينوى بيد الأمير الكلداني ،.م.  ق٦١٢ عام : "نشأة الدولة الكلدانية -  )١٩٤(
.. نفسه  قصره" سن شر أشكن " فأحرق آخر ملوكها ..  حصونهان حاصرها، ودكَّأ، بعد "بلاصر

وهكذا انتهى النفوذ السياسي والعسكرى للآشوريين، وبدأت صفحة جديدة من تأريخ العراق القديم 
".. نبوخذ نصر " أشهر ملوك الكلدانيين .   وادي الرافدينحمل فيها الكلدانيون مشعل الحضارة

ولعل أعظم أعماله العمرانية، وأوسعها شهرة، الجنائن  ... سنة، قضاها  تعمير بابل٤٣حكم 
وهي قصر عجيب بناه نبوخذ .. إحدى عجائب الدنيا السبع المعلقة التي عرفت  التاريخ بكونها

ن يوفر لها أنها من سكنة الجبال، فقد أراد نبوخذ نصر ولأ".اكساستي" بنت" أمانيس" نصر لزوجته
وكل طابق فيه مكسو ، مناخاً شبيهاً بمناخ المناطق الجبلية، فبنى قصرها هذا من عدة طوابق

ومن الإبداعات العمرانية .  سحب المياه لسقيها بطرق غاية  البراعة والإبداع،بالحدائق والأشجار
وقد زينت بآجر مزجج .   متحف برلين ألان، المحفوظة)باب عشتار(ابل التي زخرت بها مدينة ب

" تبرز على جدرانها تماثيل جدارية تمثل الأسد والثور والحيوان الخرا المسمى ،  زاهيةبألوانوملون 
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إذا " نيـة الحقبـة الكلدا "فمن أين عرفـت التـوراة    .  سنة ١٤٠٠نبي ا إبراهيم بما يقارب      
إن تصـديق  ! م؟. ق١٣٠٠أي  حـوالي سـنة   ) ع(كان المفُُترض أنها نزلت  عهد موسـى      

هذا الخلط التاريخي الزمني يشبه تصديق مـن يـؤرخ مـدعياً أن جمـال الـدين الأفغـاني             
ثـم يـراد لنـا أن نـزدرد هـذه           )! رض(كان من جلساء الخليفة الراشد عمـر بـن الخطـاب            

كانـت علـى علـم      " السـبعونية "ومـن الجـدير بالـذكر أن التـوراة          . االمرويات ونسـلمّ بأمره ـ   
بحقبة الكلدان التي كانت تمثل قوة عظمى  ذلك الزمان، حيـث جـاءت بعـدها بمـئتي                  

ــر الكــثير مــن البــاحثين     . ســنة تقريبــاً إن هــذا الخــبر المُســتنكر علــى كــل حــال طالمــا حي
أخبار، حتى أنهم كتبوا فيه وحاولوا      الغربيين المتخصصين  العلوم التوراتية،  جملة        

ــها أن        ــائج مختلفــة من ــة وراء هــذا التزويــر الفاضــح وخرجــوا بنت تحليــل المــآرب اليهودي
اليهــود كــانوا يحــاولون فــرض وجــودهم  تــاريخ العــراق ومــن ثــم  أرض العــراق بعــد 
 سقوط الدولة الكلدانية على يد حكام فارس الذين تحـالفوا مـع كهنـة اليهـود لإسـقاط                 

جــاري  (Gary Greenberg) هــذه الدولــة، وذلــك كمــا يــرى العــالم التــوراتي المعاصــر 
ولكــن يصــعب أن تجــد أذنــاً صــاغية لهــذه الحجــج العلميــة والموضــوعية  . )١٩٥(جرينــبرك

و المقابــل فــإن . علــى مكتشــفات التزويــر وســط الصــخب الإعلامــي التــوراتي الهائــل   
رين تعنتنـاً وتمسـكاً بمـا ورد  التـوراة           انكشاف هذا التزويـر التـوراتي الفاضـح زاد آخ ـ         

المتداولــة بــين أيــديهم وهــم علــى علــم بمــا تحملــه مــن تناقضــات صــارخة كمــا زادهــم       
تَرون           (تصميماً على نشر هذا الضلال       أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أوُتُواْ نصَِيبا من الْكِتـَابِ يشـ
    أنَ تضَِلُّواْ الس ونرِيديلةََ وفنجحوا  تمرير هذا التزوير الشنيع     .)٤٤:النساء()بِيلَالضَّلا 

حتــى اخــترق عقــول المــثقفين الغــربيين ناهيــك عــن العامــة الــتي ألفــت منــاهج التقليــد      
 . الأعمى

كمــا " الســبعونيةالتــوراة "وكــي نتتبــع أصــل هــذا التزويــر مــا علينــا إلا الرجــوع إلى   
ففـي التـوراة السـريانية      . إلى قـبط  فعلنا سابقاً كـي نكتشـف كيـف تمّ تغـيير اسـم مصـر                

                                                                                                                        
 :منقول عن .."وهو رمز الإله مردوك " مشخشو 

http://www.iraqiparty.com/pages/history.php. 
 

(195)- Myths of the Bible-How Ancient Scribs Invented Biblical History، 
Gary Greenberg. P 115-116  
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ــذكر اســم لموقــع ولادة إبــراهيم لا صــلة لــه بمفــردة     ولكــن هــذه " الكلــدانيين"القديمــة ي
بــدلاً " قــبط"بديلــة للكلمــة الأصــل، تمامــاً كمــا ظهــرت  " الســبعونية"المفــردة ظهــرت  

 :ففي المقطع التوراتي التالي المتداول اليوم نقرأ". مصر"لاسم 
"ه اتمابيِهِ فِي و حلَ تَاران قَبضِ مِيلادِهِ فِي أارأرينانيْ٢٨-١١التكوين("ورِ الْكلِد( 

 :السريانية الأصل" العبرية"ويقابلها بـ

"כשׂדים׃ באור מולדתו בארץ אביו תרח על־פני הרן וימת"  

لاســتنطاق ) مــا يســمى العبريــة(وبــالرجوع إلى جــدول أبجــديات الســريانية المعدلــة 
كشـديم او  : وف الكلمة المعنية بقراءتها من اليمين إلى اليسار، نجد أنها تنُطق هكـذا   حر

ــاء     ). كســــديم( ــا جــ ــوراتي كمــ ــع التــ ــم لــــنفس المقتطــ ــالرجوع إلى الــــنص المترجــ وبــ
 :، نجده مكتوباً كما يلي"السبعونية"

καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον Θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
ἐν τῇ γῇ ،ᾗ ἐγενήθη ،ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων. 

مــرة أخــرى نراجــع جــدول أبجــديات الحــروف الإغريقيــة الــوارد أعــلاه، ونقــرأ مــن 
 إلى )١٩٦("كســديم "أو " كشــديم"حــول  " الســبعونية"اليســار إلى الــيمين لنجــد أن فريــق    

فلك أن تحكم على دقة هذه الترجمة التي بدلت ما يفترض أنه            !. ؟" كلدون"أو  " كالدون"
 . م علم آخر لا صلة له بهاسم علمٍ باس

بيد أن هذا التزويـر والتحريـف لموقـع ولادة الخليـل إبـراهيم لم يلبـث أن انتشـر              
العــالم الغربــي تحــت ظــلال ســلطة الإغريــق المهيمنــة علــى العــالم آنــذاك كمــا لــو كــان      

 سـنة حتـى البعثـة المحمديـة وتعـداها إلى            ٨٠٠اكتشافاً جديداً، واستمر كذلك أكثـر مـن         
ا نحـن ضـحايا آفـة التزويـر والتحريـف فقـد تلبسـت  وعينـا وثقافتنـا                     . هـذا يومنا   أمـ

                                                 
سـن  ليضاً ليست دقيقة حيث هناك بعضاً مـن علمـاء الأ  أ كشديم الواردة  التوراة السريانية - )١٩٦(

ثنـاء تصـويت الحـروف السـاكنة فـتم بـذلك           أوقعـت  ترجمـة التـوراة السـريانية          خطاء  أن  أممن يرى   
 ".كشد"لى اسم إ" قصد"ترجمة فعل 
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التراثيــة هــذه الأوهــام والضــبابية والتشــويش وتســللت إلى كتبنــا التاريخيــة ومــن ثــم إلى 
مسـاجدنا ومحافلنــا القديمــة والحديثــة وصـولاً إلى مناهجنــا التعليميــة، ممــا أســهم    

ويظـل المسـتفيد الأول مـن هـذا        . ا وتمكنه من وعينا   توغل هذا الوهم وتجذره  ثقافتن     
الإضــلال هــم أئمــة اليهــود الــذين نجحــوا  إدراج العــراق أيضــاً ضــمن قائمــة خريطــة  

فجعلونـا نعـترف بـل نسـوق عقائـدياً ادعـاءاتهم            ". مـن عنـد ا    "بعهدٍ  " الأرض الموعودة "
 .الباطلة

مـزور ومتعسـر الهضـم، فقـد        ) ع(ولأن خبر دخول العراق  حياة نبي ا إبراهيم          
انعكس ذلك على منقولات المؤرخين العرب الذين أسرتهم هيمنة ثقافـة وهميـة عمرهـا          
أكثــر مــن ثمانيــة قــرون قبــل البعثــة، فأخــذوا يعتــذرون ويــبررون لليهــود فضــيحة مجــئ    

رغـم أن عهـدها بعيـد كـل البعـد عـن زمـن نـزول                 " التـوراة المقدسـة   "الدولة الكلدانيـة      
فبـدلاً مـن مطالبـة اليهـود بالحقيقـة ومعاتبتـهم            ). ع(ناهيـك عـن زمـن إبـراهيم         التوراة  

على افترائهم وتقولهم على ا جلَّ وعلا كـذباً، أخـذ بعضـهم يرفـع الحـرج عـن اليهـود                     
حيـث أن الدولـة     !  التـوراة  " الكلـدانيين "عنـدما ذكـروا     " بابـل "بزعمه أنهم كـانوا يعنـون       

). ع(يــة بقــرون كــثيرة وتتــزامن حقبتــها مــع عهــد موســى   البابليــة تســبق الدولــة الكلدان 
وقـد انعكسـت    . لليهـود وقـاهم شـر الفضـيحة       " مخرجاً شـرعياً  "فأسسوا عن حسن نية     

ــؤرخين العــرب، فــأدت           ــر علــى كتابــات الم هــذه البلبلــة والضــبابية الناتجــة عــن التزوي
، فيمـا نقـل     )ع(ببعضهم إلى نقل جميع الأقـوال المتضـاربة بشـأن موضـع ولادة إبـراهيم                

آخـرون عـن اليهـود أقـوالهم دون تعليـق وســعى غيرهـم للتصـحيح والترجـيح بحسـن نيــة          
وحسب اجتهادهم، فأنتجت تبعات نقلهم للتزويـر ثقافـة وهميـة  وعينـا نحـن أجيـال                  

 . اليوم تتضارب مع شهادة الأرض وعلوم الآثار والعقل والمنطق

). ع(ولادة نـبي ا إبــراهيم  وهـذه عينـة مقتبســة مـن أقــوال مؤرخينـا حـول موقــع      
فصاحب المنتظم ينقل لنا صورة عن اختلاف علماء زمانه حـول الـبلاد الـتي احتضـنت                 

واختلفـوا    "مولد أبي الأنبياء وأحد أشهر الشخصيات العالمية  الماضي والحاضـر            
 الــذي ولــد فيــه فقــال بعضــهم ولــد  بابــل مــن أرض الســواد وقــال بعضــهم  انالمكــ

د بناحيــة كــوثى وقــال بعضــهم ولــد بالســوس مــن أرض الأهــواز وقيــل كــان      بالســوا
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بناحية كسكر ثم نقله أبوه إلى ناحية كوثى وهي المكـان الـذي كـان بـه نمـرود وقيـل             
 .)١٩٧("كان مولده بحران ولكن أباه نقله إلى أرض بابل

بع إضافياً لتزوير كان الأجدر التدبر فيه وتت      " مخرجاً شرعياً "و مكان آخر نجد     
وروى ابـن عسـاكر مـن غـير وجـه عـن عكرمـة            " : أصوله بدل المرور عليه مرور الكـرام      

ا ه قال كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان قالوا ولما كان عمر تارخ خمس              نّأ
ــوط           ــد لهــاران ل ــاحور وهــاران وول ــه الســلام ون ــراهيم علي ــه إب ــد ل وســبعين ســنة ول

ــاة أبيــه    أالأوســط ون إبــراهيم عليــه الســلام هــو   أوعنــدهم  ن هــاران مــات  حي
 )١٩٨(.."أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل 

وينقل صاحب الأنس الجليل أقوالاً تمَّ ترجيحها حسـب تعـبيره لصـالح مـا جـاء                   
وجعلـه  "دون أن يوضح المعيـار الـذي تمّ علـى أساسـه هـذا الترجـيح                 " السبعونيةالتوراة  "

نبيــاء وتــاج الأصــفياء ونصــرة أهــل الأرض وشــرف أهــل الســماء وكــان مولــده  لأأبــا ا
 .)١٩٩("رجح الأقوالأرض العراق على أعليه السلام بكوثا من إقليم بابل من 

وإن ما كنا نخشاه من تصدر ثقافة أهل الكتاب الملوثة كمنهل معـر لأهـل القـرآن      
ليــل فــإبراهيم وهــاران ونــاحور لــوط ابــن أخــي إبــراهيم الخ"نجــده  هــذا المقتــبس 

ن هاران هذا هـو الـذي بنـى حـران وهـذا ضـعيف لمخالفتـه        أخوة كما قدمنا ويقال   إ
 .)٢٠٠(" وا أعلم.ما بأيدي أهل الكتاب

 

  والهجرة إلى مكة) ع(الموقع الحقيقي لمولد نبي ا إبراهيم 
أخفى الموقع الحقيقي لمولد نبي ا إبـراهيم        " السبعونية"بعد أن تبين لنا أن فريق       

بـالترافق مـع    " القـرآن الكـريم كمـا نـزل       "وحرفه إلى العراق وجب علينا إعـادة قـراءة          ) ع(

                                                 
 .٢٥٩ص، ١ج ،المنتظم أبو الفرج، -  )١٩٧(
 .١٤٠ص، ١ج، لبداية والنهايةا  ابن كثير،- )١٩٨(
 .٢٧ص، ١ جالأنس الجليل، العليمي، - )١٩٩(
 .٢٠٢ص، ١ ج،لبداية والنهايةا  ابن كثير،- )٢٠٠(
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الشــذرات المتراميــة هنــا وهنــاك مــن الأخبــار ذات الصــلة  الــتراث العربــي، والــتي لم      
الكــثير مــن المفســرين أدنــى اهتمــامٍ لتناقضــها مــع الثقافــة المهيمنــة  عهــودهم   يعرهــا 

 مـن سـورة الأنبيـاء تـورد لنـا           ٥٧-٥١فالآيـات   ". السبعونية"والتي أثبتنا تلوثها بمدخلات     
ــراهيم      ــر بهــا نــبي ا إب ــاء تواجــده بــين قومــه والــتي أدت إلى    ) ع(الأحــداث الــتي م أثن

اه ولُوطـًا إِلـَى الـْأَرضِ         (:ض دعاها ا جـلَّ وعـلا        خروجه من ديار آبائه إلى أر      ونَجينـ
 ِــالَمين ــا لِلْع ــا فِيه ْكنارــذَا  ( :فنقــرأ قولــه تعــالى. )٧١:الأنبيــاء()الَّتِــي ب ه ــت ــالُوا أَأَنــت فَعلْ قَ

 اهِيمــر ِــا إب ــا ي ِتنبآِلِه *    مــأَلُوه ــذَا فاَس ه مهِــبير ــه كَ ــلْ فَعلَ ــالَ ب ــون قَ ــانُوا ينطِقُ * إنِ كَ
           ونالِم وا علـَى رؤوسـِهِم لَقـَد          * فَرجعوا إِلَى أَنفسُـِهِم فَقـَالُوا إِنَّكـُم أَنـتُم الظَّـ ثـُم نُكسِـ

   نطِقـُونلَــاء يؤا ه ت مـ يئاً ولَــا      * علِمـ ا لـَا يــنفَعكُم شـ قـَالَ أَفَتَعبــدون مـِن دونِ اللَّــهِ مـ
كُمضُري*           قِلـُونهِ أَفَلـَا تَع روا    *  أُفٍّ لَّكُم ولِما تَعبدون مِن دونِ اللَّـ قـَالُوا حرقـُوه وانصـ

   ِفاَعِلين إنِ كنُتُم تَكُمآلِه *             اهِيمر لاَما علـَى إبِـ ردا وسـ وأَرادوا بـِهِ   * قُلنْا يا نـَار كُـونِي بـ
ــرِ  ــاهم الْأَخسـ ــدا فَجعلنْـ ــا     * ينكَيـ ــا فِيهـ ــي باركنْـ ــأَرضِ الَّتـِ ــى الـْ ــا إِلـَ ــاه ولُوطـً ونَجينـ

ِالَمينلِلْع *ِالِحينا صْلنعا جكُلناَفِلةًَ و قُوبعيو قحِإس َا لهنبهو٧٢-٦٢:الأنبياء() و( . 

                   مـن ديـار آبائـه بعـد أن و ضـع    تؤكد هذه الآيات النورانية أن الخليل انتقـل فعـلا
فانتقل إلى موقع جغـرا آخـر إلى أرض         . النار نتيجة مقارعته أئمة الضلال  عصره      

ــرف أنهــا مباركــة وتميــزت   .  نعتــها ا تعــالى بالمباركــة عالميــا  فمــا هــي الأرض الــتي ع
بمعرفة العـالم لهـا منـذ أقـدم العصـور؟ بالبحـث  الـتراث نجـد أن مكـة كانـت مقصـد                         

ن مــوطن الآبـاء، بيــد أن هــذه الحقيقيـة خولطــت بشــبهات   بعــد خروجـه م ــ) ع(إبـراهيم  
ولــو استعرضــنا فهــم  . وعوالــق أثــرت حتــى علــى تفســير المفســرين وأحاديــث المــتكلمين   

لوجدنا تبايناً عجيبـاً وترجيحـات   ) الْأَرضِ الَّتِي باركنْا فِيها لِلْعالَمينِ  (المفسرين للآية   
ال قــال بــن زيــد  قولــه ونجينــاه حــدثني يــونس قــال أخبرنــا بــن وهــب ق ــ: "أعجــب

ولوطا إلى الأرض التي باركنـا فيهـا للعـالمين قـال إلى الشـام وقـال آخـرون بـل يعـني                       
 ذكـر مـن قـال ذلـك         .لى التي باركنـا فيهـا للعـالمين       امكة وهي الأرض التي قال ا تع      

حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثـني أبـي عـن أبيـه عـن بـن                     
له ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنـا فيهـا للعـالمين يعـني مكـة ونـزول                  عباس قو 

ا ن أول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة مبارك ًــ إنــه يقــول أإسماعيــل البيــت ألا تــرى  
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نـه لا  نما اخترنـا مـا اخترنـا مـن القـول  ذلـك لأ      إ قال أبو جعفر و    .وهدى للعالمين 
العراق كانت إلى الشام وبها كان      ن هجرة إبراهيم من     أخلاف بين جميع أهل العلم      

ن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت وأسكنها إسماعيل ابنـه             إمقامه أيام حياته و   
نمـا  إا لنفسـه ولا لـوط وا        نـه لم يقـم بهـا ولم يتخـذها وطن ـ          أمع أمه هـاجر غـير       

 .)٢٠١("نهمـا انجاهمـا إلى الأرض الـتي بـارك فيهـا للعـالمين             أأخبر عن إبـراهيم ولـوط       
ــ ــا       هن ــي إليه ــا أن ذاكــرة العــرب تحــوي حقيقــة أن مكــة هــي الأرض التــى نجُ ا يتــبين لن

إبراهيم، بيد أن ثمة متوارثات سـائدة مبهمـة كانـت مهيمنـة آنـذاك وهـي الـتي أدت إلى                     
وإن أمثـال أبـا جعفـر الـوارد اسمـه           . تهميش هذه الحقيقة وطغت على غيرها من أقـوال        

ــاء ثق    ــر  بن ــه أث ــل أي      المقتــبس أعــلاه ل ــه مث ــوم مثل ــال الي ــال الأمــس وأجي افــة أجي
فقد رجح لنا أبو جعفر الشام على مكـة لأنـّه كمـا             . متحدث يرد له رأي  كتب التاريخ      

هذه المقولة الحاسمة نسـمعها حتـى اليـوم،     ..".  لا خلاف بين جميع أهل العلم     "يقول  
ها  معـرض  وهي ذات أثر نفسي فعال  إخماد أي رأي مخالف أو مستفسر، ونسـمع           

يختلفــون عــن   " أهــل علــم  "التراشــق علــى ألســن المخــتلفين وكــأن لكــل كتلــة مذهبيــة        
وتكون الغلبة عادة لا لمن جاء بالحجة والبرهان بل لمن مالت إلى رأيه السـلطة               . الآخرين

، فتدور آلة الإعلام السـلطوية تـروج للـرأي الـذي يناسـبها حتـى يختفـي           كالحاكمة آنذا 
افة الناس ووعيهم ويبقى  أحسن الحالات رهين صـفحات الكتـب   الرأي الآخر من ثق   

.  القديمة  انتظار من يبعث فيه الحياة بعد أن يثبت فسـاد الـرأي الشـائع بـين النـاس                   
هاجر إلى ) ع(المذكورين  الكلام أعلاه، والذين قالوا إن إبراهيم        " الآخرين"فماذا عن   

 أهل العلم؟ أم إنهم دون ذلك؟ هـذا علمـاً           مكة وليس إلى الشام، هل هؤلاء مصنفون من       
ثــم إن هــذا . )٢٠٣(،)٢٠٢(أن خــبر مكــة منســوب لحــبر الأمــة  ابــن عبــاس  عــدة مواضــع   

الإجماع الـذي تمَّ حسـمه بـين أهـل العلـم كمـا صـرح أبـو جعفـر  ذلـك الـزمن، هـل تمَّ                

                                                 
  فبــاختلا . (١٨٦ص، ٣ ج،تفســير ال ،ابــن كــثير : ؛ وانظــر٤٧ص، ١٧ ج،تفســير ال الطــبري، - )٢٠١(

 ).الألفاظ
 .١٩١ ص،١ج ،نبياءقصص الأ ،ابن كثير - )٢٠٢(
  .١٠٠ص، ٧ج ،فسير مجمع البيانت، الطبرسي -)٢٠٣(
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قــام بآليــة يمكــن اعتمادهــا عــبر الأحقــاب المتواليــة أم هــو توافــق فريــق معــين علــى رأي  
) ع(بفرضه على أجيال الأمة بأكملها؟ وما حكاية هذا التبرير الغريـب لتفريـق إبـراهيم                

عن عائلته بادعاء أن ا أنجـى إبـراهيم ولوطـاً إلى الأرض المباركـة وهـي الشـام وبعـث                 
) ع(وماذا عـن زوجـة إبـراهيم        ! بهاجر وابنها إسماعيل إلى أرض غير مباركة وهي مكة؟        

سمهـا أو ضـمير عائـد إليهـا  الآيـة؟ هـل هـي مـن أصـحاب الشـام           سارة الـتي لم يـرد ا    
أم أرسلت هي الأخرى إلى الأرض غير المباركة مع هاجر وإسماعيل؟ طبعـاً لا         ! المباركة؟

يجرؤ أحد أن يقول إن القدس هي مبرر بركة الشام المبهمة لأن قدس الشام لم يكن لها            
ناك يعـود لزيـارة الـنبي الجليـل إلى         فجلّ وجودها ه  ). ع(وجود هناك  عصر إبراهيم      

 للــنبي الجليــل وعائلتــه  الســبعونيةالشــام حســب خــط الــرحلات الــذي رسمتــه التــوراة    
 .وغنماته  قارات العالم

مــا نــود أن نلفــت الانتبــاه إليــه، هــو ضــرورة التحقيــق  المرويــات ولــو نســبت إلى    
ولو نظـرت   . بمن هم دونه  نفسه لكثرة المتقولين عليه، فما بالك       ) ص(الرسول الأعظم   

قسراً بالشام لوجدت فيه ثغرات تعجب كيف مـرت دون          )  ع( كل خبر يلحق إبراهيم      
فلـو تتبعـت المنقـولات عـن سـبب كـون الشـام        . تعليق أو تحقيق حتـى علـى الناقـل نفسـه          

ــائي  "لوجــدت الأســباب محصــورة  هــذا القــول    " مباركــة للعــالمين " أراد : وقــال الجب
شــجار والخـيرات الــتي ينتفــع  نمــا قـال للعــالمين لمـا فيهــا مــن كثـرة الأ   إو. رض الشـام أ

نبيـاء بعثـوا منـها،    كثـر الأ أن نمـا جعلـها مباركـة، لأ   إو. جميع الخلق بها إذا حلوا بها   
 مـن هـذا التبريـر    )٢٠٤(".. والثمـار الأشجارلما فيها من كثرة : وقيل. ت مباركةانفلذلك ك 

م إلى . ق٥٠٠٠رب المتلاحقة منـذ حـوالي سـنة         نفهم أن العراق، موطن أكبر حضارات الع      
    مـن بـابليين وآشـوريين وأكـاديين وكلـدانيين وغيرهـم، لم يكـن بهـا                 ) ص(عهد رسول ا

فلذلك أنجاه ا من جحود بني قومـه ومـن نـار الحريـق إلى               . أنهار ولا ثمار ولا أشجار    
هذا مـا لا يقولـه كتـاب      وأما عن كثرة الأنبياء  الشام ف      ! الشام حيث الثمار والأشجار؟   

ا بــل هــو قــول أئمــة اليهــود القــدماء، حتــى أن أحفــاد اليهــود جــادلوا خــاتم المرســلين   
حول هذا الادعاء الذي نجح آباؤهم  ترويجه حتى استقر بـين النـاس كحقيقـة                ) ص(

                                                 
 .٢٦٣ ص،٧ج ،التبيان ،الطوسي - )٢٠٤(
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فنقـرأ  الـتراث هـذه اـادلات     . مسلمة يحرم النظر فيها ناهيك عن التشـكيك فيهـا      
لما قدم المدينة حسدته اليهـود      ) صلى ا عليه وآله   (ن رسول ا    إ: ابن عباس  قال"

لقد كرهنـا قـرب هـذا الرجـل فـلا           : جمعهمأمقامه بالمدينة ونظام أمره بها فقالوا ب      
؟ نـبي نـت  أ فقـالوا يـا محمـد        ن يفسد علينا ديننا فاجتمعوا عنـده يومـاً        أنأمن منه   

رض أوا لقــد علمــت مــا هــذه بــ:  نعــم فقــالوا؟ قــالنعــم قــالوا مــن عنــد ا: قــال
 ن كنــت نبيــاًإنبيــاء بعــده ف ــبــراهيم والأإنبيــاء الشــام كــان بهــا  رض الأأن إنبيــاء والأ

رض أا وهى المقدسة و   ن كنت نبي  إن ا سيمنعك بها من الروم       إ الشام ف  تِمثلهم فأ 
التبيــان نفــس  كمــا ينقــل صــاحب  . )٢٠٥("نبيــاء لم يكونــوا بهــذا البلــد  ن الأأالمحشــر، و

 هاسـتنزلا رادوا  أرض الـتي    الأ: بيـه أ سـليمان عـن      أبـي وقال المعتمد ابـن     "المعنى بقوله   
ــة، لأأهــي : منــها ــه نرض المدين ــاء رض الأأرض ليســت هــذه الأ:  اليهــود قالــت ل نبي

  .)٢٠٦("نبياء الشامنما أرض الأإو

ــة إن الشــام هــي أرض الأنبيــاء إنمــا نــروج لبضــا      ــدنا مقول عة ثقافيــة فــنحن بتردي
يهودية قديمة لم يفكر إلا القليل منا  وضعها على محـك التحليـل والمطالبـة بالحجـة          

 وفيهـا   – مكـة    -مـن أم القـرى      ) ص(والبرهان خصوصاً بعد أن بعـث ا خـاتم الرسـل            
فكيف تكون الشام أرض الأنبياء     . ليكون رسولاً لكل الأسرة الإنسانية على وجه الأرض       

ولابد هنا من التأكيد على حقيقة أنـه مـا مـن نـبي بعثـه                ! أم القرى؟ وخاتمهم يخرج من    
ــا      - أم القــرى-ا إلا  مكــة  ــرآن نفســه كم ــنص الق  أو حولهــا فقــط لا غــير وذلــك ب

      كمــا كــان الحــال مــع نــبي ا انتشــروا  الأقطــار  بــأمر ا ســيتبين لــك لاحقــاً، ثــم
ليس هذا وحسب بل حول ا تعـالى   . حيث توجه إلى القبط داعياً إلى ا      ) ع(إدريس  

ب      (من قبلة أهل الكتـاب بالشـام إلى قبلـة يرضـاها             ) ص(رسوله الأعظم    قـَد نـَرى تَقَلُّـ
ك قِبلـَةً تَرضـَاها           ماء فَلنَولِّينـ  ومـا يرضـى الرسـول إلا بمـا          )١٤٤:البقـرة ()وجهكِ فـِي السـ

له ما يريـد بـإذن ا، فجـاءه الـوحي           يرضى به الرب وعكس الرضا السخط، وقد كان         
بخبر هز أركان يثرب ومن بها من عوام أهل الكتاب وخواصهم بل أربك حتى الأميين إذ     

                                                 
  .٤٠٧ص ،روضة الواعظين ،الفتال النيسابوري - )٢٠٥(
 .٥٠٨ ص،٦ ج،التبيان ، الطوسي- )٢٠٦(
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واْ         (أمر تعالى رسوله بأمره      ا كنُـتُم فَولُّـ ث مـ رامِ وحيـ جِدِ الْحـ طْر الْمسـ فَولِّ وجهك شـ
 هطْرش كُموِهجتعـالى عـن الغـرض مـن هـذا التحويـل حيـث                 ثـم كش ـ   ).١٤٤: البقرة()و ف ا

 صـعب،  نتبين أنه مـا أبقـى نبيـه علـى القبلـة الموروثـة إلا ليمـتحن أتبـاع رسـوله بامتحـا                     
وما جعلنْا الْقِبلـَةَ الَّتـِي كنُـت        (وهو الامتحان الذي سقط فيه الكثيرون كما قال تعالى          

        الر تَّبـِعن ي هِ وإنِ كاَنـَت لَكـَبيرِة إِلاَّ                علَيها إِلاَّ لـِنعلَم مـ ن ينقَلـِب علـَى عقِبيـ ولَ مِمـ سـ
       وفؤـاسِ لـَــر ـا كـَــان اللـّـه لِيضـِــيع إِيمــانَكُم إنِ اللـّــه باِلنـ ـدى اللـّــه ومـ ــذِين هـ علـَـى الَّـ

حِيموبالفعل اكتشف الكثيرون أنهم لم يستطيعوا احتمال تطبيق         . )١٤٣:البقرة()ر  رضا ا
ورســوله بتصــحيح القبلــة حــين تم تحويلــها مــن الشــام إلى مكــة، فارتــد الكــثيرون ممــن   

ــاق ديــن محمــد     ــة    ) ص(كــانوا يرتضــون اعتن ــوا معهــم مقدســات وزين شــريطة أن يحمل
 ). ص(الماضي  خروجهم إلى ا مع خاتم المرسلين 

ه وارتــد وعنــدما امتحنــهم ا  هــذا الشــرط انقلــب الكــثير منــهم علــى عقبي ــ       
القهقرى، ولا ندري إن كـان هـذا الامتحـان قـد انتـهى أم مـا زال سـاري المفعـول  أمـة                         

ولا يفوتنـا أن نشـير إلى أن علمـاء أهـل الكتـاب كـانوا يعلمـون أن             . المعاصرة) ص(محمد  
القبلة التي يرضاها ا ورسوله لم تكن  الشام قط، بل كانـت دومـاً المسـجد الحـرام            

واْ          (أبو البشر   منذ سكنها آدم     فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيث ما كنُتُم فَولُّـ
    ــه ــا اللّ مو ــم ــق مِــن ربهِ الْح ــه ــون أَنَّ لَمعلَي ــاب ــواْ الْكِتَ ــذِين أوُتُ ــطْره وإنِ الَّ ش كُمــوِه جو

 لُونمعا يمى، لقد كـان الـذين يخفـون الحقيقـة عـن النـاس مـن        بل. )١٤٤: البقـرة ()بِغاَفِلٍ ع
. مـن تحويـل القبلـة هـو عـين الحـق      ) ص(علماء أهل الكتاب يعلمون أن مـا فعلـه محمـد        

، والرجوع عن هـذا     ةفتصحيح القبلة هو أحد أفضال رسالة خاتم المرسلين التصحيحي        
ذِين أوُت ُـ      (التصحيح هو رجوع إلى ظلمات الهـوى         ت الَّـ ا         ولـَئِن أَتَيـ ةٍ مـ واْ الْكِتـَاب بِكـُلِّ آيـ

                         ت ضٍ ولـَئِنِ اتَّبعـ ا بعضـُهم بِتـَابعٍِ قِبلـَةَ بعـ ا أَنـت بِتـَابِعٍ قِبلـَتَهم ومـ تَبِعواْ قِبلَتـَك ومـ
                ِالِمين ك إِذَاً لَّمـِن الظَّـ كـن  ويم. )١٤٥: البقـرة ()أَهواءهم من بعدِ ما جـاءكَ مـِن الْعِلـْمِ إِنَّـ

للقــارئ أن يتصــور مــا مــر بــه الرســول الأكــرم مــن ضــغوط مجتمعيــة وتســقيط وأقاويــل 
وبهتان بعد أن أشاح بوجهه الكريم وبكل شجاعة محمديـة عـن قبلـة الشـام ليتوجـه إلى                   

 . وهو موضوع ذو شجون بأية حال وله بحث خاص. القبلة الربانية الأصيلة
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ــالمين وســؤالنا    ــة للع ــحعــوداً إلى الأرض المبارك ــة    :  المل ــع هــذه الأرض المبارك ــن تق أي
للعالمين؟ من يعـرف بقعـة أرضٍ احتضـنتها بركـات السـماء؟ أي هـذه البقـاع علـى الكـرة                      
الأرضــية عرفــت فضــلها الأمــم بــاختلاف أجناســها وأطيافهــا وألســنتها فشــدت إليهــا     

ف الرحال براً وبحـراً وجـواً كـل عـام يـأتون مـن كـلّ فـج عميـق أمـام مـرأى العـالم السـال                           
والمعاصر؟ أي بقعة عرفت فضلها الأمم منذ أقدم العصور، ومنـهم الفـرس علـى سـبيل                 
المثال لا الحصر، فحجوا إليها أحقاباً حتى قبل البعثة المحمديـة بمئـات السـنين؟ ينقـل                  

ت  سـالف الـدهر      ان ـن الفرس قد ك   إو"...المؤرخون عن الإخباريين  شأن أممية مكة        
بـراهيم الخليـل عليـه السـلام بابنـه          ر العظام تعظيمـا لإ    تقصد البيت الحرام بالنذو   

 ن رجــلاأو. نــه عنــدهم أجــل الهياكــل الســبعة المعظمــة، والبيــوت المشــرفة  العــالم أو
 :تولاه فأعطاه المدة والبقاء، واستشهدوا بقول بعض العرب  الجاهلية

 قدموذاك  سالفها الأ              مزمزمت الفرس على زمز

نسـابها  أ ترجـع إليـه الفـرس جميعـا            الـذي ن منوشـهر    أوقول من قال منـهم      
 وويزك هـو إسـحاق بـن        )٢٠٨(ك بن ويز   )٢٠٧(هو منشخر بن منشخرباغ ، وهو يعيش      

 اسلام مفتخرالخليل واستشهادهم بقول بعض شعراء الفرس  الإإبراهيم 

 )٢٠٩("بالولادة إذا افتخر المفاخر              أبونا ويزك وبه أسامي

. ر أعــلاه أن مكــة كانــت مترســخة  ذاكــرة الأمــم القديمــةويوضــح المقتــبس المــذكو
كيــف لا وقــد ورد ذكرهــا  أحــداث أول إنســان جــدنا الأكــبر آدم وأبنــاءه مــروراً بجميــع 

   ما يفسر تجذر العلاقـة  )ص (الأنبياء منذ آدم إلى خاتم المرسلين محمد بن عبد ام ،
فهـا  . لأكـبر لهـذا الجـنس الإنسـاني       الأممية بمكة وارتباط بني آدم جميعاً بمـوطن الأب ا         

                                                 
 من الواضح أن المقصود كما جاء بألفاظ الألسن القديمة هـو يعـيص أو عـيص بـن إسـحاق أخ      - )٢٠٧(

 .يعقوب عليه السلام
 ).إسحاق/يسحاق/يسحاك/يساك( يلفظ يزك بالألسن القديمة أيضا- )٢٠٨(
ياقوت الحمـوي،   : ولكن بألفاظ مختلفةنقل نفس الخبر؛ ٩٥ص ،شرافالتنبيه والإ ،المسعودي - )٢٠٩(

  .١٤٧ ص،٣ج معجم البلدان،
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 الحاملين  ىهو اليعقوبي ينقل أخبار مكة كما جاءت  ذاكرة الإخباريين العرب القدام           
ــهم           ــبر عن عــذين ي ــالمين الحــديث والقــديم، وال ــة مــن الع ــاريخ هــذه المنطقــة الحيوي لت

ا فيه، فيما يقول    انوأخرج ا آدم وحواء مما ك     "": بعضهم"أو  " بالقوم"المقتبس التالي   
 انرض، وهمـا حزين ــأهـل الكتـاب،  تســع سـاعات مــن يـوم الجمعـة، وهبطــا إلى الأ     

 بـبلاد   انرض إلى الجنـة، وك ـ     هبوطهمـا علـى أدنـى جبـل مـن جبـال الأ             ان، وك ـ انباكي
على أبـي قبـيس، جبـل بمكـة، ونـزل آدم  مغـارة  ذلـك الجبـل                    : الهند، وقال قوم  

    ن آدم لما هـبط كثـر بكـاؤه،      أوروى بعضهم   . ن يقدسها أ سماها مغارة الكنز، ودعا ا
نــت، ألا إلــه إلا : ن قــالأودام حزنــه علــى مفارقــة الجنــة، ثــم ألهمــه ا ســبحانه     

ــت ســوءاً  انســبح ــت الغفــور  أنــك إ وظلمــت نفســي، فــاغفر لي   ك وبحمــدك، عمل ن
تي نزل لـه مـن الجنـة، ال ـ       أفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه، و        ! الرحيم  

ن يصيره إلى مكة، فيبني لـه بيتـا، فصـار إلى مكـة        أ، وأمره   الأسودكان فيها، الحجر    
          ن يضـحي لـه، فيـدعوه ويقدسـه، فخـرج معـه             أوبنى البيت، وطاف به، ثـم أمـره ا

ن تقـف لـه   أهـذا الموضـع أمـرك ربـك      : جبريل حتى وقف بعرفات، فقال لـه جبريـل        
 فرمـاه بالحصـى، ثـم     ! ارمـه   : فقـال ثم مضى به إلى مكة، فـاعترض لـه إبلـيس،            . به

لقـد حججنـا هـذا    ! بر حجك يـا آدم  : بطح، فتلقته الملائكة، فقالت لهصار إلى الأ  
  وحيــث ذكــر اســم جبــل أبــي قبــيس المطــل علــى الكعبــة   )٢١٠("البيــت قبلــك ألفــي عــام 

ة إذا علمن ـ        . المشرفة  قبالة بلاد الهند وقع التيه والتشتت        ا ولكن هل ترتفع هـذه الغمـ
انظــر خريطــة رقــم   (أن هنــاك أيضــا جــبلا محاذيــاً لــبطن مكــة يــدعى جبــل هنــدى         

فيكون الإشكال بـين جـبلين محـيطين بـبطن الـوادي المكـي ولـيس جـبلا بمكـة                  . )٢١١()١٥
 . وبلاد  شرق الكرة الأرضية

والجدير بالذكر أن المنطقة الواقعة علـى مقربـة مـن جبـل هنـدى بمكـة تسـمى إلى                  
بكلمـة  " جبـل "فمـن ذا الـذي اسـتبدل كلمـة          ). ١٦انظر خريطة   (داوية  اليوم بمنطقة الهن  

فحرف الحقيقة بجرة قلم؟ وفتح بذلك الباب لسيل من التكهنات والإسـرائيليات            " بلد"

                                                 
  .٥ ص،١ج ،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي  - )٢١٠(
 .٦٢ صأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢١١(
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           وأخرج ابن جريـر    " مما نجد حتى  كتب المؤرخين كما نقل صاحب الدر المنثور قائلا
ن أأوحـى إلى آدم وهـو بـبلاد الهنــد    ن ا إ تاريخـه عـن ابـن عمـر قـال ابــن عمـر       

حج هذا البيت فحـج فكـان كلمـا وضـع قدمـه صـار قريـة ومـا بـين خطوتيـه مفـازة                         
ها ثم أراد الرجوع فمضى حتى      انتهى إلى البيت فطاف به وقضى المناسك كلَّ        حتى

ك يا آدم فدخلـه مـن ذلـك فلمـا رأت     حجإذا كان بالمازمين تلقته الملائكة فقالت بر       
ن تخلق بـالفى سـنة      أنا قد حججنا هذا قبلك قبل       إة منه قالت يا آدم      ذلك الملائك 

 .)٢١٢("فتقاصرت إليه نفسه

فأي بيت هذا الذي يحجه آدم أبو الإنسانية وهو ببلاد الهند؟ طبعا كان لا بد مـن                 
ــة، فالإســرائيليات تعشــعش  الضــبابية        ــد الطــين بل رأب هــذا الصــدع ولكــن بمــا يزي

 هذه المرة ينثر القـرى  خـط سـفره القـاري مـن الهنـد إلى مكـة                    فنجد آدم . والتشويش
 .بخطوات صاروخية

                                                 
  .٥٦ ص،١ج، الدر المنثور ،جلال الدين السيوطي - )٢١٢(
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فهل  أقوال العرب الأميين دقة وعقلانية أم هو صـدى لمـا دسـه أئمـة اليهـود                     
عقولنا وثقافتنا لينتهي بـه المطـاف  كتـب تراثنـا؟ أضـف إلى ذلـك فـإن ذاكـرة العـرب                       

 خـرج ومعـه ابنـه،        سـاماً  ثم إن "تعلم أين دفن آدم مهما بدت الأحداث المروية مشوشة          
ن أيــزل معهمــا حتــى صــار بهمــا إلى الموضــع الــذي أمــروا فعــرض لهمــا الملــك، فلــم 

: نــه بمســجد منــى عنــد المنــارة، ويقــول أهــل الكتــابإيضــعوا جســد آدم فيــه، فيقــال 
فأمـا شـيث    " وأما الطبري فينقل مزيداً مـن التفصـيل           )٢١٣("رض المقدسة م  الأ  ابالش

ــا بعــض أمــره و     ــه الســلام فقــد ذكرن ــه آدم عل   أعلي ــان وصــى أبي ــه ك ــه الســلام   ن ي
نــه لم يــزل أنــزل ا عليــه مــن الصــحف وقيــل أمختلفيــه بعــد مضــيه لســبيله ومــا 

وجـل عليـه    نـزل ا عـز   أنـه كـان جمـع مـا         أن مات و  أمقيما بمكة يحج ويعتمر إلى      
نــه بنــى الكعبــة أمــن الصــحف إلى صــحف أبيــه آدم عليــه الســلام وعمــل بمــا فيهــا و

نهم قـالوا لم تـزل القبـة التـى جعـل         إا ف ـ بالحجارة والطين وأما السـلف مـن علمائن ـ       
وجــل حــين أرســل  نمــا رفعهــا ا عــزإا لآدم  مكــان البيــت إلى أيــام الطوفــان و

 ومـات فـدفن مـع أبويـه  غـار           شأنوون شيث لما مرض أوصى ابنه       إالطوفان وقيل   
 فإنـه   هـو مـدفن أول الأنبيـاء آدم عليـه السـلام           "كمـا وينقـل الأمـيني        .)٢١٤("أبى قبيس 

تـو بمكـة ودفـن عنـد الجبـل الـذي اهـبط منـه  الهنـد، وقيـل بجبـل أبـي قبــيس             
فلماذا اندرس قول العرب الإخباريين الأميين حول ما ازدهـرت بـه أرضـهم              . )٢١٥("بمكة

 يــدفعون بــآدم إلى امــن تــاريخ وأحــداث وغلــب قــول أهــل الكتــاب العــرب الــذين مــاانفكو
؟ " هـذا مـن عنـد ا   "أيام الجاهلية لم يملكوا سلاح الشام أو الهند؟ هل لأن العرب      

ظنوناً ومحلَّ شك فصار كلامهم  ما يخص تاريخ الأرض التي توارثها أباً عن جد. 

 ومادمنا نتحدث عن مكان تواجد ادم أبـي البشـر فلابـد مـن ذكـر حـواء أمنـا الـتي              
المقصـود يقـع علـى بعـد        وهذا الموقـع    . تركت هي الأخرى حتى اليوم موقعاً ينوه باسمها       

بمعنى أم الأم وقد غدت هذه الصـفة اليـوم          " جدة" كلم من مكة المكرمة ويحمل اسم        ٧٥

                                                 
 .١٧ ص،١ ج،تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي- )٢١٣(
 .١١٠ ص،١ ج،)تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري،  ابن جرير الطبري- )٢١٤(
 .١٨٩ ص،٧ج ،لغديرا، الأميني - )٢١٥(
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ــة           ــة بالمملكــة العربي ــدة الســاحلية المعروف ــة ج ــى مدين ــد عل ــذ زمــن بعي ــق من اسمــاً يطل
فذاكرة العرب تنقل بهذا الخصوص ما اخبر عنه ابن جبير من خـلال رحلتـه               . السعودية

وبهـذه  ..وجدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور        "قرن السادس الهجري     أواخر ال  
 كانت مدينة قديمـة وأثـر سـورها المحـدق بهـا بـاق               إنهاالقرية آثار قديمة تدل على      

 البشـر  أم اليوم وبها موضع فيه قبـة مشـيدة عتيقـة يـذكر انـه كـان منـزل حـواء             إلى
ــه تشــه  مكــة فبنــى ذلــك إلىتوجههــا  صــلى ا عليهــا عنــد  ا لبركتــه ير المبنــى علي

مقـبرة أمنـا   "أما اليوم فيوجد بهذه المدينـة مقـبرة تسـمى           )٢١٦("وفضله وا اعلم بذلك   
وقتنـا الحاضـر    حتـى   الـتي تعـرف      أن قبرهـا يقـع  تلـك البقعـة            دبسـبب الاعتقـا   " حواء

 فيـه يعـرف اليـوم      المكـان الـذي دفنـت        حيثبمحافظة جدة بالقرب من القشلة القديمة       
 . العماريةيبح

وكي لا نطيـل  وصـف أمميـة مكـة وعالميتـها وبركاتهـا سـوف نجمـل القـول بهـذا                       
ن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال حين خرج من مكة وقـف              إ"المقتبس للبصري   

على الحزورة واستقبل الكعبة وقـال وا إنـي لأعلـم أنـك أحـب بلـد ا إلي وأنـك             
    عز    إلىأحب أرض ا إلىوجل وانك خير بقعة على وجه الأرض وأحبـها   ا ا 

تعالى ولـولا أن أهلـك أخرجـوني منـك مـا خرجـت وقـال صـلى ا عليـه وسـلم                  
 ا تعالى مكة وقال رسول ا       إلىحديث آخر خير بلدة على وجه الأرض وأحبها         

 صلى ا عليه وسلم دحيت الأرض من مكة فمدها ا تعالى مـن تحتـها فسـميت                
أم القرى وأول جبل وضع  الأرض أبو قبيس وأول من طاف بالبيت الملائكـة قبـل            
         تعالى آدم عليه الصلاة والسـلام بـألفي عـام ومـا مـن ملـك يبعثـه ا أن يخلق ا

 اغتســل مــن تحــت العــرش وانقــض     إلا الأرض  حاجــة إلىتعــالى مــن الســماء   
م يصلي خلف المقام ركعتين ثم       ث أسبوعامحرما فيبدأ ببيت ا تعالى فيطوف به        

 عليهم الصلاة والسلام إذا كذبه      الأنبياءيمضي لحاجته وما بعث إليه وكل نبي من         
 مكـة  إلى هرب  إلا مكة وما من نبي هرب من أمته         إلىقومه خرج من بين أظهرهم      

فعبد ا تعالى بها عند الكعبة حتى أتـاه الـيقين وهـو المـوت وان حـول الكعبـة قـبر          

                                                 
 .٦٨ص، ١ج، رحلة ابن جبير الاندلسي، - )٢١٦(
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 قـبر سـبعين نبيـا كلـهم قتلـهم           الأسـود  نبي وما بين الركن اليماني والـركن         ةثلاثمائ
 وأمه هاجر صلى ا عليهما وسـلم  الحجـر تحـت        إسماعيلالجوع والقمل وقبر    

الميزاب وقبر نوح وهود وشعيب وصالح صلى ا على نبينا وعليهم وسلم فيمـا بـين    
إليهـا جميــع النبـيين والملائكــة   رحــل زمـزم والمقـام ومــا علـى وجــه الأرض بلـدة وقـد      

ل الســــماوات والأرض والجــــن إلا والمرســــلين أجمعــــين وصــــلاح عبــــاد ا مــــن أهــــ
 .)٢١٧("مكة

رف بالمشـاعر       ) ع(كما هو واضح فإن إبراهيم       فهـي  . قصد مكة وضواحيها مما يعـ
وبـالعودة إلى القـرآن   . الأرض المباركة للعـالمين كمـا أن ذلـك مـا دلـت عليـة ذاكـرة العـرب           

ــراهيم ولوطــاً   ا ارتحــلا مــن أرض أجــدادهما كمــا جــاء  ســورة    ) ع(لكــريم نجــد أن إب
هـاجر وابنـه    ) ع(الأنبياء ليظهرا  الأرض المباركة للعالمين، مكة، حيث أسكن إبـراهيم            

رِ ذِي زَرعٍ عنِـد     ( كما جاء  المحكم   ) ع(إسماعيل    ربنا إِنِّي أسَكنَت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيـ
م                   وِي إِلـَيهِم وارزُقْهـ اسِ تَهـ ن النـ بيتكِ الْمحرمِ ربنا لِيقِيمواْ الصلاة فاَجعلْ أَفْئـِدة مـ

   ونكُرشي ملَّهاتِ لَعرالثَّم نبمكـة،  ) ع( وإن هذا الحدث، أي ظهور إبراهيم        .)٣٧:إبراهيم()م
هدها الملائكة والجن والإنس من كل عام  موسم أمر راسخ  ذاكرة العرب وآثاره يش      

. وعائلتـه ) ع(اً وثيقاً باسم الخليـل إبـراهيم        طالحج الذي ترتبط مناسكه وشعائره ارتبا     
بعـد أن أسـكن هـاجر وإسماعيـل       ) ع(ولكن السـؤال الـذي يبقـى هـو أيـن ذهـب إبـراهيم                

يــه أو علــى ظهــر بــبطن وادٍ لا مــاء فيــه ولا زرع؟ هــل ذهــب إلى الشــام مشــياً علــى قدم  
تقريبــاً كمــا هــو مشــاع بــين النــاس اليــوم، أم ذهــب إلى وادي ) كلــم (١٢٥٠حمــار مســافة 

تقريبـاً عـن بطـن    ) كلـم  (٢٢عرفة حيث مضارب خيام زوجتـه سـارة الـذي يبعـد حـوالي       
 .مكة؟ ذلك ما سيتضح لنا من خلال هذا البحث

إلى ) ع(لــق إبــراهيم ولكــن آيــات ســورة الأنبيــاء لم تحــدد لنــا المكــان الــذي منــه انط 
بيـد أن هنـاك آيـات    . منطقة مكة، والذي يفترض أن يكـون مـوطن آبائـه ومسـقط رأسـه             

واذْكُر فـِي الْكِتـَابِ   (أخرى تبين أن مكة ليست بعيدة عن المنطقة التي جاء منها إبراهيم  
 لِم تَعبد ما لاَ يسمع ولـَا يبصـِر          إِذْ قاَلَ لِأبَِيهِ يا أبَتِ    * إبِراهِيم إِنَّه كاَن صدِيقاً نَّبِيا    

                                                 
 . ١٨ص ،فضائل مكة والسكن فيها ،الحسن بن يسار البصري - )٢١٧(
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يا أبَتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتكِ فاَتَّبِعنِي أَهدِكَ    * ولاَ يغنِْي عنك شيئاً   
تِ   *  عصـِيا  يا أبَتِ لاَ تَعبدِ الشيطاَن إنِ الشيطاَن كاَن لِلرحمنِ        * صِراطاً سوِيا  ا أبَـ يـ

ا                يطاَنِ ولِيـ ن الـرحمن فَتَكـُون لِلشـ ذَاب مـ قـَالَ أَراغـِب أَنـت      * إِنِّي أَخاف أنَ يمسك عـ
ا                   ك واهجرنـِي ملِيـ م تنَتـَهِ لَأَرجمنـ ا إبِـراهِيم لـَئِن لَّـ ك      * عن آلِهتـِي يـ لاَم علَيـ قـَالَ سـ

ا         سأسَتَغْفِ و             * ر لكَ ربي إِنَّه كـَان بـِي حفِيـ هِ وأَدعـ ا تـَدعون مـِن دونِ اللَّـ وأَعتـَزِلُكُم ومـ
فَلَمــا اعتَــزلَهم ومــا يعبــدون مِــن دونِ اللَّــهِ * ربــي عســى أَلَّــا أَكُــون بِــدعاء ربــي شــقِيا

 و ــوب ــحق ويعقُ ِإس ــه ــا لَ نبهــا و ــا نَبِي ْلنعــا ج مــن الآيــتين الأخيرتــين إلى  ). ٤٩-٤١: مــريم()كُل
جانب آيات الإنجـاء إلى الأرض المباركـة للعـالمين الـتي أسـلفنا ذكرهـا، نفهـم أن إبـراهيم                     

ــالمين  ) ع( ــة للع ــزل قومــه  الأرض المبارك ــاء     . اعت ــات ســورة الأنبي ــا مــن آي حيــث تعلمن
ــه إلى الأرض    الســالفة الــذكر أن إســحاق ويعقــوب ولــد    وا بعــد خروجــه مــن مــوطن آبائ

وتشـير الآيـات مـن سـورة مـريم أعـلاه إلى أن إسـحاق ويعقـوب         . المباركة للعالمين أي مكة  
ولــدوا  فــترة اعتزالــه، ممــا يعــني أن مكــة كانــت المنطقــة التــى غــادر إليهــا وهــي أيضــا 

قــدرة علــى والاعتــزال هــو التنحــي طواعيــة مــع ال  . المكــان الــذي اعتــزل فيــه عــن آبائــه  
لم يكن بعيداً جداً عـن مكـة،     ) ع(وهذا يعني أن موطن آباء إبراهيم       . التواصل والاتصال 

بحيث كان بإمكان إبراهيم التواصـل معهـم بسـهولة لـو أراد ذلـك، ولكنـه قـرر اعتـزالهم                     
وهـذا لا ينطبـق علـى موقـع بعيـد كـل البعـد جغرافيـاً عـن مكـة مثـل الشـام أو                      . طواعية
عــن مكــة وتفصــل بينــهما    ) كلــم (١٢٥٠عــد كمــا أســلفنا أكثــر مــن     فالشــام تب. العــراق

مســاحات شاســعة مــن الجبــال والســهول والوديــان والفلــوات، ممــا يــؤدي بــالأحرى إلى   
لـذا تعـين أن يكـون مـوطن آبـاء           . قطيعة وانفصـال وغيـاب واحتجـاب طبيعـي لا اعتـزال           

 .راًقريباً من مكة ليكون التنحي والاعتزال طوعاً لا قس) ع(إبراهيم 

ثمة استفادة أخـرى نستخلصـها مـن مجمـل الآيـات وهـي أن إسـحاق وابنـه يعقـوب                 
 بينمــا عــدم ورود اســم - ولــدا بعــد الاعتــزال –فهمــا مــن مواليــد مكــة ! حجازيــان)  ع(

 مـع مـن ولـدوا  الاعتـزال يـدل علـى أن       - وهو أكبر سناً مـن أخـوه إسـحاق         -إسماعيل  
أو بعـد أن اتخـذ إبـراهيم       ) ع(طن آباء إبـراهيم     ولد مسبقاً، أي ولد  مو     ) ع(إسماعيل  

ولـد بعـد    ) ع(وهنـاك آيـة تـدلنا علـى أن إسماعيـل            . قراره باعتزال قومه وهو بمكـة     ) ع(
من موطن آبائه وقبل أن يتخذ قـرار الاعتـزال أو قطـع التواصـل مـع         ) ع(خروج إبراهيم   
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اء   * شـِيعتهِِ لـَإبِراهِيم   وإنِ مـِن     (وهي الآية الواقعة  ختام الآيات التاليـة        .قومه إِذْ جـ
هِ تُرِيـدون      * إِذْ قاَلَ لِأبَِيهِ وقَومهِِ ماذَا تَعبدون     * ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ   * أَئِفْكاً آلِهةً دون اللَّـ

   ِالَمينالْع بكُم بِرَا ظنومِ   * فَمجفِي الن ةنَظْر ظَرَفن * قِيمفَ* فَقاَلَ إِنِّي س  ه تَولَّوا عنـ
بِرِيندم *          فَقـَالَ أَلـَا تـَأْكُلُون تِهِم ا لَكـُم لـَا تنَطِقـُون       * فَراغَ إِلـَى آلِهـ فـَراغَ علـَيهِم    * مـ

ا      * قاَلَ أَتَعبدون ما تنَحِتُون   * فَأَقْبلُوا إِلَيهِ يزِفُّون  * ضَربا باِلْيمينِِ  ه خلَقَكـُم ومـ واللَّـ
متَعحـِيمِ             * لُونفـِي الْج انـًا فـَأَلْقُوهينب ـوا لـَهنقـَالُوا اب *        ماه دا فَجعلنْـ فـَأَرادوا بـِهِ كَيـ

ِــفَلين َدِينِ    * الْأسهــي ــي س بــى ر ــب إِلَ ــي ذَاهِ ــالَ إِنِّ ــالِحينِ   * وقَ الص ــن ــي مِ ــب لِ ه بر *
قـرر الرحيـل إلى ربـه       ) ع( هنـا نقـرأ إن إبـراهيم         .)١٠١ -٨٣:الصافات()فَبشرناَه بِغُلاَمٍ حلِيمٍ  

بعد أن ألقاه قومه  النار فنجاه ا منها ولم يقرر الاعتزال عنهم بعد، حيث لم يـأت       
وبعـد ذهابـه إلى ربـه  الأرض المباركـة للعـالمين وهـي مكـة                 . ذكر ذلك  الآيات أعـلاه     

واحـد وهـو مـن دون شـك بكـره           فبشـر بغـلام     . دعا ربه هناك أن يهب له من الصالحين       
لذلك نفهم من مجمل الآيات الأنفة الذكر مـن سـور الأنبيـاء والصـافات               ). ع(إسماعيل  

 : ومريم الأحداث التالية بالتتابع

أصـنام قومـه  مـوطن آبائـه فأشـعلوا لـه نـاراً وألقـوه                 ) ع(حطم إبراهيم    -١
ا    * هتَكُم إنِ كنُتُم فـَاعِلينِ    قاَلُوا حرقُوه وانصروا آلِ   (فيها فأنجاه ا منها      ا يـ قُلنْـ

اهِيمرِلَى إبا علاَمسا ودركُونِي ب ٦٩، ٦٨:الأنبياء()ناَر.( 

ذكر إلى أيـن ذهـب       ) ع(قرر إبـراهيم     -٢  الـذهاب إلى ربـه طلبـاً للهدايـة ولم يـ
ــوا لـَــه بنيانـًــا فـَــأَلْقُوه فـِــي الْجحـِــيمِ( ــاهم فـَــأَرادوا بـِــ* قـَــالُوا ابنـ ــدا فَجعلنْـ هِ كَيـ

ِفَلينَدِين* الْأسهيي سبإِلَى ر قاَلَ إِنِّي ذَاهِب٩٩-٩٧:الصافات()و(. 

  الأرض المباركـة للعـالمين     -ذهب إلى مكة  ) ع(أخبرنا ا تعالى أن إبراهيم       -٣
)  ــرِين سالْأَخ مــاه ْلنعا فَجــد ــهِ كَي ــاه ولُو* وأَرادوا بِ نينَجــي   و ــأَرضِ الَّتِ ــى الْ ــا إِلَ طً

ِالَمينا لِلْعا فِيهْكنار٧١، ٧٠:الأنبياء()ب.( 

ــراهيم   -٤ ــة صــالحة     ) ع(دعــا إب ــه ذري ــة أن يرزق ــه وهــو  الأرض المبارك رب
رب هب لِي مِن    * وقاَلَ إِنِّي ذَاهِب إِلَى ربي سيهدِينِ     . ()ع( فبشره ا بإسماعيل  

ِالِحينالص *لِيمٍفَببِغُلاَمٍ ح ناَهر١٠١-٩٩:الصافات()ش(. 
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لم تكن الأرض المباركة للعالمين بعيدة عن موطن آبائه إذ كـان مسـتمراً      -٥
التواصل معهم ودعوتهم حتى طلب منه أبوه أن يهجره وهدده هذه المرة بـالرجم لا               

يطاَن كـَان             (الحرق   يطاَن إنِ الشـ دِ الشـ تِ لـَا تَعبـ تِ    *  لِلـرحمنِ عصـِيا    يا أبَـ ا أبَـ يـ
ا         يطاَنِ ولِيـ ن الـرحمن فَتَكـُون لِلشـ ذَاب مـ ك عـ قـَالَ أَراغـِب   * إِنِّي أَخاف أنَ يمسـ
 .)٤٦-٤٤:مريم()أَنت عن آلِهتِي يا إبِراهِيم لَئِن لَّم تنَتهَِ لَأَرجمنك واهجرنِي ملِيا

أن يتوقف عن التواصل مع قومه ويعتزلهم بعـد أن يـئس            ) ع(هيم  قرر إبرا  -٦
ــرة         ــل رجمــا هــذه الم ــده بالقت ــغ تهدي ــغ الأمــر مبل ــه وبل ــك   (مــن أبي لَيع ــلاَم ــالَ س قَ

ــه كَــان بِــي حفِيــا  ــهِ * سأسَــتَغْفِر لَــك ربــي إِنَّ ــزِلُكُم ومــا تَــدعون مِــن دونِ اللَّ وأَعتَ
 .)٤٨، ٤٧:مريم()عسى أَلَّا أَكُون بِدعاء ربي شقِياوأَدعو ربي 

 الأرض المباركــة للعــالمين وبعــد قــرار المقاطعــة والاعتــزال وهــب ا لــه  -٧
ــحق     (غلامــين آخــرين   ِإس ــه ــا لَ نبهــهِ و ــن دونِ اللَّ ــدون مِ بعــا ي مو ملَهــز ــا اعتَ فَلَم

ا    ا  ويعقُوب وكُلا جعلنْـ وقـد ولـد هـذان الغلامـان  الأرض المباركـة             ).٤٩:مـريم () نَبِيـ
ا         (للعالمين كمـا سـبق أن أخـبر جـل وعـلا            اه ولُوطـًا إِلـَى الـْأَرضِ الَّتـِي باركنْـ ونَجينـ

ِـــــالَمين ـــــا لِلْعـ ـــــا  * فِيهـ ـــــا جعلنْـ ـــــحق ويعقُــــــوب ناَفِلـَـــــةً وكُلـ ـــــا لـَـــــه إسِـ ووهبنـ
ِالِحين٧٢، ٧١:الأنبياء()ص(. 

ــراهيم       -٨ ــه إب ــع آخــر ذهــب إلي ــاب ا أي موق ــذكر كت غــير الأرض ) ع(لم ي
المباركة للعالمين وكفى بذلك دليلا على أن الشام والعـراق أقحمـا إقحامـاً  رحلـة           

دون أي دليل يعتد به غير قول التوراة المحرفة التي تمكنت من اختراق             ) ع(إبراهيم  
 . بدورهم نقلوا هذه الثقافة إلينا عن حسن نيةثقافة بعض الآباء وهم

كـانوا جميعـاً مـن      ) ع(بناء على ما سبق نستخلص أن إسماعيـل وإسـحاق ويعقـوب             
فهــم جميعــاً بمفهومنــا اليــوم     . مواليــد الأرض المباركــة للعــالمين، أي مــن مواليــد مكــة      

ائـه لقـرب    ومـوطن آب  ) ع(كما توصلنا إلى أن الصلة كانت قائمة بين إبراهيم          . حجازيون
 .المسافة بين مكة ومسقط رأسه

فهناك آيات بينات توضح     .كما لا يفوتنا ذكر حقيقة أخرى فيما يتعلق بقرية لوط         
) ع(فقـد وصـلها لـوط       . قريبة جداً من مكـة، وكـذلك ينبغـي أن تكـون           ) ع(أن قرية لوط    
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وراة ، وهــو خــبر أوردتــه الت ــ)ع( للغــنم لا للــهجرة عــن مضــارب إبــراهيم  بحثــاً عــن مــراع
ام    أبرام كَان لَه    إولوُطٌ السائِر مع    "نفسها   ا الأ  وٌ يضا غـَنم وبقـَر وخيِـ ن ارض لـَم تحَتَملِهْمـ

فحَدثتَ مخَاصمةٌ بين رعاةِ  .ن يسكُنا معاأملاكهُما كَثِيرة فلََم يقدِْرا أذْ كَانتَ إيسكُنا معا 
اكِنِين فـِي الأ      . برام ورعاةِ مواشِي لوُطٍ  إمواشِي   ون حيِنئـِذٍ سـ انيِون والفِْرِزِّيـ . رضِوكـَان الْكَنعـ
ن  لا تَكُن مخَاصمةٌ بينِي وبينك وبين رعاتِي ورعاتِك لأ      «: برام للِوُطٍ إفقََالَ   وانِ أنَّنا نحَـ . خـ

 .»نَا شِمالاأن يميِنا فَإا يميِنا وأنَن ذهَبت شِمالا فَإ. امك؟ اعتَزلِْ عنيأمرضِ لأليَست كُلُّ اأ
  رــهِ و ينيــوطٌ ع ــع لُ ــرةِ  أفَرفَ ــلَّ دائِ ــا   أ الأردنى كُ لَمقَب ــقْي ــا س هميِعج أن   ومــد س بــر ــرب ال خ
فَاختَار لوُطٌ لِنفْسِهِ كـُلَّ دائـِرةِ       . لىَ صوغَر إحيِنما تجَِيء   . صررضِ مِ أوعمورة كجَنةِ الرب كَ   

) ع( وحيـث إن إبـراهيم   )٥:١٣التكوين ("فَاعتَزلَ الْواحدِ عنِ الْاخرِ.  وارتحَلَ لوُطٌ شرقا  الأردن
 للسـكن   الذي اعتزله لغـرض المراعـي قـد انتقـل         ) ع(كان  عرفة فلا بد أن يكون لوط         

       ــه مــا جــاء  كتــاب ا ــة مــن مكــة، وهــو عين ــة ممكن ــن  ( أقــرب قري ــا لَّمِ وإنِ لُوطً
ِــلين ــه أَجمعـِــين* الْمرسـ ــاه وأَهلـَ ــا عجـــوزًا فـِــي الْغَـــابِرِين * إِذْ نَجينـ ــا * إِلَّـ ثـُــم دمرنـَ
رِينالْآخ *ِبِحينصهِم ملَيع ونرلَتَم إِنَّكُمو *قِلُونلِ أَفَلاَ تَعباِللَّي١٣٨ -١٣٣:الصافات()و( . 

فمن هم المعنيون  الآية الشريفة والذين يمرون على المدمرين صبحاً وليلا؟ مـن             
عائد على المستمعين لخبر الآية حـين النـزول، وهـم المصـطفى             " إنكم"الواضح أن ضمير    

ذا الضـمير مرسـلا لكـل مسـتمع         والمؤمنون من أهل المنطقة التى يقطنها وليس ه ـ       ) ص(
صـبحاً أو لـيلا     ) ع(فمسلمو الصين مثلا لم ولن يمروا على قرية لوط          . أو قارئ للقرآن  

فالضمير  الآية لا يعنيهم ولا يعني أي مسلم غـير أهـل مكـة بالخصـوص ولـيس حتـى                     
كمــا تشــير الآيــات بوضــوح إلى أن المــرور . مســلمي الجزيــرة العربيــة لكــون الآيــات مكيــة

 ســاعة وذيلــت الآيــات بضــرورة    ٢٤علــى القريــة ذهابــاً وإيابــاً يــتم  زمــن يقــلّ عــن        
لــيس هــذا .  علــى هــذا الخــبر الــذي كــانوا يجهلــون-أَفَلَــا تَعقِلُــون -الاستشــهاد العقلــي 

ولَقـَد  (فحسب بل أخبر ا تعـالى أنـه تـرك أثـراً لهـذه القريـة المـدمرة لمـن يبحـث عنـها                         
وهــذه دعــوة قرآنيــة لضــرب الأرض . )٣٥:العنكبــوت()ةً بينــةً لِقَــومٍ يعقِلُــونتَركنْــا منِهــا آيــ

بمعاول علوم الحفريات والآثار  مـا حـول مكـة علـى طريـق الجـادة التجاريـة تحديـدا                 
. ليتضــح للمســلمين وللعــالم مــا طمــر أئمــة اليهــود مــن حقــائق جغرافيــة بــثمن بخــس      

حتـى الآن يكمـن  ثقافـة توراتيـة محرفـة            ) ع(والسبب  عدم العثور على قرية لـوط         
لتحريــك مســرح الأحــداث وجغرافيتــها ثقافيــاً إلى  " هــذا مــن عنــد ا "شــهرت ســلاح 
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كمـا قـام المفسـرون هـم الآخـرون بتفسـير الآيـات        . الشام، فلم يجد لها العلم أثـراً هنـاك   
تحريـــف علـــى ضـــوء الثقافـــة التوراتيـــة المحرفـــة فصـــاروا دون وعـــي منـــهم يعـــززون ال 

أي حـين    نكم لتمرون علـيهم مصـبحين     إو" والتزوير وذلك ما نقرأه  بعض التفاسير      
نكــم يــا أهــل مكــة لتمــرون علــى   أدخــولكم  الصــباح ، نزلــت  قــوم لــوط يعــني   

، كمـا  )٢١٨("ن سـدوم الـتي هـي بلـدتهم  طريقـة        إمنازلهم  متـاجركم إلى الشـام ف ـ       
حتـى الآن رغـم دعـوة       ) ع(العثـور علـى قريـة لـوط         يرى العلامة الطباطبائى تبرير عـدم       

نهم على طريـق الحجـاز إلى الشـام، والمـراد بـالمرور علـيهم        إف"ا للبحث عنها بقوله     
ونحن نضـيف    )٢١٩("المرور على ديارهم الخربة وهي اليوم مستورة بالماء على ما قيل          

ةً لِقـَومٍ يعقِلـُون     منِها آيةً بي  ( هنا أن ا جلَّ وعلا أخبر أنه ترك        ولا يمكـن أن تكـون    ) نـ
فــأين البيــان الــذي أخــبر بــه ا إذن؟ كمــا أن دعــوى ! آيــة بينــة وهــي مخفيــة تحــت المــاء

كونها تحت الماء هو دس يهودي أيضـاً بعـد أن قـرر أئمـة اليهـود إخفـاء أثـر هـذه القريـة            
اع البحـر الميـت بالشـام       لقربها من مكة كما أوضـح الكتـاب، وذلـك بزرعهـا ثقافيـاً  ق ـ               

 .فينصرف بذلك الناس عن تلبية دعوة القرآن لتحديد الموقع الجغرا لهذه القرية
 

 علامات مكة  التوراة
ارتحــل مــن مــوطن آبائــه إلى مكــة ولــيس إلى الشــام    ) ع(ولكــي نتأكــد أن إبــراهيم  

 بـــد أن نجـــد فيهـــا إشـــارات إلى مكـــة رغـــم التحريـــف فلننظـــر  التـــوراة نفســـها فـــلا
والتزوير، إذ لا يمكنـهم مسـح أمـر كهـذا بـدون تـرك بصـمات تعـين البـاحثين علـى تتبـع               

 :حركة الأنبياء  العهود المنصرمة

كـل مسـلم يعـرف قصـة        : وبئـر زمـزم   ) Beer-Shebaبئـر شـبعة     (بئر سبع    .١
 بـبطن مكـة بعـد أن أعيـا العطـش          تدفق مياه بئر زمزم تحت أقدام إسماعيل وهو طفـل         

عــن أبــي   . .": فكمــا ينقــل الــتراث العربــي نقــرأ القصــة هكــذا    . هــاجر وابنــها الصــغير 
لما ولد إسماعيل حمله أبـوه إبـراهيم       : "، قال    عبد ا عليه السلام    ، عن أبي  العباس

                                                 
 .٢٤٩ ص،٨ج ،الكا ،الكليني؛ ٣٠٩ ص،٦ج ،زاد المسير ،ابن الجوزي - )٢١٨(
 .١٦٢ ص،٧١ج ،تفسير الميزان ،طبائيالطبا - )٢١٩(
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وأمه على حمار وأقبل معه جبرائيل حتى وضعه  موضع الحجر ومعـه شـئ مـن                 
 إبـراهيم   ، فقـال   والبيـت يومئـذ ربـوة حمـراء مـن مـدر            ،اء فيه شـئ مـن مـاء       زاد وسق 

 ،ومكة يومئذ سلم وسمـر    : "قال" نعم: ؟ قال  هنا أمرت  ها: لجبرائيل عليهما السلام  
 لمـــا خلـــف إن إبـــراهيم عليـــه الســـلام ". ." وحـــول مكـــة يومئـــذ نـــاس مـــن العمـــاليق

، فخرجـت أمـه     صـفا والمـروة شـجر     ، وكـان فيمـا بـين ال       إسماعيل بمكة عطـش الصـبي     
، فمضـت  ؟ فلـم يجبـها أحـد   هل بالوادي من أنـيس : ، فقالتحتى قامت على الصفا 

، ثـم رجعـت إلى الصـفا        ؟ فلـم تجـب    حتى انتـهت إلى المـروة هـل بـالوادي مـن أنـيس             
؟ مـن أنـت   : ، فقـال لهـا    لسـلام ، فأتاها جبرائيل عليـه ا     ت ذلك سبعا  ، حتى صن  وقالت
 ذلـك فقـد     أمـا إذا قلـت    : ؟ فقالـت  إلى مـن وكلكـم    : ، فقـال   أم ولـد إبـراهيم     أنـا : قالت

، فقـال   إلى ا عزوجل  : ؟ فقال يا إبراهيم إلى من تكلنا    : قلت له حيث أراد الذهاب    
،  يتجنبـون الممـر بمكـة لمكـان المـاء      وكـان النـاس   : ، قـال  لقد وكلكم إلى كـاف    : جبرائيل

،  المـروة إلى الصـبي وقـد نبـع المـاء     ، ورجعـت مـن   ففحص الصبي برجله فنبعت زمـزم     
 ويقـع بئـر زمـزم علـى بعـد بضـعة             )٢٢٠("فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسـيح       

فهــل يوجــد ذكــر لحادثــة  . أمتــار عــن الكعبــة المشــرفة كمــا هــو حالــه حتــى يومنــا هــذا    
 والبئر  التوراة؟ وهل لهذا المكان اسم؟ ) ع(إسماعيل 

نع   . فَكَبـِر الْولـَد وفُطـِم     "وراة بهذا الخصوص    هذا ما تقوله الت    ةً    إوصـ راهِيم ولِيمـ بـ
وم فِطـَامِ       حاقَ إعظِيمةً يـ ذِي ولَدتـْه لإ      أور. سـ رِيةِ الَّـ اجر الْمصِـ ن هـ ارة ابـ راهِيم  ت سـ بـ

راهِيم يمزح فَقاَلَت لإ   ةَ واب      ا«: بـ ذِهِ الْجارِيـ ا لأ  طـْرد هـ رِث          نهـ ةِ لا يـ ذِهِ الْجارِيـ ن هـ ن ابـ
ــحاقَ  ــي اس ــع ابنِ م« .   ــي نيــي ع ــدا فِ ــلام جِ ــبح الْكَ ــهِ إفَقَ ــببِ ابنِ ِلس اهِيمــر ب  . ُــالَ ا فَقَ

تَقُولُ فِي كُلِّ ما    . جلِ جارِيتكِ أجلِ الْغُلامِ ومِن    ألا يقْبح فيِ عينيك مِن      «: براهِيملإ
ةِ    . سحاقَ يدعى لكَ نسَلٌ   إنه بِ لكَ سارة اسمع لِقَولِها لأ     اجعلهُ    أوابن الْجارِيـ يضـا سـ

باحا و   إفَبكَّر  .  »نه نسَلكُ مةً لأ أ اجر            أبراهِيم صـ ا لِهـ اءٍ واعطاَهمـ ةَ مـ زا وقِربـ ذَ خبـ خـ
بعٍ     . تِفِها والْولَد وصرفَهاياهما علَى كَ إواضِعا   ةِ بِئـْرِ سـ ت فـِي بريـ ا  . فَمضَت وتاَهـ ولَمـ

      تتَح لَدتِ الْوحةِ طَربالْقِر مِن اءغَ الْمى الأإفَردح     قاَبِلـَهم ت جارِ ومضـَت وجلسَـ شـ

                                                 
 .٨  ص ،٧  ج - مدارك الأحكام -السيد محمد العاملي - )٢٢٠(
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ا قاَلـَت   بعِيدا نَحو رميةِ قَوسٍ لأ     وت الْولـَدِ    لا انظـُر  «: نهـ ت     . » مـ ت مقاَبِلـَه ورفَعـ فَجلسَـ
  كـَتبا وتَهو وت الْغُــلامِ . صـ ماءِ وقَــالَ    . فسَــمعِ اُ صـ اجر مِــن السـ ونَـادى مــلاكُ اِ هـ

و           ما لكَِ يا هاجر؟ لا تَخاَفِي لأ      «: لَها ث هـ وتِ الْغـُلامِ حيـ قـُومِي  . ن اَ قَد سمِع لصِـ
ـدكِ بـِـهِ لأ     ـدي يـ ـاجعلهُ  احمِلـِـي الْغُــلام وشـ ـةً أنــي سـ ـةً عظِيمـ ـا  . »مـ وفـَـتَح اُ عينيهـ

رت بِئْــر مــاءٍ فَــذَهبت ومل َـ   اُ مــع الْغُــلامِ انوكَــ. تِ الْقِربــةَ مــاء وســقَتِ الْغـُلام أفاَبصـ
يرفِي الْب كَنسو كَفَكَبِرسٍانةِ وقَو امِيو رمن١٩،٨-٢١:التكوين(" ي(. 

ولم (فــنحن نعلــم أن هــاجر وابنــها إسماعيــل أُســكنا . فلنحلـل هــذا الــنص التــوراتي 
)  ع(عند بيـت ا كمـا نـص القـرآن الكـريم حيـث ينقـل قـول إبـراهيم            ) يطرُدا أو يبعدا    

رمِ         ربنا إِنِّي أسَكنَت مِن ذُريتِي بـِوادٍ      ( رِ ذِي زَرعٍ عنِـد بيتـِك الْمحـ هـذا  . )٣٧:إبـراهيم () غَيـ
والتـوراة  ). ع(ما نعرفه عن نهاية رحلة خروج هاجر وابنها مـن مضـارب خيـام إبـراهيم                 

سوف تفصل لنا وللعالم قاطبة كيف وصل إسماعيل وأمـه إلى جـوار البيـت وكيـف نبـع                   
الشـام إلى وادي مكـة وهـو مـا لا يـزال             الـنبي الجليـل عائلتـه مـن         " طـرد "فقد  . بئر زمزم 

مســتقراً حتــى  ثقافــة بعضــنا نحــن المســلمين اليــوم علــى الأقــل بالنســبة للمواقــع           
تقريبـاً، وهـي المسـافة      ) كلـم  (١٢٥٠وزودهم لهذه الرحلة الـتي تمتـد مسـافة          . الجغرافية

 ثـم تاهـت هـاجر  الصـحراء علـى مسـافة            . من الشام إلى بطن مكة، بقربة ماء وخبـز        
 أن إسماعيــل الســبعونيةطبعــاً لم تــذكر التــوراة ! نفــاذ قربــة المــاء لتجــد نفســها  مكــة

. وأمه هاجر وصلا إلى مكة  جزيرة العرب، وأن الماء الذي روي منه يدعى بئـر زمـزم              
لذا فإن الغرب لا يعرف هذه الحقيقة حتى اليوم، إذ قيل لهم إن هـاجر وابنـها تاهـا          

مسافة نفاذ ) ع(والتي من المفترض أنها تبعد عن خيام إبراهيم       منطقة تدعى بئر سبع،     
) ع(وعليـه كـان لا بـد أن تكـون بئـر السـبع  فلسـطين حيـث خيـام إبـراهيم                   . قربة ماء 

ــالمي       ــوهم الع ــرة ال ــى تكتمــل دائ ــالم حت ــالوا للع ــا ق ئط والمســميات الخــرافوضــعوا . كم
 . على هذا الأساس)  ١٧انظر الخريطة رقم  (الميدانية
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 خريطة الإسقاطات التوراتية لمدن ومناطق الجزيرة العربية بفلسطين: ١٧خريطة رقم 

 

ومــا يهمنــا هنــا أن قربـــة مــاء وخبــز همـــا كــل مــا كـــان ضــرورياً لرحلــة هـــاجر          
مشـياً علـى الأقـدام وهـي تحمـل      فكم كيلومتر تقطع سيدة . وإسماعيل باعتراف اليهود  
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 ٢٠ إلى ٥قربة على كتفها وتجر طفلا بيدها قبل أن تنفذ هذه القربة؟ نقترح هنـا بـين          
وحيث إننا نعلـم أن هـاجر وابنـها انطلقـا           . كيلومتر حسب حجم القربة وحرارة الطقس     

وانتـهت الرحلـة بهـم بجـوار بيـت ا، فكـم       ) ع(بصحبة إبـراهيم  ) ع(من خيام إبراهيم   
كمـا تـدعي    ) كلـم  (١٢٥٠إذن؟  ) ع(هي المسافة المتوقعة من بيت ا إلى خيـام إبـراهيم            

كما ينص العقل والمنطق؟ لقـد طـُرح هـذا    ) كلم (٢٠ أو ١٥ أم   السبعونيةجغرافية أنبياء   
التساؤل المنطقي على أئمة اليهود بعد أن عبثوا بجغرافيـا الأنبيـاء وكـان جـوابهم لـبني                  

وكـان ســبب إنــزال  "كـل اســتخفاف واســتهتار بالعقـل هــو التــالي   جلـدتهم مــن العــرب وب 
هاجر وابنها إسماعيل بمكة ونقلها إليها من الشام أن سارة بنت عم إبراهيم عليه              
السلام شجر بينها وبين هاجر أمر، وسماء ما بينهما، فـأمر إبـراهيم أن يسـير بهـا             

مــزود تمــر، وســار بهــا إلى مكــة، فاحتملــها علــى الــبراق واحتمــل معــه قربــة بمــاء و 
 أمـا نحـن فنقـول إن الـبراق     )٢٢١(" راجعـا  حتى أنزلها بمكـة  موضـع البيـت، ثـم ولى           

هنا ليس أداة مواصلات بـل هـو أداة تزويـر وتحريـف واسـتخفاف بعقـول النـاس لسـتر              
ومـا سـكت عنـها أسـاطين     . فضيحة تراثية صـارخة ولجـبر معضـلة عصـية علـى الحـل          

. فحـاروا بهـا  " هذا من عنـد ا "أطلت عليهم من تحت عباءة المؤرخين العرب إلا لأنها     
 مـوطن آبائـه       حط برحله بعد أن ترك    ) ع(والاستنتاج العقلي السليم هو أن إبراهيم       

منطقة قريبة جداً من الكعبة المشرفة حيث بئر شبع كمـا تسـميه التـوراة أو بئـر زمـزم             
ومكــان الكعبــة المشــرفة هــي  والرحلــة بــين مكــان ســكنه  . كمــا يســميه المســلمون اليــوم 
والأعظــم مــن ذلــك هـو أن ذاكــرة العــرب القــدماء تحفــظ  . مسـافة نفــاذ قربــةٍ مــن المـاء  

و " حقيقة أن بئر زمزم كان يـدعى أيضـا بئـر شـبعة وهـو مـا نقـراه  هـذا المقتـبس                       
، وحفــيرة عبــد  ، وحفــيرة إسماعيــل ركضــة جبرائيــل : أسمــاء  زمــزم " يــةروايــة معاو
فكيـف غفلنـا هـذه     )٢٢٢("ضمونة والردا وشبعة وطعـام وشـفاء  زم وبرة والم المطلب وزم 

                                                 
 .٥٥، صالروض الأنف،  السهيلي- )٢٢١(
 - شف الغطاءك -جعفر كاشف الغطاء ، ٣٤١ ص١٧ج  - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني  )٢٢٢(

ــاب وال  ا -محمــد الريشــهري   ١١٤ ص ١ج   -الشــيخ الصــدوق ، ١١٤ص - ســنةلحــج والعمــرة  الكت
 -العلامـة السـي   ،  ٢٤٦ص  - ١٣ ج   -) آل البيـت  (سـائل الشـيعة     و –الحر العـاملي    ،  ٤٥٤ -لخصالا

 ٣٩ص - ١٠ ج - جامع أحاديث الشيعة -  السيد البروجردي،٢٤٣ص ٩٦ ج - بحار الأنوار
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الحقيقة الصارخة وتبعنا وبعضاً من أجدادنا وهم لا أساس لـه مـن الصـحة؟ وللمزيـد       
من التأكيد على ما نرمـي إليـه، ذكـرت التـوراة  الـنص أعـلاه أن إسماعيـل سـكن                        

ليهـود  عصـر الإمـام الرضـا حفيـد           وفاران هذه لم يعرف موقعها أحـد ا       . برية فاران 
   ص(رسول ا (  مه الإمام الرضـا  حـوار طويـل        . واسمه رأس جالوتففه)ونقـل   )٢٢٣ 

: نتيجة الحوار جملة من المؤرخين وذكروا تعريف فاران كما ذكره الرضا لرأس جـالوت             
 ذكــر  أعــلام ي لجبــال مكــة شــرفها اانــ هــو اســم عبرانو الحــديث ذكــر فــار"

ــزة  الن ــه الأولى ليســـت همـ ــال وألفـ ــوة قـ ــامش . )٢٢٤("بـ ــة ) ٢٣١ص (و هـ مـــن البدايـ
سمـاء مكـة    أوهـي مـن      كلمة عبرانيـة معربـة،    : فاران"والنهاية نجد قولاً أكثر تحديداً      

 يعـترف اليهـود دون علـم الكـثير     اًإذ .)٢٢٥("ذكرها  التوراة، وقيل هي اسم لجبال مكة     
) ع(مسافة نفاذ قربة ماء عن خيام إبراهيم        منهم أن هاجر وإسماعيل سكنا على بعد        

كان يذهب إلى ابنه وزوجته كـل      ) ع(هذا إلى جانب أن إبراهيم      . بمنطقة فاران أي مكة   
 إبـراهيم عليـه الصـلاة       انوقـد ك ـ  "حين كمـا نقـل لنـا ابـن كـثير  تفسـيره حيـث يقـول                   

  وينظـــر  انوالســـلام يـــذهب  كـــل وقـــت يتفقـــد ولـــده وأم ولـــده بـــبلاد فـــار        
) كلـم  (١٢٥٠ولكن كيف يمكن لرجـل طـاعن  السـن أن يسـافر مسـافة            . )٢٢٦("أمرهما

، على ظهر حمار أو مشياً علـى        )كلم (٢٥٠٠ذهاباً ثم يقطع مثلها إياباً، أي ما مجموعه         
).  ١٨انظـر الخريطـة     (الأقدام ليتفقد  كل وقت أمور أسرته  مكة وهو  الشـام؟              

تر للمتسائلين العرب فكان بكل بسـاطة كمـا ينقـل ابـن كـثير       أما الجواب اليهودي المسته   
ا إلى هنـاك وا   يركـب علـى الـبراق سـريع        اننه ك أوقد ذكر   " تتمة كلامه السابق     

 .)٢٢٧("أعلم
 

                                                 
 .٢٠٦، ص٢ جالاحتجاج، الطبرسي، -)٢٢٣(
؛ ٤٣ص، ٥ جلســان العــرب، ؛ ابــن منظــور،  ٤٠٥ص، ٣ ج،ثــرلنهايــة  غريــب الأ ا ابــن الأثــير،  - )٢٢٤(

 .٢٢٥ص، ٤ ج،معجم البلدان ،الحموي
 .٢٣١ص، ٢ ج،لبداية والنهايةا  ابن كثير،-)٢٢٥(
 .١٥ص، ٤ ج،تفسيرال ،ابن كثير -)٢٢٦(
 .١٥ص، ٤ ج،تفسيرال ،ابن كثير -)٢٢٧(
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بين مكة وفلسطين ) ع(المسافات الجغرافية المترامية لرحلات الخليل إبراهيم : ١٨خريطة رقم 
 إقامته بفلسطين وذلك حسب الطرح الجغرا التوراتيلتفقد عائلته بمكة أثناء 

 

،  وهــي منطقــة تقــع الآن  فلســطين  "بئــر شــبع"ونعــود إلى الاســم المــثير للجــدل  
حســب الإســقاط الجغــرا التــوراتي والــذي فشــل الكــثير مــن البــاحثين المعاصــرين          

الأحـداث  الغربيين والشرقيين  إثبـات مصـداقيته، حيـث لا آثـار ميدانيـة للكـثير مـن                 
فـأول ذكـرٍ لهـذا الاسـم جـاء            . التي يفترض أنهـا جـرت فيهـا حسـبما جـاء  التـوراة              

التوراة المحرفة لإخفاء أحداث موقـع بئـر زمـزم اـاور للكعبـة المشـرفة كمـا أوضـحنا                   
وثاني ذكر لاسم بئر شبع جاء مباشرة بعد الـذكر الأول أعـلاه ليشـرح لنـا نـزاع                   . سلفاً

علـى يـد عائلـة سـريانية        " غـير ذي زرع   "لماء الذي تم اكتشافه  وادٍ       القوم على ملكية ا   
وطبعاً لا بـد أن يكـون       . غريبة مستضعفة مكونة من أم وابنها نزلا ببطن الوادي حديثاً         
  زيارتـه المتكـررة    ) ع(إبراهيم  الصورة، فعائلته هي صـاحبة البئـر، ولعـل إبـراهيم              
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ادي، زم البئر وشيده ليأتي من يعتدي مـن الحجـازيين ويـدعى ملكيـة               لعائلته ببطن الو  
فــالتوراة وصــفت لنــا مــا حــدث بشــكل منطقــي ومقبــول  حــوار بــين . البئــر المكتشــف

ــبَ ":يــدعي أبــو مالــك بعــد اكتشــاف البئــر مباشــرة    وشــيخ حجــازي) ع(إبــراهيم  وَعَاتَ
 فَقَــالَ ابِــي. مَالِــكَ لَّتِــي اغْتصََــبَهَا عَبِيــد ابِــيمَالِــكَ لسَِــبَبِ بِئْــرِ الْمَــاءِ ا ابــرَاهِيم ابِــي

ِرَ   « :مَالكفَعَلَ هَذَا الام مَن لَماع مِ      . لَمو مِعت سـِوَى الْيَـ . »انتَ لـَم تُخْبِرنـِي وَلا انـا سَـ
ا مِيثاَقـا            فاَخَذَ ا كِلاهمَـ رَاهِيم   وَاقـَا . ابرَاهِيم غنََما وَبَقَرا وَاعطَى ابِيمَالـِكَ فَقَطَعَـ مَ ابـ

اجِ       «: فَقاَلَ ابِيمَالكِ لابرَاهِيمَ  .  سَبعَ نِعَاجٍ مِنَ الْغنََمِ وَحدَهَا     بع النعَـ مَا هِيَ هَذِهِ السـ
انكَ سَبعَ نِعَاجٍ تاَخذُ مِن يَدِي لِكَي تَكُونَ لِي شَهَادَة          «: فَقاَلَ»  الَّتِي اقَمتَهَا وَحدَهَا؟  

بعٍ           . »ذِهِ الْبِئـْرَ  باِني حَفَرت هَ ـ   ا ذَلـِكَ الْمَوضـِعَ بِئـْرَ سَـ ا هنَـاكَ حَلَفـَا      . لـِذَلكَِ دَعَـ لانهمَـ
مَالكِ وَفِيكُولُ رَئِيس جَيشهِِ وَرَجَعَا  ثُم قاَمَ ابِي  . فَقَطَعَا مِيثاَقا فِي بِئْرِ سَبعٍ    . كِلاهمَا

 الذي سمى البئـر المكتشـف بئـر سـبع هـو      اًذ إ )٣٤،٢٥ -٢١:التكوين(".إلى ارضِ الْفَلسَطِينِيينَ  
ولا بـد لمفـردة فلسـطين       . نفسه بعد أن أجرى عليه عمليات حفر وتحديـد        ) ع(إبراهيم  

والأحداث التي دارت حوله  ) ع(بمعنى موقع بالشام أن تدخل  الصورة لنقل إبراهيم          
ذكر العـدد         . إلى الشام لعلة سوف تتضح لاحقاً      اً لاسـم بئـر    ملازم ـ٧ولـيس عجبـاً أن يـ

 ٧ ملازم للعديد من مناسك الحج والعمرة ومنها سعي هاجر       ٧مجاورٍ للكعبة، فالعدد    
وليس عجباً أن نجد بقايا حقيقـة  علاقـة   . مرات وراء السراب قبل أن تكتشف الماء    

فقـد جـاء  التـوراة تسلسـل الأحـداث           . هاجر بمكـة  تـراث اليهـود القـديم أنفسـهم           
ارَايَ   فَقـَالَ ا  "التالية   رَام لسَِـ دِكِ       «: بـ وَذَا جَارِيَتـُكِ فـِي يَـ ن فـِي          . هـ ا يَحسـ ا مَـ افْعَلـِي بِهَـ
ا     . »عَينَيكِ اءِ           . فاَذَلَّتْهَا سَارَاي فَهَرَبَت مِن وَجهِهَـ ينِ الْمَـ لاكُ الـرب عَلـَى عَـ دَهَا مَـ فَوَجَـ

نَ   «: وَقاَلَ .فِي الْبَريةِ عَلَى الْعَينِ الَّتِي فِي طَرِيقِ شورَ     يَا هَاجَر جَارِيَةَ سَارَايَ مـِن ايـ
ارَايَ           «: فَقاَلـَت . »اتَيتِ وَالَى اينَ تَذْهَبينِ؟    ولاتِي سَـ هِ مَـ ةٌ مـِن وَجـ ا     .»انـَا هَاربَِـ فَقـَالَ لَهَـ

 بهَا       «: مَلاكُ الردَي تَ يَـ ا مَـلاكُ    .»ارجِعِي الَى مَولاتـِكِ وَاخضـَعِي تَحـ :  الـرب وَقـَالَ لَهَـ
هَــا انْــتِ حبلَــى «:  َقَــالَ لَهَــا مَــلاكُ الــرب.»تَكْــثيرِا اكثَِّــر نسَــلكَِ فَــلا يعَــد مِــنَ الْكثَْــرَةِ«

وَانَّه يَكُون انسَْانا   . فَتَلِدِينَ ابنا وَتدَعينَِ اسمَه اسمَاعِيلَ لان الرب قَد سَمِعَ لِمَذَلَّتكِ         
   ها يَدشِيوَح              كُن امَ جَمِيـعِ اخوَتـِهِ يَسـ فـَدَعَتِ   .»عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَيَد كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيهِ وَامَـ

ا      ا قاَلـَت  . »انـْتَ ايـلُ رئـِي    «: اسمَ الرب الَّذِي تَكَلَّمَ مَعَهَـ دَ     «: لانَّهَـ ت بَعـ ا ايضـا رَايـ اهَهنَـ
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تِ الْبِئـْر      » رؤيَةٍ؟ ي رئـِي   بِئـْرَ لَ  «لذَِلكَِ دعِيَـ ارَدَ         . »حَـ ينَ قـَادشَِ وَبَـ ا هـِيَ بَـ  )٦:١٦:التكـوين ( ".هَـ
هذه التي هامـت هـاجر إليهـا بعـد خصـامها مـع سـارة، لهـا اسـم آخـر           " لحي رئي "وبئر  

هذا يقع " فيها قبلة"وبئر ". فيها قبلة"أي  VeHa Kabbalahكما جاء  الترجوم وهو 
وقادس هو أحد أسمـاء مكـة أو الكعبـة          جنب قادس كما جاء  النص التوراتي أعلاه،         

ن يهودي مؤرخ معتبر ولـد سـنة        وهو كاه  )٢٢٨(وابن عزرا . المشرفة كما سيتبن لك لاحقا    
م، يقول لبني قومه من اليهود إن بئر القبلة المذكور  هذا الـنص هـو بئـر زمـزم          ١٠٩٢

س بهـذا   واليـك المقتـب   . عينه والذي يحتفل العرب حوله كل عام،  إشارة لموسم الحـج           
 : الصدد كما جاء  التراثي اليهودي

  "..Or 'Well of the life-giving vision,' (HaKethav VeHaKabbalah); 
'Well of the vision of the Living One' (Rashi; Targum); or 'Well to the 
Living One who sees me' (Ibn Ezra). Ibn Ezra identifies this with Zimum 
(or in other versions, Zimzum), where the Arabs hold an annual 
festival .)٢٢٩( "  

ويحق لنا هنا أن نسال اليهود أنفسهم، على ضـوء كـلام الكـاهن ابـن عـزرا، كيـف                    
أمكن لهاجر أن ترحل نتيجة خصومة مع سارة من الشام إلى مكة حيـث بئـر زمـزم ثـم                    

اق هـو الجـواب لهـذه    هل البر! أمرها الرب؟تعود مرة أخرى إلى حيث سارة بالشام كما       
 !المعضلة أيضاً؟

ومن الطبيعـي أن ينتقـل إبـراهيم وابنـه إسـحاق إلى بطـن الـوادي لاحقـاً وبخاصـة             
رَاهِيم      (بعد أن أمره جلَّ وعلا ببناء البيت بعد أن اشتد سـاعد إسماعيـل              وَإِذْ يَرفـَع إبِـ

مِيع الْعَلـِيم            الْقَوَاعدَِ مِنَ الْبَيتِ وَإسِمَاعِيلُ    كَ أَنـتَ السـ ا إِنَّـ  .)١٢٧:البقـرة () رَبنَا تَقَبلْ منِـ
أْتُوكَ رِجَالـًا وَعَلـَى كـُلِّ ضـَامِرٍ                 (ومن ثم دعوة الناس للحج     اسِ بـِالْحَج يَـ وَأَذِّن فـِي النـ
اتٍ  لِيَشهَدوا مَنَافِعَ لَهم وَيَذْكُروا اس* يَأْتينَِ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ   مَ اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُومَـ

                                                 
(228)-Jewish Encyclopedia  
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=11&letter=I  
(229)-THE EXODUS IN ARABIA 
http://www.biblemysteries.com/lectures/firstmentionofkadesh.htm & 
Torah - Navigating the Bibl 
http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?action=displaypage&book=1&cha
pter=16&verse=14&portion=3    
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ــيرَ        ــائِسَ الْفَقِ ــوا الْبَ ــا وَأَطْعِم ــوا منِهَ ــامِ فَكُلُ ــةِ الْأَنْعَ ــن بَهِيمَ ــم م ــا رَزَقَه ــى مَ ــم * عَلَ ثُ
 ٧ والطـواف هنـا      .)٢٩:الحـج ()لْيَقضُْوا تَفثََهم وَلْيوفُوا نُذوُرَهم وَلْيَطَّوفُوا باِلْبَيتِ الْعَتِيقِ      

 أو  ٧ أشـواط أيضـاً وكلـها تحـدث  منطقـة بئـر               ٧أشواط والسعي بين الصفا والمـروة       
بئـر ســبع أو شــبع كمــا تنطــق ســريانياً حيــث البيــت العتيــق الــذي رفــع قواعــده الخليــل  

ا  (هـو مـن علـم العـالم تلـك المناسـك             ) ع(ونحن نعلم علم الـيقين أن إبـراهيم         . وابنه رَبنَـ
كَ                وَاجعَلنَْا مسلِمَينِ    آ إِنَّـ لكََ وَمِن ذُريتنَِا أُمةً مسلِمَةً لَّكَ وَأَرِنـَا مَنَاسـِكنََا وَتـُب عَلَينَـ
حِيمالر اب١٢٨:البقرة()أَنتَ التَّو(. 

سـكن فعـلا بئـر شـبع فتقـول عـن المنطقـة الـتي          ) ع(وتذكر لنـا التـوراة أن إبـراهيم         
ــهِ   "ذبح انطلــق منــها ورجــع إليهــا بعــد أن أخــذ إســحاق لل ــ    إلى غُلامَي ــرَاهيِم ــعَ اب ــم رَجَ ثُ

 والفـرق هـو     )١٩-٢٢التكـوين    ("عوَسَكَنَ ابرَاهيِم فِي بِئْرِ سَب    . فقََاموا وَذهََبوا مَعا إلى بِئْرِ سَبعٍ     
ركضـة جبرائيـل، وحفـيرة      أننا نقـول بئـر سـبع يسـمى اليـوم بئـر زمـزم ومـن قبـل سمـي                      

ويوجـد  ة والمضـمونة والـردا وشـبعة وطعـام وشـفاء         ، وحفيرة عبد المطلـب وبـر      إسماعيل
هــذا البئــر بــبطن مكــة وهــم يقولــون بالشــام وبفلســطين تحديــداً وهنــا عــين التحريــف  

ومـا الموقـع الموجـود اليـوم بفلسـطين إلا اسـم تمَّ إسـقاطه هنـاك                  . وعين غفلة المسلمين  
د عـودتهم مـن   عمداً بعد هجرة الجاليات العربيـة اليهوديـة مـن الجزيـرة إلى الشـام بع ـ      

الســبي وتفــرقهم مــن جزيــرة العــرب، وذلــك بــين القــرن الرابــع والأول قبــل المــيلاد كمــا  
 .سيتضح لاحقاً

نستنتج مما سبق أن بطن الوادي الواقع بين جبل أبي قبيس وجبل خندمة وجبـل             
 حيـث  )٢٣٠()١٥انظـر الخريطـة رقـم     (هندى وجبل قعيقـان وجبـل عمـر وجبـل الأحمـر             

قبل رفع قواعد البيت باسـم البئـر المكتشـف فيـه وهـو بئـر سـبعة                  يقع بيت ا، عرف     
ومـا أن رفـع البيـت وأعلـن الحـج           . وبطن الوادي نفسه عرف ببرية بئر الشبعة      ). شبعة(

ــى بــدأ هــذا الاســم ينحســر تــدريجياً ليعــرف الــوادي بأسمــاء أخــرى أكثــر عراقــة         حتَّ
 .اء مكة ومكروبيا ومكربةلارتباط هذا الوادي بآدم أبي الإنسانية، ومن هذه الأسم

                                                 
 .٦٢ صأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢٣٠(
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جـاء مـن مـوطن      ) ع(عرفنـا حتـى الآن أن إبـراهيم         : ونمرة Mamre –ممرا   . ٢
آبائه وضرب خيامه على مسافة جداً قريبة من بطن الوادي الـذي يحتضـن الكعبـة     

مـن  ) ع(وعرفنـا أن أول مـن أسـكن إبـراهيم           . المشرفة والذي كان يعرف ببئـر شـبعة       
 الثانيــة هــاجر وطفلــها إسماعيــل، وعــاد هــو إلى  أهلــه  بطــن الــوادي همــا زوجتــه 

مســكنان، مســكن لكــل ) ع(فأصــبح بــذلك لإبــراهيم . مضــارب خيــام زوجتــه الأولى
ولكــن أيــن كانــت مضــارب خيــام  . زوجــة وهــو أمــر طبيعــي يتكــرر حتــى يومنــا هــذا  

 زوجته سارة تحديداً؟ 

دَ بَلُّوطـَاتِ    فنََقَلَ ابرَام خِيَامَه "هذا ما جاء  التوراة بهذا الصدد   وَاتَى وَاقـَامَ عنِـ
        بنَاكَ مَذبَْحا لِلـرونَ وَبَنَى هررَا الَّتِي فِي حَبواسـتمر مكوثـه هنـاك       )١٨-١٣التكـوين   ("مَم 

ومــا تــلا ذلــك مــن أحــداث مــن ضــمنها الــنص التــالي الــذي   ) ع(إلى أن افــترق مــع لــوط 
رَ       ")  ع(يوضح مكـان إبـراهيم       ا وَاخبَـ ن نَجَـ رَامَ الْعِبرَانـي    فـَاتَى مَـ دَ      .  ابـ اكنِا عنِـ وَكـَان سَـ

ــانرَ     ــي عَـ ــكُولَ وَاخـِ ــي اشـ ــورِي اخـِ ــرَا الامـ ــاتِ مَمـ ــعَ   . بَلُّوطـَ ــدٍ مَـ ــحَابَ عَهـ ــانوا اصـ وَكَـ
 المقتـبس الأول فهـي أداة      " حـبرون " وسنتغاضـى حاليـاً عـن مفـردة          )١٣:١٤التكوين  (".ابرَامَ

بلوطــات تعــني  ). ع( الــتي ســكنها إبــراهيم   تحريــف ظــاهري، ولننظــر  موقــع ممــرا    
" أشجاراً وهي لشخص يدعى ممرا حيث وردت مفردة ممرا  التوراة كاسم لشخص              

ــه الْغِلْمَــألَــيسَ لِــي غَيــرَ الَّــذِي  ــانرَ : وَامــا نصَِــيب الرجَــالِ الَّــذِينَ ذَهَبــوا مَعِــي . انكَلَ عَ
ــم يَ   ــرَا فَه ــكُولَ وَمَم ــذوُنَ نَأوَاش خمــيبَه  وهــذا الاســم، أي ممــرا، هــو   )٢٤-١٤التكــوين ("»صِ

 حــدود وادي عرفــة والمشــعر الحــرام يعــرف اليــوم بنمــرة  تحــوير لاســم موقــع مهــم علــى
انظـر صـورة رقـم      (وبه اليوم مسجد كبير يسـمى مسـجد نمـرة           ) ١٩انظر خريطة رقم    (
وقـد  . م عرفـة  ، والذي به وإلى جانبه تحتشد جموع مليونيـة مـن الحجـاج سـنوياً بيـو                )٤

عـن  :"كمـا أكـد الـتراث العربـي       ) ع(أقيم هذا المسجد على الموقع الذي أقام فيه إبـراهيم           
 اننـه لمـا ك ـ    أيـذكران   ) عليهمـا السـلام   (نه سمع أبـا جعفـر وأبـا عبـد ا            أأبي بصير   

تروه من الماء فسميت التورية     ): عليهما السلام (براهيم   لإ لجبرائييوم التورية قال    
به إلى عرفات فضرب خباه بنمـرة دون عرفـة فبنـى             أباته بها ثم غدا   ثم أتى منى ف   

وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل  هـذا المسـجد          ا بأحجار بيض  مسجد
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وممـرا  . )٢٣١("مام يوم عرفـة فصـلى بهـا الظهـر والعصـر           الذي بنمرة حيث يصلي الإ    
 علـى مسـافة مـيلين       هذه لا وجود لها اليوم بفلسطين ولكن الادعـاء هـو أنهـا كانـت تقـع                

 مدينـة   -حسب الادعـاء اليهـودي التـاريخي      -وحبرون هي اليوم    . إلى الشمال من حبرون   
 .وا وحده يعلم من المدفون  القبر المعروف هناك بقبر إبراهيم. )٢٣٢(الخليل

ســاكناً قــرب بلوطــات ) ع(وتــروي التــوراة حــدوث أمــر عظــيم بينمــا كــان إبــراهيم  
رَ لـَه   َ"نمـرة حيـث    ةِ وَقـْتَ حَــر         ظهََـ ابِ الخْيَمَـ الِس فـِي بَـ رَا وَهوَجَـ دَ بَلُّوطَــاتِ مَمـ الـرب عِنـ

فلََما نَظَرَ رَكضََ لِاستقِْبَالهِِم مِن . فَرَفعََ عَينَيهِ وَنَظَرَ وَاذَا ثلاَثَةُ رِجَالٍ وَاقفُِونَ لدََيهِ   النهَارِ
كَ فـَلا       «: وَقَالَ بَابِ الخْيَمَةِ وَسَجَدَ إلى الارضِ     ةً فـِي عَينَيـ دت نعِمَـ يَا سَيد ان كُنت قدَ وَجَـ

ليِؤخَذْ قلَِيلُ مَاءٍ وَاغْسلُِوا ارجلَكُم وَاتَّكِئُوا تحَتَ الشجَرَةِ فَاخذَ كِسرَةَ خبزٍ       . تَتجََاوَزْ عَبدَكَ 
دِكُم      فَتُسندِونَ قلُُوبَكُم ثُم تجَتَازُونَ لانكُم قَ      رَرتُم عَلـَى عَبـ ا      «: فقَـَالُوا . »د مَـ لُ كَمَـ هَكـَذَا تفَعَْـ

ميِذا      «: فَاسرَعَ ابرَاهِيم إلى الخْيَمَةِ إلى سَارَةَ وَقَالَ       .»تَكلََّمتَ . اسرِعِي بِثَلاثِ كيَلاتٍ دَقِيقـا سَـ
ــةٍ  ــزَ مَلَّ بــنَعِي خ جِنِــي وَاصإلى الْ  .»اع ــرَاهيِم ــضَ اب ــم رَكَ ــدا  ثُ صــا وَجَيــلا رَخِــذَ عج ــرِ وَاخَ بَقَ

   مَلَهرَعَ ليَِعللِغْلاُمِ فَاس طَاهوَاع .            مامَهوَوَضـَعَهَا قـُد ذِي عَملِـَه . ثُم اخَذَ زُبدا وَلَبَنا وَالعْجِلَ الَّـ
نَ سَ ـ «: وَقَالُوا لَه .  هوَ وَاقفِا لدََيهِم تحَتَ الشجَرَةِ اكلَُوا      انوَاذْ كَ  ا  «: فقَـَالَ » ارَة امرَاتـُكَ؟ ايـ هَـ

ــةِ   ــي الخْيَمَ ــيَ فِ ــالَ. »هِ ــوَ زمََ ــ  «: فقََ َــكَ نح َالي ــع ــي ارجِ ــكَ    انان ــارَةَ امرَاتِ ــون لِسَ ــاةِ وَيَكُ  الحَْيَ
ــن ــوَكَ.»اب ــوَ وَرَاءَه     ان ــةِ وَه ــابِ الخْيَمَ ــي بَ ــامعَِةً فِ ــارَة سَ ــ-ت سَ ــيخيَنِ   انوَكَ ــارَة شَ ــرَاهيِم وَسَ اب 

ا  . ان يَكُونَ لِسَارَةَ عَادَة كَالنسَاءِ متقَدَمَينِ فِي الايامِ وَقدَِ انقَطعََ   فضَحَِكتَ سَارَة فِي بَاطِنهَِـ
ــةً ــاخَ    «: قَائلَِ ــد شَ ــيدِي قَ ــنَعم وَسَ ــي تَ ــون لِ ــائِي يَكُ ــدَ فَنَ ــرَاهِيمَ » !ابَع لاب بــر ــالَ ال ــاذَا «: فقََ لِمَ

   سَارَة َقَائلَِةًضحَِكت :    ْشخِت َوَانا قد ِوجـوهر هـذا الخـبر       )١:١٣-١٨التكـوين   ("افَبِالحَْقيِقَةِ الد
رَاهِيمَ      (التوراتي قد جاء خبره  كتاب ا  قوله تعالى         دِيث ضـَيفِ إبِـ لْ أَتَـاكَ حَـ هَـ

لاَم قـَوم       * الْمكْرَمينَِ فـَرَاغَ إِلـَى أَهلـِهِ    * منكـَرونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقاَلُوا سَلاَما قـَالَ سَـ
فـَأوَجَسَ مـِنهم خِيفـَةً قـَالُوا لـَا          * فَقَربَه إِلَيهِم قاَلَ أَلاَ تَأْكُلُونَ    * فَجَاء بِعِجلٍ سَمينٍِ  

                                                 
محمــد ؛ ٣٥٠ ص،٦١ج ،الحــدائق الناضــرة ،المحقــق البحرانــي؛ ٢٠٧ ص،٤ ج،الكــا ، الكلــيني- )٢٣١(

 .٣٥٧ ص،١١ج ،)ع(فقه الصادق  ،صادق الروحاني
(232)- Cities of Ancient Israel  http://www.bible-
history.com/geography/ancient-israel/hebron.html  
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ا وَقاَلـَت عَ           * تَخَف وَبَشروه بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ    كَّت وَجهَهَـ رةٍ فصََـ جـوزٌ  فَأَقْبَلَتِ امرَأَتهُ فِي صَـ
عَقِيم *الْعَلِيم وَ الْحَكِيمه كِ إِنَّه٣٠-٢٤: الذاريات()قاَلُوا كذََلكَِ قاَلَ رَب( . 

القريبـة مـن مكـة قـد التقـوا      ) ع(لذا نفهم أن الملائكة المرسلين لتـدمير قريـة لـوط         
 . مسجد نمرة حسب ما تورد التوراة وهو أمر معقول) ع(بإبراهيم 

 
 ت ا بمكة المكرمة كم تقريباً من بي٢٢قع نمرة على بعد مو: ١٩خريطة رقم 



 

234 

 
 

 مسجد نمرة بوادي عرفة محاط بملايين الحجاج بيوم عرفة: ٤صورة رقم 
 

تراث العربـي ويؤكـده القـرآن        المشاعر حدث يرويه ال    ) ع(وتجلّي الرب لإبراهيم    
اء وهــو يهــم بــذبح  مــرة عنــد لقائــه بالملائكــة المرســلين وأخــرى حــين جــاءه النــدمــرتين،

ــبينِِ () ع(إسماعيــل  ــه لِلْجَ ــلَمَا وَتَلَّ َــا أس فَلَم * ــرَاهِيم ِــا إب ــاه أنَ يَ ــدقْتَ * وَناَدَينَ ــد صَ قَ
زِي الْمحسـِنينَِ         ا كـَذَلكَِ نَجـ بينِ        * الرؤيَا إِنَّـ وَ الْبَلـَاء الْمـ ذَا لَهـ وَفـَدَينَاه بـِذبِحٍ    * إنِ هَـ

 وهنا يـذكر لنـا الـتراث العربـي الموقـع الجغـرا لأحـد هـذين                  .)١٠٧-١٠٣:الصافات() عَظِيمٍ
أو دعاء الشبور وهو من أدعية     " دعاء السمات "التجليين كما ورد  دعاء جليل يدعى        

وباسمـك العظـيم   "وهـذا مقتـبس مـا يعنينـا منـه  البحـث       ) ع(الإمام جعفر الصادق   
ت به لموسى كليمك عليه السـلام       كرم وبمجدك الذي تجلي   عز الأجل الأ  الأعظم الأ 

 عليـــه الســـلام خليلـــك مـــن قبـــل  مســـجد الخيـــف، مولإبـــراهي طـــور ســـيناء، 
سحق صفيك عليه السـلام  بئـر شـيع، وليعقـوب نبيـك عليـه السـلام  بيـت                     ولإ

ــه الســلام بميثاقــك، ولإ  إيــل، وأوفيــت لإ  ــراهيم علي ــه الســلام بحلفــك،   ب ســحق علي
، وللمؤمنين بوعدك، وللـداعين بأسمائـك فأجبـت،         وليعقوب عليه السلام بشهادتك   
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فمــن هــذا المقتــبس مــن  .)٢٣٣("...الســلاموبمجــدك الــذي ظهــر لموســى بــن عمــران عليــه 
ــراهيم        ــاني لإب ــي الرب ). ع(الــدعاء نخلــص إلى أن مســجد الخيــف هــو أحــد مواقــع التجل

قع وي. ومسجد الخيف هذا مشهور  التراث العربي وله سنن مستحبة  مناسك الحج            
ــوادي منــى أســفل الجمــرات حيــث موقــع مــذبح إسماعيــل        انظــر ) (ع(مســجد الخيــف ب

ا     (، لذا جاء  التراث أنه الموقع الخاص بنداء الـرب            )٢٣٤()٢٠الخريطة رقم    اه أنَ يَـ وَناَدَينَـ
 رَاهيِمِسنِينَِ* إبحْزيِ المَيَا إنَِّا كذَلَكَِ نجؤقتَْ الرصَد َ١٠٥، ١٠٤:الصافات()قد.(  

                                                 
 .٩٩ ص،٧٨ج ،نواربحار الأ ،السي؛ ٤١٨ ص،مصباح المتهجد ،الطوسي - )٢٣٣(
 .٥١ خريطة رقم أطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢٣٤(
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 موقع مسجد الخيف إلى جانب الجمرات بمنى: ٢٠خريطة رقم 

 

خيفـة  ) ع(يرجح أنه المكان الذي أوجس فيه إبـراهيم       " الخيف"بينما اسم المسجد    
ولعــل هــذا الموقــع هــو مكــان التجلــيين فهــو يبعــد عــن    . بعــد لقائــه بالملائكــة المرســلين 

حرك مضارب خيام زوجتـه  ) ع(كلم تقريباً ويجوز أن إبراهيم     ١٤مسجد نمرة مسافة    
ما يهمنـا هـو أنـه       . سارة  أرجاء الوادي واستقر  أماكن مختلفة  محيط المشاعر          

أقـام مضـاربه بنمـِرة ومـا يحيطهـا مـن أشـجار              ) ع(ثبت  الـتراث العربـي أن إبـراهيم          
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وجميـع  . وزروع  ذلك الزمان وهذه الأخبار موجودة  التوراة ولكن بصورة مشوشة           
 .داث التجلي الرباني حدثت بالقرب من موضع مسجد نمرةأح

إن بلوطــات نمــرة أو ممــرا حيــث بــني مســجد   :  وعفــرونHebron -حــبرون .٣
ــه          ــه كانــت تقــع ضــمن أو قــرب حقــل تعــود ملكيت ــداً لموقــع إقامت ــاً تخلي ــراهيم لاحق إب
لشخص آخر يدعى عفرون بن صوحر الحثي الحجازي كمـا ورد  التـوراة عنـد ذكـر                  

وَقـَالَ لعِفِـْرونَ فـِي     "أرضاً ليدفن جثمان زوجته سارة حيث نقرأ    ) ع(ء إبراهيم   خبر شرا 
مَعنِي         «: مَسَامعِِ شَعبِ الارضِ   اه فلَيَتـَكَ تَسـ نَ الحَْقـْلِ     . بَلْ ان كُنتَ انتَ ايـ ذْ  . اعطيِـكَ ثَمَـ خـ

رَاهيِمَ     . »مِني فَادفِنَ مَيتِي هنَاكَ    ابَ عفِـْرون ابـ مَعنِي     «: فَاجَـ يدِي اسـ ا سَـ ارض بـِاربَعِ مِئـَةِ    . يَـ
كَ؟ فـَادفِن مَيتـَكَ             رَاهِيم          .»شَاقِلِ فضَِّةٍ مَا هـِيَ بَينـِي وَبَينَـ رَاهيِم لعِفِـْرونَ وَوَزنََ ابـ معَِ ابـ فَسَـ

 ــةَ الَّتِــي ذَكَرَهَــا فِــي مَسَــامعِِ بَنِــي حِــث ــةِ شَــا. لعِفِْــرونَ الفْضَِّ ــعَ مِئَ ــدَ اربَ ــائِزَةٍ عِن ــةٍ جَ قِلِ فضَِّ
رَا الحَْقـْلُ وَالْمَغـَارَة الَّتـِي             . التُّجارِ امَ مَمـ ذِي فـِي الْمَكفْيِلـَةِ الَّتـِي امَـ فَوَجَبَ حَقْلُ عفِْرونَ الَّـ

لْكا لـَدَى   لابرَاهيِمَ م  فيِهِ وَجَميِع الشجَرِ الَّذِي فِي الحَْقْلِ الَّذِي فِي جَميِعِ حدودِهِ حَوَاليَهِ          
ارَةَ امرَاتـَه            . عيونِ بَنِي حثِ بَينَ جَميِعِ الداخلِِينَ بَابَ مَدِينَتـِهِ         رَاهِيم سَـ دَ ذَلـِكَ دَفـَنَ ابـ وَبَعـ

ــرَا    ــامَ مَم ــةِ امَ ــلِ الْمَكفْيِلَ ــارَةِ حَقْ ــرون (فِــي مَغَ ــيَ حَب ــي هِ ــان) الَّتِ ــي ارضِ كَنعَ -٢٣التكــوين ("فِ

١٩،١٣( . 

ن حقل عفرون هي المزارع والحقـول الممتـدة أمـام بلوطـات نمـرة حيـث                 يتضح أ  .٤
سـارة وبهـا يوجـد جثمانهـا الطـاهر  مغـارة جبليـة حسـب الـنص                   ) ع(أسكن إبـراهيم    

، نجد أن مسـجد نمـرة يقـع  وادي عرفـة          ٢٠ و   ١٩وبالنظر  الخريطتين    . التوراتي
اضـي ولا     ون لا  الم   ولـيس هنـاك مكـان يعـرف باسـم حـبر           .  ظهر المشعر الحرام   

 اسم عرفة من التوراة وهـو الـذي ينبغـي أن يكـون ضـارباً                  ثم كيف اختفى  ! الحاضر
الذاكرة الإنسانية لعلاقته بآدم؟ ويزداد التشويش مع إصرار التوراة على أن ممـرا تقـع      

 ممـرا "أو خبرون كما تلُفظ سريانياً، وهو ما جاء  النص التـوراتي أعـلاه       " حبرون"  
 وقــد تكــرر هــذا الإصــرار مــراراً  التــوراة المحرفــة وبــنفس        ".)الــتي هــي حــبرون  (

كمــا نقــرأ  هــذا المقطــع  " أربــع"الصــياغة مــع دخــول اســم آخــر  الصــورة ألا وهــو   
ةِ        أوَجَاءَ يَعقُوب إلى اسحَاقَ     " التوراتي رَا قَِريَـ عَ   أبيِـهِ إلى مَمـ رون     (ربَـ ث  ) الَّتـِي هـِيَ حَبـ حَيـ
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ةِ       "كما نجد نفس الإصرار  هذا المقطع      " سحَاقُإبرَاهيِم وَ إغَربَ  تَ وَمَاتتَ سَارَة فـِي قَريَـ
 ."برَاهيِم ليَِندبَ سَارَةَ وَيَبكِيَ عَليَهَاإتىَ أفَ. رضِ كَنعَانأفِي ) الَّتِي هِيَ حَبرون(ربَعَ أ

قائمة اليوم هو أن حبرون مدينـة أو  وبناتها من ترجمات " السبعونية"إن ما تدعيه  
قريــة بالشــام، أمــا نحــن فنقــول إن الحقــول والمــزارع والأشــجار كانــت تسُــمى وتُعــرف     

وتقــع الأرض التــى كانــت تحــوي . بأسمــاء أصــحابها كمــا كــان الحــال مــع أشــجار نمــرة 
فمـاذا كانـت تسـمى    . أشجار نمرة ضمن مزارع أو حقول عفرون بن صـوحر الحجـازي          

سب النظام القائم للتعرف على الأراضي ما دمنا نعلم أن صاحبها كان            تلك الحقول ح  
يدعى عفرون؟ ألـيس مـن المفـترض أن تُعـرف تلـك الحقـول بحقـول أو مـزارع عفـرون؟                      

ولـذلك  . إنها تسمية تفرض نفسها على الأرض حسـب نظـام التسـميات القـائم آنـذاك               
 الذين يحرفـون الكلـم عـن        بحثنا  التوراة عن هذا الاسم كموقع جغرا على أمل أن          

مواضــعه قــد أغفلــوا تحــوير مفــردة عفــرون إلى حــبرون مــرة علــى الأقــل  التــوراة          
السريانية، وكان لنا ذلك، فوجدنا أن التوراة تذكر فعلا أن هناك أرضًا تدُعى عفـرون               
لفظاً  أحد أسفارها، وإن هذه الأرض تقع ليس من قبيـل الصـدفة أو الاتفـاق جنـب       

 بـوادي  ) ع(، أي بيـت إيـل، حيـث يجـب أن تكـون نظـراً لحقيقـة نـزول إبـراهيم                      بيت ا
عرفة شرق بيت ا حيث كان عفرون يسكن وسط حقوله، وذلك ما نقـرؤه  أخبـار           

ذَ      "بني إسرائيل كما جاء  سفر أخبار الأيام الثاني الذي نصه             امَ وَأَخَـ وَطَارَدَ أَبيِا يَربعَـ
  .)١٩:١٣أخبار الأيام الثاني (" إِيلَ وَقُرَاهَا وَيَشَانَةَ وَقُرَاهَا وَعَفْرونَ وَقُرَاهَابَيتَ: مِنه مدناً

ولــو نظرنــا  الخــرائط لنــرى أيــن أراد أئمــة اليهــود لعفــرون أن تقــع ميــدانياً     
سـنجد أنهـم أسـقطوها علـى مقربـة مـن بيـت إيـل                ) ٢١انظر الخريطـة رقـم      (فلسطين  

ــة فلســطينية تس ــ  ــى قري ــةعل ــاذا     . )٢٣٥(مى طيب ــك؟ لم ــون ذل ــاذا يفعل ولــك أن تتســاءل لم
يريــدون نقــل مســرح مكــة والمشــاعر إلى فلســطين؟ ولمــاذا يريــدون إخفــاء اســم عفــرون  
المعروف واستبداله باسم حبرون اهول الذي أسقطوه  فلسطين بعيداً عن منطقة            

وف تكشـفها  عفرون؟ هل يريدون بذلك طمس اسم عرفة أم أن هناك أسباباً أخرى س   
 الأيام لنا؟

                                                 
(235)-Cities of Ancient Israel http://www.bible-
history.com/geography/ancient-israel/ephraim.html  
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 خريطة توضح مجموعة من الإسقاطات الجغرافية بفلسطين: ٢١خريطة رقم 
 

خلاصة القول هو أن عفرون بن صوحر الحثـي صـاحب الحقـل الـذي سـكن فيـه                   
وق بعـد              )ع(إبراهيم    سـنة مـن وفاتـه علـى أنـه           ١٤٠٠، ما كان يعلم أن اسمـه سـوف يسـ

 عمليـة ترحيلـه القسـري إلى        ) ع(بي ا إبـراهيم     اسم لمدينة تقع  الشام ليرافـق ن ـ       
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إلى الشـام هـو     ) ع(والتأشيرة الوحيدة التي احتاجها عفرون للسفر مع إبـراهيم          . الشام
 . لى حبرونلى اسمه فتحول من عفرون بن صوحر إ عةبعض التحويرات الطفيف

ــرون       ــم عفـ ــث باسـ ــد أن العبـ ــلاه يجـ ــة أعـ ــوص التوراتيـ ــدبر  النصـ ــا أن المتـ كمـ
والأحــداث المحيطــة بــه لم يكــن التعــدي الوحيــد الــذي تعــرض لــه عفــرون بــن صــوحر   

. الحثي الحجازي بل تمّ الاستيلاء على كامل أرضـه أيضـاً  وعـي العـالم بعـد مماتـه                    
فقد احتاج الخليل إلى قطعة أرض أو مغارة تكفي لدفن جثمان زوجته الطـاهرة، وهـو                

 كعـب الأحبـار وهـو يهـودي الأصـل           حسب مـا نقـل     ما طلبه من عفرون صاحب الأرض     
ذكـر  "فينقل لنا التراث أقوال كعب الأحبار بهـذا الشـأن           . وعالم بما يحويه تاريخ اليهود    

 أول مـن مـات ودفـن  حـبرون           :حبار رضي ا عنـه قـال      عن كعب الأ  . شراء المغارة 
نهـا لمـا ماتـت خـرج الخليـل عليـه السـلام يطلـب موضـعاً ليقبرهـا فيـه                      ألـك   ذسارة  
لى عفـرون وكـان ملـك الموضـع وكـان           إن موضعاً بقـرب حـبري فمضـى         يكون  أ ورجا

قــبر فيــه مــن مــات مــن أهلــي فقــال لــه   أمســكنه فقــال لــه إبــراهيم بعــني موضــعاً   
رضـى فقـال إبـراهيم عليـه        أبحتك فادفن موتـاك حيـث شـئت مـن           أعفرون لك قد    

شــئت حــب ذلــك إلا بــالثمن فقــال لــه أيهــا الشــيخ الصــالح ادفــن حيــث  أالســلام لا 
 وطلب منه المغارة فأخذها منه وحمل إبراهيم عليه السـلام سـارة ودفنـها            اعليه
 بالاستيلاء علـى أراضـي العبـاد فلـهم رأي           نالمهووسو" السبعونية"أما كتبة    )٢٣٦("المغارة

وهـذا مـا نقـرؤه     . آخر حيث ارتأوا أن القبر كان بحاجة إلى حقل عفرون كلّه بما يحوي            
تى بين أيدينا اليوم والتي تنص على أن عفرون بـاع كـل مـا يملـك                  ترجمات التوراة ال   

لم يكتــفِ ) ع(كــي يــدفن جثمــان ســارة حيــث تــنص التــوراة أن إبــراهيم     ) ع(لإبــراهيم 
ــي    "بالمغــارة فحســب بــل    ــةِ الَّتِ ــي الْمَكْفِيلَ ــذِي فِ ــرونَ الَّ ــلُ عِفْ ــبَ حَقْ ــرَا أفَوَجَ ــامَ مَم مَ

تِي فِيهِ وَجَمِيع الشجَرِ الَّذِي فِي الْحَقْلِ الَّذِي فِي جَمِيعِ حدودِهِ           الْحَقْلُ وَالْمَغاَرَة الَّ  
 وَبَعدَ  .لابرَاهِيمَ ملْكا لَدَى عيونِ بَنِي حِث بَينَ جَمِيعِ الداخِلينَِ بَابَ مَدِينَتهِِ           حَوَالَيهِ

ــنَ  ــكَ دَفَ ــارَةَ إذَلِ ــرَاهِيم سَ ــارَةِ  أب ــي مَغَ ــه فِ ــلِمرَاتَ  وهــذا يعــني أن )٢٣: ١٩-١٧: التكــوين("حَقْ
 اليـوم، حيـث      للبحث عن مسكن آخـر كمـا هـو الحـال مـع الفلسـطينيين               عفرون اضطر 

                                                 
 .٤٢ص، ١ جالأنس الجليل، العليمي، - )٢٣٦(
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كان مسكنه  الحقل الذي باعه بما يحوي إلى الخليل ليواري جسـد سـارة  إحـدى                  
تدبر  هذه الصفقة العجيبة بين زعيم يملك الأرض وغريب يطلب           . مغاراته الجبلية 

تدبر كيف باع المالك وهو شـيخ المنطقـة   ! موضعاً  هذه الأرض لدفن جثمان زوجته؟   
فهـل تلمــس أي  ! ذلـك مسـكنه للغريــب مـن أجـل الغايــة المـذكورة؟     كـلَّ مـا يملكـه بمــا     

تشــابه بــين الأمــس واليــوم  مــا يخــص منهجيــة الاســتيلاء علــى أراضــي الأفــراد بــل   
الشــعوب بعــد أن يطــوي المــوت الشــهود والشخصــيات المعنيــة ليبقــى بــين النــاس كــلام   

 !مزور منسوب إلى السماء يصب  مصالح أجيال المزورين؟

ــانيون Canaanities ونالكنعــاني .٥ ــر  يكــاد اســم الكنعــانيين : والكن  يكــون أكث
الأسمــاء تكـــراراً  التـــوراة المحّرفـــة خصوصـــاً ضـــمن مـــا ورد عـــن أحـــداث إبـــراهيم  
والأقوام التي نـزح إلى ديارهـا، وهـم كمـا نطـرح هنـا يجـب أن يكونـوا حجـازيين لا كمـا                     

نــزل بنمــرة  وادي عرفــة أشــاعت التــوراة بــأنهم شــاميون وذلــك لمعرفتنــا أن إبــراهيم 
رَام  إوَاجتـَازَ   "حيث كان يقطن تلك المنطقة آنذاك مع من تسميهم التـوراة بالكنعـانيين               بـ

التكـوين  (".رضِوَكَانَ الْكَنعَانيِونَ حيِنَئـِذٍ فـِي الأ      . لىَ بَلُّوطَةِ مورَةَ  إلىَ مَكَانِ شَكِيمَ    إفِي الارضِ   

ــدَ "صــت علــى أن ســارة دفنــت بــأرض الكنعــانيين   هــذا إلى جانــب أن التــوراة ن)٦:١٢ وَبَع
رَا     أمرَاتَه فِي مَغَارَةِ حَقْلِ الْمَكفْيِلـَةِ       أذَلِكَ دَفَنَ ابرَاهِيم سَارَةَ      امَ مَمـ رون     (مَـ ) الَّتـِي هـِيَ حَبـ

 فمن هم الكنعانيون؟ وأين هم من عرفة ونمرة ومكة؟". رضِ كَنعَانأفِي 

وذلـك حـين تُلفـظ بـدون تصـويت، كمـا          " قـنن "أو  " كـنن  "إن أصل مفردة كنعـان هـو      
حيـث  " البحـث عـن يسـوع     "وهو ما يؤكـده الصـليبيى  كتابـه          . كُتبت التوراة السريانية  

مـن دون تصـويت،   " (قـنن "أو " كـنن "هي إلى مكان اسمه      Kananitesالنسبة  "يقول  
بــلاد بــني هــي اليــوم قريــة بأقصــى جنــوب  " القنانــة"و"). قــنعن"أو " كــنعن"أو ربمــا 

 مـا يهمنـا مـن    )٢٣٧("مالك من منطقة الطائف، عند الحدود بينها وبين سراة زهران      
كلام الصـليبي هـو أن كـنن الـوارد ذكرهـا  التـوراة السـريانية يمكـن أن تلُفـظ صـوتياً               

ونحـن نعجـب كيـف لم    . كنعان وهو ما انتشر  العالم، كما يمكن أيضاً أن تُلفظ قنـان  
. كنن يمكن أن تصوت أيضـاً كنـان والـتي إليهـا ينسـب الكنـانيون           يلتفت الصليبي إلى أن     

                                                 
 .١٣٢، صالبحث عن يسوع كمال الصليبي، - )٢٣٧(
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ــا اقــترح  يت هــو أقــرب مموالكنــانيون قبائــل عريقــة بالحجــاز ويســكنون  . وهــذا التصــو
 . )٢٣٨() ٢٢انظر خارطة رقم (منطقة محاذية لمكة تدعى كنانة 

 
 كنانة تقع بجوار مكة: ٢٢خريطة رقم 

م علاقــة بتحويــل العنايــة ببيــت ا مــن  وتــاريخ الكنــانيين عريــق  المنطقــة وله ــ
  حيــث ) ص(أيــدي الخــزاعيين إلى القرشــيين منــذ أيــام قصــي أحــد أجــداد رســول ا

نـه  أ هلـك حليـل رأى قصـي         انه لم ـ إ"بن سعد بعض أخبارهم العريقة فيقول       اينقل لنا   
ة ودعـاهم   ان ـوبـني كن    مـن قـريش    أولى بالكعبة وبأمر مكة مـن خزاعـة فكلـم رجـالاً           

الخزاعـي  ان  ن يشتري من أبـي غبش ـ     أمكة وبخدعة استطاع    من  اج خزاعة   خرإإلى  

                                                 
 .٥٩ خريطة رقم أطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢٣٨(
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 فاشــترى قصــي(ويقــول ابــن كــثير )  مــن الخمــر وقعــود مفــاتيح الكعبــة مقابــل زقّ
 . )٢٣٩("ولاية البيت منه بزق خمر وقعود فكان يقال أخسر من صفقة أبي غبشان

. بــاء قــريشهــذا ويــروي الترمــذي ومســلم كمــا ينقــل المــاحوزي إن الكنــانيين هــم آ 
أخــرج مســلم والترمــذي " وقــريش هــم ســدنة بيــت ا حتــى عهــد الرســالة المحمديــة

ن ا اصـطفى كنانـة مـن    إ: أن النبي صلى ا عليه وآلـه قـال       : وغيرهما عن واثلة  
سماعيل، واصطفى مـن بـني كنانـة قـريش، واصـطفى مـن قـريش بـني هاشـم،                 إبني  

لصـفدي  كتابـه الـوا عـن علاقـة            كمـا يخبرنـا ا     )٢٤٠("..واصطفاني من بني هاشم     
كانت "وأجداده  )  ع(الكنانيين بتاريخ أحداث المنطقة وعلاقة أحداث المنطقة بإبراهيم         

سماعيـل عليـه السـلام    إرخ بنـو  أو رخ  بني كنانة من موت كعب بـن لـؤي         ؤالعرب ت 
لى تفــرق معــد إبــراهيم عليــه الســلام إلى بنائــه البيــت ومــن بنائــه البيــت إمــن نــار 

ن يؤرخــوا بــالواقع  ألى مــوت كعــب بــن لــؤي ومــن عــادة النــاس    إن تفــرق معــد  ومــ
 .  )٢٤١("المشهور والأمر العظيم فأرخ بعض العرب بعام الختان لشهرته

ــار والختــان          ــل والن ــراهيم وإسماعي ــت وإب ــة ومكــة والبي ــردات كنان ــا نجــد مف فهن
 مكــة، وهــي والعــرب مقترنــةً جميعــاً كأنهــا متلازمــات طبيعيــة  تــاريخ عــرب منطقــة  

والتراث العربـي يحـوي الكـثير مـن المعلومـات          .كذلك لولا عبث العابثين بتاريخ المنطقة     
التي تشير إلى وجود الكنانيين العريق  مكة وعرفة، ولـولا مخافـة الإطالـة لأتينـا بهـا                   

ــاً ــذكر تشــير إلى أن الكنــانيين       . جميع ــذكر أن الروايــات الســالفة ال ــا أن ن ــا لا يفوتن كم
فكيــف ســبقوه وهــم مــن نســله؟ والجــواب يكمــن  عــادة    ) ع( مــن إبــراهيم ينحــدرون

 . التيمن

                                                 
 .٦٩، ص١ج الطبقات الكبرى، ابن سعد، - )٢٣٩(
 .٣٥٣ ص،كتاب الأربعين ،الماحوزي - )٢٤٠(
 .٣١ص، ١ ج،لوا بالوفياتا الصفدي، - )٢٤١(
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فالتراث العربي لا يذكر أن اسم كنان ظهر أول ما ظهر  ولد إسماعيـل، بـل مـن        
المتوقع أن يكون هذا الاسم قديماً وهـو عينـه أحـد أسمـاء أجـداد كنـان القـدامى وإليـه                      

 .تنسب قبيلة كنان وأرض كنانة

سكن  عرفـة  ) ع( كان يسكن الكنانيون تحديداً؟ نحن نعلم أن إبراهيم   ولكن أين 
ــداً حيــث تــذكر التــوراة الكــثير مــن الأحــداث بــين إبــراهيم       وبنيــه )  ع(و نمــرة تحدي

فهل كان الكنانيون بعيدين عن عرفة ومنـى ومزدلفـة حيـث كـان إبـراهيم                . والكنعانيين
و إن الكنـانيين تركـوا وراءهـم اسمهـم وهـو            مقيماً؟ ما يقوله الكثير من المـؤرخين ه ـ       ) ع(

كمـا هـو متوقـع ويقـع قـرب مكـة وذلـك مـا يؤكـده                  " بخيـف بـني كنانـة     "يعرف إلى اليـوم     
وقال القاضـي عيـاض خيـف بـني كنانـة هـو المحصـب كـذا فسـر  حـديث                      "الحموي

عبد الرزاق وهو بطحاء مكة وقيل مبتدأ الأبطح وهو الحقيقة فيـه لأن أصـله مـا                 
بل وارتفع عن المسيل وقـال الزهـري الخيـف الـوادي وقـال الحـازمي                انحدر من الج  

 خيف بني كنانة بمنى نزله رسول ا صلى ا عليـه وسـلم والخيـف مـا كـان مجنبـاً                   
ا ابـن أبـي جمهـور فقـد حـدد بدقـة قـائلا                 )٢٤٢(" متسـعا   وشمـالاً  عن طريق الماء يميناً    أمـ

وضـع فيمـا بـين مكـة ومنـى وهـو            م: بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة     : صبحَالمُ"
 إلى وهو بطحاء مكة وهو خيف بني كنانة، وحـده مـن الحجـون ذاهبـاً           . إلى منى أقرب  

وقيل حده ما بين شعب عمرو إلى شعب بني كنانة، وهذا من الحصـباء الـتي                  . منى
 أما الدكتور حسين مؤنس فقد رسم موقع خيف بني كنانـة وهـو كمـا جـاء                     )٢٤٣("أرضه

انظـر  (يخ الإسلام يقـع بـين مسـجد الخيـف بجـوار الجمـرات والمسـجد الحـرام          أطلس تار 
هؤلاء هم الكنـانيون  تـراث العـرب وهـذه شـواهدهم وأراضـيهم               . )٢٤٤()٢٣خريطة رقم   

فأين يوجد الكنعانيون؟ وأين أثرهم؟ أين هؤلاء الـذين مـلأ ذكـرهم التـوراة         . إلى يومنا هذا  
جغرافيــا التــوراة خــبراً مفــاده أن الكنعــانيين هــم تهميشــاً وقــدحاً وتســقيطا؟ً لقــد أشــاعت 

                                                 
 .٤١٢ص، ٢ ج،معجم البلدان  الحموي،– )٢٤٢(
 .٦٦ص ،لأقطاب الفقهيةا ،ابن أبي جمهور - )٢٤٣(
 .٧٣ صأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢٤٤(
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ســكان ســورية القديمــة، ولكــن الآثــار والشــواهد  منطقــة ســوريا وفلســطين والأردن لم  
 .تشر إلي أي وجود لهذا الاسم هناك

 
 خيف بني كنانة يقع بين مكة ومنى: ٢٣خريطة رقم 

 

كنعـانيين الشـاميين   ويلقي أحمد داوود  أحد كتبه مزيداً من الضوء علـى لغـز ال           
كيف يجرى طمس هوية الشعب العربي السـوري صـاحب هـذه الأرض منـذ               "بقوله  

عشـــرة آلاف عـــام قبـــل المـــيلاد علـــى الأقـــل لتحـــل محلـــه تلـــك العشـــائر العربيـــة  
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الكنعانية التي لا ذكر لها خارج مدونات التوراة  الوقت الذي يعترف فيـه العـرب                
ية لم تعرفهـا أيـة دولـة أو جماعـة  تـاريخ              والأجانب علـى السـواء أن هـذه التسـم         

سوريا القديم، وإنها حسب تعبير موسكاتي، مصـطلح اتفـق عليـه العلمـاء وأخـذوا             
ومــن المستحســـن أن يعــالج  المســتقبل تـــاريخ ســوريا وفلســطين، أو ســـوريا      (بــه  

موضـوع واحـد   بمعناها الواسع، وهو اصطلاح موفق أخذ به الجغرافيون علـى أنـه            
، ويؤكـد  ) وهنا لا حاجة إلى اصطلاحات كلفظ الكنعـانيين      دود صناعية، دون أية ح  

: قــائلا) آثــار الممالــك القديمــة  ســوريا (لنــا الــدكتور علــى أبــو عســاف  كتابــه  
و الوقت  ) والواقع أن أيا من هذه الدول لم تصف نفسها بالكنعانية أو الآمورية           (

 تسـعة أجــزاء  حــوالي  ) قيــاتــاريخ فيني(الـذي وضــع فيـه ســانخو نيــاتن كتابـه    
) كنعـــان(لم يـــذكر فيـــه ) ع(القـــرن الرابـــع عشـــر قبـــل المـــيلاد أي  زمـــن موســـى 

أو ) الســـوريين(، و الوقــت الـــذي نــرى فيــه هـــيرودوت يتحــدث عــن      )كنعــانيين (و
 )٢٤٥("مرة واحدة) كنعان(الفينيقيين لم يورد ذكر 

 مصطلح غريـب علـى الشـام     إذن فلفظ كنعان وكنعانيين كما بين أحمد داوود هو      
وهـذا يفسـر لنـا لمـاذا وقـع التنـاقض بـين        .  ولم يرد  غير التوراة  ىوأهل الشام القدام  

مــا هــو قــائم  وعــي وثقافــة النــاس وبــين مــا هــو ثابــت  الوثــائق القديمــة والآثــار      
كما يوضح لنا عمق العبث والتعدي على تواريخ الأمم من أجل ترتيب مسرح         . الميدانية

 . داث ليتوائم مع مصالح قومية تستند دعائمها إلى أطروحة الأرض الموعودةالأح

بعــد أن بــدأت تتضــح الصــورة يمكننــا تتبــع بــاقي    : وعرفــة) Arbah(-أربعــة .٦
أسماء المناطق التي ورد ذكرها  التوراة والمصاحبة لذكر أحداث مهمـة ومترسـخة                

ي توفيـت فيـه زوجـة إبـراهيم         نجـد أن المكـان الـذ      . ذاكرة سكان منطقة مكـة ومحيطهـا      
الَّتِــي هِــيَ (وَمَاتَــت سَــارَة فِــي قَريَــةِ اربَــعَ "ســارة يســمى أربــع كمــا جــاء  التــوراة ) ع(

ونرعَان  ) حَبَضِ كنهَا . فِي اركِيَ عَلَيبَ سَارَةَ وَيَبدلِيَن رَاهِيمفاَتَى اب .  مـِن رَاهِيموَقاَمَ اب
امِ مَيتـِهِ وَقـَالَ    دَكُم   «:  لِبَنِــي حـِث امَـ رٍ مَعَكُــم   . انـا غَرِيــب وَنَزِيـلٌ عنِـ اعطُــونِي ملـْكَ قَبـ

ــامِي   ــن امَ ــي مِ ــنَ مَيتِ ــبس    )٨،٢-٢٣التكــوين (."لادفِ ــاقي تفاصــيل القصــة  المقت  وتجــد ب
قصد عفرون لشراء قـبر     ) ع(المذكور مباشرة أعلى هذا القسم حيث علمنا أن إبراهيم          

وأيضا علمنا أن نمرة أو ممرا حيث تسكن سارة تحديـداً تقـع           .  أرضه لزوجته سارة   
ــنَ "جغرافيــا جنــب حقــل عفــرون   ــدَ ذَلِــكَ دَفَ ــارَةَ إوَبَع ــرَاهيِم سَ ــلِ  أب ــارَةِ حَقْ ــه فِــي مَغَ مرَاتَ

                                                 
 .١٨٤، صسرائيل واليهودإنو  وبن والعبرانيونالعرب والساميوأحمد داوود، - )٢٤٥(
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ا أن حبرون  وعلمن )١٩-٢٣التكوين ("انرضِ كَنعَأفِي ) الَّتِي هِيَ حَبرون (مَامَ مَمرَا   أالْمَكفْيِلَةِ  
ــانيين هـــم         ــا أن الكنعـ ــرون وعرفنـ ــو عفـ ــاحب الأرض ألا وهـ ــم صـ ــف لاسـ ــي تحريـ هـ

ولكــن ظهــرت لنــا قريــة أربــع  الصــورة حيــث توفيــت ســارة كمــا جــاء     . الكنــانيون
ونفهم من هذا المقتبس أن بلوطات ممـرا وحقـل عفـرون يقعـان ضـمن                . المقتبس أعلاه 

وبـالنظر  صـور   .  والثـاني حقـل زراعـي      قرية أربع لكون الأول موقع موعة أشـجار       
، نــدرك حــالاً أن نمــرة تقــع ضــمن وادي عرفــة   )٥صــورة رقــم (الأقمــار الصــناعية  

 . الذي ترجع شهرته إلى عهد أبينا آدم كما جاء  التراث

 
 عرفة بجنوب شرق - مزدلفة - منى-منظر بالأقمار الصناعية لمنطقة المشاعر: ٥صورة رقم 

 .الحرم المكي
 

وبالتــدقيق  اللفــظ الــوارد لــوادي عرفــة كمــا جــاء  التــوراة الســريانية نجــد أن 
. هناك تبايناً  لفظ الحروف مما يعزز استنتاج أن قرية أربع هـي ذاتهـا قريـة عرفـة                  
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وحيث أن حرف   ".أربع"وليس  " أربه"، أي   )٢٤٦()'Ar-bah(فمن الألفاظ الواردة سريانيا     
لـذا مـن    . Aية فعادة ما يستدل عليـه بحـرف الهمـزة أو            العين لا يوجد  اللغة اللاتين     

كمـا  " اربـع "منـه إلى    " عرفـة "وهـو أقـرب إلى      " عربـة "المتوقع أن يكون لفـظ هـذه القريـة          
ــوراة    ــة       . جــاء  ألفــاظ ترجمــات الت ــه هــو ســبب وجــود منطق ــل عين وهــذا التحلي

التــوراة والــتي جــاء ذكرهــا   )٢٤انظــر خريطــة (فلســطين تســمى اليــوم وادي عربــة  
a( تحــت لفــظ ̆ra ̂ba ̂h( )ومــع إضــافة حــرف الهــاء وهــو حــرف التعريــف الســرياني  )٢٤٧ ،
فمـا نقولـه هنـا هـو أن قريـة أربـع هـي تحـوير لاسـم               .  )٢٤٨((ha-`Arabah)لتنتهي إلى   

وهــذا التحريــف يقــع ضــمن  " عربــة"الــذي تمّ إســقاطه علــى فلســطين بلفظــة  " عرفــة"
شام كأنها أرض الأنبياء وذلـك مـن بـاب          مجموعة إسقاطات ميدانية هدفت لتصوير ال     

 ".السبعيني"ترتيب الواقع الميداني لتمرير التزوير 

                                                 
(246) - The First Book of Moses، 
http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/index2.htm 
(247) - The Book of Joshua Chapter 15  
http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/index2.htm 
(248) - The Book of Joshua Chapter 15  المصدر نفسه.  
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خريطة توضح الجزء الجنوبي من أرض فلسطين المحتلة حيث تم إسقاط : ٢٤خريطة رقم 

 بعض أسماء مكية فيها

الـتي حرفهـا أئمـة    ) ع( حادثة ذبـح إسماعيـل    :  والمروة (Moriah) –المُريا   .٧
كمــا جــاءت  هــذا المقتــبس  " مريــا"، تظهــر كلمــة )ع( إلى حادثــة ذبــح إســحاق اليهــود

رَاهيِم   «: وَحَدَثَ بَعدَ هَذِهِ الامورِ ان اَ امتحََنَ ابرَاهيِمَ فقََالَ لـَه           "التوراتي   ا ابـ : فقَـَالَ . »يَـ
عدِه         اسحَاقَ   خذِ ابنَكَ وَحيِدَكَ الَّذِي تحُِبه    «: فقََالَ .»هَئَنَذَا« ا وَاصـ ب إلى ارضِ الْمرِيـ وَاذهَْـ

 والمريا هنـا هـي الموقـع     )٢،١-٢٢التكوين (".»هنَاكَ محرَقَةً عَلىَ احَدِ الجِْبَالِ الَّذِي اقُولُ لَكَ      
ولكـن مـن الـتراث      . كمـا تـروي التـوراة     ) ع(بذبح ابنه إسـحاق     ) ع(الذي هم فيه إبراهيم     
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نعلم أن هذه الحادثة حدثت لإسماعيـل و منـى وعلـى          العربي وبتأكيد القرآن الكريم     
سـألت  ": محمـد بـن مسـلم أو حسـنته قـال           و صحيحة "...: العقبة الوسطى تحديداً  

: ؟ قـال  ن يـذبح ابنـه    أ) عليه السـلام    ( ين أراد إبراهيم    أ) عليه السلام   ( أبا جعفر   
:  قـال  يـن نـزل؟   أ لونـه و   انك ـ على الجمرة الوسـطى، وسـألته عـن كـبش إبـراهيم مـا             

 . )٢٥٠(")٢٤٩(يمن من مسجد منى أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأانأملح، وك

فمنى هي الموقـع الجغـرا الـذي شـهد حادثـة الـذبح والـتي حفـظ ذكرهـا القـرآن                       
وليس هو من قبيـل الاتفـاق أن تكـون منـى هـي المـذبح القـائم حتـى يومنـا هـذا                        . الكريم

 تاريخــه العريــق  عمــق الــزمن إلى عهــد   ويكــاد يكــون الوحيــد  العــالم الــذي يمتــد   
وبغــض النظــر عمــا تنقــل التــوراة بالنســبة للشــخص المــذبوح فمــا  ). ع(الخليــل إبــراهيم 

فـالتوراة تقـول إن ذلـك حـدث         . يهمنا هنا هو الموقع الجغرا الذي شهد هـذه الحادثـة          
ا وهـي ليسـت قريبـة مـن منـى              التـوراة  ولكـن لـو تتبعنـا لفـظ الاسـم           .  منطقة المرُيـ

ا حيـث      )٢٥١()mo-ree-yaw(السريانية نجده     وهو لفظ أقرب إلى مروة منه إلى المرُيـ
التعريف السريانية ألا وهـي حـرف الهـاء الـذي يسـبق اللفـظ               " ال"جاء اللفظ عارياً من     

التعريـــف الألفـــاظ المـــراد تعريفهـــا  اللســـان العربـــي " ال"المـــراد تعريفـــه كمـــا تســـبق 
تج أن أئمة اليهود لم يغيروا اسم الـذبيح فحسـب، بـل اسـتبدلوا         ومن هنا نستن  . الفصيح

وللعلـم فـإن المـروة اسـم تلـة مشـهورة تقـع  بطـن وادي مكـة           . موقعاً بموقع آخـر أيضـاً     
انظـر  (حيث أسكن إبراهيم هاجر وابنها، وهي إحدى غايات السـعي  مناسـك الحـج                

فاَ وَ    (وورد ذكره  كتـاب ا     ) ٢٥خريطة   ج       إنِ الصـ ن حَـ عَآئِرِ اللـّهِ فَمَـ روَةَ مـِن شَـ الْمَـ
                         اكِر را فـَإنِ اللـّهَ شَـ ن تَطـَوعَ خَيـ ا وَمَـ وفَ بِهِمَـ هِ أنَ يَطَّـ احَ عَلَيـ الْبَيتَ أوَِ اعتَمَرَ فَلاَ جنَـ

١٥٨:البقرة()عَلِيم(. 

 

                                                 
 . مسجد الخيف يسمى أيضا مسجد منى لوقعه  وادي منى إلى جانب الجمرات- )٢٤٩(
 ،٤ ج،تفســيرال ، ابـن كـثير  :؛ وانظـر أيضــاً ١١٠ ص،٧١ ج،الحـدائق الناضـرة   ، المحقـق البحرانــي - )٢٥٠(

 ).بألفاظ مختلفة(:١٧ص
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 موقع الصفا والمروة بالحرم المكي: ٢٥خريطة رقم 

 

رِ ذِي        ( :ت ا  بي -)Bathel(بيت إيل    .٨ ربنَا إِنِّي أسَكنَت مـِن ذُريتـِي بـِوَادٍ غَيـ
               هِموِي إِلـَي زَرعٍ عنِدَ بَيتكَِ الْمحَرمِ رَبنَا لِيقِيمواْ الصلاَةَ فاَجعَلْ أَفْئدَِة منَ الناسِ تَهـ

ما مـن شـك أن أئمـة اليهـود يعلمـون             ).٣٧:يمإبراه()وَارزُقْهم منَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهم يَشكُرونَ    
مـرتبط بالكعبـة المشـرفة ارتباطـاً وثيقـاً ولا يوجـد               ) ع(ويخفون حقيقة أن إبراهيم     
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الكون بيت  ظاهر ومنصوص عليه غـير هـذا البيـت الـذي تحـج إليـه شـعوب العـالم           
كـر  التـوراة     فهـل لبيـت ا ذ     . المسلمة اليوم والذي كانت الأمم تحج إليه قبل البعثـة         

رغــم التعتــيم الإعلامــي والتشــويش عليــه؟ وهــل اســتطاعوا انتزاعــه مــن التــوراة كمــا     
انتزعوه من ثقافة العالم الغربي؟ نعم لقد استطاعوا اختزال ذكر بيت ا  أحـداث               

 .إلى مقطعين توراتيين فقط)  ع(إبراهيم 

اركـة للعـالمين يـأتي أول    مـوطن آبائـه باتجـاه الأرض المب      ) ع( فبعد مغادرة إبراهيم    
رَام فـِي الأ  إوَاجتـَازَ  " التوراة  هـذا المقطـع   ) ع(ذكر لبيت ا وإبراهيم    رضِ إلى بـ

ــةِ مــورَةَ ــكِيمَ إلى بَلُّوطَ ــذٍ فِــي الأ. مَكَــان شَ ــانيونَ حِينَئِ ــن .. رضِوَكَــان الْكنَعَ ــلَ مِ ــم نَقَ ثُ
ت     . يلٍ وَنصََبَ خَيمَتهَ  إ هنَاكَ إلى الْجَبَلِ شَرقِي بَيتِ     اي     إوَلـَه بَيـ يـلَ مـِنَ الْمَغـْرِبِ وَعَـ

 رِقِمِنَ الْمَش .       بمِ الـروَدَعَا باِس بنَاكَ مَذبَْحا لِلرلَ     . فَبَنَى ه الا    إثـُم ارتَحَـ رَام ارتِحَـ بـ
بالسريانية " ا"لالة  تعنى لفظ الج  ) El( وإيل )٩،٦-١٢التكـويين   (." الْجَنوبِ متَوَالِيا نَحوَ 

وكـان يعقـوب يــدعى   ": تعـني بيــت ا كمـا يوضـح لنـا الطــبري     ) Beth-el (إيـل وبيـت  
هـو العبـد، كمـا      : إسرائيل، بمعنى عبد ا وصفوته من خلقه وإيل هـو ا وإسـرا            

    عمـش،  حدثنا ابن حميد، حدثنا جريـر عـن الأ        : وكما. قيل جبريل بمعنى عبد ا
ن إسـرائيل   إ: رجاء، عن عمير مـولى ابـن عبـاس، عـن ابـن عبـاس              عن إسماعيل بن    
  عمش، عن المنهال،   حدثنا جرير، عن الأ   : وحدثنا ابن حميد، قال   . كقولك عبد ا

 . )٢٥٢("يةانا بالعبر: إيل: عن عبد ا بن الحارث، قال

توجــه مــن مــوطن آبائــه إلى  ) ع(فمــن المقتــبس التــوراتي أعــلاه نفهــم أن إبــراهيم   
بيت إيل أو بالأصح شرقي الحرم المكي حيـث المشـاعر وكـان فيهـا مـن صـاروا                   منطقة  

" الكنعـانيين "يعرفون اليوم بالمكيين أو الحجـازيين وهـم مـن تطلـق علـيهم التـوراة اسـم                   
خيامــه قــرب جبــل يقــع  ) ع(وقــد ضــرب إبــراهيم . وكــان اسمهــم  الأصــل الكنــانيين 

يعرف بيتاً واحداً  وهو الـذي     ) ع(وإبراهيم  . شرق بيت ا حيث بنى هناك مذبحاً      
 ندرك أن منى، حيـث المـذبح القـائم          )٢٣الخريطة رقم   (وبالنظر    . رفع قواعده بيده  

إلى اليــوم، تقــع جنــوب شــرق بيــت ا وهنــاك تقــع المزدلفــة     ) ع(منــذ عهــد إبــراهيم  

                                                 
 .٣٥٥ ص،١ج ،جامع البيان ،بن جرير الطبريا - )٢٥٢(
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اهيم ثم يسارع كاتبو التوراة إلى ترحيل إبـر . وعرفة أيضاً وهي جميعاً مشاعر مقدسة    
 جنوبــاً دون ذكــر الســبب أو تحديــد الوجهــة، حتــى حــدثت مجاعــة  الأرض الــتي ) ع(

بـراهيم بعـد أن تـرك منطقـة المشـاعر متجهـاً نحـو               ولا أحد يعرف أين ذهب إ     . كان بها 
فهــل انتقــل إلى مصــر بمواشــيه علــى ظهــور الحمــير أو مشــياً علــى الأقــدام،  . الجنــوب

بـراً  ) كلـم  (١٥٠٠ تبعـد عـن المشـاعر مـا يقـارب            وهي التي ظـن العـالم أنهـا القـبط الـتي           
وتقــع  جهــة الشــمال ولــيس الجنــوب كمــا جــاء  التــوراة، وكانــت ترافقــه  رحلتــه 

ولكي تدرك صـعوبة أن يقطـع     ! هذه أغنام قصيرة النجعة ترعى وتقيل ساعات طوال؟       
جابــه فأ" المــرء الصــحاري والواديــان بصــحبة ماشــية نجــد  التــوراة نفســها الجــواب  

أنت تعلم يا سيدي أن الأولاد ضعاف، والغنم والبقر التي عندي مرضعة،            : يعقوب
فتقـدم مـني يـا سـيدي،        . فإن أجهدتها  السير، ولو يوماً واحداً، هلكت الغنم كلّها         

وأنا أمشي متمهلا على خطى الماشية التي أسوقها وخطى الأولاد حتى ألحق بـك       
 ).١٣-٣٣التكوين (" سعير

 التـوراة هـو هـذا المقطـع الـذي           ) ع(ر الثاني والأخير لبيت ا ولإبـراهيم        والذك
مــرة أخــرى مــن القــبط إلى مكــة وإلى نفــس المكــان الــذي  ) ع(يشــير إلى عــودة إبــراهيم 

) كلـم  (٣٠٠٠بعـد أن قطـع مسـافة مجموعهـا أكثـر مـن              ) ٢٦انظر الخريطـة رقـم      (تركه  
 .ااعة المزعومةذهاباً وإياباً على ظهور البغال فراراً من 
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القارية بين مكة والقبط بعد ) ع(رسم يوضح خط رحلة نبي ا إبراهيم : ٢٦خريطة رقم 

 إرباك الإسقاطات التوراتية

 
ا ك َـ          " وبِ         انفصََعدَِ ابرَام مِن مصِرَ هوَ وَامرَاتُه وَكـُلُّ مَـ ه إلى الجَْنـ  انك َـو.  لـَه وَلـُوطٌ مَعَـ

ةِ وَالـذَّهَب      برَام غَنيِا جدِا  إ تِ             .  فِي الْمَوَاشِي وَالفْضَِّـ وبِ إلى بَيـ ارَ فـِي رِحلاتـِهِ مـِنَ الجَْنـ وَسَـ
 الْمَذْبَحِ  انإلى مَكَ  يلَ وَعَايَ إت خَيمَتُه فيِهِ فِي الْبَدَاءَةِ بَينَ بَيتِ        ان الَّذِي كَ  انيلَ إلى الْمَكَ  إ

مِ الـرب    إكَ  وَدَعَا هنَا . ولاأالَّذِي عَملَِه هنَاكَ     وتواجهنـا هنـا لـيس      ) ٤،١-١٣التكـوين   (".برَام بِاسـ
فقط مشكلة المسافات القاريـة الـتي يسـتنكر العقـل إمكانيـة قطعهـا  الظـروف الـتي                   

. ، ولكن هناك مشـكلة الاتجاهـات الجغرافيـة أيضـاً      )ع(كانت تحيط بنبي ا إبراهيم      
مـن القـبط متجهـاً نحـو الجنـوب          ) ع(فلا أحـد يعلـم حتـى الآن كيـف يتحـرك إبـراهيم               

، ناهيــك عــن "الســبعونية"فيصــل إلى الشــام، إذ كــان يســكن هنــاك كمــا تــدعي التــوراة 



 

255 

ولـيس هـذا المنطـق الأعـوج الوحيـد            ! الوصول إلى مكة وفق هذه الوجهة الجغرافية      
جـاء  والمنطقة التي يقع بها بيت إيل كمـا         . التوراة المحّرفة فيما يتعلق بجغرافيا الأنبياء     

ــكَ الْمَك َــ" التــوراة هــو لــوز   ــمَ ذَلِ ــا اس ــتَ  «انوَدَعَ ــةِ  . »يــلَإبَي ــم الْمَدِينَ ــنِ اس ــأوَلَكِ  انولا كَ
أخبرنـي  ! " والحجاز حيـث يقـع بيـت ا كانـت تُعـرف اتفاقـاً بـالجوز         )١٩:٢٨التكـوين   (".لُوزَ

الجـوز،  للطـائف وهـي بـلاد هـذيل يقـال لهـا              ن جبـال السـراة المقاربـة      أمن أثق بـه     
بــراد الجوزيــة، وهــي وزرات بــيض ذات حــواش يــأتزرون بهــا، قــال     وإليهــا تنســب الأ 

الجــوز الحجــاز كلــه، ويقــال للحجــازي   : الجــوز جبــال ناحيتــهم، ويقــال : الســكري
جوزي، وينسب إلى هذه النسبة الفقيـه أبـو الحسـين أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر           

 . )٢٥٣("الجوزي

أخــيراً تحــتفظ ذاكــرة العــرب و: Kadesh)( -الــوادي المقــدس طــوي وقــادس .٩
ئمتـــهم أبحقيقـــة معرفـــة بـــني إســـرائيل وإدراكهـــم لعظمـــة بيـــت ا الـــتي يســـتنكرها  

حــدثنا حســين بــن حســن   "فينقــل لنــا الفــاكهي هــذا الخــبر   . ويجتهــدون  طمســها 
المروزي قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا حاتم بن أبي مغيرة عن ابن أبي مليكة                

ضي ا عنهما إن هـذا البيـت كـان يحجـه مـن بـني اسـرائيل                  بن الزبير ر  اقال قال   
 كمـا  )٢٥٤(" .سبعمائة ألف يضـعون نعـالهم بـالتنعيم ثـم يـدخلون حفـاة تعظيمـا لـه          

 بن سليمان ثنـا  عبد اسحاق ثنا   إحمد بن   أحدثنا  "وينقل الأصبهاني هذا الخبر     
بـي لبابـة    الواحد عن الأوزاعي ثنا عبـده بـن أ         محمود بن خالد ثنا عمرو بن عبد      
ذا بلغـوا أنصـاب الحـرم     إلـف ف ـ  أ مائـة    إسـرائيل عن مجاهد قال كان يحـج مـن بـني           
ويضيف الفاكهي مزيـداً مـن التفصـيل       . )٢٥٥("قلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حفاة     

حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنـا سـفيان عـن مسـعر عـن مصـعب                  "هذا المقتبس   
ــزبير رضــي ا عن ــ     ــد ا بــن ال هم قــال كانــت الأمــم مــن بــني    بــن شــيبة عــن عب

                                                 
 .١٨٣ ص،٢ج معجم البلدان،ياقوت الحموي،  - )٢٥٣(
 .٢٦٧ص، ٢ ج،أخبار مكة ،لفاكهي ا- )٢٥٤(
 .٢٩٨ص، ٣ج ،حلية الأولياء ،لاصبهاني ا- )٢٥٥(
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ويضــيف الشــامي  )٢٥٦(" إذا جــاءوا ذا طــوى خلعـوا نعــالهم تعظيمــا للحـرم  إسـرائيل 
وروى أبو ذر الخشنى  مناسكه عـن عبـد ا بـن الـزبير رضـي ا تعـالى                    "بقوله  

حج البيـت ألـف نـبي مـن بـني إسـرائيل لم يـدخلوا مكـة حتـى وضـعوا                      : عنهما قال 
منقــولاً عــن رســول ا   )٢٥٨(ا الكــلام أورده ابــن حجــر  وهــذ)٢٥٧(".نعــالهم بــذي طــوى 

: ولكن من أين كان اليهود يأتون إلى مكة أيام ما قبل البعثة المحمديـة؟ الجـواب               ). ص(
من كل مكان، حيـث ثبـت أن اليهـود كـانوا عربـاً سـكنوا الجزيـرة  حقـب مختلفـة بـل                       

ن اعتنقوا الدين أبعد  نفسهم  أعلى مقربة من مكة وهم الكنانيون       منهم من كان ساكناً     
ــرأ  هــذا الخــبر     ــا نق ــود و   أف"الموســوي كم ــوراة هــم اليه ــل هــم  هــل الإأهــل الت نجي

النصـــارى وقـــد كانـــت النصـــرانية  الجاهليـــة  ربيعـــة وعنـــان وبعـــض قضـــاعة 
رث بـن كعـب وكنـدة واوسـية  تمـيم            اواليهودية  حمير وبـني كنانـة وبـني الح ـ         

  .)٢٥٩(" قريشوثان والزندقة وعبادة الأ

  ا فَقَــالَ (وذو طــوى اســم مكــان ورد فيــه ذكــر خلــع النعــل  كتــاب اإِذْ رَأَى نَــار
دى               ارِ هـ ا بِقـَبَسٍ أوَ أَجـِد عَلـَى النـ ي آتـِيكُم منهَـ ت نـَارا لَّعَلِّـ ي آنسَـ * لِأَهلهِِ امكثُُوا إِنِّـ

ــا موسَــى  ــا نُــودِي يَ ــالْوَادِ الْمقَــدسِ  إِنِّــي أَنَــا * فَلَمــا أَتاَهَ رَبــكَ فَــاخلَع نَعلَيــكَ إِنَّــكَ بِ
 فجـرت  بـني إسـرائيل سـنة خلـع      .)١٣:طه()وَأَناَ اختَرتكَُ فاَستَمِع لِمَا يوحَى   * طُوى

وهـو موقـع قـرب ميقـات مسـجد          .  هـذا المكـان    ) ع(النعال فيـه لتجلـي الـرب لموسـى          
وهـو المكـان الـذي      . عرف اليـوم بمسـجد العمـرة      الذي ي ) ٢٧انظر خريطة رقم    (التنعيم  

وبه يخلع الحاج كـلَّ لباسـه ويتطهـر         . يحرم منه حجاج بيت ا من أهل مكة إلى اليوم         
ويلبس الإحرام ويتجه بعد ذلك إلى بيت ا الذي يبعد عنه مسـافة سـبعة كيلـومترات        

 .وذو طوى هو أحد حدود مكة كما عبر ابن الأثير. تقريباً

                                                 
 .٢٥٧ص، ٢ ج،أخبار مكة ،لفاكهي ا- )٢٥٦(
 .٢١١، ص١ جسبل الهدى والرشاد، الصالح الشامي، - )٢٥٧(
 .٢٧٥ ص،٧ ج،تلخيص الحبير ،ابن حجر - )٢٥٨(
 .٩٦٠ ص،٢ج، منتهى المطلب ،العلامة الحلي - )٢٥٩(
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جيشه قبل ) ص(موقع ذي طوى على مشارف مكة حيث قسم رسول ا : ٢٨خريطة رقم 
 .)٢٦٠("موضع عند باب مكة: طوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة" دخوله مكة فاتحا

                                                 
 .٢٥٠ ص،٣ج ،منتقى الجمان ،حب المعالمحسن صا - )٢٦٠(
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) ص(قســـم رســـول ا  )٢٦١( )٢٨انظـــر خريطـــة رقـــم (وبجـــوار مســـجد التنعـــيم 
عن زيد بن أسلم قال بكة الكعبـة والمسـجد          "وله مكة كما نقل الأزرقي      جيشه قبل دخ  

ا عــز وجــل  ســورة  مبــارك للنــاس ومكــة ذو طــوى وهــو بطــن مكــة الــذي ذكــره  
كَ    (ووادي ذي طوى منعوت  القرآن بالمقدّس        . )٢٦٢("الفتح كَ فـَاخلعَ نَعلَيـ إِنِّي أَناَ رَبـ

) ع( وهـي الأرض المقدسـة التـى قصـدها موسـى             ).١٢:طـه () طُوى إِنَّكَ باِلْوَادِي الْمقدَسِ  
ومن الذين انتبـهوا لهـذه      ". قدس"أي  " قادش أو قادس  "والتي كان يسميها بنو إسرائيل ب ـ    
 الــذي صــرح  إحــدى   )Immanuel Velikovsky(الحقيقــة إيمانويــل فيلكوفســكي   

به، أن قـــادس كتاباتـــه، بعـــد أن اطلـــع علـــى الـــتراث العربـــي المغيـــب عـــن وعـــي أصـــحا   
)(Kadesh                        الوارد ذكرهـا بـالتوراة مـراراً مـا هـي إلا مكـة المكرمـة وأن مـدين موسـى مـا 

فأثــار بــذلك عاصــفة بــين أئمــة اليهــود بعــد أن كــاد أن  . )٢٦٤(،)٢٦٣(هــي إلا المدينــة المنــورة
ولكـن كيـف اكتشـف فيلكوفسـكي أن قـادش أو قـادس التـى يتغنـى بهـا                    . يكشف المسـتور  

د أن أسقطوها جغرافياً  الشام، هي عينـها مكـة المكرمـة أو بطـن                اليهود إلى اليوم بع   
فهــذا النـــوع مــن الكشـــف لا يتــأتى إلا بالتنقيـــب  الــتراث العربـــي     ! الــوادي الحـــرام؟ 

فهل اطلع فيلكوفسكي على كتاب معجم مـا اسـتعجم للأندلسـي أم اطلـع علـى                 . القديم
  وقـال  ،اسـم لمكـة   : الـرأس : كـراع وقـال   "كتاب الهدى والرشـاد للشـامي والـذي جـاء فيـه             

، ، وهـو الـتطهير    قال غيره سميـت بـذلك مـن التقـديس         . اسم للبيت الحرام  : القادس
أو لعلـه اطلـع علـى كتـاب امـوع للنـووي الـذي جـاءت                  ،)٢٦٥("مـن الـذنوب    نها تطهر لأ

ــه مجموعــة مــن أسمــاء مكــة يتوســطها اســم قــادس       وقــد أشــرت إلى هــذا  أول   "في
 واللغات  أول ترجمة النبي صلى ا عليـه وسـلم فممـا حضـرني                الأسماءيب  تهذ

                                                 
 .٤٨ خريطة رقمأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٢٦١(
 .٢٨٢ص، ١ ج،أخبار مكة ،لأزرقي ا- )٢٦٢(

(263)- COLLECTED ESSAYS By Immanuel Velikovsky 
http://www.varchive.org/ce/baalbek/kadeshbarnea.htm  
(264)- The “Great and Terrible Wilderness”  
http://www.varchive.org/ce/baalbek/desert.htm  

 دى والرشـاد، سـبل اله ـ ؛ الصـالح الشـامي،   ٢٧٠ ص،١ج ،معجم ما اسـتعجم  ،البكري الأندلسي - )٢٦٥(
 .١٧٠ ص،١ج
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 بضــم - كــوثي -الثــاني عشــر  -مكــة ) أحــدها( أسمــاء مكــة ســتة عشــر اسمــا   مــن
 - الرابـع عشـر    - العـرش    - الثالـث عشـر      - باسـم موضـع بهـا        -الكاف وفتح المثلثـة     

 .)٢٦٦(" البلدة– عشر  السادس- المقدسة من التقديس - الخامس عشر -القادس 

 فليس عجباً إذن أن تنطوي ذاكرة العرب على اسم مكة  خط سير بني إسرائيل          
وموسى إلى الأرض المقدسة، فها هو ابن خلدون ضبط هـذا الخـبر الـذي يـورد أحـداث                   

 الأرض المقدســة الــتي كانــت تســكنها إحــدى قبائــل العمالقــة   ملاقتحــا) ع(تهيــؤ موســى 
المصاف والميمنة والميسرة وعين مكان كل سـبط  التعبيـة وجعـل             ورتب  ") الجبارين(

فيــه التــابوت والمــذبح  القلــب وعــين لخدمتــها بنــى لاوى مــن أســباطهم وأســقط    
عنهم القتال لخدمة القبة وسار على التعبية سالكا على برية فـاران وبعثـوا منـهم                

 فاسـتطابوا   ...  فـاتوهم بـالخبر عـن الجبـارين        الأسـباط  عشـر نقيبـا مـن جميـع          اثني
ران وفـا  )٢٦٧("البلاد واستعظموا العدو من الكنعانيين والعمالقة ورجعوا إلى قـومهم         

وفـق تأكيـد طائفـة واسـعة مـن المـؤرخين            ) ع(سماعيـل   كما جاء سلفاً هي مكة وموطن إ      
 .)٢٦٩(بـل قيــل إنهــا جبـال الحــرم تحديــداً كمـا ينقــل الهمــداني   . )٢٦٨(ومنـهم ابــن الجــوزي 

 ولا بنو إسرائيل الأرض المقدسة بل دخلـوا التيـه فإننـا نجـد                 وحيث لم يدخل موسى   
ويســير الراكــب "الــذاكرة العربيــة أيضــا مــا يكشــف هــذه الحقيقــة كمــا ينقــل المقــرزي     

مرحلتين  محض التيه هذا، حتـى يـوا سـاحل بحـر فـاران، حيـث كانـت مدينـة              
ثلـها، وفيـه تـَاه بنـو        قاران، وهناك غـرق فرعـون، والتيـه مقـدار أربعـين فرسـخاً  م               

إسرائيل أربعين سنة لم يدخلوا مدينة ولا أووا إلى بيت ولا بـدلوا ثوبـاً، وفيـه مـات                   
، ومكة أو فـاران كمـا كانـت تُعـرف  الماضـي تبعـد عـن بحـر                   )٢٧٠("موسى عليه السلام  

أما الطور وفاران فهما متلازمان بعدة علاقات منها أنهما من          . تقريباً) كلم (٧٥القلزم  

                                                 
  .٣ ص،٨ ج، شرح المهذباموع  ،محيى الدين النووي - )٢٦٦(
 . ٨٥ ص،٢ج تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون،  - )٢٦٧(
 . ٤٨، صهداية الحيارى  أجوبة اليهود والنصارى ، ابن قيم الجوزية-)٢٦٨(
 .٨٦ ص،صفة جزيرة العرب ،الهمداني -)٢٦٩(
 .٢٦٨، صالمواعظ والاعتبار؛ المقرزي، ١٤٩ ص، خبر الأقطارالروض المعطار  ،الحميري -)٢٧٠(
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كــورة الطــور : ومــن كــور القبلــة قــرى الحجــاز وهــي "كــور الحجــاز كمــا ينقــل المقــرزي 
ــة وحيزهــا، ومــدين وحيزهــا       ــورة إيل ــزم، وك ــة والقل ــورة راي ــاران، وك ويضــيف  )٢٧١("وف

ويقــال أن موســى عليــه الســلام حــارب  "المقــرزي حقيقــة أخــرى أكثــر وضــوحاً إذ ينقــل
رهَم وأهـل مـدين حتـى أفنـاهم      هنالك العـرب، مثـل طسـم وجـديس والعمـالي          ق وجَـ

 مكة، فلم ينج منهم إلاّ من اعتصـم بملـك       يجميعاً، وأنه وصل إلى جبل فاران، وه      
اليمن أو انتمى إلى بنى إسماعيل عليـه السـلام، و ثلثـي الشـهر البـاقي مـن هـذه            

وبنـو إسماعيـل     )٢٧٢("السنة ظعن القوم  برية الطور بعـد أن نزلـت علـيهم التـوراة              
 . من سكان مكة وهذا يستقيم مع خبر المقرزيهم

ســتنتاج فيلكوفســكي يحظــى باهتمــام جديــد وجــاد بعــد أن بــدأ علمــاء    لقــد بــدأ ا
التوراة الغربيون المنصفون يشككون  مصداقية جغرافيا التـوراة برمتـها، فرجعـوا إلى              
مراجعــة أطروحـــات فيلكوفســـكي وغـــيره والـــتي لم تنــل نصـــيباً منصـــفاً مـــن الدراســـة   

أمـا نحـن المسـلمون فلـم يجـد          . التدقيق بسبب هيمنـة الثقافـة المحرفـة علـى تفكيرهـم           و
ويقيننـا أن الغـربيين سـوف       . يـدي المعتـدين    المغتصب بعد مـن يفـزع لنجدتـه مـن أ           تراثنا

فــإلى . يكتشــفون الحقيقــة لا محالــة ليــأتوا بهــا إلى المســلمين والعــالم أجمــع عمــا قريــب
 !على أكتافنا؟متى نبحث عن الماء ونحن نحمله 

إن ما أوردنـاه  عجالـة مـن الشـواهد المشوشـة لـذكر مكـة  التـوراة جـدير بـأن                    
ولكـن لـن يقـوم بهـذه المهمـة غـير المسـلمين لعلمهـم بتـاريخ                  . يتناوله بحث مسـتقل بذاتـه     

ولـن  . الأرض وقدرتهم على نـبش كتـب التـاريخ العربيـة القديمـة لفـرز التـبر مـن الـتراب                    
ــا     يكــون ذلــك مــادام الح  ــوراة المحرفــة  كتبن صــار الثقــا المتمثــل  مدسوســات الت

ونحــن علــى يقــين بأنــه مــا أن يتحــرر بعــض علمــاء اللغــة    . ومناهجنــا وتراثنــا وثقافتنــا 
المستحوذ علـى المسـلمين اليـوم حتـى تنفـتح           " هذا من عند ا   "والتاريخ من أسر ادعاء     

 موجـودة تصـرخ  وجوهنـا        آفاق جديـدة وتظهـر شـواهد للعيـان صـادمة لطالمـا كانـت              
 ".السبعونية"ولكنها بقيت مطمورة تحت ثقل الثقافة 

                                                 
 .١٢٩٦، صالمواعظ والاعتبار المقرزي، -)٢٧١(
 .١٢٤٢، صالمواعظ والاعتبار المقرزي، - )٢٧٢(
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  )ع(النجدية موطن آباء إبراهيم ) حران(وادي حوران 
آبائـه  وعرفنـا أن مـوطن      ) ع(الآن بعد أن نحينا الشام والعراق عن مسـيرة إبـراهيم            

يجــب أن يكــون قريبــاً مــن مكــة، وأثبتنــا هــذه الحقيقــة مــن الــتراث العربــي وتمكنــا مــن    
ــاء          ــتراث عــن مــوطن آب ــا الآن أن نفــتش  ال ــوراة، يمكنن ــة  الت ــع مكي اســتجلاء مواق

ه     ). ع(إبراهيم    :فها هو الخصيبي والبحراني ينقلان عن الإمام الصـادق خـبراً هـذا نصـ
ن أســألكم بــا هــل علمــتم مــن الكتــب الأولى    أ ا، فقــال نعــم يــا رســول : قــالوا"
 من عـدو ا وعـدوه النمـرود        ا صغير مه طفلا أهربت به   ) عليه السلام (براهيم  إ

شـجار شـاطئ نهـر يـدفق يقـال لـه حـوران وهـو بـين                  أمه بين ثـلاث     أعهده فوضعته   
ــد  حســب قــول خــاتم  ) ع (فــإبراهيم . )٢٧٣("غــروب الشــمس وإقبــال الليــل   ــيين، ول النب

ولكن حوران . بمنطقة بها نهر تُعرف بحوران وليس  أور الكلدانية كما جاء  التوراة      
اليوم تقع  الشام و سوريا تحديداً، وهو ما لا يتفق مـع مـا فهمنـا للآيـات السـالفة                     

وهناك مشكلة أخرى هي أن مكة وما يتاخمها من قرى وأقاليم لا تحوي أنهـاراً،       . الذكر
 بلغنا نهاية المطاف؟ ليس بعد، فالمطاف مسدود فعلا ولكـن بخيـوط عنكبـوت ومـا             فهل

عليك إلا أن تمد إصبعاً لتزيح حجاباً مفتعلا طالما حجب أبصارنا عن النـور، فالمسـألة              
لقد تعلمنا من عادة التيمن أن العـرب الجـوالين بـين الأصـقاع      . أسهل وأوضح مما تبدو   

لذا وجب علينا أولاً تحديـد مـا        . ة عدة مناطق بنفس الاسم    المترامية اعتادوا على تسمي   
وهـو مـا يجيـب عليـه     . إذا كانت هناك مناطق تحمل اسم حوران غـير تلـك الـتي بالشـام              

وقصـبتها بصـرى   ) بدمشـق (عظيمـة  ) كـورة (بـالفتح  ) وحـوران ("لنا الزبيدي إذ ينقل    
يم بن أيوب الشامي وأبو     براهإومنها تحصل غلات أهلها وطعامهم وقد نسب إليها         

بـين اليمامـة    ) ماء بنجد  (انحور) و( وغيرهما   انالطيب محمد بن حميد بن سليم     
فكمــا هــو . )٢٧٤("قريــب مــن هيــت وهــو خــراب  ) بباديــة الســماوة (حــوران ) و(ومكــة 

                                                 
بحــار الســي،  : ؛ اورد نفــس الخــبر ولكــن باســم حــزران ٩٨ ص،الهدايــة الكــبرى ، الخصــيبي- )٢٧٣(

 ،مدينـة المعـاجز    ،هاشـم البحرانـي   ؛  ١٢٦، ص الفضائلمي،  ؛ لشاذان بن جبرئيل الق    ٤٠ ص ٢١ ج الأنور،
 .٥٢ ص،١ج
  .١٦٣ ص،٣ ج،تاج العروس ، الزبيدي-  )٢٧٤(
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ر عنـها الزبيـدي بأنهـا                وهـذا يتفـق   " مـاء نجـد   "متوقع توجد حوران قريبة من مكة وعبـ
فمـا علينـا الآن     . عن طريق حفيده الإمام جعفـر الصـادق       ) ص (مع ما جاء عن الرسول    

إلا محاولــة مســح المنطقــة المتاخمــة لمكــة وتحديــد الموقــع علــى الخــرائط وإجــراء دراســة 
طبوغرافية للمنطقة بالأقمار الصناعية أولاً لتحديد ما إذا كانت هناك منطقـة بجـوار              

ويمكــن الاســتدلال علــى .  أم لامكــة تــدعى حــوران وثانيــاً لتحديــد مــا إذا كــان بهــا نهــر  
 .الشرط الثاني بالبحث عن وادي نهري جاف  المنطقة المعنية

وعن طريق مسح المناطق ااورة لمكة بمسـاعدة خـرائط الفارسـي العاليـة الدقـة                
حيـث يتضـح أن هنـاك    . ٢٩رقـم    )٢٧٥( انظر خريطة  –يمكن تحديد منطقة حوران نجد      

عى اليوم بوادي حوران وتقع على الإحـداثيات        حوران قرب مكة وهي منطقة صغيرة تد      
وهـي تقـع    .  شمـالا  ١٩o -٤٦"-٠١ شـرقا وخـط عـرض        ٤٢o -٢٢"-٠٤خط طـول    : التالية

وبقياس المسافة بـين    . على حدود نجد الغربية بمحاذاة الحدود الشرقية لجبال السراة        
 ٣٠٠، نجــد أنهــا تبلــغ ٣٠ رقــم )٢٧٦(وادي حــوران نجــد ومكــة كمــا هــو واضــح  خريطــة 

كمـــا تظهـــر صـــور الأقمـــار . كيلـــومتر تقريبـــاً كمـــا يمكـــن اســـتقراؤه مـــن هـــدي القـــرآن
امتـداداً لحـوض نهـرين متصـلين كمـا هـو        ) ٦انظر صورة رقـم     ( للمنطقة   )٢٧٧(الصناعية

 .واضح  الصورة

 

                                                 
 .١٧٥، ص١ -الإصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، زكي محمد علي فارسي - )٢٧٥(

 .١-إصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، زكي محمد علي فارسي (276) - 
(277) -Terraserver http://www.terraserver.com  
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 الحديثةالخرائط 
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ومكة حيث ) ع(المسافة التقديرية بين حوران حيث مسكن آباء إبراهيم : ٣٠خريطة رقم 

 .له ومكان إقامته لاحقاًمعتز

 
 وادي حوران النجدي يقع على ضفاف أنهار جافة: ٦صورة رقم 
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) ع(واتضـح أن إبـراهيم   ) ع(بناء علـى مـا سـبق أمكـن تحديـد مـوطن آبـاء إبـراهيم                
وقـد انتقـل مـن نجـد إلى     ). ع( كما كانت زوجتـه سـارة ولـوط       كان نجدياً  واقع الأمر،    

فأنجــب . وعائلتــه ومــا يملكــان مــن ماشــية ) ع(الحجــاز حيــث البيــت الحــرام مــع لــوط  
والــذين يمكننــا أن نجــزم الآن أنهــم حجــازيون  ) ع(حاق ويعقــوب اهنــاك إسماعيــل وإســ

اث العربـي  يكشـف لنـا الـتر    و.هكـذا هـو الأمـر بكـل بسـاطة ووضـوح        . حيث ولدوا هناك  
وذلـك لأن  ، النجدي  مقابـل فصـاحة لسـان أهـل الحجـاز      ) ع(سريانية لسان إبراهيم    

" هيـت لـك  "وهذا ما نفهمه من كلام المؤرخين عن كلمة . لسان أهل حوران كان سريانياً    
والصـديق يوســف  . تحديـداً ) ع(الـتي وردت  القـرآن العربـي المـبين و سـورة يوسـف       

 :فيقـول صـاحب تفسـير الطـبري      ). ع(وم هو ابن حفيد الخليـل إبـراهيم         كما هو معل  ) ع(
حدثنا الحسن بن محمد قال ثنا عبد الوهـاب بـن عطـاء عـن عمـرو عـن الحسـن                     "

 ونجد آخـرين يعينـون لنـا مصـدر هـذه            )٢٧٨("ي عليك أية  انهيت لك قال كلمة بالسري    
وقـراءة علـي    " العـرب    الكلمة السريانية والتي أوردها القرآن العربـي كمـا جـاء  لسـان             

راء  هيـت لـك   ق ـعليه السلام هيت لك بمنزلة هيت لـك والحجـة فيهمـا وحـدة ال              
 كما أكد ابن كثير نفس      )٢٧٩(" سقطت إلى مكة فتكلموا بها     انهل حور ا لغة لأ  إنهيقال  

 الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك ويقول هي لغـة لأهـل              انوك"الخبر فقال   
ا مـن  ا عالمًلت شيخًألى أهل الحجاز ومعناها تعال وقال أبو عبيدة س       وقعت إ  انحور

 .)٢٨٠("نها لغتهمأ فذكر انأهل حور

ــان      اًإذ ــا كـ ــرياني بينمـ ــان السـ ــدثون اللسـ ــديون يتحـ ــوران النجـ ــل حـ ــان أهـ ــد كـ  فقـ
وذاك هـو منشـأ المفارقـة       . الحجازيون أو أهل مكة تحديـداً يتحـدثون باللسـان الفصـيح           

ه يقطـن الجزيـرة العربيـة علـى            " غـير عربـي   ) "ع(ن إبـراهيم    المعروفة المتعلقـة بـأ     رغـم أنَّـ
الــتي " إبــراهيم غــير العربــي"وللعلــم فــإن خرافــة . تقريبــاً مــن مكــة) كلــم (٣٠٠مســافة 

تدرس  مدارسنا وتعج بها كتبنا هي من أكبر الكبـوات الـتي وقـع فيهـا بعـض أسـاطين                 

                                                 
 .١٨٠ص، ١٢ ج،تفسيرال الطبري، - )٢٧٨(
 .١٠٦ص، ٢ ج،لسان العرب ابن منظور، - )٢٧٩(
 .٢١٧ ص،٥ج ،صحيحال ،البخاري: ؛ وبألفاظ مختلفة٤٧٥ص، ٢ ج،تفسيرال ،ابن كثير - )٢٨٠(
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ته المطلقة بتراكيبـه وألفاظـه، كمـا          فقد أكد القرآن الكريم عروب    . المؤرخين والمفسرين 
رَ ذِي      (. )٢:يوسـف ()إِنَّا أَنزَلنَْاه قُرآناً عَرَبِيا لَّعَلَّكُم تَعقِلُونَ      (قوله عزوجل  ا غَيـ قُرآنـًا عَرَبِيـ

ـــم يَتَّقـُـــونَ   ـــو     ( ).٢٨:الزمــــر()عـِـــوَجٍ لَّعَلَّهـ ـــا لِّقـَـــومٍ يَعلَمـ ـــلَت آيَاتـُـــه قُرآنـًـــا عَرَبِيـ ) نَفصُـ
ومَ                 (.)٣:فصلت( ا وَتنُـذِرَ يَـ ن حَولَهَـ ا لِّتنُـذِرَ أمُ الْقـُرَى وَمَـ وَكذََلكَِ أوَحَينَا إِلَيكَ قُرآنـًا عَرَبِيـ

عيرِِ                ةِ وَفَرِيـق فـِي السـ إن هـذا القـرآن     . )٧:الشـورى () الْجَمعِ لاَ رَيبَ فِيهِ فَرِيـق فـِي الْجَنـ
ــي يحــوي كلمــات ســريانية لم    ــل       العرب ــا نق  يكــن يعــرف معناهــا أهــل مكــة أنفســهم كم

ولكــن بــدلاً مــن أن نــتعلم مــن القــرآن أصــل اللغــة العربيــة وشموليتــها وعمــق  . مؤرخونــا
جــذورها ممــا يفــتح لنــا بابــاً واســعاً لفهــم علــوم الألســن وانتشــار الأمــم العــالمي ونشــأة    

 السـالفة بشـطب     اللهجات المحلية والعالمية، بدلاً من ذلـك كلـه قـام أحـدهم  العصـور               
وولده من قائمة الأمة العربية ودسه  تقسيمات العـرب البائـدة والعاربـة    ) ع(إبراهيم  

 فسد بذلك البـاب عـن علـم واسـع ومـذهل وأدخلنـا  متاهـة وتنـاقض             )٢٨١(والمستعربة
ــداً        ــول لهــم إن محم ــدما نق ــوم عن ــى الي ــا حت ــه   ) ص(ندرســهما لأطفالن ــي ولكــن جدي عرب

؟ وكيف نتوقع لهم أن يستوعبوا مثل هذا المنطق، إلا أن           !ليسا عرباً ) ع (إسماعيل وإبراهيم 
ــا أن ثمــة أشــياء ينبغــي الإيمــان بهــا دون تســاؤل مهمــا ناقضــت العقــل         نعلمهــم كمــا علمن

ــن ســن قواعــد علــى هــذا النــهج كقــولهم إن إبــراهيم وإسماعيــل     . والمنطــق بــل إن هنــاك م
بينمـا  . ير عربيـة فمنعوهـا مـن الصـرف        ويعقوب ويوسف وإسـحاق هـي أسمـاء أعجميـة غ ـ          

 السـريانية الـتي أبجديتـها    ةكـان عربيـاً يتحـدث اللهج ـ   ) ع(الأصح هـو تعلـيمهم أن إبـراهيم        
 ةبينمــا كــان أهــل مكــة عــرب يتحــدثون اللهج ــ) أبجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص قرشــت (

وجمـيعهم  ) ضظغثخذ  +  أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت     (الفصحى التي أبجديتها    
 .  سكان الجزيرة ولهم قواعد وأبجديات لغوية مشتركةعرب من

ولا نعجــب مــن معرفــة أن اللســانين الســرياني والفصــيح قريبــان مــن بعضــهما إذ     
ولا فـرق   "انبثقا من أصل واحد ومن منطقة واحـدة كمـا يؤكـد صـاحب البـدء والتـاريخ                   

                                                 
 وعاربـة ومسـتعربة لم يـرد إلينـا مـن النصـوص       ةين أن تقسيم العـرب إلى بائـد   يذكر أحمد أم-  )٢٨١(

الجاهلية وإنما ورد إلينا  الكتب المدونة  الإسـلام ممـا يعـني أن هـذه التقسـيمات هـي اجتـهادات                       
معالم تاريخ العرب قبل الإسلام،     أحمد أمين سليم،    . حديثة نسبيا يجب اخضاعها للتحليل والمراجعة     

 .٦١ص
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 العربيـة  ية سـلخت مـن  ان السـري أن يسـيرة فك ـ أحـرف  ية والعربيـة إلا     انبين السـري  
ولكـــن تباعـــد المســـافات بـــين القـــرى والمـــدن . )٢٨٢("يةانوالعربيـــة ســـلخت مـــن الســـري

وصعوبة الموصلات ولد لهجات مختلفـة  اللسـان العربـي كمـا هـو الحـال حتـى يومنـا                     
فلو جمعـت اليـوم شخصـاً مـن قـرى المغـرب العربـي مـع شـخص مـن قـرى مملكـة                      . هذا

جــم يعينــهما بســبب شــدة تبــاين اللــهجات   البحــرين مــثلا فلــن نعجــب مــن الحاجــة لمتر  
ولكن لن يخطر ببالنـا مـع ذلـك شـطب أحـدهما مـن أمـة العـرب كمـا فعلنـا مـع                . بينهما

ــل وإســـحاق ويعقـــوب ويوســـف     ــه إسماعيـ ــراهيم وأبنائـ ــا إبـ ــار ). ع(أبينـ وســـبب انحصـ
السـريانية اليـوم  منــاطق معزولـة مــن البلـدان هـو نــزول القـرآن بــين أقـوام يتحــدثون        

 الفصحى كما نزلت التوراة والإنجيل بين قوم عرب يتحدثون اللهجـة السـريانية              اللهجة
م                  (من قبـل مصـداقاً لقولـه تعـالى         ينَ لَهـ انِ قَومـِهِ لِيبَـ ولٍ إِلاَّ بِلسَِـ لنَْا مـِن رسـ ا أَرسَـ وَمَـ

     الْحَكـِيم وَ الْعَزِيـز اء وَهـ وقـد تهافتـت   ). ٤:راهيمإب ـ()فَيضِلُّ اللهّ مَن يَشَاء وَيَهدِي مَن يَشَـ
الأمم لتعلم اللهجة أو اللسـان الفصـيح لكـي ينـهلوا مـن علـوم القـرآن الكـريم، فحفظـت                      

وبأيـة  . هذه اللهجة ببركة كتاب ا ايد وسوف تبقى كذلك مادام القرآن بين النـاس             
ة                حال فإن لهذا الموضوع تشعبات وأبعاد هامة، وقد خصصت جمعيـة التجديـد الثقافيـ

 بعـد   -اللسـان العربـي   "ماعية بحثاً خاصاً باللغـات يمكـن الاطـلاع عليـه، وعنوانـه              الاجت
 ".فطري وارتباط كوني

والآن بعد أن نفضنا الغبار عن حقائق جديدة كانت  طي النسيان والغفلـة نعـود              
لمواصــلة التعــرف علــى جغرافيــا الأنبيــاء بتتبــع حركــة ) ع(إلى جغرافيــا مســيرة إبــراهيم 

 . الجزيرة العربية لنرى كيف عبث اليهود بتاريخ المنطقة) ع(إبراهيم 
 

 ينقل إلى سوريا القديمة) ع(اسم إبراهيم 
بتشــويش نقطــة البدايــة عنــدما نقــل موقــع ولادة    " الســبعونية"بعــد أن قــام فريــق  

ــراهيم  ــا إلى الع ــ ) ع(إب ــة إلى   مــن مكــة وتخومه ــداً مــن وادي حــوران النجدي راق، وتحدي
ـل اســم نــبي ا إبــراهيم        أذهــان وثقافــة العــالم إلى   ) ع(مدينــة أور العراقيــة، ورحـ

                                                 
 .٦٣ص، ١ ج، البدء والتاريخ،المقدسي - )٢٨٢(
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بــرَامَ ابنَــه إخَــذَ تـَارَح  أوَ"فنقــرأ المقطــع التـالي مــن التــوراة   . محطتـه التاليــة وهــي سـورية  
وا مَعـاً     إةَ  أنتَه امرَ وَلُوطا بنَ هَارَان ابنَ ابنِهِ وَسَارَايَ كَ       ورِ الْكلِـْدَانيينَ   أ مـِن    برَامَ ابنِهِ فخََرَجـ

اكَ       فَاتُوا. رضِ كَنعَان أليَِذهَْبوا إلى    ارَان وَاقـَاموا هنَـ  وهنـا نـرى مـدى       )٣١-١١: التكـوين (" إلى حَـ
وهــذا التشــابه  . التشــابه اللفظــي بــين حــوران النجديــة وحــاران المفترضــة  ســورية       

ولكن لنتابع . لفظي لم يأتِ من عدم وإنما أسقط اسم الموقع على غيره تيمناً أو عمداً     ال
فــأين تقــع . التــوراة المحرفــة إلى نهايــة المطــاف فهنــاك المزيــد مــن المكتشــفات بانتظارنــا

ــة          ــوم وجــراء الثقاف ــا هــو شــائع الي ــى الخريطــة؟ حســب م ــاً عل حــاران المقترحــة توراتي
 . )٣١خريطة رقم ( انظر –نية تقع  شمال سورية التوراتية فإن حاران المع

 
 حاران السورية التوراتية وحوران النجدية الأصلية: ٣١خريطة رقم 
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ولكن ما هي الدلائل التي تؤيد أن حاران السورية هي عينها التي قصدها إبراهيم              
مــن أور الكلدانيــة كمــا ادعــت التــوراة؟ وســبب إثــارة هــذا التســاؤل هــو وجــود قــرى   ) ع(

أخرى  الجزيرة العربية تدعى حاران أو مـا يشـبه ذلـك مثـل خـوران، حـوران، حـران،                     
ا التشـابه والتطـابق للأسمـاء هـو نتـاج عـادة التـيمن الـتي                 وهـذ . حران، حـرزان، خـرزان    

فها هو ابن إدريـس، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، يـذكر لنـا اثـنين أو                     . فصلناها سابقاً 
أكثــر مــن المواقــع المســماة حــاران، غــير حــاران الــتي  ســورية، كمــا يتضــح  المقتــبس   

 وهـو   انمن مكة إلى ملك    تخرج   نوالطريق من مكة إلى ذي سحيم من خولا       "التالي  
ماء ينزل به المسافرون ومنه إلى يلملم مرحلة وهو جبل معـترض مـن المشـرق إلى                 

 ان ومنها إلى قنونا مرحلة وقنونا منزل فيه بئر مرحلة ثـم إلى بيشـة حـار                ..المغرب  
 ومنـه   . .وهو منزل فيه بقايـا عـرب وبـه بئـر عذبـة مرحلـة ومنـها إلى مدينـة حلـي                       

 القرين وهي انتي ذكرناها  طريق صنعاء مرحلة ثم إلى حار         ال انإلى بيشة يقظ  
قريــة صــغيرة لكنــها عــامرة وفيهــا ميــاه جاريــة ونخــيلات قليلــة مرحلــة ومنــها إلى    

 وهي قلعة حصينة ولأهلها منعة وفيهم عزة وجميـع هـذه الـبلاد               ذي سحيم  نخولا
 تكون إحـدى   فلماذا لا  )٢٨٣("التي ذكرناها هي  أرض تهامة وتهامة قطعة من اليمن         

هذه الحارانات او الخورانات هي المقصودة  خبر التوراة مادام الاستدلال قائمـاً علـى    
النـهر  "المسميات الميدانية فقط؟ إن السبب الوحيد لتبرير حاران السورية هو ورود ذكر             

مرافقـاً لاسـم هـذه المنطقـة، إلى جانـب قربهـا مـن أور العراقيـة الـتي تم ترحيـل                       " الكبير
والنهر الكبير هذا تم تعريفـه  التـوراة السـريانية علـى أنـه               . إبراهيم إليها مسبقا  اسم  

ع         "نهر الفرات كمـا  المقطـع التـالي مـن سـفر التكـوين                 ومِ قَطـَع الـرب مـ فـِي ذَلـِك الْيـ
هرِ الْكَبيرِِ نَهرِ   رض مِن نَهرِ مصِر إلى الن     لنِسلكِ اعطِي هذِهِ الأ   «: برام مِيثاَقا قاَئِلا  إ

 والْحثِِّيين والْفِرزِِّيين والرفاَئِيين   الْقِينِيين والْقنَِزيين والْقدَمونِيين   رضأ  وهي .الْفُراتِ
ينوسِيبالْيو يناشِيجالْجِرو ينانيعَالْكنو ينورِيالام٢١،١٨-١٥التكوين (".»و(.  

وقد تمّ ترتيب هذا الوعد كما جاءت به التـوراة خلـف مقطـع يسـبقه يـدل علـى أن                
وصل إلى حاران التي تقع جنب الفرات السوري حين قطع له هذا الوعـد،        )  ع(إبراهيم  

                                                 
 . ١٤٧ص، ١ ج،نزهة المشتاق  اختراق الآفاق الشريف الأدريسي، - )٢٨٣(
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ــالَ "كــي تبــدو الصــورة منطقيــة  ــهوقَ ــن  «: لَ ــدانيين أانــا الــرب الَّــذِي اخرجــك مِ ورِ الْكِلْ
  كطِيعذِهِ الأ لِيا هلِتَرِثَه ضين          .)٧-١٥التكـوين   ("»ر  ويعني ذلك أن نهـر الفـرات هـو الـذي عـ

أي حاران تقصدها التوراة وبذلك يمكن إدراج سورية إلى جانـب العـراق  وعـد الـرب                  
أمـا نحــن،  ". مـن عنــد ا "لإبـراهيم وابنــه إسـحاق دون إسماعيــل وكـل ذلــك كلـه طبعــاً     

 أن هنـاك نهـراً كـبيراً أيضـاً  الجزيـرة العربيـة واسمـه                 ومن خلال هذا البحث، فنؤكـد     
أيضاً الفرات وهو أكبر وأعظم وأعرق من الفرات الموجود  سورية والعراق وتركيا، بل              

أما نهـر الفـرات     . إن اسم نهر الفرات العراقي ليس هو الأصل وإنما يحمل اسماً تيمنياً           
وهو نهر جاف اليوم ولكن آثـاره قائمـة         الأصلي الجناوي فيقع  بطن الجزيرة العربية        

وهــذا القــول لــيس . ويمتــد هــذا النــهر الأصــل قــرب حــوران النجديــة أيضــاً . حتــى الآن
 .تكهناً ولا جزافاً وإنما حقيقة مغيبة عن وعينا كما سيتضح  القسم التالي

 

 نهر الفرات  جزيرة العرب
ادة التيمن التي سبق أن فصـلناها مـع الإنسـان العاقـل الأول أي منـذ عهـد               بدأت ع 

 عليــه الســلام، ولم تقتصــر علــى أسمــاء الأعــلام مــن النــاس والقــرى والوديــان    )٢٨٤(آدم
فحسب، بل امتدت امتداداً طبيعياً لتشـمل المـوارد الطبيعيـة الضـرورية للبقـاء كالأنهـار        

ية الموقع للإنسـان الأول والإنسـان المعاصـر، كمـا         ويمكن القول أنه كلّما زادت أهم     . مثلا
هــو الحــال مــع الأنهــار، احــتفظ هــذا الموقــع باسمــه الــذي أطلقــه عليــه الإنســان الأول      

. مادامت سلسلة من أحفاده عاشت قرب هذا النهر وتناقلـت اسمـه مـن جيـل إلى جيـل                  
لية وفرزهـا   لذا فإن الأنهار العريقة تتسم بخصوصـية أثنـاء البحـث عـن أسمائهـا الأص ـ               

عن الأسماء التيمنية التي ربما أطلقت على عـدة أنهـار غيرهـا، وذلـك بضـرورة الرجـوع                   
إلى عهد الإنسان القديم الأول، أي إلى زمن آدم وأبنائه الأقربين، وذلك بقصد التعـرف               

فحينئذ فقط يمكـن التعـرف علـى أقـدم الأنهـار            . على الأنهار القريبة من مواقع سكنهم     

                                                 
 وآدم الـنبي الـذي يـرد اسمـه     آدم العاقـل وهـو أبـو البشـرية    .  تجدر الإشارة هنا أن هناك آدمين- )٢٨٤(

 –بـين آدمـين  : ولمزيـد مـن التفصـيل يرجـى الرجـوع إلى بحـث      .  القرآن الكريم) ع(مرافقاً لاسم نوح    
 .آدم الإنسان وآدم الرسول، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية
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لإنسـان القـديم وتمييزهـا عـن تلـك الـتي اكتشـفت عـبر قـرون لاحقـة أثنـاء                   التي عرفها ا  
فعلــى أي بقعــة  الأرض ســكن آدم  . تجــوال أحفــادهم وانتشــارهم  الكــرة الأرضــية  

وأبناؤه بعد أن أخرج من الجنة؟ تبين لنا سلفاً أن التراث العربي يصر على ارتباط اسم                
كــان التقائــه بحــواء بعــد افتراقهمــا إثــر  آدم بمكــة مــع ذكــر تفاصــيل لموقــع ســكن آدم وم 

هل وجـدت أنهـار  مكـة        : والسؤال المطروح هو  . خروجه من الجنة ومكان دفنه وحجه     
 "..بـالقول   ) ص(وما يتاخمها من أقاليم  الأزمان الغـابرة؟ وهنـا يجيبنـا خـاتم الرسـل                 

حتـى   قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم لا تقـوم السـاعة                   :عن أبـى هريـرة قـال      
 فمــن هــذا الخــبر نســتدل علــى أن الجزيــرة    ،)٢٨٥(.".وأنهــاراً تعــود أرض العــرب مروجــاً 

وهـذا مـا   . العربية كانت مخضـرة ورطبـة  الحقـب القديمـة بخـلاف مـا هـي عليـه اليـوم            
أثبتته علوم الجيولوجيا المعاصرة حيث كشفت طبيعة الطبقات الأرضـية للجزيـرة العربيـة      

ضوية، مما يدل على تواجد غابات من نباتـات منتشـرة بانتشـار         وجوداً كثيفاً للمكونات الع   
ويدلَّ هذا تلقائياً على وجود مصادر مائية وفيرة لتغذية هـذه           . المكونات العضوية المكتشفة  

ــان المنتشــرة         الغابــات وهــو أمــر تمَّ الاســتدلال عليــه بســهولة بعــد دراســة طبيعــة الودي
انت مجاري أنهار جفت بفعـل التصـحر والـتغيرات         الجزيرة العربية والتي ثبت أن معظمها ك      

 .)٢٨٦()ع(المناخية والبيئية المتراكمة التي يتصدرها طوفان نوح 

 المتراكمـة إلى رسـم صـور تخيليـة مبنيـة علـى             ةوقد أدت هـذه الحقـائق الجيولوجي ـ      
قواعد علمية مخصوصة لما كانت تبدو الجزيرة العربية عليه  الماضي السحيق  كمـا               

ــاءت   ــاب جـ ــة  "كتـ ــرة العربيـ ــل الجزيـ ــون   " أصـ ــدرو ثومبسـ ــه أنـ  Andrew)لمؤلفـ
Thompson) )٧انظر صورة رقم ( )٢٨٧ .( 

                                                 
الحــــاكم ؛ ٣٧٠ ص،٢ ج،ســــندالم ،حمــــد بــــن حنبــــل؛ أ٩٣ ص،٥١ ج،صــــحيحال ، ابــــن حبــــان- )٢٨٥(

 .٤٧٧ ص،٤ج ،المستدرك ،ريالنيسابو
) ع( لمزيد من المعلومـات المتعلقـة بـالتغيرات الـتي لحقـت بـالجزيرة العربيـة نتيجـة طوفـان نـوح           - )٢٨٦(

 . بين الحقيقة والأوهام، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية- طوفان نوح: يمكن الرجوع إلى بحث
(287) - Origons of Arabia- Andrew Thompson، Stacy Intrnational – p20-
London- ISBN 1900988046 
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كما جاء  تصور علمي لما كانت تبدو عليه الجزيرة العربية قبل طوفان نوح : ٧صورة رقم 

 كتاب أصل الجزيرة العربية لاندرو تمسون
Origons of Arabia- Andrew Thompson 

 

د ماء ونبات يوجد الحيوان والإنسان وذلك أيضا ما كشفت عنـه علـوم              وحيث يوج 
الآثــار رغــم قلــة أعمالهــا الاستكشــافية  الجزيــرة العربيــة، ممــا أدى إلى تصــور آخــر    
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ــاب أصــل        ــة كمــا جــاء  كت ــرة العربي مكمــل للتصــور العلمــي للإنســان الأول  الجزي
 ). ٨ رقم )٢٨٨(انظر صورة ( –الجزيرة العربية أيضًا

 
 كما جاء  كتاب أصل تصور علمي للإنسان العربي القديم بالجزيرة العربية: ٨صورة رقم 

 الجزيرة العربية لاندرو تمسون
Origons of Arabia- Andrew Thompson 

                                                 
(288) -Origons of Arabia- Andrew Thompson، Stacy Intrnational – p21-
London- ISBN 1900988046 
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أما بالنسبة لأنهار الجزيـرة العربيـة، فهـي لم تُكتشـف  طبقـات الأرض فحسـب                  
ــى ســطح الأر    ــاك . ض لتظهــر  الخــرائط القديمــة وإنمــا تركــت آثارهــا أيضــاً عل فهن

 يعود تاريخهـا إلى العهـد البطليمـي بـالقرن الثـاني             )٢٨٩(خريطة قديمة للعربية السعيدة   
  )٢٩٠(انظـر خريطـة    (– الميلادي وهـي تكشـف وجـود أنهـار وبحـيرة   الجزيـرة العربيـة                

ن والجدير بالذكر أن هناك مجموعة أخـرى مـن الخـرائط الصـادرة  القـرو               ). ٣٢رقم  
الماضية والتي تظهر وجود بحيرات كبيرة  جزيرة العرب وتقع بـين حضـرموت والربـع                
الخالي حتى عهد قريب، مما حدا ببعض المهتمين من المتأخرين للتعجب بل الاسـتنكار              
لتناقض ذلك مع الوضع القائم وما ذاك إلا لجهلـهم بطبوغرافيـة المنطقـة وبمـا تخفيـه                 

وعــزوا وجــود تلــك الــبحيرات علــى   . ر حضــارية وطبيعيــةكثبــان التربــان تحتــها مــن آثــا  
ولكـن  . الخرائط الخاصة بجزيرة العرب إلى خطأ  رسم المساحين القـدماء للمنطقـة     

تراكم الخرائط من القرون الستة الماضية وإصرارها جميعاً على وجـود بحـيرات وأنهـار        
الخضـوع لحقيقـة أن      الجزيرة العربية أجبر المهتمين علـى إعـادة النظـر  حكمهـم و              

الجزيــرة العربيــة أرض لم تنــل معشــار مــا تســتحق مــن حمــلات الاستكشــاف الطبيعيــة 
وهنــاك خريطــة تعــود إلى القــرن الســادس عشــر تكشــف عــن وجــود بحــيرات  . والأثريــة

وأنهــار  الجزيــرة العربيــة وهــي مذيلــة بصــور متعــددة لــنفس الــبحيرة الــتي مــا انفكــت 
ــرى مختلف ـــ  ــرائط أخـ ــى  خـ ــة  (-ة تتجلـ ــر خريطـ ــم )٢٩١(انظـ ــا  . )٣٣ رقـ ــاك أيضـ وهنـ

خريطتــان عربيتــان تظهــران وجــود أنهــار  الجزيــرة العربيــة  الماضــي، إحــداهما         
 ميلادية على جلد شاة،     ١٦٠١رسمها الجغرا الشهير محمد بن على الصفاقسي سنة         

 إلى  مع الانتباه إلى أن العادة جرت  أيام الصفاقسي على رسم الخرائط من الجنـوب              
 ).٣٤رقم  )٢٩٢(انظر الخريطة (-شمال مما يجعلها تبدو مقلوبة

                                                 
 . القديمزيرة العربية حسب ما تعارف عليه الغربالج كان ذلك اسم - )٢٨٩(

(290)- Saudi Aramoc World puplication، Jan/Feb 2004- 
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200401/mapping.arabia.htm 
(291)- Saudia Aramco World - 
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200401/mapping.arabia.htm  

 .٢٣ خريطة رقمأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، -)٢٩٢(
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 خريطة تعود لبطليمو الاسكندري تُظهر أنهار وبحيرة بالجزيرة العربية: ٣٢خريطة رقم 
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خريطة تعود إلى القرن السادس عشر تظهر أعداداً كبيرة من الأنهار : ٣٣خريطة رقم 

  ذكر تواجد بحيرة عبر حقب مختلفةكرار انظر ت-والبحيرات  الجزيرة العربية
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ــة ــا الخريطـ ــم  )٢٩٣(آمـ ــد    ٣٥رقـ ــروف محمـ ــرا المعـ ــالم الجغـ ــم العـ ــن رسـ  فهـــي مـ
 ميلاديــة وهــي مــن مجموعــات ميللــر الــتي ضــمنها كتابــه  ١١٦٥الإدريســي المتــوفى ســنة 

ــة  ــرة       . الخــرائط العربي ــبير  الجزي ــران وجــود نهــر ك ــان تُظه ــان مهمت ــاك خريطت وهن
 )٢٩٤(انظر الخريطة (طعها عرضاً كما هو واضح  الخريطة البرتغالية         العربية يكاد يق  

وهـذا النـهر    . ١٥٥٩وقـد وضـعها سـنة        DiogoHomenللرسام ديكو هـومن     ) ٣٦رقم  
العمــلاق ينبــع مــن أعــالي جبــال الســراة  غــرب المملكــة العربيــة الســعودية ويصــب   

 الــتي ٣٧رقــم  )٢٩٥(يطــةأمــا الخر. جنــوب الخلــيج العربــي كمــا هــو واضــح مــن الخريطــة
ولـو أمعنـا   . نُقشت أيضاً على جلـد شـاة فيظهـر فيهـا هـذا النـهر العمـلاق بوضـوح أكـبر          

النظر  خريطة الصفاقسي أعلاه مرة أخرى لاكتشفنا أن هـذا النـهر العمـلاق ظـاهر        
وجبــال .  تلــك الخريطــة أيضــا ولكنــه يبــدو مقطوعــاً بجبــال طويــق القوســية الشــكل 

انظـر   (-الجبال البركانية تقع مدينة الرياض اليوم علـى حافتـها           طويق هي سلسلة من     
إن إصــرار الجغــرافيين علــى وجــود أنهــار  الجزيــرة العربيــة       ). ٩رقــم  )٢٩٦(الصــورة

ــرة         ــدفعنا إلى النظــر  صــور الأقمــار الصــناعية للجزي ــوم ي بخــلاف مــا هــو واقــع الي
 .العربية والمتخصصة بمسح سطح الأرض

                                                 
  .١٣ خريطة رقمأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، -)٢٩٣(

(294)- The Discovery of the Nile-Gianni Guadalipi-map 40 
(295)- The Discovery of the Nile-Gianni Guadalipi-map 34 
(296)- Terraserver  http://www.terraserver.com/  
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  وتظهر أنهاراً بجزيرة العرب١٦٠١طة العالم للصفاقسي وضعها سنة خري: ٣٤خريطة رقم 
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هر تواجد أنهاراً  جزيرة  وتظ١١٦٥خريطة العالم للإدريسي أصدرها سنة : ٣٥خريطة رقم 
 العرب
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خريطة برتغالية للرسام ديكوا تظهر وجود نهر كبير ممتد بعرض الجزيرة : ٣٦خريطة رقم 
 العربية
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  خريطة على جلد شاة لرسام مجهول تؤكد تواجد نهر كبير بالجزيرة العربية:٣٧خريطة رقم 
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 من جبال طويق الحممية قرب الرياضصورة بالأقمار الصناعية لمقطع : ٩صورة رقم 
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صورة بالأقمار الصناعية تظهر بوضوح وجود أخدود نهري ممتد من وسط : ١٠صورة رقم 

 ي حفر الباطنالجزيرة إلى جنوب العراق ويدعى بواد
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ن مــا رسمــه الجغرافيــون  خــرائطهم يشــير إلى وجــود نهــر بالضــخامة الكافيــة   إ
وهــو بالفعــل مــا أظهرتــه بوضــوح صــور الأقمــار        . لــيترك أثــراً أخــدودياً علــى الأرض    

حيـث يبـدو    ) ١٠ رقـم    )٢٩٧(انظر الصـورة   (-الصناعية المكبرة لتضاريس الجزيرة العربية    
وقـد أتاحـت التقنيـات      . رضـي بسـبب عـرض ضـفتيه       النهر الجـاف علـى شـكل أخـدود أ         

الحديثة للتصوير الفضائي تمييز أعمق الوديان مـن بـين معـالم الأسـطح الأرضـية كمـا          
ــة جــول فــيرن  ١١هــو واضــح  الصــورة رقــم     Jules Verne)   الفضــائية للمركب

Voyager))ــى أرض      )٢٩٨ ــاً عل ــدعو للشــك أن ثمــة حوضــاً عملاق  الــتي تؤكــد بمــا لا ي
ــيج      الجزيــرة ا لعربيــة يمتــد مــن قمــم جبــال الســراة  غــرب الجزيــرة إلى شمــال الخل

كما تظهر الصور انقطاع الحـوض بامتـداد حافـة جبـال الطويـق القوسـية كمـا                  . العربي
ويعـرف هـذا الحـوض اليـوم بـوادي      . أظهرت بعـض الخـرائط القديمـة المعروضـة أعـلاه         

. هـا مـن جبـال السـراة       حفر الباطن وهو حسب الظاهر مصـب عـدة أنهـار تنحـدر جميع             
 الــتي تظهــر الجــزء الجنــوبي غــير الظــاهر    ١٢ رقــم )٢٩٩(وتكشــف الصــورة الفضــائية 

 . الصورة السالفة، عن وجود منابع أخرى لأنهار تنبع من أعالي جبال السراة

                                                 
(297) -The Discovery of the Nile- Guadalupi- p345 
(298)-Global Volcanisom Program  
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0301-
07=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=N&VWeekly=N&volpage=maps  
(299) - Global Volcanisom Program  
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0301-
07=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=N&VWeekly=N&volpage=maps 
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صورة بالأقمار الصناعية توضح حقيقة امتداد الحوض النهري العملاق إلى : ١١صورة رقم 

 بيعمق الجزيرة العر
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صورة بالأقمار الصناعية تكشف امتداد النهر العملاق وتفرعاته بغرب الجزيرة : ١٢صورة رقم 

 وجنوبها حيث جبال السراة
 

. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تدرج اللون  الصـورة يشـير إلى الارتفاعـات النسـبية                 
ضـة بالمقارنـة    فاللون الأخضر القاني يعبر  الصورة الفضائية المعنيـة عـن أرض منخف            

ر عـن أرضٍ أكثـر ارتفاعـاً تمتـد إلى شـواهق جبـال                          مع اللـون الأخضـر الفـاتح الـذي يعبـ
 مـتر فـوق سـطح البحـر     ٣٠٠٠السراة الملونة باللون الرمـادي والـتي تصـل ارتفاعاتهـا إلى          

لــذا بعــد دراســة الصــورة الفضــائية الأخــيرة    . خصوصــا عنــد الســاحل الــيمني الغربــي  
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ــة     نســتنتج أن الأنهــار ا  لثلاثــة الظــاهرة  أســفل الصــورة والواقعــة  المنــاطق الرمادي
 . الشاهقة، هي مصدر تدفق المياه وذلك بسبب علوها عن باقي مسار الأحواض

 

 
صورة فضائية بمصفيات ضوئية تظهر منابع النهر الكبير بأعالي جبال السراة : ١٣صورة رقم 

 جنوب مكة
 

 الـتي تعـزز إظهـار       ١٣ رقم   )٣٠٠(ة الفضائية ويمكن رؤية ذلك بوضوح أكثر  الصور      
لقد أظهرت إحدى   . الكتلة الصخرية الجبلية بتدرج طيفي يتناسب طردياً مع ارتفاعها        

خرائط الجغرافيين كما جاء أعلاه أن مصب هذا النهر العملاق يقع  شمـال الخلـيج                
 رقـم   )٣٠١( انظـر الخريطـة    -العربي مشكلا بحيرة كـبرى  تلـك المنطقـة بجنـوب العـراق             

وهو أمر جدير بالدراسة للتحقق مـن حقيقـة وجـود بقايـا أنهـار بهـذا الحجـم علـى                     . ٣٨
فبالاستعانة بصور الأقمار الصناعية لدراسة طبوغرافيـة المنطقـة الـتي يصـب            . الأرض

                                                 
(300) - Global Volcanisom Program  المصدر نفسه-   
(301)-The Discovery of the Nile-Gianni Guadalipi-map 34 
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فيها النهر نجد أنه فعلا يوجد منخفض كبير  جنـوب العـراق كمـا أن هنـاك شـذرات                    
لميدانية تدل على وجود بحر كبير  الماضي السـحيق             التراث العربي والمسميات ا    

و النجـف  . تلك المنطقة وكـان مصـيره الجفـاف ولـذلك سميـت تلـك المنطقـة بـالنجف             
 ).ع(هذه يقع مرقد إمام المتقين على بن أبي طالب 

 
توضح هذه الخريطة وجود بحيرة كبيرة بجنوب العراق ينتهي النهر الكبير : ٣٨خريطة رقم 

 اعنده
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 وإذا فتشــنا  الــتراث العربــي عمــا يتعلــق بمنطقــة النجــف نجــد إشــارات متعــددة 
نها تقـع علـى حافـة الهضـبة الغربيـة  العـراق، وتبعـد                إموقع النجف، ف  أمّا  ": منها

عن فرات الكوفة ما يقرب من عشرة كيلومترات من غربي الكوفة،  مرتفـع يطـل         
 انمن الغرب على واد رحب ربما ك      من الشمال والشرق على منبسط فسيح، ويطل        

وإذا تمعنا  صـور الأقمـار        .)٣٠٢(" التاريخ بحيرة جفت ونضبت    انبر من أزم  افيما غ 
 نسـتطيع أن نستشـف بالفعـل        - ١٤ رقـم    )٣٠٣( انظر الصـورة   - الصناعية لمنطقة النجف  

وجود منخفض كبير يؤيد ما ذهب إليه بن طاووس ، ويقـع هـذا المـنخفض اليـوم بجـوار             
ولمعرفــة حجــم هــذا المــنخفض لا بــد مــن تكــبير  ). ع(لإمــام علــى بــن أبــي طالــب مرقــد ا

وكمـا يتضـح بعـد التكـبير فـإن المـنخفض       . ١٥ رقـم  )٣٠٤( انظـر الصـورة  -مجال الصـورة     
الذي يظهر باللون الأسود يكبر كلّما اتسعنا  مجال التصوير الفضائي مما يـدلّ علـى                

وهــذا مــا كشــفته الصــور الواســعة   . لأرضأن المــنخفض أكــبر ممــا يبــدو للنــاظر علــى ا   
الـتي تظهـر أن الفـرات ودجلـة يقعـان  مـنخفض يكـاد               ) ١٦ رقـم    )٣٠٥(صـورة  (-اال

 .يكون متصلا بالخليج العربي

                                                 
 .١١ ص،فرحة الغري ، بن طاووسم عبد الكري- )٣٠٢(

(303)-Terraserver  http://www.terraserver.com/   
(304) - Global Volcanisom 
Programhttp://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0301-
07=&VErupt=Y&VSources=Y&VRep=N&VWeekly=N&volpage=maps   
(305) - Global Volcanisom Program  المصدر نفسه-   
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 )ع(صورة بالأقمار الصناعية لمنطقة النجف قرب مرقد الإمام علي : ١٤صورة رقم 
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جف بالعراق توضح وجود منخفض كبير صورة بالأقمار الصناعية لمنطقة الن: ١٥صورة رقم 

 بجنوب العراق
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صورة بالأقمار الصناعية تظهر أن معظم أراضي العراق عبارة عن منخفض : ١٦صورة رقم 

 .كبير متصل بنهاية النهر الكبير إلى جانب نهري دجلة والفرات
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ب حدود صورة بالأقمار الصناعية تظهر حوض النهر الكبير قبل دخوله جنو: ١٧ صورة رقم

 العراق
 

ويمكننا اليوم تتبع النـهر الكـبير قبـل أن يـدخل الحـدود العراقيـة المعاصـرة باتجـاه                    
 كما يمكن ملاحظة أخاديد مائية منحوتـة  صـخور           - ١٧رقم   )٣٠٦( الصورة -البحيرة  

المنطقــة تــدل علــى تــدفق ميــاه غزيــرة علــى مــداخل حــوض الــبحيرة الــتي تكــاد تتصــل     
و هـذا الصـدد يـذكر    . ١٨ )٣٠٧(هو واضح من الصورة رقـم بحوض الخليج العربي كما    

ت علــى ثلاثــة انــرة بالكســر ثــم الســكون وراء مدينــة كيــالحِ"الحمــوي هــذه الحقيقــة 
                                                 

(306) - Global Volcanisom Program  المصدر نفسه-   
(307) - Global Volcanisom Program  المصدر نفسه-   
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أي الخلـيج   (ن بحـر فـارس      أأميال من الكوفة على موضع يقـال لـه النجـف زعمـوا              
  يتصل به وبـالحيرة الخورنـق بقـرب منـها ممـا يلـي الشـرق علـى نحـو                    انك) العربي

ولا نعلـم مـن هـؤلاء الـذين          )٣٠٨("ميل والسدير  وسط البرية التي بينها وبين الشام        
كما ورد عن الحموي، ولكن زعمهم هذا تؤيده الأدلـة علـى الأرض كمـا كشـفت           " زعموا"

التقنيــات الحديثــة حيــث يبــدو المــنخفض كأنــه متصــل بالســواحل الشــمالية للخلــيج          
 . العربي

 التراث تحمل بين طياتها أدلة تؤيـد مـا نطرحـه              وهناك أخبار أخرى متناثرة     
 يســمى ذلــك البحــر ببحــر ان وكــ.. عليــه الســلام قــالعبــد ابــى أعــن "هــذا البحــث 

نـي جـف فسـمى نجـف ثـم صـار بعـد ذلـك يسـمونه                  : ثم جف بعد ذلك وقيل    ) ني(
 .)٣١٠(،)٣٠٩("لسنتهمأخف على أ انك هننجف لأ

                                                 
 .٣٢٨ص، ٢ ج،معجم البلدان ، الحموي– )٣٠٨(
 .٨٩ صالأنبياء،قصص  ،الجزائري -  )٣٠٩(
 : موقع الوراق،١٤٩ص، ١ ج، سمط النجوم العوالي،العصامي - )٣١٠(

 http://www.alwaraq.com/  
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 وضح طبيعة الأرض الأخدودية عند مصب النهر الكبيرصورة بالأقمار الصناعية ت: ١٨صورة رقم 

 

ــها التــى تحــوي بحــيرات الأهــوار        ــة هــي عين ــذكر أن المنطقــة المعني ــا أن ن ولا يفوتن
منـاطق مسـتنقعات ضـخمة     والأهوار، حتى عهد صدام حسين المخلوع، كانت      . العراقية

 الأسمـاك  تحوي مياه عذبة وحياة مائية زاخرة ويسـكنها عراقيـون يقتـاتون علـى صـيد         
 .ولكن تمّ تجفيف هذه المسـتنقعات لأسـباب سياسـية عسـكرية  عهـد صـدام حسـين          

وتاريخ الأهوار قـديم بـل نعتقـد أنـه يعـود إلى أيـام الـبحيرة الضـخمة التـى كانـت مصـباً                    
للنــهر الكــبير القــادم مــن جزيــرة العــرب إلى جانــب النــهرين القــادمين مــن تركيــا اللــذين 
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أن نضب الفـرات الأصـلي الـذي ينبـع مـن جبـال السـراة         سمي أحدهما بالفرات بعد    
 .عسير النجدية

، فقــد كانــت هنــاك أنهــار ولــيس نهــراً واحــداً  الجزيــرة العربيــة فهــذه المعــالم   إذاً
ــراق أو الشــام     ــة لم تنحصــر قــط  القــبط أو الع ــرق هــو أن أنهــار    . الطبيعي ولكــن الف

ى سطح الأرض، ولكنها موجـودة  الجزيرة العربية غاضت وجفت وغارت مياهها من عل      
 ه فــاروق البــاز  بعــض منشــورات  ربغــزارة مدهشــة تحــت الأرض كمــا أكــد البروفيســو   

وهــو أحــد إصــدارات جمعيــة    ) ع(ويمكنــك الرجــوع  إلى بحــث طوفــان نــوح     . العلميــة
ـة الاجتماعيــة، للاطــلاع علــى حقيقــة أن فــوران الــبراكين بــالجزيرة          التجديــد الثقافيـ

وأدى أيضاً إلى تقطـع أوصـال الأنهـار وغيضـان     ) ع( حدوث طوفان نوح العربية أدى إلى  
           اءكِ     (الماء إلى جوف أرض الجزيرة العربية كما صرح كتاب الَعِي ماب ضا أَرقِيلَ يو

لْقَومِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقضُِي الأَمر واستَوت علَى الْجودِي وقِيلَ بعداً لِّ           
ِفهذه الآية تصرح بأن مياه الطوفان موجـودة تحـت الأرض وهـو مـا        . )٤٤:هود()الظَّالِمين

والآن، بعـــد أن أثبتنـــا وجـــود الأنهـــار علميـــاً     .  يكتشـــفونه مـــؤخراً نبـــدأ الجيولوجيـــو 
وموضوعياً على سطح الجزيرة العربية  الحقب السالفة، وبعـد أن أثبتنـا مـن الـتراث                 

آدم  الجزيرة العربيـة و مكـة تحديـداً، فـإن السـؤال الهـام المطـروح         العربي استقرار   
هــو مــاذا كانــت العشــائر الإنســانية الأولى والقريبــة مــن زمــن آدم وحــواء تســمى هــذه       
الأنهار أيام ازدهارها حيث كانت تنساب بعنفـوان  جزيـرة العـرب علـى مـدى ملايـين                   

       بالوفاة التدريجيـة عـبر مئـات السـنين          السنين إلى أن بدأت تحتضر بعد الطوفان انتهاء 
لتترك لنا أحواضـها الجافـة هنـا وهنـاك؟ هـل الأنهـار الجافـة  الجزيـرة العربيـة هـي            
الأصل وهي صاحبة الأسماء العريقة كالفرات والنيل ودجلة وسيحون وجيحـون؟ أم أن          

نتشـارها     العشائر الإنسانية القديمة من أنهار مختلفة أثناء تجوالهـا وا          هما استكشفت 
بقاع الأرض هي المعنية بهذه الأسماء؟ ولكي نجيب علـى هـذا التسـاؤل يجـب أن نعـرف        
من أين أتى الإنسـان الأول والمعاصـر بأسمـاء الفـرات والنيـل ودجلـة ؟ وهنـا يوضـح لنـا                
التراث العربي أن هذه الأسماء كانت راسخة  ذاكرة الإنسان منـذ أيـام أبـو البشـر آدم                  

فهذه الأسماء  . اقلها الجيل تلو الجيل على شكل أساطير تعليمية ربانية        وأمهم حواء وتن  
لم تأت من عدم وإنما هي جزء من روايـات آدم وحـواء لأبنـائهم حـول مـا جـرى لهـم                         
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الجنة وكيف خلقوا وعلموا ومع من تعاملوا وأين عاشوا هناك وماذا كان يوجد بهـا مـن                 
فالثابت هو أن آدم سكن وزوجته حواء موقعاً        . الخ..أنهار وماذا كانت تدعى هذه الأنهار     

ث شـِئْتُما         (يدعى الجنة    ا رغـَداً حيـ ةَ وكـُلا منِهـ ك الْجنـ وقُلنْا يا آدم اسكُن أَنت وزوَجـ
ِالْظَّالِمين فَتَكُوناَ مِن ةرجذِهِ الشا هبلاَ تَقْر٣٥:البقرة()و( . 

ــة أرضــية    ــة هــذه بقع ــل مســتلزمات العــيش     )٣١١(والجن ــة بمواردهــا وتحــوي ك  غني
 ).١١٩:طـه ()وأَنَّك لاَ تَظْمأُ فِيها ولاَ تضَـْحى      * إنِ لكَ أَلَّا تَجوع فِيها ولاَ تَعرى      (الكريم  
 الآيــة الســابقة تــدل علــى احتجــاب الجنــة عــن الشــمس وهــو   " ولاَ تضَْــحى" وعبــارة

 منظومــة تجــاويف أرضــية منفتحــة علــى ســطح   إشــارة إلى أن الجنــة تقــع  أو ضــمن 
ــاور أو كهــوف  ــو   الأرض بمغ ــا يكتشــفه الجيولوجي لحــين والآخــر مــن    بــين انمشــابهه لم
أو مغـارات   ) غـار صـدراه شمـال قـم       ( كتلـك المكتشـفة  إيـران         تجاويف أرضية ضخمة  

.. ا وماليزيــا وأســتراليكغايــة  الضــخامة والتعقيــد اكتشــفت  عــدة بلــدان كالمكســي 
وقد يكون هذا التجويف  بطن سلسلة جبال شاهقة كجبال السراة بحيث يتعين            . الخ

" اهبطـا "على الخارج منها الهبوط إلى السفوح المنخفضة وهذا يفسر اسـتخدام مفـردة              
اهبِطَــا منِهــا جمِيعــا بعضُــكُم لِــبعضٍ عــدو فإَِمــا يــأْتِينكُم (مــن الجنــة  قولــه تعــالى 

، وهـذه الجنـة تحـوي أنهـاراً       )١٢٣: طـه ()هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلاَ يضِلُّ ولاَ يشقَى       مني  
فمـا هـو محفـوظ        . )٣١٢(عديدة جاء ذكر أسمائها  ذاكرة الكثير من الأمم الإنسانية         

من معلومات  هذا الصـدد كـثير وجميعـه يـدل     ) ص(ذاكرة العرب وأقره خاتم النبيين    
 :بى هريـرة قـال قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم       أعن " واحدة هي على حقيقة 

كمــا أورد المســعودي .  )٣١٣("نهــار الجنــةأ مــن ها والفــرات والنيــل كلــان وجيحــانســيح
                                                 

وما ثبت لدينا أنها أرضية ويمكن . لف المتكلمون حول مسألة الجنة أرضية هي أم سماوية اخت- )٣١١(
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةالجنة تحت أقدام السراة: للقارئ الكريم الرجوع إلى بحث

 وهـو أحـد إصـدارات جمعيـة التجديـد الثقافيـة        الحقيقـة دون قنـاع  -معصـية آدم  يحوي بحث - )٣١٢(
 .ماعية، على أساطير أممية تتعلق بمعرفة الأمم بقصة آدم  الجنةالاجت

؛ ٣٨ ص،٧ج، شـرح أصـول الكـا    ،المازندراني؛ ٥٥١ ص،٢ج، البحر الرائق ، ابن نجيم المصري- )٣١٣(
ــوني ــرطبي؛ ٤٦٥ ص،١ج، كشــف الخفــاء  ،العجل  ،٨ ج،صــحيحال، مســلم؛ ١٠٤ ص،٣١ج التفســير،، الق

   .١٤٩ص
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سمعت رسول ا : عن أبي هريرة رضي ا عنه أنه قال     " مفاده) ص(قولاً للرسول   
ولو التمسـتم فيـه حـين يمـج     صلى ا عليه وسلم يقول إن النيل يخرج من الجنة           

والملحــوظ هــو كلمـا رجعنــا إلى الــوراء أكثـر  تــواريخ الأمــم   . )٣١٤("لوجـدتم مــن ورقهـا  
يتضــح أن أسمــاء أنهــار جنــة عــدن كانــت معلومــات عامــة وملموســة بــين النــاس، بــل إن   

 للمواقع الجغرافية داخل جنة عدن رسمها السومريون الـذين يرجـع            )٣١٥(هناك خريطة 
 سـنة قبـل المـيلاد، ممـا يـدل علـى أن هنـاك مـن نقـل                    ٥٠٠٠إلى أكثـر مـن      تاريخ حقبتهم   

ــا إلى بـــني آدم   ــاء مناطقهـ ــا وأسمـ ــم   (-أخبارهـ ــة رقـ ــر لوحـ ــالم  . )٩انظـ ــادر العـ ــد بـ وقـ
، إلى ترجمـة اللقيـة      Kramer)(المتخصص  لسان السـومريين، صـمويل نـوح كريمـر            

السـومرية  ) Nippur( نيبـور  التي تحوي هذه الخريطة النادرة اعتقاداً منـه أنهـا لمدينـة          
رغم أنه وجـد فيهـا أسمـاء أنهـار مختلفـة منـها النيـل والفـرات، ولم يسـتطع فهـم قصـة                         
الأبواب السبعة المـذكورة  الخريطـة ولا اتجاهـات الأنهـار المبينـة فيهـا والـتي تتعـاكس             

 ولمـا لم يخطـر ببـال   ) . ١٠رقـم  )٣١٦(انظـر لوحـة   ( -مع ما يعتقد أنها تمثلـه علـى الأرض     
كريمر أن بين يديه خريطـة تفصـيلية لجنـة عـدن خلـص إلى إنهـا خريطـة لمدينـة نيبـور                       

ويذكر التراث العربي القديم أن أنهار الجنة هـذه لهـا امتـداد علـى               . العراقية كما أسلفنا  
مما يعـني أن جنـة آدم ليسـت سماويـة كمـا يعتقـد الـبعض بـل هـي بقعـة                  . سطح الأرض 

فخصُت هذه البقعة الأرضية بقدسية السماء ونقل لنـا      أرضية تمَّ خلق آدم وحواء فيها       
 .خبرها عبر تعاليم جميع الأنبياء

 

                                                 
 .٢٤٤ ص،ن الزماأخبار ، المسعودي- )٣١٤(

(315)- Ancient Map Web List  - http://www.henry-
davis.com/MAPS/Ancient%20Web%20Pages/101.html  
(316)- Translation of an translations and of an interpretations 
 http://www.prvni-civilizace.cz/maia/enlil/nippur.htm & The Nippur 
expedition  
http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSCFIG8.html 
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 لقية طينية أثرية تعود إلى العهد السومري تظهر خريطة تفصيلية لجنة عدن: ٩لوحة رقم 

 

فقالـت يـا    " كما ورد تحديد منطقة الجنة التي تحـوي الحـوض  الـتراث العربـي                
ن آتيك فأهنئك وأمرئك أخبرنـي  أنا أريد أا لقد جئت وئًيررسول ا هنيئا لك وم    

نــك أعطيــت نهـرا  الجنــة يــدعى الكــوثر قـال أجــل وعرصــته يــا قــوت   أأبـو عمــارة  
 حوضـك بصـفة أسمعهـا منـك     لين تصـف  أ قالت أحـب   لؤلؤوومرجان وزبر جدول    

لى ن رسول ا ص ـ   أبى هريرة   أعن  "  اًورد أيض  و )٣١٧(.."قال هو ما بين أيلة وصنعاء     

                                                 
 .٣٦٣ ص،١ج ،مجمع الزوائد ، الهيثمى- )٣١٧(
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وهــذا يعــني أن . )٣١٩(" مــن عــدن)٣١٨( أبعــد مــن أيلــةحوضــين إا عليــه وســلم قــال 
الجنة والحوض يقعان  مكان ما على امتداد جبال السراة  الجزيرة العربية بـل إن                

ما بين بيتي ومنبري روضة من ريـاض  " )ص(هناك تحديد أكثر دقة  قول الرسول  
       خبيـب بـن عبـد الـرحمن          قال حـدثني   الجنة حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد ا

عــن حفــص بــن عاصــم عــن أبــي هريــرة رضــي ا عنــه عــن الــنبي صــلى ا عليــه   
وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري علـى حوضـي بـاب              

كما ينقل التراث العربي القديم خبر مـن حـاول تتبـع أثرهـا              . )٣٢٠(" سمسجد بيت المقد  
 فمنهم من وفق لنيل جزئية منـها مثـل حايـد بـن أبـي سـالوم بـن         الجغرا على الأرض،  

 المعــروف  الثقافــة العربيــة العامــة   )٣٢١(العــيص بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم   
وقـد ذكـر قـوم      "بالخضر حيث ينقل المسعودي وغـيره مـن الإخبـاريين العـرب أسـطورته               

رض الـذهب   أ  ربعـة تخـرج مـن أصـل واحـد مـن قبـة               نهـار الأ  ثـر أن الأ   من أهل الأ  
وذكـر بعضـهم    . والنيـل والفـرات    التي مـن وراء البحـر المظلـم وهـي سـيحان وجيحـان             

نهـار قبـل أن يسـلك       ن جميـع هـذه الأ     إن تلك القبلة من زبرجـد، و      إنها من الجنة و   إ
وممــن جــاء بهــذا  . إلى البحــر المظلــم أحلــى مــن العســل وأطيــب مــن رائحــة المســك   

                                                 
 يقول الحموي والكثير من المؤرخين أن أيلة هي القرية التى كانت حاضرة البحـر والـتي خسـف    - )٣١٨(

مدينة على : بالفتح  :  أيلة .. "بها بعض من اليهود كما ورد  كتاب ا وهي تقع على البحر الأحمر               
هــي آخــر الحجــاز وأول الشــام، واشــتقاقها قــد ذكــر  : ممــا يلــي الشــام ، وقيــل ســاحل بحــر القلــزم 

أيلة مدينة صغيرة عـامرة بهـا زرع يسـير، وهـي مدينـة لليهـود الـذين                  : اشتقاق إيلياء بعده، قال أبو زيد     
معجـم  ياقوت الحمـوي،  ". حرم ا عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير       

 .٢٩٢ص، ١ج البلدان،
 .١٤٩ ص،١ ج،صحيحال،  مسلم- )٣١٩(
محيـى الـدين   ؛ ٢٥٧ ص،١ج ،فـتح الوهـاب   ،زكريـا الأنصـاري  ؛ ٥٧ ص،٢ ج،صـحيح ال ، البخاري- )٣٢٠(

ــرح المهـــذبامـــوع  ،النـــووي ــووي؛٢٧٢ ص،٨ ج، شـ ــلم ، النـ  يحيـــى بـــن ؛١٦٢ ص،٩ج ،شـــرح مسـ
 .  ٥٤٦ ص،٢ج ،الأحكام ،الحسين

 .٢٤٤ص ،نأخبار الزما ، المسعودي- )٣٢١(
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 من ولد العيص بن     ن رجلا إ المحدثين ذكروا    وذكره أبو صالح كاتب الليث وغيره من      
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام يقال له حايد وصل إلى القبـة، ولـه خـبر يطـول                  

ــه       ،)٣٢٢("ذكــره ــال جلجــامش كمــا جــاء  ملحمت ــهم مــن لم يوفــق لتمــام مــراده أمث  ومن
 . )٣٢٣(الشهيرة

 

 
 ينة نيبور العراقيةترجمة كريمر لخريطة الجنة والتي اعتقد أنها مد: ١٠لوحة رقم 

 

                                                 
 .٢٤٣ ص،نأخبار الزما ، المسعودي- )٣٢٢(
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةالأسطورة،:  لمزيد من المعلومات راجع بحث- )٣٢٣(
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أمـا كـون أنهـار الجنـة        . وهذا يفسر لنا تواجد خريطة الجنة بـين قـدماء العـراقيين           
لها امتداد مشهود على سطح الأرض فهذا خبر تكرر كثيراً  تـراث الحقبـة الإسـلامية     

قِي ا           انوك َـ"وجاء ذكره  التوراة أيضاً وبشكل مكرر         دنٍ لِيسـ ر يخـْرج مـِن عـ ةَ   نَهـ لْجنـ
     ِصيرفَي قسَِمناكَ ينه مِنوسٍ اوؤةَ رعبمِيـعِ      : رحـِيطُ بِجالْم و اسم الْواحدِِ فِيشون وهـ

ب تِلـْك الأ    . رضِ الْحوِيلةَِ حيث الذَّهب   أ د  وذَهـ زعِ       . رضِ جيـ ر الْجـ . هنـاكَ الْمقـْلُ وحجـ
و الْمحـِيطُ بِجمِيـعِ       . يحونواسم النهرِ الثَّاني جِ    رِ الثَّالـِثِ      . رضِ كُـوش  أوهـ م النهـ واسـ

ــداقِلُ ــرقِي . حِ ــارِي ش الْج ــو هأوــور ش .اتــر ــع الْفُ ــر الرابِ هالنوللمزيــد . )١٤،١٠-٢التكــوين ("و
 بشأن تفاصيل الجنة يمكنك الرجوع إلى البحث المخصـص لهـذا الموضـوع تحـت عنـوان                

 ".جنة آدم تحت أقدام السراة"

ما يعنينا من ذلك كله هو أن أسماء هذه الأنهار المعروفة إلى اليوم يرجع  تاريخهـا                 
وآدم وحــواء ورد ذكرهمــا تراثيــاً  مكــة ولــيس العــراق أو القــبط   . إلى زمــن آدم وحــواء

ــة  ( ــة مصــر العربي ــل وســيحون     ) جمهوري ــذا فمــن المتوقــع أن نجــد أنهــار الفــرات والني  ل
وجيحــون الأصــلية  الجزيــرة العربيــة حيــث محضــن الإنســان الأول وحيــث التصــاقها 

ولكننـا لا نلمـس هـذه الحقـائق علـى           . ببقايا ما هبطت منه من تجاويف أعـالي الجبـال         
ــا         ــا يعرفهم ــل  القــبط كم ــراق والني ــع  الع ــوم يق ــا الي ــالفرات بالنســبة لن الأرض، ف

الـتي أربكـت المواقـع      " عـادة التـيمن   "خـرى هـو     العالم، فكيف حدث ذلك؟ والجواب مـرة ا       
الجغرافية وضللت الكـثير مـن المحققـين وأوقعـت بينـهم الجـدل عـبر الأزمـان، وهـذا مـا                      

جيحـون  و غير سيحون    ان وجيح انن سيح إاعلم  "يمكن لمسه  هذا المقتبس للنووي       
  همــا مــن انهــار الجنــة ان  هــذا الحــديث اللــذان المــذكوران وجيحــانفأمــا ســيح

ا  جـد ان عظيم ـان نهـر إذنـه وهمـا نهـر      ان نهـر المصيصـة وسـيح      انرمـن فجيح ـ  بلاد الأ 
 فهذا هـو الصـواب  موضـعهما وأمـا قـول الجـوهرى  صـحاحه                  انأكبرهما جيح 

ــه أراد اــاز مــن حيــث   أ نهــر بالشــام فغلــط أو   انجيحــ ــبلاد الأ أن ــه ب رمــن وهــى  ن
 وهو غير سـيحون وقـال        نهر عند المصيصة قال    انمجاورة للشام قال الحازمى سيح    

 بالعواصـم عنـد المصيصـة وطرسـوس         ان نهـر  ان وجيح ـ انصاحب نهاية الغريب سيح   
نـه  أ عنـد بلـخ واتفقـوا علـى          انن جيحون بالواو نهر وراء خراس     أواتفقوا كلهم على    

نهـار   وأمـا قـول القاضـى عيـاض هـذه الأ     ان وكـذلك سـيحون غـير سـيح      انغير جيح ـ 
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 ان وجيح ـ انالنيـل بمصـر والفـرات بـالعراق وسـيح         ف سـلام نهار بلاد الإ  أالأربعة أكبر   
نكـار مـن أوجـه أحـدهما قولـه          إ كلامـه    ففـي  انويقال سيحون وجيحون ببلاد خراس    

ى قولــه انالفــرات بــالعراق ولــيس بــالعراق بــل هــو فاصــل بــين الشــام والجزيــرة والثــ
 ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بـل           ان وجيح انسيح
نــه أ غــير جيحــون باتفــاق النــاس كمــا ســبق الثالــث  انســيحون وجيحــ غــير انســيح

 وأما كـون  . ببلاد الأرمن بقرب الشام وا أعلمان وجيحان وأما سيحانببلاد خراس 
ــأويلا    هــذه الأ ــه ت ــة ففي ن أ عيــاض أحــدهما  القاضــي ذكرهمــا ننهــار مــن مــاء الجن
ــا صــائرة إلى ا    عــمالإيمــان ــة بمائه ــة والث ــ بلادهــا أو الأجســام المتعذب ى وهــو انلجن
ن لهـا مـادة مـن الجنـة والجنـة مخلوقـة موجـودة اليـوم                 أنها على ظاهرها و   أالأصح  

ن الفــرات أســراء   حــديث الإالإيمــانذكــر مســلم  كتــاب  عنــد أهــل الســنة وقــد 
  وقد أثبـت لنـا     )٣٢٤(" من الجنة وفى البخاري من أصل سدرة المنتهى        انوالنيل يخرج 

 الأول أن هناك لغطاً منذ عهـود قديمـة بشـأن مواقـع     ،مورالنووي  كلامه هذا أربعة أ     
 ولكنـه لم يـذكر   ،نهـار علـى الأرض مـع أسمـاء أنهارهـا       أنهار الجنة وتشـابه أسمـاء عـدة أ        

والأمـر الثـاني    . السبب الذي أدى إلى هذا اللغط وذكرنا نحن السبب وهو عـادة التـيمن             
ــراق وإنمــا ه ــ     ــة لــيس  الع ــووي    هــو أن الفــرات المــرتبط بالجن ــه الن ــا عــبر عن و كم

ــالنظر         الفاصــل بــين الشــام والجزيــرة وهــذا لا ينطبــق علــى فــرات العــراق، ولكــن ب
، نجـد أن النـهر الكـبير يقطـع الجزيـرة            )٣٦الخريطـة رقـم     (الخرائط السابقة خصوصاً    

والأمر الثالث الـذي أيـده الكـثير        . عرضاً إلى قسمين شمالي وجنوبي كما وصف النووي       
 هو أن أنهار الجنة تحوي مادة من الجنة نفسها، كما عـبر النـووي، أي أنهـا                  من المؤرخين 

والأمر الرابع هو أن النهر الضخم الموجود  جمهورية مصـر العربيـة             . امتداد لأنهارها 
لا يحمــل الاســم الأصــل بــل يحمــل اسمــاً تيمنيــاً، فالنيــل هــو نهــر  الجزيــرة العربيــة    

نة ينبعان من منبع واحـد داخـل الجنـة، وهـو مـا لا               وليس  القبط لأن فرات ونيل الج      
 . ينطبق على نهر نيل القبط أو فرات العراق

                                                 
 .١٧٦ ص،٧١ ج،شرح مسلم ، النووي- )٣٢٤(
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ولــيس مــن العجيــب بعــد كــل هــذه الــدلائل الجغرافيــة والتراثيــة أن نجــد هــيردوس  
النـهر  "م وجود نهـر يصـفه ب ــ    . ق ٥٠٠الإغريقي يذكر  تاريخه الذي وضعه حوالي سنة         

كما يذكر أن هذا النهر العظيم يـدعى كوريـوس          . )٣٢٥(عربيةيمتد  الجزيرة ال   " العظيم
) (Corys  ويصــب  البحــر الأحمــر)Erythraean( .  البحــر "والجــدير بالــذكر أن

هــو اســم أُطلــق علــى الخلــيج العربــي  عهــد هــيردوس حيــث تم إطــلاق اســم  " الأحمــر
و مـا يعـرف     علـى بحـر العـرب ثـم الخلـيج العربـي انتـهاء ببحـر القلـزم أ                  " البحر الأحمر "

 كما يذكر هـيردوس أن جنـوب هـذا النـهر توجـد أرض البخـور        )٣٢٦(اليوم بالبحر الأحمر  
ــيمن   ــر أي أرض الـ ــب والمـ ــرائط      . والطيـ ــووي وخـ ــرح النـ ــع طـ ــيم مـ ــذا التقسـ ــق هـ ويتفـ

 .الجغرافيين الأنفة الذكر

لـوادٍ نهـري    " فـرات "أو  " الفـرات "بقي الآن أن نبحـث  الجزيـرة العربيـة عـن اسـم               
فلـيس مـن المتوقـع أن تتـوالى عـدة أجيـال             .  بقي من هذا الاسم علـى الأرض       جاف أو ما  

عبر آلاف السنيين وبألسن مختلفـة منـها السـرياني ومنـها الفصـيح، ثـم تحـتفظ بـنفس             
فلا بـد   . الأحرف ونفس النطق لنهر بلغ عمر اسمه عمر الإنسانية على الكرة الأرضية           

العربيـة و جبـال السـراة تحديـداً ولـيس           أن يكون هناك أثر لاسم الفرات  الجزيرة         
ويجــب أن يتســم مــا . بــل يكفــي أن يكــون قريبــاً منــه" فــرات"بالضــرورة أن ينطــق اليــوم 
 : التاليةةنبحث عنه بالمعايير التدقيقي

أن يكون  الجزيرة العربية حيـث ورد ذكـر مكـان إقامـة آدم وحـواء                  -١
 .وأجيالهم الأولى

ــاً بـــين مكـــة   -٢ ووادي  ) N21'19.8"250 خـــط عـــرض(أن يكـــون واقعـ
وذلـك لأن إبـراهيم عـبره  مسـيره مـن            ) N19'40"440 خط عـرض  (حوران  

 .موطن آبائه إلى معتزله بمكة
                                                 

(325) -Ancient History Sourcebook: Ancient Accounts of Arabia, 430 BCE 
- 550 CE http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arabia1.html  
(326) -The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 
http://www.bartleby.com/65/er/Erythrae.html  
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 .أن يكون اسماً لوادٍ نهري جاف -٣

 .أو قريباً منه" فرات"أن يكون منطوق الاسم  -٤

أن يكون قريباً من جبال السراة حيث المنابع الجبليـة لأنهـار الجنـة               -٥
 .ة إبراهيم الرعوية باتجاه مكةوأقرب لمسير

بعد مسح الخرائط  ضوء المعايير أعلاه يمكن بكل سهولة العثور على بقايا اسم            
وهــو يقــع الآن . نهــر الفــرات بــالجزيرة العربيــة، وقــد تحــور اسمــه مــن فــرات إلى ثــراد   

وقد ترك هذا الوادي اسمه على قرية تدعى أيضـاً ثـراد كمـا هـو                . بجوار مدينة العقيق  
 " دال"إلى " التــاء"و" ثــاء"إلى " الفــاء"وتحــول حــرف . ٣٩  رقــم)٣٢٧(ضــح  الخريطــةوا

ففـي البحــرين  . جملـة حـروف أخـرى، هــي ظـاهرة شـائعة  اللغـة العربيــة منـذ القـدم        
" ثلاثــة"مــثلا تلفــظ بعــض الحــروف إلى اليــوم باللهجــة العاميــة بخــلاف مــا تكتــب مثــل  

" دغيغـة "تلفـظ  " دقيقـة "و" غريـة "تلفـظ  " قريـة "و" أفـنين " تلفـظ  " ثـنين ا"و" فلافـة "تلفظ  
كمــا ومــازال ثريــد الخبــز " محمــت" "محمــد"وهنــاك مــن الجنســيات العربيــة مــن يلفــظ 

ــدعى  فاســتبدال حــرف بحــرفٍ آخــر بغيــة   . لهجــات عربيــة كــثيرة " فريــت"و" فريــد"ي 
ويمكنــك كتابــة . التخفيــف  اللفــظ هــو مكمــن نشــوء اللــهجات والألســن بشــكل عــام    

ة مــن الكلمــات التــى شــكلت لهجتــك المحليــة ومقارنتــها مــع مــا تكتــب لــتلاحظ   مجموعــ
فهكـذا يغلـب لفـظ      .   العـالم العربـي     ةظاهرة استبدال الحـروف وهـي ظـاهرة منتشـر         

على لفظ آخر لنفس المكان مع مرور الزمن حسـب طبيعـة لسـان القـاطنين  المنطقـة                   
وهـذا يفسـر لنـا      . ئط والسـجلات  المعنية، حتـى عهـد كتابـة وتوثيـق المسـميات  الخـرا             

 .كيف تحول فرات بمرور الزمن إلى ثراد

                                                 
 .١ -الإصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، زكي محمد علي فارسي - )٣٢٧(

Abdulmuttaleb
Note
Marked set by Abdulmuttaleb
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كة كما يبدو بقايا اسم نهر الفرات النجدي على سفح جبال السراة بجنوب م: ٣٩خريطة رقم 

 على الخرائط الحديثة
 

أما بالنسبة لباقي المعايير  تعيين نهر الفرات  الجزيرة العربيـة، فبعـد دراسـة                
ديثــة نجــد أن ثــراد هــو اســم واد نهــري جــاف كمــا هــو واضــح  الصــورة الخريطــة الح
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، فضلا عن كونه يقع بـين مكـة وحـوران كمـا ينبغـي لـه وذلـك مـا                 ١٩ رقم   )٣٢٨(الفضائية
وتكشف لنا الخريطة نفسها أن هذا النهر يقـع بمحـاذاة           . ٤٠ رقم   )٣٢٩(نراه  الخريطة  

قرب مــن مدينــة الباحــة بمــوازاة الحــدود الشــرقية لجبــال الســراة ويمتــد إلى قممــه بــال 
وتقــدر المســافة المســتقيمة بــين وادي حــوران حيــث   . أوديــة أخــرى  مســارات مختلفــة 
، بينما تقدر المسافة بـين ثـراد        )كلم (٦٥بحوالي  ) ثراد(موطن آباء إبراهيم ونهر الفرات      

 .تقريباً) كلم (٢٢٠ومكة بـ 

 
  صور الأقمار الصناعيةجزء وادي ثراد كما يظهر من خلال: ١٩صورة رقم 

 

                                                 
(328) -Terraserver  http://www.terraserver.com/   

 .١ -الإصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، زكي محمد علي فارسي ـ  )٣٢٩(
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 أمـا بالنســبة لمنــابع نهـر ثــراد فــيمكن تعـيين ذلــك بتتبــع الحـوض إلى أعــالي جبــال     
الســراة حيــث يـــتغير اسمــه باتجــاه الغـــرب مــن ثــراد إلى الجـــوف كمــا هــو واضـــح          

. ويرتقـي وادي الجـوف أعـالي قمـم السـرات شمـال بـلاد غامـد                . ٤١ رقـم    )٣٣٠(الخريطة
 فـاروق البـاز،   رالحوض حقاً نهراً  الماضي؟ نشـر البروفسـو  والسؤال هنا هل كان هذا      

 ميلاديـة نشـرتها مجلـة    ١٩٩٦العالم العربـي المرمـوق  وكالـة ناسـا، ورقـة علميـة سـنة         
(Biblical Archaeology Review))وخلاصــة الورقـة أن وجــود أنـواع مــن   )٣٣١ 

ر البـاطن كـان     حجارة الجرانيت  إحدى مناطق صحراء الكويت المحاذيـة لـوادي لحف ـ           
 فــاروق البــاز لأن هــذا النــوع مــن الحجــارة البركانيــة المنشــأ لا   يأمــراً محــيراً للجيولــوج 

تنتمــي لطبيعــة الصــخور  منطقــة الكويــت، ممــا يعــني أنهــا لا بــد نُقلــت إلى منطقــة      
وأقـرب منطقـة تحـوي هـذا النـوع مـن الصـخور هـي الحجـاز الـتي                    . الكويت بطريقة مـا   

 )٣٣٢(وبعــد التحقيــق  الصــور الفضــائية. عــن حــدود الكويــت ميــل ٦٥٠تبعــد كثــر مــن 
اتضــح للبــاز أن حفــر البــاطن كــان يشــكل نهــراً جرفــت مياهــه الحجــارة البركانيــة مــن      

 . )٣٣٣(الحجاز إلى حدود الكويت

ل إلى أن                  كما ذكر الباز أنه بعد دراسة طبيعة الرمال  منطقة النهر الجاف توصـ
لــت  مجــرى صــدعي  نفــس منطقــة حــوض   ميــاه النــهر غــارت تحــت الأرض وتغلغ 

نهــر "كمــا تضــيف مقــالات أخــرى  هــذا الموضــوع أن البــاز أطلــق اســم     . )٣٣٤(الجــوف

                                                 
 .١ -الإصدار، أطلس الخرائط للملكة العربية السعودية، كي محمد علي فارسيز ـ  )٣٣٠(

(331)- "The Kuwait River،" Biblical Archaeology Review، Vol. 22، No. 4، 
July/August 1996، p. 55.) 

ر  لم نجد الصور الفضائية المذكورة  المصدر إلا أنه يكاد يكون مؤكداً أن ما أرفقناه مـن صـو  - )٣٣٢(
 .فضائية  هذا البحث هي التي درسها الباز أو شبيهة بها

(333)- NEWLY DISCOVERED - THE FIRST RIVER OF EDEN!  
  http://www.rogerswebsite.com/others/The-First-River-of-Eden.htm  
(334)- James A. Sauer، "The River Runs Dry،" Biblical Archaeology 
Review، Vol. 22، No. 4، July/August 1996، pp. 52-54، 57، 64 
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 فيزيـد البـاز بـذلك إرباكـاً جغرافيـاً تاريخيـاً علـى               )٣٣٥(على هـذا النـهر الجـاف      " الكويت
الإربــاك الحاصــل، وإن كــان بحســن نيــة منــه لأنــه يجهــل أنــه اكتشــف نهــر فــرات الجنــة  

 . تد من عسير إلى العراقالمم

وبأيــة حــال، فقــد تلقفــت النخــب المســيحية خــبر هــذا الاكتشــاف، وهــي مــا انفكــت 
تبحـــث عـــن موقـــع جنـــة آدم بخـــلاف مـــا هـــو عليـــه اهتمـــام المســـلمين، حيـــث أن هـــذا  
الاكتشاف قد يهديهم إلى نهر جيحـون أوسـيحون المفقـودين لاعتقـادهم أن موقـع بـاقي                

اة، أي النيل والفرات، محسوم لصالح فرات العراق ونيل القـبط   الأنهار المذكورة  التور   
وكُتبـت المقـالات والتحلـيلات حـول أن هـذا النـهر             . حيث جمهوريـة مصـر العربيـة اليـوم        

الجاف ربما يكون أحد الأنهار المفقودة لتكتمل بـذلك دلائـل التعـرف علـى موقـع الجنـة                   
 .ق، أنها  العرا"السبعونية"التي يعتقدون،  ضوء 

 

 
 منطقة العبور والمتمثلة بسلسلة جبال السراة بتهامة: ٢٠صورة رقم 

                                                 
(335)- INVESTIGATING GENESIS SERIES  
http://www.creationism.org/caesar/eden.htm  
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  النصوص التوراتية موقع النهر الجـاف بالنسـبة   المتخصصونولكن ما إن درس   
نفسها حتى تركوا هذه الاحتمالية لتضـاربها مـع         " السبعونية"لتفاصيل أخرى وردت      

در الاشـارة إلى أن المسـح الأرضـي،    كمـا تج ـ  .ما جـاء  نصـوص توراتيـة كـثيرة مختلفـة          
ناهيك عن المسح الفضائي، للتضاريس السـطحية  الجزيـرة العربيـة دلّ علـى وجـود                 

نـدرو تومسـون  رسـومات أرفقهـا بكتابـه           أأكثر مـن نهـر عمـلاق وبحـيرات كمـا كشـف              
 . المعروضه  الصفحة التالية)٣٣٦(أصل الجزيرة العربية كما هو واضح من الخريطة

اً ذكــر الــدكتور أحمــد داوود  إحــدى مقالاتــه مــا يكــاد يتفــق تمامــاً مــع مــا   وأخــير
طرحناه هنا بشـأن الموقـع الحقيقـي لنـهر الفـرات مـع اخـتلاف بسـيط وهـو أن الفـرات             
على خرائط اليوم هو ثراد وليس ثرات، وأن حـاران هـي اليـوم حـوران ولـيس كمـا جـاء                      

اهيم ـ حسـب مـا تقـول التـوراة ـ        وحينمـا هـدد نمـرود إبـر    " رأي داوود حيـث يقـول   
علــى وادي الفــرات، الــذي " حــاران"بــالحرق، هــرب إلى مركــز العشــيرة عنــد أبيــه  

 مـن بـلاد غامـد ويتجــه شـرقاً ويرفـده وادي كـارا، ويرفـد وادي كــارا وادي         ينبـع كـان 
، ولـيس  الـوطن العربـي وادي طـوى غـير ذلـك               )وتلفـظ طـوي بالسـريانية     (طوى  
 .)٣٣٧("الوادي

                                                 
(336) - Origons of Arabia- Andrew Thompson، Stacy Intrnational – p34-
London- ISBN 1900988046 

 :٢٠٠٠-٧-٢٨لعهد  مجلة ا- (337) 
http://64.233.179.104/search?q=cache:MLB8WZeHOTEJ:www.moqawa
ma.net/arabic/feauters/yaqoum2.htm  
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  من الأنهار الجافة والعملاقة بالجزيرة العربية إلى٣طة لاندرو تمسون تكشف تواجد خري

 جانب بحيرة كبيرة بالربع الخالي
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 الفرات وجبال السراة إلى مكة) ع(وعبور إبراهيم " العبرية  "

 ــ ــد حيـ ــة "ر تعـــبير لقـ ــبري والعبريـ ــوم الســـلالات   )Hebrew(" العـ  البـــاحثين  علـ
ذلك أن العبرية كلغة أو بالأصح كلهجة، لم يكـن لهـا وجـود قبـل عهـد إبـراهيم            . والألسن

وهـذا مـا حـدا بالباحـث        . ولكنه يستخدم اليوم كدلالـة علـى ديـن وأمـة وعـرق ولغـة              ) ع(
 العــبرانيين بواســطة المكــان أو  يصــعب أن نعــرف"الفرنســي بــيير روســي إلى أن يقــول  

 . )٣٣٨("الزمان أو بمعونة علم الاجتماع أو الأديان
 آبائــه المقــيمين  حــوران ننفســه كــان يتحــدث بلســا) ع(مــا مــن شــك أن إبــراهيم 

) ع(وحتى لو كـان آبـاء إبـراهيم    . النجدية، الذين يتحدثون اللسان السرياني كما أسلفنا  
ء  التوراة المحرفة فإن ذلك أيضاً يؤكـد بمـا لا يـدعو       مقيمين  أور الكلدانية كما جا     

فمـن أيـن جـاءت      . لم يكونـوا يتحـدثون العبريـة بـل السـريانية          ) ع(للشك أن آباء إبراهيم     
لـن نجيـب    ! هذه اللهجة؟ وكيف أصبحت تستخدم كتعبير عن ديـن وسـلالة وأمـة ولغـة؟              

ن مـا سـوف نتطـرق    على هذا السـؤال فهنـاك أبحـاث متخصصـة  هـذا الجانـب، ولك ـ       
فــالتراث . لأهميتــها  بحــث جغرافيــا الأنبيــاء " عــبري"إليــه هــو حقيقــة منشــأ مفــردة  

العربي يحوي بعض الحقائق بهذا الشـأن وقـد طالهـا التشـويش اليهـودي، ولكـن بشـيء                   
قـال هشـام الكلـبي مـا أخـذ علـى            "من الغربلة يمكننا إدراك حقيقة أصل هـذه المفـردة           

نهـم  العرب يسمى العبر وإليه ينسب العبريون مـن اليهـود لأ        غربي الفرات إلى برية     
نمــا نطــق إبــراهيم عليــه إلم يكونــوا عــبروا الفــرات حينئــذ وقــال محمــد بــن جريــر  

 النمـرود قـال للـذين       انا مـن النمـرود وقـد ك ـ       ية حين عبر النـهر فـار      انالسلام بالعبر 
ه اســتنطقوه ية فــردوه فلمــا أدركــو انأرســلهم خلفــه إذا وجــدتم فتــى يــتكلم بالســري  

ــانه عبرانفحــول ا لســ انيــة لــذلك وك ــانا وذلــك حــين عــبر النــهر فســميت العبر ي 
نـي مهـاجر    إالنمرود ببابل وقال هشام  كتاب عربه لما أمر إبـراهيم بـالهجرة قـال                

نـه عـبر إلى طاعـة       أي مـن أجـل      ان ـ لم يكن قبلـه وسمـي العبر       اننطقه بلس أإلى ربي   
 . )٣٣٩("ايان إبراهيم عبرانا فك

                                                 
   .٢٣صاريخ الحقيقي للعرب، الت .. مدينة إيزيس بيير روسي، - )٣٣٨(
ــدان  ، الحمــوي- )٣٣٩( ، ١ جالطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد،  : ؛ بألفــاظ مختلفــة ٧٨ص، ٤ ج،معجــم البل

 .   ٢٤٠، ص٢، جمن لا يحضره الفقيه؛ الصدوق، ١٩٢، ص٦، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٦٤ص
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مـن اللهجـة السـريانية إلى       ) ع(وبغض النظر عن الانتقال المفـاجئ للسـان إبـراهيم           
 كـان  )٣٤٠(، نفهم من التراث العربي أنه من كان يعبر الفرات  الجزيرة العربية       "العبرية"

ــة         ــة العــابرين إلى البري ــى الرحال ــق عل ــة فصــحى تطل يوصــف بالعــابر وهــي كلمــة عربي
ويلقي البكري الأندلسي مزيداً مـن الضـوء     ". عابر سبيل  "العربية من جهة النهر كقولنا    

مــا ســاير البحــر، منــها مكــة والعــبر   : وتهامــة"علــى حــدود بريــة العــرب حيــث يقــول   
  . )٣٤١("ما أخذ على الفرات إلى برية العرب: فالعبر. والطور والجزيرة

رات لذا نفهم من كلام المـؤرخين أن بريـة العـرب هـي المنطقـة الواقعـة بـين نهـر الف ـ            
ــةالأصــلي  ــة تشــمل أ  . وتهام ــى أن تهام ــع بــين    يضــاًولا يخف ــنخفض والواق  الشــريط الم

. سلسلة جبال السراة وسـاحل البحـر الأحمـر والممتـد طـولاً مـن عسـير إلى شمـال مكـة                     
فلو طبقنا كلام المؤرخين على صورة الأقمار الصـناعية الـتي تحـوي الفـرات الممتـد مـن               

 . )٣٤٢()٢٠ظر الصورة رقم ان (-جبال السراة إلى حفر الباطن

لـذا يمكننـا القـول إن       . تتضح لنا منطقة العبور التي يوصف من يعبرها بـالعبراني         
سكان مكة أو التهاميين عموماً كانوا يسمّون كلَّ من يصل أراضيهم عابراً من برية              
العرب شرقاً إلى الجبال حيـث الأفيـاء والظـلال والميـاه غربـاً بالعـابر أو العـابري أو                    

إلا أحد هؤلاء العابرين بالنسبة لسكان منطقة       ) ع(وما كان نبي ا إبراهيم      . انيالعبر
وغنماتهم طالباً الإذن كي يسـكن      ) ع(مكة حيث أتاهم غريباً مع زوجته وابن أخيه لوط          

بينهم فاستقر به المقام أول أيامه  ديار الغربة تحـت أشـجار مملوكـة لشـخص يـدعى             

                                                 
ارف عليـه  العـراق     جزيـرة العـرب ولـيس ذاك المتع ـ   ي الواقـع صلوهنا المقصود الفرات الأ - )٣٤٠(

" حـران "الفـرات مـن      عبور إبـراهيم  براهيم مع ذكر بعض المؤرخين      إ تطبيقات الخبر تعود إلى عهد       لأن
 .٣٢٣ ص،٤ج ،الدر المنثور ،جلال الدين السيوطي: انظر. أي حوران

 .١٠ ص،١ ج،معجم ما استعجم ، البكري الأندلسي- )٣٤١(
رها وقد أضـيف خـط متقطّـع بـين نهايـة الاتصـال        سبق عرض الخريطة المعنية مع ذكر مصد- )٣٤٢(

الطبيعي للنهر بواسطة المؤلفين لغرض التوضيح بإظهار النهر  حالة اتصاله، وهو الوضع الطبيعي  
 المصــاحبة لطوفــان نــوح وغــيره مــن العــوارض  لللنــهر قبــل أن تتقطــع أوصــاله بفعــل الــبراكين والــزلاز  

 .الطبيعية
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ولأنـه غريـب مقـيم  بقعـة         . ر  وادي عرفة تحديداً    نمرة  حقول عفرون بن صوح     
صغيرة من أراضيهم فقد أطلق عليه أهل عرفة مـا يطلقونـه علـى كـل مـن يقـدم علـيهم               

لتمييـزه عـن أهـل الأرض    " عـبري "أو  " عبراني"أو  " عابر سبيل "من جهة السراة، أي نعت      
تىَ أف َـ"تـنص التـوراة     وصار هذا لقبه بينهم مختصـاً بـه وحـده دون بنيـه كمـا                . الأصليين
  ا وَنج نأم   ر رام العِْبرانـِي   إخبـ ونعـت  ). ع( فـأبرام هـو الغريـب إبـراهيم          .)١٣:١٤التكـوين   ("..بـ

هو النعت الـذي أطلقـه عليـه أهـل عرفـة كممارسـة اجتماعيـة متعـارف عليهـا                   " عبراني"
أبنائـه لأنهـم مـن    تُطبق على كلّ من يأتيهم من جهة الجبـال، ولم ينتقـل هـذا النعـت إلى           

مواليد مكة وليس حوران كأبيهم فلم يأتوا من وراء الجبال كما كان حال أبيهم إبراهيم          
فقـد  . ، فلم نسمع بإسحاق العبراني ولا إسماعيل العبراني ولا حتى يعقوب العبرانـي            )ع(

 على أبناء يعقـوب ولم يـرد ذكـر          أطلق لقب إسماعيلين على أبناء إسماعيل وإسرائيليين      
وبـدأ هـذا النعـت      . فيما يتصل بأبنائه لأنهم ولدوا أو تربـوا  أرض الحجـاز           " انيينعبر"

لم يكــن " عــبري"ومــا يؤكــد أن نعــت  . لأغــراض تحريفيــة) ع(يظهــر مجــدداً مــع يوســف  
ــاً لكــل مــن يعــبر    ) ع(محصــوراً  بــني إســرائيل أو حتــى إبــراهيم    نفســه وإنمــا كــان نعت

  .لياً  التوراة عينهاما اتضح جالجبال والنهر الكبير، وهو 

فعندما يذكر موسى التشريعات الملزمة لبني إسرائيل نجـد تعليمـات موجهـة لـبني               
:  كما يتضـح جليـاً  المقطـع التـوراتي التـالي            إسرائيل تميز العبرانيين عن الإسرائيليين    

ابِع      ران عِبذَا اشتَريت عبداً  إ" ا فسَـِت سـِنينِ يخـْدمِ وفـِي السـ رّا مج  يّـ   أناان ـةِ يخـْرج حـ
      جخـْري هد ده فَوحـ ر    ان ك َـ إنّ. دخلَ وحـ لَ امـ ه   أةٍ تَخـْرج امر   أ بعـ يده    أ إن. تـُه معـ عطـَاه سـ

رأام      ِنين اتٍ فـَالْمر  أة وولـَدت لـَه بـ و يخـْرج وح ـ     أة وأو بنـ يدِهِ وهـ ا يكُونـُون لسِـ . دهولادهـ
  لَكِنإنو  دبأ:  قاَلَ الْع  رامدِي ويس أحِب لادِيأتِي ورّا   ألا  . و رج حـ يده إلى      خـ ه سـ يقَدمـ

ــابِ   إلى الْب ــه بقَريو ِأا   هدــي س ــب ــةِ ويثْقُ إلى الْقاَئِم إلى   أو ــه خْدِمــبِ فَي ــه باِلْمثِْقَ ذْنَ
إن هــذا التوجيــه يميــز بوضــوح بــين مــن ينتمــون إلى عشــيرة بــني  . )٦:٢-٢١الخــروج (".بــدِالأ

إسرائيل والعبيد من الناس الذين يمكن أن يكونـوا عـبرانيين، أي أجانـب، عـبروا الجبـال           
فهؤلاء كانوا يباعون ويشترون بيع العبيـد وهـو مـا يحـرم             . إلى حيث يوجد الإسرائيليون   

فهل هناك حاجة إلى أكثـر مـن    . رائيليينعلى بني إسرائيل فعله ببني عشيرتهم من الإس       
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لا علاقـة لهـا بـأي عـرق أو جـنس بـل هـي صـفة         " عـبري "هذا الوضـوح لـنعلم أن مفـردة        
 !لحدث يلازم من أحدثه

 

 إلى القبط) ع(ترحيل اسم إبراهيم 
ــراهيم    ــوراة الســريانية إن إب ــروي الت ــت   انتقــل ) ع(ت ــدعى مصــر وظل إلى منطقــة ت

ثــم جــاءت التــوراة  . مصــر هــذه مجهولــة الموقــع إلا لــدى مــن يهمــه الأمــر مــن الماضــين     
كمــا ســبق أن ذكرنــا لــتعلن للعــالم بســلطان القــوة الإغريقيــة أن منطقــة مصــر " الســبعونية"

فـتم بكـلِّ وحشـية واسـتهانة بـتراث         . الواردة  التوراة هي عينها مملكة القبط العظمى       
لأمم اختزال مملكة القبط بحضارتها وتاريخها ومجـدها الممتـد  أعمـاق الـزمن، إلى           ا

 تغطـي بضـع هكتـارات مـن الأرض بجنـوب       ةمنطقة خدماتيـة تكـاد تكـون ميكروسـكوبي        
مكة، وبالكاد تنفع لأن تكون قرية صغيرة  ضاحية إحدى مدن مملكة القبط  ذلك               

إلى مصـر وأسـبابها وتبعاتهـا كمـا     ) ع(اهيم  وإليك التفاصـيل، فقصـة رحلـة إبـر        . الزمان
تِ                " ترويها التوراة هـي كالتـالي      رقِي بيـ لِ شـ ب    إثـُم نَقـَلَ مـِن هنـاكَ إلى الْجبـ يـلٍ ونصَـ

تَهميخ .   تيب لَهإو    مِن ايعغْرِبِ والْم رِقِ يلَ مِنشالْم .      بحا لِلـرذْب فَبنى هناكَ مـ
لَ     . اسمِ الرب ودعا بِ  وبِ       إثـُم ارتَحـ و الْجنـ الا متَوالِيـا نَحـ رام ارتِحـ وع   . بـ دث جـ وحـ
اكَ لأ       إرضِ فَانحـَدر    فِي الأ  ر لِيتَغـَرب هنـ رام إلى مِصـ وع فـِي الأ  بـ  انرضِ ك َـن الْجـ
ــدِيدا ش .  بــر ــا قَ لَم ثــد حأو ــر لَ مِصخــد ــالَ لِإن ي ــاراي امرنــه قَ ــهِأس ــد إ«: تِ نــي قَ
  تلِمأع رظَرِ  أنكِ امنةُ الْمنسح ة .  كُونإفَي  ونرِياكِ الْمِصأذَا ر  قُولـُوني م ذِهِ  : نهـ هـ

رأامقُونَكِ . تُهتَبسيقْتُلُونَنِي وا    أنكِ  إقُولِي  . فَي ببِكِ وتَحيـ ختِي لِيكُون لِي خير بِسـ
لَ      . »جلِكِأ مِن   نَفْسِي ا دخـ ر      إفَحدث لَمـ رام إلى مِصـ رِيين ر   أبـ ر  أن الْمِصـ ة أوا الْمـ

نةٌ جـِدّا    نّأ ون فَ            آور. ها حسـ دحوها لـَدى فِرعـ ون ومـ اء فِرعـ ا رؤسـ ر   أهـ ة أخـِذَتِ الْمـ
بِها وصار لهَ غـَنم وبقـَر وحمـِير وعبِيـد           برام خيرا بسِب  إ إلى بيتِ فِرعون فَصنع إلى    

إوو اءالٌأمجِمو ١٦-٨:١٢التكوين ("تُن(. 

وبيت إيل المذكور أعـلاه هـو عينـه موقـع المسـجد الحـرام  بطـن مكـة كمـا أثبتنـا                        
بهذه الحقيقة؟ لقد تمّ إسقاط بيت إيل علـى         " السبعونية"مسبقاً، ولكن ماذا فعل فريق      

وبمـرور الـزمن أصـبحت تلـك        . ى قرى فلسـطين القديمـة تـُدعى اليـوم قريـة بيـتين             إحد
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 المعاصرين أنفسهم يتناقلون المقولة التوراتية      ثقافة تتناقلها الأجيال حتى الفلسطينيين    
 ونفهــم مــن المقتــبس التــوراتي أعــلاه، )٣٤٣(.المحرفــة بجميــع تحريفاتهــا جــيلا بعــد جيــل

ــراهيم  " يةالســبعون"بالإضــافة إلى إســقاطات   ــة، أن إب ســافر مــرة أخــرى   ) ع(الجغرافي
بخيامه وعائلتـه والغنمـات الـتي يرعاهـا، ولكـن وجهتـه هـذه المـرة كانـت منطقـة تـدعى                       
مصر، وهي التي أشاعت يد التزوير  التراث العـالمي أنهـا القـبط العظمـى، بـل مدينـة                    

بيـد أن هـذه     . بـي منوف تحديداً قرب القاهرة، كما نص الدس اليهـودي  الـتراث العر            
 كيلومتراً عن مدينة الخليل بفلسطين، ويزعم أن إبـراهيم          ٤٥٠المسافة تقدر بما يقارب     

أمــا الــدليل الــذي يســتند إليــه هــذا  ! قطعهــا كلــها بأحمالــه وأثقالــه  ليلــة واحــده ) ع(
الطرح فهو ما جاء  الإنجيل بخصوص أحـداث قصـة يوسـف النجـار ومـريم العـذراء                   

، حيـث طلـب الـرب مـن يوسـف النجـار أن ينصـرف إلى         )ع(بي ا عيسى    بعد إنجابها ن  
مصر من بيت لحم والـذي يبـدوا انـه يبعـد بضـع كيلـومترات عـن بيـت إيـل كمـا جـاء              

ف فـِي           ": سياق النص الإنجيلي التالي    وبعدما انصرفُوا إِذَا ملاكُ الرب قَد ظَهر لِيوسـ
 لْمٍ قاَئِلاح :» و قُم           تَّى أَقُولَ لـَكاكَ حنه كُنو رِإلى مص براهو هأُمو بِيذِ الصلان . خ

       لِكـَههلِي بِي رف            . »هيرِودس مزمِع ان يطْلُب الصـ ه لـَيلا وانصـ بِي وأُمـ ذَ الصـ فَقـَام وأَخـ
 رِقريبـة جـدا مـن بيـت أيـل       إذن فمصـر هـذه تقـع علـى مسـافة          .  )١٤-١٣: ٢متـى   ("إلى مص 

وهـذا الطــرح  . ويمكـن أن تصـل إليهــا امـرأة تحمـل طفــلا رضـيعاً مشـياً  ليلــة واحـدة       
ومـع  . كمـا سيتضـح لاحقـاً    " السـبعيني "الإنجيلي أقرب للحقيقة منه للتحريف التـوراتي        

عـبر الحقـب المتلاحقـة خريطـة لهـذه          " السـبعونية "ذلك فقد وضع عمـال صـيانة تزويـر          
يــة بــين فلســطين وعاصــمة القــبط آنــذاك وأضــافوا لهــا لمســات تفصــيلية  الرحلــة الوهم

 ثم نشروا هذه الخريطة بكل مـا يعتريهـا مـن تنـاقض وتضـارب                )٣٤٤(وأسماء مدن وقرى  

                                                 
قريـة بيـتين وتقـع إلى الشـمال الشـرقي مـن        "ل مـن موقـع  فلسـطيني    المنقو المقتبسانظر هذا - )٣٤٣(

  يرجـع أصـل تسـميتها إلى كلمـة         . م عـن سـطح البحـر       ٨٩٤وترتفـع   . كـم  ٥وتبعد عنها   . مدينة رام ا
وعنــدما هــاجر الــنبي  . وكانــت قــديماً محــل أقامــة ملــوك الكنعــانيين   . ومعناهــا بيــت ا ) إيــلبيــت (

تبلــغ ). بيثــل(طلــق عليهــا الفرنجــة اســم  أوقــد . يــلإه قــرب بيــت إبــراهيم إلى فلســطين نصــب خيام ــ
صـادرت سـلطات    .. ودير دبـوان  . البيرة. وتحيط بها أراضي قرى برقة    .  دونماً ٤٧٦٤راضيها  أمساحة  

 )."   يل بإبيت (ومستعمرة ) يل أ إبيت (وأقامت عليها مستعمرة . راضيهاأحتلال جزءاً من لاا
(344) Egyptmyway:  http://www.egyptmyway.com/maps/holy_family_map.html  
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، فانتشرت انتشاراً واسـعاً     "هذا من عند ا   "مع العقل والمنطق متكلين على حول وقوة        
 .يوم وثقافتهم العالم القديم لتجد طريقها إلى وعي أبناء ال

عِد   "بعد مصر؟   ) ع(ولكن إلى أي بلاد رحلت التوراة إبراهيم         ر      إفصَـ رام مـِن مصِـ بـ
رامو ــو ــوبِ   أه نإلى الْج ــه عــوطٌ م ــه ولُ ــان لَ ــا كَ ــلُّ م ــه وكُ ــ .تُ ــي  إ انوكَ ــدّا فِ ــا جِ ــرام غنَِيّ ب

تِ         وسار فِي رِح   .الْمواشِي والْفضَِّةِ والذَّهبِ   وبِ إلى بيـ  انيـلَ إلى الْمك َـ   إلاتهِِ مـِن الْجنـ
 الْمــذبْحِ الَّــذِي انإلى مكَــ يــلَ وعــايإالَّــذِي كاَنــت خيمتُــه فِيــهِ فِــي الْبــداءةِ بــين بيــتِ 

 يضـاً أ لـَه    انام كَ برإولُوطٌ السائِر مع     .برام باِسمِ الرب  إودعا هناكَ   . ولاأعمِلهَ هناكَ   
   ام  وبـالنظر  الخـرائط نعلـم أنـه لا يمكـن الخـروج مـن                 )٥-١: ١٣التكـوين (."غنَم وبقَر وخِيـ

القبط بالتوجه إلى الجنوب، مما يعني أن إبراهيم ولوط عليهما السلام قـد تجـولا بمـا                 
 حيـث نصـب   لديهما من أبقار وأغنام داخل القبط قبـل أن يتوجهـا شمـالاً إلى بيـت إيـل                 

فيكـون مجمـل رحـلات نـبي ا إبـراهيم      . خيمته أول ما وصل هنـاك مـن أور الكلدانيـة     
 انظــر - كمــا يبــدو  خــرائطهم التوراتيــة ) كلــم (٢٦٠٠بــين آســيا وأفريقيــا يفــوق  ) ع(

وليس هنـاك بـالطبع    . المنتشرة  العالم بما فيه ديار المسلمين       -٤٢ رقم   )٣٤٥(الخريطة
    خرائطهم وكأن هـذه الآيـة            ) ع( إبراهيم   أي ذكر لرحلة نبي ا  إلى مكة ولا بيت ا

)                   مِيع ك أَنـت السـ ا إِنَّـ لْ منِـ ا تَقَبـ وإِذْ يرفَع إبِراهِيم الْقَواعدِ مِن الْبيتِ وإسِماعِيلُ ربنـ
لـِـيمجــون لــرحلات  انفكــوا يرو  لا تعــني اليهــود ولا المســلمين الــذين مــا    )١٢٧:البقــرة()الْع

فهـل آن   . اليهودية  برامج التلفاز والمنـاهج الدراسـية والكتـب التاريخيـة           )  ع(إبراهيم  
لنـا وللعـالم أجمـع      " السبعونية" لاستيعاب حجم الكارثة الأسطورية التي سطرتها        نالأوا
  سنة؟٢٣٠٠قبل 

 أين تقع مصر القرآن؟
ثـــلاث مـــرات  ســـياق . مـــة مصـــر  القـــرآن الكـــريم خمـــس مـــراتورد ذكـــر كل

فهــل يوجــد  ). ع(ومــرتين  ســياق الحــديث عــن موســى   ) ع(الحــديث عــن يوســف  
 القرآن ما يشير إلى أن موقع مصر هي القبط كما هو مشاع؟

                                                 
(345)-The Austin Graduate School of Theology  
http://www.austingrad.edu/media/Abraham's20%Journey20%(JPEG).jpg  
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  إنشاء الشركات التجارية–وسف مصر ي
، ومـن الآيـات   )ع(جاء ذكر مصر من ناحية التسلسل الزمني ابتـداء بقصـة يوسـف          

ةِ الْج ـ       (التي تعنى بهذه الحيثية    ف وأَلْقـُوه فـِي غَيابـ نهم لاَ تَقْتُلـُواْ يوسـ ب قاَلَ قَآئـِلٌ مـ
       ِفـَاعِلين ةِ إنِ كنُـتُماريالس ضعب ْلْتَقِطهفهـذه الآيـة تـدلنا علـى حقيقـة أن            .)١٠:يوسـف ()ي 

وأبنـاءه كـانوا يسـكنون علـى مقربـة مـن خـط عبـور القوافـل وذلـك ليقينـهم                      ) ع(يعقوب  
 بين الحين والآخر علـى الخـط،        - قافلة رحالة أو قافلة تجارية       -بضرورة مرور سيارة    

 جـــب، أي بئـــر مـــاء، علـــى هـــذا الخـــط الـــذي يقصـــده   ) ع(مـــدوا إلقـــاء يوســـف فتع
مـن حيـاتهم برحيلـه قسـراً مـع مـن            ) ع(وبذلك يختفي يوسف    . المسافرون للتزود بالمياه  

وما يهمنا هنا هو إمكانية تقريب الموقع الجغـرا الـذي كـان يعـيش           . يلتقطه من الجب  
مواقـع الخطـوط التجاريـة المتاخمـة لمكـة          وأبنـاؤه، وذلـك بـالتعرف علـى         ) ع(فيه يعقوب   

ن ثــم جــاء القــرآ . يم هــو وأبنــاءه بمكــةالمقــ) ع(لأنــه ولــد تقريبــاً  زمــن جــده إبــراهيم  
  .)١٦:يوسف()وجاءوا أبَاهم عشِاء يبكُون(الكريم بهذا الخبر 

فما تؤكده هذه الآية أن إخوان يوسف لم يكونوا بعيدين عـن طريـق القوافـل حيـث                  
وبعـد فعلتـهم تلـك      .   ذات اليـوم    جعوا  المساء بعـد أن تخلصـوا مـن أخـيهم يوسـف             ر

رى                  (نـه   أخبر القرآن الكـريم أ     ا بشـ م فـَأَدلَى دلـْوه قـَالَ يـ لُوا وارِدهـ يارة فَأَرسـ اءت سـ وجـ
   ــون ــا يعملُ بِم ــيم ــه علِ ــاعةً واللَّ ــروه بضَِ َأسو مــلا ــذَا غُ فكمــا توقــع إخــوان  .)١٩:ســفيو()ه 

. يوســف وخططــوا لــه، جــاءت ســيارة لترتــوي مــن المــاء فوجــدوا الغــلام  قعــر الجــب    
. الواردة  الآية تبين طبيعة الذين التقطـوه مـن الجـب           ) بضِاَعةً، و يا بشرى (ومفردات  

فقد كانـت عقليتـهم تجاريـة وكـانوا  رحلـة تجاريـة وحصـلوا علـى بضـاعة آدميـة مـن                  
فيمكن لنا الاستدلال أن هذا الخط الـذي سـلكته          . مقابل، فكانت لهم بشرى سارة    دون  

، ويعني ذلك أنها جادة معروفة ولا بـد أن تكـون إحـدى              اً تجاري اً طريق السيارة كان واقعاً  
 وعـرة مثـل تلـك المسـتخدمة         اً، ولـيس طريق ـ   ٤٣ رقـم    )٣٤٦(الطرق المرسومة  الخريطـة    

دودةٍ وكَـانوا        (. سكريةبشكل مؤقت لأغراض المباغتة الع     وشروه بثَِمنٍ بخْسٍ دراهِم معـ
 ــدِين ــن الزاهِ   اللســان العربــي عكــس مفــردة  "شــروه"تعــني مفــردة . )٢:يوســف( )فِيــهِ مِ
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ن    (فالأولى تعني بيع والثانية تعـني شـراء، كمـا  قولـه تعـالى        ". اشتروه" اسِ مـ ومـِن النـ
ادِ          يشرِي نَفسْه ابتِ   ه رءوف باِلْعِبـ هِ واللَّـ ) ع(فبيـع يوسـف     . )٢٠٧:البقـرة () غـَاء مرضـَاةِ اللَّـ
خبر القران الكريم، فيـدلّ علـى أن التجـار سـارعوا إلى بيعـه  أقـرب                  بثمن بخس كما أ   

فرصة بعد استملاكه ولعل ذلـك لسـببين؛ الأول هـو الـتخلص مـن عـبء تكـاليف النقـل                    
حية، والثاني أن هذا العبد قد استُملك مجاناً فلم يدفع       من أكل وشرب وحمل لبضاعة      

 ثمنه أي مبلغ، فالعقلية التجارية تحتم عرضه للبيع بما يأتي من ثمن قبـل أن تغلـب       
لم يبــق  ) ع( مــن ســورة يوســف أن يوســف  ٢٠لــذا نفهــم مــن الآيــة  . التكلفــة المكســب

، وهــي "الســبعونية"ي فريــق عهــدة التجــار مســافة الســفر بــين الشــام والقــبط كمــا يــدع
مسافة تستغرق أسابيع، وإنما عرضوه للبيع  أقرب سوق علـى طـريقهم وهـذا مـا لم                  

 . يحسب إخوان يوسف حسابه

 
 .شبكة الطرق التجارية المعروفة بالجزيرة العربية: ٤٣خريطة رقم 
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وه لـن يبعـد جغرافيـاً كـثيراً عـن المكـان الـذي رم ـ              ) ع(إذ لم يخطر ببالهم أن يوسـف        
ر لاِمرأَتـِهِ أَكْرِمـِي              (ولكن أين عرضه التجـار للبيـع؟        ! فيه تَراه مـِن مصـ ذِي اشـ وقـَالَ الَّـ

مثْواه عسى أنَ ينفَعنا أوَ نَتَّخِذَه ولَدا وكذََلكِ مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ ولنِعلِّمه مِن              
  .)٢١:يوسف() ب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكثَْر الناسِ لاَ يعلَمونتَأوِْيلِ الأَحادِيثِ واللهّ غاَلِ

للبيـع  مكـان يـدعى     ) ع(من سـياق هـذه الآيـة نـدرك أن التجـار عرضـوا يوسـف                 
هــذا . مصــر حيــث تمّــت صــفقة البيــع لصــالح شــخص جــاء إلى مصــر هــذه مــن قريتــه  

ر           "الاستدلال يتضح جليـاً بتبـاين المعنـى بـين قولـه تعـالى              تَراه مـِن مصـ ذِي اشـ وقـَالَ الَّـ
ــهِ ــهِ "وبــين إمكانيــة قولــه تعــالى  " لاِمرأَتِ ــترَاه لامِرأَتِ ــذِي اش ــالَ الَّ فالصــيغة الثانيــة .." وقَ

توضح ضمناً بأن الشـراء حـدث  محـيط إقامـة المشـتري المعتـاد أي مـن سـوق القريـة                       
راء مــادام هــو المكــان المعتــاد لهــذا   فــلا داعــي هنــا لــذكر اســم موقــع مكــان البيــع والش ــ  

ولكــن جــاء الخــبر بالصــيغة الأولى بمعنــى أن هنــاك تبــاين بــين مكــان إقامــة     . النشــاط
ممـا يـدل أن     " مصـر "المشتري وبين مكان الشراء، فجـاء ذكـر اسـم مكـان البيـع والشـراء                 
 . هذا المكان واقعا يختلف عن المكان المعتاد للتبضع بالنسبة للمشتري

من مجمل الآيات أن هناك شخصا ما جاء من قريتـه إلى مصـر واشـترى                لذا نفهم   
عبداً بـثمن زهيـد مـن تجـار القوافـل ورجـع إلى قريتـه ليوصـي زوجتـه برعايـة المملـوك                        

 ٢٠هذا التباين الجغرا بين مكان البيع ومكان الإقامة الذي كشفته لنا الآية             . الصغير
ا أن نتســاءل هنــا، أيــن كــان تجــار  مــن ســورة يوســف يــدعونا إلي مزيــد مــن البحــث فلن ــ

القوافــل يبيعــون ويشــترون بضــائعهم  ذلــك الزمــان؟ طبعــاً  كــل القــرى والمــدن الــتي 
ولكن هل كلّ القرى كانـت تقـع علـى الخطـوط التجاريـة؟ طبعـا لا، فـالقرى                   . يمرون بها 

مـا  والمضارب يمكن لها أن تقع بمحاذاة الطريق التجارية ولكن ليس بالضرورة عليهـا، ك   
حيـث خـرج الإخـوان صـباحاً إلى موقـع الجـب حيـث الخـط                 ) ع(كانت مضـارب يعقـوب      

التجاري وعادوا إلى مضاربهم مساء مما يدل على أن الجادة لا تمر مباشـرة بمضـارب                
فهل هذا يعني أن القوافل التجارية كانت تخـرج مـن الخـط الرئيسـي      ). ع(خيام يعقوب   

الكبيرة لتبيع وتشتري منها؟ هذا هو الحال الآن مع   لتمر بكل القرى الصغيرة و    ) الجادة(
الخطوط السريعة وكثرة شركات النقل وتوفر المركبات والسواق والطرق الفرعيـة ومـن             

وهذا يقودنـا إلى التعـرف      . الخطأ التفكير أن هذا ما كان عليه الحال  الماضي البعيد          
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ضارات البائـدة حيـث تنـزل       على نظام المحطات التجارية المعروفة  علوم اقتصاد الح        
 رقـم   )٣٤٧(انظـر خريطـة   (القوافل  قـرى محـددة تُعتـبر محطـات علـى الخـط التجـاري                 

٤٤( . 
 

 
 مجموعة من المحطات التجارية على أحد الطرق التجارية باجزيرة العربية: ٤٤خريطة رقم 

 

بـــوفرة الميـــاه والعلـــف للإبـــل والأمـــان للبضـــائع والتجـــار،  وتمتـــاز هـــذه المحطـــات
قصــدها التجــار للراحــة والتبــادل التجــاري مــع ســكان القــرى والمضــارب المحيطــة          وي

والقريبة من هذه المحطات والتي يعبر عنها  بعض كتـب الـتراث بالمراحـل علـى طريـق           
كما تمّ استخدام نفس الخطوط التجاريـة لخـدمات قوافـل الحجـاج قبـل وبعـد                 . السفر
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ثناء سفرها عبر القارات لا تستطيع أن تحمل        فالمعروف أن القوافل التجارية أ    . الإسلام
معها خزانات المياه والعلف على ظهور الإبل إلى جانب البضائع التي تحقق كثرتها علـى               

لــذا كانــت المحطــات الخدماتيــة هــي الحــلّ لهــذا النــوع مــن    . ظهــور الإبــل أرباحــاً أوفــر 
 مراكـز حيويـة     والقرى التي تحولـت إلى محطـات تجاريـة كانـت تعتـبر            . النشاط التجاري 

كمــا تــزداد . للتجـار ولســكان القـرى والأريــاف القــاطنين خـارج المــدن والمملكــات الكـبيرة    
. أهمية هذه المحطات كلَّما ازداد عدد رواد القوافل التجارية وتنوعت بضاعتها الدوليـة   

فالمحطة التي تقع على موقع اسـتراتيجي كمفـترق طـرق بـين جـادتين رئيسـيتين أو أكثـر                  
تكتسب أهميـة أكـبر مـن غيرهـا بسـبب حجـم وتنـوع البضـائع                 ) ٤٥ريطة رقم   انظر الخ (

الـتي تردهـا مـن جهـات مختلفـة مـن الجزيـرة العربيـة لأن الطـرق التجاريـة كانـت كــثيرة            
 . ومنتشرة  أرجاء شبة الجزيرة
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المحطات الإستراتيجية تتميز بموقعها على مفترق الطرق على شبكة الطرق : ٤٥خريطة رقم 

 يةالتجار
 

وهذا النوع من المحطات يستقطب بشكل عـام فئـتين مـن سـكان القـرى المحـيطين                  
ــةً منتجاتهــا مــن الصــوف ومنســوجات وأعمــال   الفئــة الأولى تقصــد. بهــا المحطات حامل

يدويــة ومنتجــات زراعيــة للبيــع علــى تجــار القوافــل وشــراء احتياجاتهــا ثــم العــودة إلى     
مـن هـذه الفئـة وهـي الأكثـر لأنهـا تشـكل              هـو   ) ع(والذي اشـترى يوسـف      . قراها القريبة 

Abdulmuttaleb
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أمــا الفئــة الثانيــة فتشــمل مــن يعمــل أو يقــيم  هــذه . زبــائن القوافــل التجاريــة العــابرة
المحطات لتوفير خدمات للتجار من شـحن وتفريـغ وعنايـة بالإبـل وتـوفير العلـف والميـاه                

 . والمرابط والغفارة وغيرها من خدمات

ســـتراتيجيا ازداد حظهـــا  أن تتحـــول إلى مدينـــة وكلَّمـــا ازدادت أهميـــة المحطـــة ا
تجارية بل حتى إلى مملكة صغيرة خصوصاً إذا كانت واقعة على ميناء بحري أو مفترق            
طرق حساس على خطوط الشبكة العالمية القديمة المشهورة مثل طريق البخور وطريق            

طـة أو   والعكـس صـحيح، أي إذا تحـول الخـط التجـاري عـن مح              . الحرير وطريق التوابل  
ــة مــا، فســوف تتــهاوى تلــك المحطــة بشــكل تلقــائي كمــا حــدث لمملكــة الأنبــاط            مملك
وعاصمتهم البتراء  شمال الجزيرة العربية، وهـي مملكـة نشـأت كمحطـة تجاريـة ثـم                  
تهاوت بعد تحول القوافـل عنـها نتيجـة لازدهـار الملاحـة البحريـة الـتي فتحـت خيـارات                     

 . أخرى أكثر تنافسية

يخ الحركة التجارية  العـالم القـديم يعلـم أن الحركـة التجاريـة كانـت           والمتتبع لتار 
 القـبط وليبيـا والصـين والهنـد         )٣٤٨(بسـبب تبـادل شـعوب     ) ع(مزدهرة قبل أيام إبراهيم     

والبون وفارس وبابل منتجاتهم وبضاعتهم مع بعضهم البعض، وكانت الجزيـرة العربيـة             
لم مما حدا بالدول المتاجرة لتفريغ بضـائعها  كلّها تعتبر موقعاً استراتيجياً  وسط العا   

لتنقـل بـراً إلى القـبط        )٣٤٩(القادمة من الهند وسيلان على سواحلها اليمنية ومنـها قانـا          
وبقيت هذه الخطوط التجاريـة قائمـة، كمـا     . والشام وأوربا عن طريق القوافل التجارية     

                                                 
كانـت الهنـد وجــزر المحـيط مصـدرا للـذهب والقصــدير والحجـارة الكريمـة والعـاج وخشــب          "-  )٣٤٨(

أمـا أفريقيـا الشـرقية والحبشـة فكانـت مصـدراً            . القطنالصندل والتوابل والأفاوية كالبهار والفلفل و     
وكانــت ســيقطرة  . للعطــور والأطيــاب وخشــب الأنيــوس وريــش النعــام والعــاج والــذهب مــن زمبــابوي    

و المقابل كانت الشام مصدر الزيـت       . مصدراً للعود والند، وشواطئ الخليج والبحرين مصدراً للؤلؤ       
آســيا مصــدراً للمنســوجات الكتانيــة والقطنيــة والأرجــوان  وكانــت . والكــثير مــن المحصــولات الزراعيــة

عـدنان ترسيسـى،    ..." والميعة و الزعفران والآنيـة مـن الحديـد والصـفر أي النحـاس وسـبائك الفضـة                 
 .٦٣ صبلاد سبا وحضارات العرب الأولى،

(349)- The South Arabian Caravan Kingdoms - 
http://www.fathom.com/course/21701787/session1.html  
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 -شـتاء والصـيف   رحلة ال–) ص(، حتى عهد رسول ا ٤٦رقم  )٣٥٠(يتبين من الخريطة  
نفســه، ومــن قبلــه زوجتــه أم المــؤمنين خديجــة حتــى قبيــل   ) ص(بــل إن خــاتم المرســلين 

البعثــة، كــان يعمــل  التجــارة علــى خــط الطيــب والبخــور التجــاري بــين الــيمن والشــام 
وبقيت هذه الخطوط التجارية  حالة توسع بعد الإسلام حتى بلغـت مـا      . مرورا بمكة 

نت لهـا قـوانين دوليـة بعـد أن اقتتلـت الـدول العظمـى           نعرفه اليوم من خطوط عا     لمية سـ
لبســـط ســـيطرتها علـــى هـــذه المنافـــذ البحريـــة والبريـــة، وكانـــت آخرهـــا الإمبراطوريـــة  

 . البريطانية التي جاهدت للسيطرة على خط الهند العربي البحري التجاري

افـق  ونفهم مما سبق أن هذه المحطات على اخـتلاف أحجامهـا ومواضـعها هـي مر               
ــاً، وهــي متنــاثرة علــى الخطــوط التجاريــة       ــاً ومحلي غايــة  الأهميــة الاقتصــادية عالمي

سريانياً بالأمصار لورود هـذا المسـمى       ويبدو أنها كانت تعرف   . وفيها يتم البيع والشراء   
ــوراة  " مصــر" ــا يوســف  .  القــرآن الكــريم ومصــريم  الت ــة  ) ع(أم فقــد ســكن  قري

هنـا  " قريـة "ونحـن نسـتخدم مفـردة       . الأمصـار حيـث تمّ بيعـه      قريبة جداً من أحـد هـذه        
) ع(اســتناداً إلى الوصــف عينــه الــذي أطلقــه القــرآن الكــريم علــى مكــان إقامــة يوســف    

)ادِقُونَإِنَّا لصا وا فِيهْلنالَّتِي أَقْب رالْعِيا وا فِيهُةَ الَّتِي كنيأَلِ الْقَراس٨٢/يوسف()و(. 

                                                 
 .٣٨٧ صأطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس، - )٣٥٠(
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 )ص(خطوط التجارة العالمية القديمة حتى عهد رسول ا : ٤٦خريطة رقم 
 

ــا بمــا حــدث  حــوار بــين أحــد الأشــخاص ويوســف       ) ع(ويواصــل القــرآن إخبارن
ــبعِ     ( سو ــاف عِج عــب س نــأْكُلُه انٍ يــم ــراتٍ سِ ــبعِ بقَ ــي س ــا فِ ِأَفْتن يقــد ــا الص هأَي ــف وسي

ون         سنبلاتٍ خضْرٍ وأُخر يا    م يعلَمـ اسِ لَعلَّهـ ون    * بسِاتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَى النـ قـَالَ تَزرعـ
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       ا تَأْكُلُونمم لهِِ إِلاَّ قَلِيلانبفِي س وهفَذَر دتُّمصا حا فَمَأبد ِسنِين عبأْتِي مـِن   * س ثُم يـ
أْتِي مـِن      * م لَهن إِلاَّ قَلِيلا مما تُحصـِنون      بعدِ ذَلكِ سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتُ       ثـُم يـ

       ونصِرعفِيهِ يو اسالن غاَثفِيهِ ي امع ِدِ ذَلكعب *          ـاءها ج وقاَلَ الْملكِ ائْتُـونِي بـِهِ فَلَمـ
            ةِ اللاو الُ النسـ ا بـ ي         الرسولُ قاَلَ ارجِع إِلَى ربك فاَسأَلهْ مـ دِيهن إنِ ربـ ن أَيـ تـِي قَطَّعـ

 لِيمع دِهِن٥٥:يوسف()بِكَي( .                ستشف من هذه الآيـات أن القريـة الـتي سـكنها يوسـفي )ع (
كانت زراعية وأنها تقـع  منطقـة يمكـن أن تيـبس ويصـيبها القحـط نتيجـة شـح الميـاه                     

 يفـترض أن بهـا النيـل        وهـو مـا لا يمكـن حدوثـه  منطقـة           . لفترة قـد تمتـد سـبع سـنين        
 . وجداوله وفروعه كمصدر مياه لا ينضب

ويعني هذا أن قرية يوسف ومصرها كانت تعتمد على مياه الأمطار الموسمية الـتي             
لذلك فإن هذا الخبر يؤكد طرحنا حـول حقيقـة          . يمكن أن تتأخر أو تنقطع بضع سنين      

وقـد التفـت    . الم القـديم  أن مصر القرآن ليست هي القبط كما أشاع أئمة اليهود  الع           
إلى هذه الحقيقة أحد المسيحيين المتصهينين الذي أثبت حسب ظنـه وجـود تنـاقض                 

اس       (القرآن الكريم حين مـر علـى قولـه سـبحانه             ام فِيـهِ يغـَاث النـ فـزعم أن محمـداً    ) عـ
تُــروى بمــاء الأمطــار، بينمــا هــي تــروى بمــاء النيــل المنحــدر مــن   " مصــر"يظــن أن ) ص(

وهكــذا قــام بتخطئــة خــاتم المرســلين مســتنداً إلى التفســير .  العظمــىاات فيكتوريــبحــير
وهنـا  . المعروف للآية وأخذ يعير المسلمين ويسخر منهم لقبولهم هذا التناقض الفاضح           

) ص(لا يســعنا إلا أن نقــول إن هــذا المتصــهين وأمثالــه ســيظل لهــم علــى أتبــاع محمــد      
العتيقة لتفسـير   " السبعونية"من أطروحات   يقتبسون  ) ص(سبيل مادام أصحاب محمد     

فـالقرآن الكـريم   . كتاب ا، حيـث وضـعوا أنفسـهم بـذلك  زاويـة لا يحسـدون عليهـا                 
هي المعنيـة  ) بلاد وادي النيل (ذكر بوضوح أن مصر هي التى جفت ولم يذكر أن القبط            

 التي تشير   وكان الأجدى بنا الوقوف منذ زمن بعيد عند هذه الآية ونظيراتها          . بالجفاف
إلى أن مصر ليست هـي القـبط كمـا كـان يعتقـد  الماضـي البعيـد والحاضـر المعاصـر                       

 .ومن ثم تعديل المسار  ضوء الآيات وهداها

الــوارد ذكرهــا  قصــة " ملــك" كمــا يجــب أن نلتفــت أيضــاً إلى حقيقــة أن مفــردة  
ضـيعة أو قريـة     البقرات تعني مالك الشيء والمتصرف فيه سوى أكان ملك بيت أو ملك             

 تأو مدينة وليس فقط ما تعارفنا عليه اليوم حصراً على رئاسـة الـدول والإمبراطوريـا               
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وإِذْ قاَلَ موسى لِقَومهِِ يا قَومِ اذْكـُرواْ  (الضخمة وهذا المعنى هو ما يفهم من هذه الآية   
ن             نِعمةَ اللهِّ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء وجعلَكُم        دا مـ ؤتِ أَحـ ا لـَم يـ  ملُوكاً وآتاَكُم مـ

ِالَمينوهم بنو إسرائيل كانت لهم     ) ع( فلم يرد  التاريخ أن قوم موسى         ).٢٠:المائدة() الْع
 نفسـاً وبـين زمـن    ١٢دولة ولا مملكة  الحقبة بين زمن يعقوب حيث لم يتعـد عـددهم            

س وهي حقبة تبلغ  أقصـى مـداها         حيث بلغ عددهم بضع مئات من الأنف      ) ع(موسى  
فكيف يكون لهم مملكة وما هم إلا عشيرة تعجـز  عـددها عـن بلـوغ                 .  عام تقريباً  ٢٠٠

تصنيف حتى قبيلة؟ ومع ذلك فإن الآية الكريمة تشير إلى أنـه كـان فـيهم ملـوك ولـيس                    
 مـن   ذلك الوقت هـو ملـك الـيمين      " ملك"ملكاً واحداً، مما يدلّ على أن مفهوم مفردة         

أراضــي زراعيــة ومواشــي وغيرهــا ولــيس فقــط ملــك الــدول كمــا هــو ســائد  أذهاننــا   
ويعطينا ذلك فكرة عن حال بني إسرائيل الاقتصادي بـين عهـد يوسـف وموسـى                . اليوم

عليهما السلام، حيث كان امتلاك قطعة أرض بالنسبة لهم يعتبر قفزة وفضـلا عظيمـاً               
وهـم مـع ذلـك يعلنـون بكـل جـرأة أن أجـدادهم بنـو         بالمقارنة مع حالهم الرعوي السـابق،   

الأهرامـات  هــذه الحقبــة، والأعجـب والأمــر أن تجــد بــين المسـلمين مــن يســتمع لهــذا    
القــول وكأنــه لا يوجــد بينــهم كتــاب معــر يســمى القــرآن الكــريم يكشــف كــل صــغيرة      

 . وكبيرة

ك تسليمه زمام   اقترح على المل  ) ع(من جانب آخر تشير الآيات أعلاه إلى أن يوسف          
ــيظٌ    (إدارة مســتودعات الســلع الزراعيــة   ــي حفِ ــزائِنِ الأَرضِ إِنِّ ــى خ ــي علَ ــالَ اجعلنِْ قَ

ــيم وهــو كمــا يبــدو مــن ســياق الآيــات نظــام تخــزين مركــزي للمنتجــات        ).٥٥:يوســف()علِ
الزراعية وطريقة تخزين لحمايتها من التلف استعداداً لسبع سنين من القحط قبـل أن              

ونظــام التخــزين هــذا وضــعه . العــام الــذي يغــاث فيــه النــاس بعـد ضــنك الجفــاف يـأتي  
فأحــدث طفــرة  اقتصــاد القريــة والمنطقــة وهــو نظــام لم يكــن    ) ع(الصــديق يوســف 

معمــولاً بــه مــن قبــل وإلا فلمــاذا لم يخطــر ببــال أحــد التخــزين رغــم التكــرار الطبيعــي    
ــة   ــأخر الأمطــار الموسمي ــا نتســاءل، أي ــ . لت ــة   وهــذا يجعلن ن ســيتم إنشــاء مخــازن مركزي

لمنتجات سبع سنوات  أرض مجتمع قائم على بنية زراعية رعوية؟ كيف سـيتم تـوفير                
الحماية للمخزون من الغارات والنـهب والاعتـداء  حالـة حـدوث ااعـة المتوقعـة                   
المنطقـة؟ كيـف سـتدار عمليـة التوزيـع وقبلــها عمليـة التخـزين وحفـظ حصـص الأفــراد          
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زارعون هم مالكوا هذه المنتجات المخزونة؟ ثم كيف تمّ إقناع المـزارعين بتسـليم              حيث الم 
الجزء الأكبر من محاصيل الأرض ولمدة سـبع سـنوات متواليـة كـي تُحفـظ  مخـازن لا                    

للملك لن يـنجح مـا      ) ع(عهد لهم بها ودون مردودٍ آني؟ خلاصة القول أن اقتراح يوسف            
ــاً  ) ع(لم يضــع يوســف  ولأن . لوجســتياً للقيــام بهــذه المهمــة الطويلــة الأمــد   جهــازاً إداري

كان عالماً بكل هذه التحديات فقـد تصـدر بنفسـه لهـذه المهمـة فقـال للملـك                   ) ع(يوسف  
هـي  " حفِيظٌ علـِيم "فعبارة . )٥٥:يوسـف () حفِيظٌ علِيمإنياجعلنِْي علَى خزائِنِ الأَرضِ  (

) ع(فأول ما كـان يتوجـب علـى يوسـف     . ياللوجستي والإدار ) ع(مضمون نشاط يوسف    
القيام به هو تصميم وتنفيذ البنية التحتية الضرورية لنجاح هذا المشروع الجديد على           

بع    "القرية بل على المنطقة وذلك باستصلاح المزيـد مـن الأراضـي الزراعيـة                ون سـ تَزرعـ
 . وإدخالها  آلية الإنتاج "سنِينِ دأبَا

مة أبنية المخازن والموانع الأمنية لحفظ هذه المخازن من أسوار       قاومن جهة أخرى إ   
وشمـل  . حصينة ذات أبواب متعـددة لاسـتيعاب جـوع النـاس ولـيس سـكان قريتـه فقـط                  

ذلــك تــوفير جنــود حمايــة تابعــة للســلطة المالكــة، وهــو هنــا الملــك، وذلــك ضــد الفوضــى  
ثـم أنشـأ    . تشري  المنطقـة   والغوغائية التي قد تنشأ نتيجة الجوع المتوقع والذي سيس        

نظاماً إداريـاً لتـدوين الحصـص والأسـهم ووضـع نظامـاً اسـتثمارياً مسـاهما للمنتجـات                   
ــاع المــزارعين بالمشــاركة  المشــروع ولضــمان حقــوقهم وقيمــة أســهمهم  هــذه         لإقن

 .الشركة التكافلية واعتمد نظام التوزيع وسن قوانين الكيل

القــاطنون  المنطقــة المحيطــة  فســقط النــاسثــم جــاءت ســنوات الجفــاف الســبع 
 ضـنك الجفـاف ومـن ثـم  مهالـك الجـوع، ومـن ضـمنهم يعقـوب                    ) ع(بقرية يوسف   

كــان يســكن  نفــس محــيط تــأثير الأمطــار ) ع(وأبنــاؤه، ممــا يــدل علــى أن يوســف ) ع(
قريبـة  ) ع(، وهـو دليـلٌ علـى أن مصـر وقريـة يوسـف               )ع(الموسمية كما كان أبوه يعقـوب       

الـذي  " السـبعيني "وهـو مـا لا يسـتقيم أيضـاً والطـرح          ). ع(رافياً من مضارب يعقوب     جغ
فلو مزجنا جغرافيا الأنبياء .  الشام) ع(كان  القبط ويعقوب    ) ع(يدعي أن يوسف    

) ع(ويوسـف  ) ع(مع ما جاء  القرآن من حقيقة جفـاف مـنطقتي يعقـوب             " السبعونية"
نيلها والشام وأنهارها قـد جفـت مـن شـح الأمطـار             لخرجنا بطرح مشوه هو أن القبط و      

ولـك أن تحكـم علـى هـذا الطـرح بعـد أن تتـدبر                ! ولمدة سبع سـنين؟   ) ع( عهد يوسف    
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التكافليــة لم تنقــذ  أيــام القحــط قريتــه ) ع(علــى كــل حــال، فــإن شــركة يوســف . فيــه
 ممن  وكان. فحسب بل غدت قريته ومِصرها مقصد الناس للتزود بالحبوب والمقايضة         

م لـَه              (قصد القرية مجموعة من البدو       رفَهم وهـ هِ فَعـ ف فـَدخلُواْ علَيـ وجاء إِخوة يوسـ
وننكِرأَنِّي أوُفِي              * م نوأَلاَ تَر أبَِيكُم نقاَلَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم م ازِهِمهم بِجهزها جلَمو

 وتدل هـذه الآيـة علـى أن عزيـز القريـة، وهـو هنـا        .)٥٩:يوسـف ()زِلينِالْكَيلَ وأَناَْ خير الْمن 
، كان هو الذي يتصدر التوزيع، ويكيل بالمكيال، وبيده الإدارة العامـة ويـدخل              )ع(يوسف  

عليه فئات ومستويات مختلفة من الناس وهو ما لا نقرؤه  برتوكولات مملكـة القـبط                
اريه الألف من الخلق، وهو محاط بـوزراء  حيث يتجاوز خدم الملك القبطي وحشمه وجو     

ــاب والحــرس علــى وزن إمبراطوريــة كســرى    توجنــرالا حــرب وبــلاط ضــخم مــن الحج 
فلا يمكن أن يكون دخول مجموعة مغمـورة مـن البـدو            . فارس وإمبراطورية هرقل الروم   

، ممـا   )ع(على كبار موظفي مملكة القبط بهذه البساطة التي نقرؤهـا  قصـة يوسـف                
دداً على أن الأحداث كانت  قرية صغيرة برزت للعيان ببركـات شـركة يوسـف            يدلّ مج 

ا دخلـُواْ    (التكافلية المساهمة بعد أن صارت ملجأ لكشف الضـر والاسـتعطاف            ) ع( فَلَمـ
ــاةٍ ف َــ  جزةٍ مــا بِبضَِــاع ْجِئنو ــر ــهِ قَــالُواْ يــا أَيهــا الْعزِيــز مســنا وأَهلنَــا الضُّ لَيــا ع َفِ لنَأو

         ِقيند زِي الْمتصَـ  كمـا ونجـد دلالـة بـداوة         .)٨٨/يوسـف ()الْكَيلَ وتصَدقْ علَينآ إنِ اللـّه يجـ
ا              ( هذه الآية    ) ع(إخوان يوسف    جدا وقـَالَ يـ رواْ لـَه سـ رشِ وخـ ورفَع أبَويهِ علـَى الْعـ

قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقدَ أَحسن بي إِذْ أَخرجنـِي مـِن   أبَتِ هذَا تَأوِْيلُ رؤياي مِن  
ي                  وتِي إنِ ربـ ين إِخـ يطاَن بينـِي وبـ زغَ الشـ دِ أنَ نَّـ السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ مـِن بعـ

       كـِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهشا يلِّم والبـدو هـم عـادة أقـوام يقطنـون          . )١٠٠:يوسـف ()لَطِيف
ضواحي القرى والمدن ويبدون على المدن لبيع المواشـي والألبـان والمنسـوجات الصـوفية               

وهــذه دلالــة أخــرى علــى قــرب مضــارب . ويشــترون الحبــوب والأوانــي والســلاح وغيرهــا
كما يمكـن الاسـتدلال علـى صـغر حجـم قريـة يوسـف        ). ع(من قرية يوسف   ) ع(يعقوب  

ــة  مــن ) ع( ــوابٍ       (هــذه الآي َأب ــن ــواْ مِ ــدٍ وادخلُ ــابٍ واحِ ــن ب ــدخلُواْ مِ ــي لاَ تَ ــا بنِ ــالَ ي وقَ
هِ                         هِ تَوكَّلـْت وعلَيـ يءٍ إنِِ الْحكـْم إِلاَّ لِلـّهِ علَيـ ن اللـّهِ مـِن شـ متَفَرقةٍَ وما أُغنِْي عنكُم مـ

 كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَووهل كانت للقبط العظيمة أبواب أو مداخل؟ نعم يكـون           .)٦٧/يوسف()فَلْي 
ــنة لا لمنــاطق تمثــل إمبراطوريــات عظيمــة، هــذا باســتثناء    ذلــك للمــدن أو القــرى المحص
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 التي شكل تسويرها أعجوبة مـن العجائـب السـبع لم    - أ٢٠ انظر الصورة رقم     –الصين  
 كانت مسـورة كمـا كـان        فتصور لو أن القبط   . يشاركها أحد  هذا من قبل ولا من بعد        

إذا دخلـوا مـن منـاطق مختلفـة     ) ع(حال الصين فكيـف يمكـن أن يتلاقـى إخـوان يوسـف        
من مملكـة القـبط تبعـد عـن بعضـها الـبعض مئـات الكيلـومترات إن لم تكـن ألوفـا؟ً إنهـا                     
عمليــة محفوفــة بالمخــاطر ســواء كانــت علــى البضــاعة أو علــى أنفســهم وهــي تــؤدي إلى 

. وهــو تــوفير الأمــن لهــم لا العكــس    ) ع(صــدها أبــوهم يعقــوب   عكــس النتيجــة الــتي ق  
كانــت تحــوي بنــاء حصــيناً  ) ع(والحقيقــة الــتي يستســيغها العقــل هــي أن قريــة يوســف  

، ليحــوي المخـازن المركزيــة ويتســع لاســتيعاب النــاس  ٢١صـغيراً كالــذي  الصــورة رقــم  
ــع    ــع والتوزي ــل وللبي ــوم الكــثير مــن الآث ــ  . والجمــال للتحمي ــوع مــن   وتوجــد الي ار لهــذا الن

 . التحصينات الصغيرة منتشرة  العالم و الجزيرة العربية

ومــن جهــة أخــرى لــو كانــت مصــر المقصــودة هــي مملكــة القــبط العظمــى، فلمــاذا    
. أساساً فلـن يعـرفهم أحـد بسـبب كـبر الرقعـة الجغرافيـة       ) ع(الخوف على إخوة يوسف    

عاصـــرة للصـــور والمنشـــورات علـــى  الماولم يكـــن  زمنـــهم بطبيعـــة الحـــال التكنولوجيـــ
وهـذا مـا يفيـد بــأن    . الإنترنـت أو التلفزيـون والراديـو لكــي يخـافوا مـن انكشـاف أمــرهم      

المنطقة صغيرة جغرافياً حيث يمكن معرفة الناس بسهولة ويسر فتطلب الأمر التباعـد             
) ع(وهنـاك آيـة أخـرى تكشـف قـرب مضـارب يعقـوب مـن مصـر يوسـف                     . توخياً للأمن 
 .)٦٠:يوسف()ن لَم تَأْتُونِي بهِِ فَلا كَيلَ لَكُم عنِدِي ولاَ تَقْربونِإفَ( هي التالية
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ور الصين تحصين القبط بسور متعدد الأبواب سيكون أقرب إلى شكل س: أ٢٠صورة رقم 
 العظيم المتعدد الأبواب

 

على إخوته أن لا يقتربـوا منـه شخصـياً وهـو              ) ع(ففي هذا الآية اشترط يوسف      
مكان إقامته، مما يوحي بسهولة وإمكانية الوصول إليـه بـل الاقـتراب منـه، مـا لم يـأتوه                    

 وقريـة يوسـف     - المحطـة التجاريـة      -وأخـيراً هنـاك آيـة تفصـل بـين مصـر           . بأخيه معهم 
فسـرون  تفسـير هـذه الآيـة بعـد أن فرضـوا علـى                وقد احتار الم  . ااورة لهذه المحطة  

أنفســهم ثقافــة ســبعينية مفادهــا أن مصــر هــي مملكــة القــبط العظمــى وهــي مســكن      
هِ وقـَالَ           ( ذات الوقت، والآية هي      ) ع(يوسف   هِ أبَويـ فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيـ

    ِآمـِـنين ــاء اللـّـهإنِ ش ـر  فهــذه الآيــة توضــح التسلســل التــالي     .)٩٩:فيوســ()ادخلـُـواْ مصِـ
 : للأحداث
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 ." فَلَما دخلُوا علَى يوسف"دخل أهل يوسف القرية  -١

 ."آوى إِلَيهِ أبَويه" فأسكن أبويه  القرية -٢

 ".ادخلُواْ مصِر إنِ شاء اللهّ آمنِينِ"ثم طلب منهم أن يدخلوا مصر  -٣
 

ة القبط العظمى فكيف يطلب منهم دخولها بعد   فإذا كانت القرية هي عينها مملك     
أن دخلوها وسكنوها بالفعل كما تصرح الآية بكل وضوح؟ احتار المفسـرون، كمـا أشـرنا      

الـتي ألزمـوا أنفسـهم      " السـبعونية "سلفاً،  هذا التسلسل الذي لا يسـتقيم مـع الثقافـة             
 حـول هـذه الآيـة    وها هو ابن كـثير يلخـص لنـا بعضـاً مـن طبيعـة النقـاش الـذي دار           . بها

على كثير مـن  " دخلوا مصراآوى إليه أبويه وقال "وقد أشكل قوله  "تحديداً ونتائجه   
وقـال ادخلـوا مصـر      " المفسرين فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنـى الكـلام          

وى إليه أبويه ورفعهما على العرش ورد ابن جرير هـذا وأجـاد     آو" ن شاء ا أمنين   إ
ا ثـم لمـا   ن يوسف آوى إليه أبويه لمـا تلقاهم ـ أا حكاه عن السدي    ذلك ثم اختار م    

ن  لأوفـى هـذا نظـر أيضـاً       "آمـنين  ن شـاء ا   إادخلـوا مصـر     "وصلوا باب البلد قال     
" مـن أوى محـدثا  "و الحـديث  " اهآوى إليـه أخ ـ  "نما يكون  المنزل كقولـه       إ الإيواء
م إليـه ادخلـوا مصـر وضـمنه         ن يكون قال لهم بعـدما دخلـوا عليـه وآواه ـ          أع  انوما الم 

وقولــه ؟ أي ممــا كنــتم فيــه مــن الجهــد والقحــط ن شــاء ا آمــنين إاســكنوا مصــر 
نما كـان أبـوه وخالتـه     إقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم         " آوى إليه أبويه  "

وقــال محمــد بــن إســحاق وابــن جريــر كــان أبــوه وأمــه . اوكانــت أمــه قــد ماتــت قــديم
 يــدل علــى آن ولم يقــم دليــل علــى مــوت أمــه وظــاهر القــر  قــال ابــن جريــر.يعيشــان

  .)٣٥١("حياتها وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق

ــي قواعــد المنطــق والمعــايير     " المفســرين"يتضــح أن هنــاك مــن   مــن كــان مســتعداً لل
الأصـل القـائم    " السـبعيني "الأساسية العقلية  فهـم الآيـات كـي تسـتقيم مـع الفهـم               

بينمــا مــن المفــترض أن تكــون الآيــات هــي الحاكمــة علــى الفهــم القــائم ولــيس   . هــانهمأذ
ــل     . العكــس ــم مث ــى الفه ــاً يستعصــي عل بعضــهم هــذا مــن المقــدم    فقــال "فنجــد كلام

                                                 
  (351).٥٠٨، ص٢ج ،تفسيرال ، ابن كثير-
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. قال واقعاً ادخلوا مصر ثم آوى إليه أبويه بعـد ذلـك           ) ع(الذي يعني أن يوسف     " والمؤخر
 إليـه أبويـه أولاً ثــم بعـد ذلـك قـال لهــم      ى آوآن أخـبر بعكـس هــذا الترتيـب، أي   بينمـا القـر  

وللخروج من هذا المأزق المتولد جـراء التنـاقض بـين           ! ادخلوا مصر، فأوقع ذلك تناقضاً    
ــة  ــار       " الســبعونية"ثقاف ــين الأخب ــهم وب ــى وعــي المفســرين وثقافت ــة عل المشــاعة والمهيمن

ية تسـمح لهـم     القرآنية، وضع بعض المفسرين مخارج تعسفية تحولت إلى منـاهج تفسـير           
ولم تلبـث هـذه     . الموروثـة إلى جانـب نـص القـرآن الجديـد          " السبعونية"بالاحتفاظ بمفاهيم   

المخارج أن تحولت إلى مناهج تفسيرية بعد أن أثبتت نجاحـاً  الهـروب مـن المـأزق، وذلـك                    
ة                ". المقدم والمـؤخر  "مضمون قاعدة    ن قواعـد لغويـ لـيس هـذا فحسـب بـل إن هنـاك مـن سـ

ن شـاء ا    إكما قـال ادخلـوا مصـر        "..ى هذه المناهج كما نقراه  هذا المقتبس         مبنية عل 
ولـك أن تتـدبر  بـاقي         )٣٥٢("ه اسـم المدينـة فهـو مـذكر سمـي بـه مؤنـث              نّولم يصرف لأ  

 .المقتبس أعلاه لتتعرف على طبيعة باقي المخارج المستخدمة لتفسير الآية المعنية

ة بعد أن جعلناها الحاكمة على الوقـائع، فهـو          أما ما نطرحه هنا من فهم لهذه الآي       
أن مصر هي المحطة التجارية ااورة الواقعة على الجادة وهي ملتقـى التجـار وزبـائن        

ــاً  ) ع(وقــــد طلــــب يوســــف . المنطقــــة وأْتُــــونِي بـِـــأَهلِكُم (مــــن إخوتــــه أن يــــأتوه جميعــ
ِعينمان سـكنه، وهـي القريـة       فمـا إن وصـلوا جميعـاً ودخلـوا عليـه  مك ـ            . )٩٣:يوسف()أَج

الزراعيــة الســكنية الــتي يحتمــل وقوعهــا علــى مــدرجات جبليــة خصــبة، وهــي بطبيعــة   
الحال مجـاورة لمصـر المنطقـة، أي المحطـة التجاريـة الواقعـة علـى الجـادة بجـوار سـفوح               

. الجبال حيث تمّ بناء الصوامع أو المخازن لسهولة النقل والتوزيع بواسطة قوافـل الإبـل              
ــذا فــإن مص ــ  ــة الســكنية ومجــاورة لهــا     ل ــان  . ر المنطقــة تقــع خــارج القري ــا قريت أي إنهم

مسورة تجارية لها أبواب متواضعة  طريـق القوافـل وتعـرف            ) حصن(متصلتان، قرية   
ــة          ــك القري ــابع لمل ــه ت ــة ولكن ــيم المخــازن التجاري ــز وهــو ق ــدير شــؤونها العزي بمصــر، وي

وقد أسكن  . الملك وفيها المراعي والمزارع   السكنية، والثانية قرية داخلية سكنية يحكمها       
ــريم       ) ع(يوســف  ــرآن الك ــر الق ــا ذك ــيم كم ــث يق ــة حي ــه  القري ــهِ (أبوي يوَــهِ أب ى إِلَيآو( 

وعرض على إخوته القادرين على العمـل  التجـارة تـرك حيـاة البـداوة ورعـي الأغنـام                

                                                 
 .١٧٦ص، ٥ج لسان العرب، ابن منظور، - )٣٥٢(
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بقــول يوســف اســتكمالاً لتغــيير نمــط حيــاتهم الســابق وتحضــرهم وهــذا هــو المقصــود     
)   رِلُوا مصخإاد   ِآمنِين اللَّه اءأي ادخلوا كعمـال  مصـر القريـة حيـث الصـوامع             ) ن ش

ــنينِ"ومفــردة  .وشــؤون الحــرس والتوزيــع والتخــزين والحركــة التجاريــة    تعــود علــى  " آمِ
طبيعة العمل  التجارة  ذلك الزمان والأجواء العدوانية والمخاطر الـتي كانـت تتسـم                

عندما طلب من أبنائه الـدخول مـن أبـواب         ) ع(الأمصار التجارية كما أوضح يعقوب      بها  
ن علاقـة اليهـود الملحوظـة بالتجـارة     أويمكن القـول  . متفرقة حين دخولهم مخازن مصر  

والتجار والثروات والمصارف والمصاري والأمصـار والشـركات الدوليـة حتـى يومنـا هـذا                 
 وهونــغ كتجاريــة المســكونة المعاصــرة كنيويــور وتواجــدهم الملحــوظ  أهــم الأمصــار ال 

لـبني  ) ع(كونغ وشيكاغو وسويسرا وباريس، كان منشؤه البعيد الأمد هو توجيه يوسف            
فاكتشفوا بعـد أن كـانوا رعـاة غـنم مـا       ). ن شاء اللَّه آمنِينِ إادخلُوا مصِر   (إسرائيل  

 .ذه الصنعة وإن أمكن احتكارهاالتجارة من خيرات وكان القرار من يومها الاستئثار به

ومصرها كانت قريبة مـن مضـارب أبيـه         ) ع(مما سبق نخلص إلى أن قرية يوسف        
وبنيـه  ) ع(، بل نجد هذه الحقيقة  التوراة نفسها من خـلال حـوار يعقـوب          )ع(يعقوب  

بعد عودتهم من مصر أيـام القحـط وعـزمهم العـودة مـرة أخـرى للاسـتزادة مـن الكيـل،                       
التكـوين  ("لولا مجادلتك إيانا لذهبنا ورجعنا مرّتين     ") ع( لأبيهم يعقوب    فها هم يقولون  

ذاتهـا لم   ) ع(فمضـارب يعقـوب     !  فهل هذا الكلام يقـال لمسـافة بـين الشـام والقـبط؟             )١٠-٤٣
كان ببطن مكة ) ع(ومسكن إبراهيم ). ع(تكن بعيدة عن مسكن أبيه إسحاق وجده إبراهيم 

هي إحدى المحطات التجارية القريبة من قريـة يوسـف          ومصر  . المكرمة كما فصلنا مسبقاً   
والأمصـــار كانـــت ولا زالـــت منتشـــرة  كـــلّ الجزيـــرة العربيـــة بـــل  العـــالم أجمـــع   ). ع(

كـانوا  ) ع(فعليـه نـدرك أن يوسـف ويعقـوب وإسـحاق      . لضرورات النقـل التجـاري والمتـاجرة     
 ".السبعونية"اليهود  بجوار مكة ولا علاقة لهم لا بالشام ولا بالقبط كما روج أئمة 

 

  مصر) ع(إبراهيم 

، فلو عرجنا مـرة أخـرى سـريعاً         "مصر"والآن بعد أن وضعنا مفهوماً جديداً لمفردة        
كمــا تقررهــا التــوراة عنــد دخولــه مصــر هربــاً مــن ) ع(لقصــة أحــداث نــبي ا إبــراهيم 
وصار لَه غَنم وبقـَر   "...رواتٍ غريبة كما جاء  التوراة الجفاف وخروجه منها ولوط بث   
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  و بيِدعو مِيرحإو  و اء الٌ   أمـ  لفهمنـا بتعريفنـا الجديـد لمصـر القـرآن      )١٦-١٢التكـوين   (".تـُن وجِمـ
تحقيق ثروة طائلة وهو أمر لا يتحقق بهذه السرعة إلا بـالغزو        ) ع(كيف أمكن لإبراهيم    

ويبـدو واضـحاً أن اليهـود قـد دأبـوا علـى إخفـاء        . لحـرة  أسـواق مزدهـرة    أو بالتجارة ا  
حقيقة الثروات المتولدة من العمل التجاري احتكاراً لأنفسهم ما أمكن، فخرجـوا للنـاس       

الســريعة مخترعــين قصــة جمــال ســارة وإعجــاب      ) ع(بتفســير وقــح لمكاســب إبــراهيم    
د أن اكتشـف أنهـا زوجـه وليسـت          بمكاسـب بع ـ  ) ع(فرعون بها ومن ثـم تعـويض إبـراهيم          

ولم يتوان اليهود عن هذه الوقاحـة والجـرأة علـى الأنبيـاء             ). ع(أخته كما ادعى إبراهيم     
فــأخفوا ســر اكتســاب الثــروات  ) ع(فقــط لصــرف النــاس عــن الاقتــداء بعمــل إبــراهيم   

 .الطائلة ومكانها
 

  تمصير مكة) ع(دور إبراهيم 
يفِ       * لإِِيلاَفِ قُريشٍ ( تاَء والصـ تِ      * إِيلـَافِهِم رِحلـَةَ الشـ ذَا الْبيـ دوا رب هـ * فَلْيعبـ

وفٍ          ن خـ نهم مـ  كانـت مكـة حتـى عهـد الرسـول           .)٤:قـريش ()الَّذِي أَطْعمهم من جوعٍ وآمـ
. اعة ولم تزل كـذلك حتـى يومنـا هـذا          تمتهن التجارة فلم تكن لديها مقومات الزر      ) ص(

فاشتغلت قبائل وادي مكة حتى زمن قريش بالتجارة على خطّ التوابل والبخور القـديم            
فمتــى تحولــت مكــة الى مصــر . لوقوعهــا علــى هــذا الخــط الممتــد مــن الــيمن إلى الشــام

الى منطقــة مكــة كانــت الخطــوط  ) ع(تجــاري؟ ظــاهر الحــال أنــه أيــام وصــول إبــراهيم   
ة تمــر بــوادي عرفــة ولــيس بــبطن الــوادي حيــث بيــت ا وذلــك لانعــدام المــاء     التجاريــ

وأمـه  ) ع(فكـان أول مـن سـكن الـوادي وهـو بهـذه الحـال إسماعيـل          . والزرع والناس فيـه   
ودلت الطير ركاب القوافل على الـتغيرات   . ومع ظهور ماء زمزم بدأ الوضع يتغير      . هاجر

ت الطير الماء حلقـت عليـه فمـر         أفلما ر "بي  التي حدث  الوادي كما نقل التراث العر       
لا علــى إوا الطــير قــالوا مــا حلقــت الطــير    أركــب مــن الــيمن يريــد الســفر فلمــا ر   

ومـا  . اء  بطـن الـوادي المهجـور    فهذه كانت بدايات اكتشاف الناس لظهور الم ـ  )٣٥٣("ماء
لســان، الحــج وبــدأ النــاس يلبــون دعــوة الــنبي العربــي الســرياني ال ) ع(ن أعلــن إبــراهيم أ

                                                 
 .٥٤٧ ص،٣ج، ذخيرة المعاد ،المحقق السبزواري - )٣٥٣(
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حتى اتخذ بعض الناس بطن الوادي سكناً لهم مما مهد لقيام محطـة خـدمات للقوافـل     
والحجاج فتمصر بطن الوادي مع الوقت حتى غدا محطة استراتيجية غاية  الأهمية             

فصارت أهم الغلات تنُقـل علـى ظهـور الإبـل           . ٤٧ رقم   )٣٥٤(كما هو واضح من الخريطة    
ــيمن إلى حض ــ   ــم إلى منطقــة صــرواح    مــن ســواحل المهــرة  ال ــا الداخليــة ث رموت العلي

وقرنو ومعين شرقي اليمن ثم إلى نجران ومنها إلى خميس مشيط ثم إلى أبهـا أو بيشـا                  
لتصــل إلى مكــة أو ينبــع ثــم مــن هنــاك إلى يثــرب ومــن يثــرب إلى تــدمر أو الــبتراء ومــن    

دارس لهــذه المحطــات  والــ.)٣٥٥(هنــاك إلى فينيقيــا أو فلســطين أو إيــلات ثــم إلى القــبط 
علـى خــطّ التجـارة لــن يجـد صــعوبة  ملاحظـة أن اليهــود كـانوا يتمركــزون  أهمهــا      

ــة        ــاريخ هــذه الأمصــار التجاري ــن ت ــة م ــة معين ــو لحقب ــا ول ن ة القــول أوخلاصــ. وأكبره
بحكمتــه والطريقــة الــتي وضـع بهــا يــده علــى بطـن الــوادي، وذلــك بإســكان   ) ع(إبـراهيم  

هد لتملك الماء الذي ظهر  الوادي ومن ثم وفر فرصـة جريـان            زوجته وابنه فيه، قد م    
ومـن يومهـا غـدا    . الماء وانتعاش الوادي تمهيداً لفتحه للعودة إلى ا حجاً وإنابـة وتوبـة    

 .بطن مكة مصراً من الأمصار  الجزيرة العربية بل من أهمها

                                                 
 .٣٦ صأطلس تاريخ الإسلام،ؤنس،  حسين م- )٣٥٤(
 .٦٢ صبلاد سبأ وحضارات العرب الأولى، عدنان ترسيسي، - )٣٥٥(
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أو محطة تجارية إستراتيجية إلى مصراً ) ع(تحولت مكة بعد عهد إبراهيم : ٤٧خريطة رقم 

 وبقي الحال كما هو إلى اليوم
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 والاقتصاد العالمي) ع(مصر موسى 
 بن قاهث بـن عـازر بـن لاوى بـن يعقـوب بـن إسـحق بـن                  انموسى بن عمر  هو  "

ومـا يهمنـا   . ه ابـن كـثير   هذا اسم ونسب كلـيم ا كمـا أورد  )٣٥٦("إبراهيم عليهم السلام 
) ع(ثلاثــة آبــاء حيــث أن لاوى هــو أحــد إخــوان يوســف   ) ع(هــو أن بــين يوســف والكلــيم  

وقومــه كــانوا مــن ) ع(ولم يــرد  كتــاب ا أن موســى . الأحــد عشــر ومــن نفــس جيلــه
وأهله سكنوا القبط وذلك ما فصلناه      ) ع(سكان مصر إلا لاحقاً، كما لم يرد أن يوسف          

 . يخالف التفسير الشائع بيننا اليومسلفاً، وهو ما

)ِــلِمينسكَّلُــواْ إنِ كنُــتُم مــهِ تَولَينــتُم باِللّــهِ فَعآم مِ إنِ كنُــتُمــا قَــوــى يوسقَــالَ مو *
         ِمِ الظَّالِمينةً لِّلْقَوْا فِتنْلنعا لاَ تَجنبا رْكَّلنلَى اللهِّ تَوفَقاَلُواْ ع * محا بِرننَجو  مِن ِتك

مِ الْكـَــافِرِينوتـًــا  * الْقـَــويب ــر ــا بِمصِـ ــوءا لِقَومِكُمـ ــى وأَخِيـــهِ أنَ تَبـ ــا إِلـَــى موسـ وأوَحينـ
  ِمنِينــؤ ــرِ الْم شبو ةــلا ــواْ الص أَقِيمــةً و ــوتَكُم قِبلَ يــواْ ب  توضــح هــذه .)٨٤-٨٧:يــونس() واجعلُ

 إسـرائيل وهـم مقيمـون  قريـة مـا، فـآذى فرعـون        الآيات أن موسى بـدأ  دعـوة بـني      
المؤمنين منهم فطلبوا النجاة، ثم جاء الوحي بـأن يجعـل للمـؤمنين ملاجـئ أخـرى وهـي                   

ولا تـوحي الآيـات بـأنهم رحلـوا أو هـاجروا إلى مصـر بـل                 . بيوت تبنى  مصر المحاذية    
لـى لسـان قـوم      ما توحيه هو أن تكون لهم بيوت أخـرى  موقـع آخـر يسـميها القـرآن ع                  

ومـا  . موسى بمصر بالإضافة إلى بيوتهم  قريتهم شريطة أن يجعلوا كلّ البيتين قبلـة             
 بيـوت  ) ع(نفهمه من القبلة هنا هو الصلاة  بيوت القرية والتبشير بـدعوة موسـى              

ــة أعــلاه    -مصــر ــل الآي ــا جــاء  ذي ــؤمنِينِ (كم الْم ــر شبــل    . )و ففــي مصــر توجــد قواف
فهــي المكــان والفرصــة المناســبين لنشــر أخبــار الــوحي الجديــدة باســتخدام   المســافرين، 

فجعـل لهـم  مصـر    . أحدث وسائل الإعلام  ذلك الزمان وهم الرحالة بـين الأقطـار        
ــق     ــة تســتقطب رواد الطري ــاً خدماتي ــا بيوت ــة(وطريقه ــذلك لمــؤمني بــني   ). قبل فتيســر ب
ت لـيعلم العـالم أن نبيـاً قـد بعـث       إسرائيل القيام بحملات تبشيرية تنتشر عبر القـارا   

 .أرض العرب يحمل رسالة من السماء

                                                 
 .٣ ص،٢ ج،نبياءقصص الأ ، ابن كثير- )٣٥٦(
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وكما هو متوقع، فإن هذه الآية من الآيات الـتي دار حولهـا الكـثير مـن النقـاش بـين                     
المفسرين بسبب انحصار تفكيرهم  الثقافة الوهمية القائلة إن مصر هي القـبط كمـا             

نـه البلـد المعـروف بمصـر        إقـولان أحـدهما     و المراد بمصـر     : "يكشف لنا ابن الجوزي   
 و البيــوت قــولان أحــدهما .ســكندرية قالــه مجاهــد الإانهــإي ان والثــ.قالــه الضــحاك

 و قولـه بيـوتكم قبلـة        .ي القصـور قالـه مجاهـد      اننها المساجد قالـه الضـحاك والث ـ      إ
أربعــة أقــوال أحــدها اجعلوهــا مســاجد رواه مجاهــد وعكرمــة والضــحاك عــن ابــن     

ن فرعون أمر بهدم مسـاجدهم فقيـل   أ وقد ذكرنا . قال النخعي وابن زيد    وبه ،عباس
ي اجعلوها قبل القبلة رواه العو ان والث . من المساجد  لهم اجعلوا بيوتكم قبلة بدلاً    

ن أعن ابن عباس وروى الضحاك عن ابن عباس قال قبل مكة وقال مجاهـد أمـروا            
 والثالـث اجعلوهـا يقابـل       .الفـراء يجعلوها مستقبلة الكعبة وبه قال مقاتل وقتـادة و        

ا وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس أيضـا وبـه قـال سـعيد بـن جـبير والرابـع                         بعضها بعضً 
واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم  الصـلاة فهـي قبلـة اليهـود إلى اليـوم قالـه                    

ن قيل البيوت جمع فكيف قال قبلة على التوحيد فقـد أجـاب عنـه ابـن           إ ف .ابن بحر 
ال من قال المراد بالقبلة الكعبة قال وحدت القبلة لتوحيد الكعبة قـال             نباري فق الأ

 فــاكتفى بالواحــد عــن الجمــع كمــا قــال   ن يكــون أراد اجعلــوا بيــوتكم قــبلا أويجــوز 
نـه أجراهـا مجـرى المصـدر فيكـون          ن يكون وحـد قبلـة لأ      أالعباس بن مرداس ويجوز     

كنــتم تســتعملونه  المســاجد  ا لمــا  علــى ا وقصــدالمعنــى واجعلــوا بيــوتكم إقبــالاً 
ن يكــون وحــدها والمعنــى واجعلــوا بيــوتكم شــيئا قبلــة ومكانــا قبلــة ومحلــة   أويجــوز 

 هــذه عينــة مــن مــا دار بــين العلمــاء المتقــدمين وخلاصــة النتــائج الــتي بلــورت )٣٥٧("قبلـة 
 . ثقافة الأجيال التي خلفتهم وصولاً إلينا

فهـي الـتي بـدأنا بهـا هـذا          ) ع(سـى   أما الآية الأخـرى الـتي جـاء فيهـا ذكـر مصـر مو              
ذِهِ الْأَنْهــار        (البحـث   ونـَادى فِرعــون فـِي قَومِــهِ قـَالَ يــا قـَومِ أَلـَيس لِــي ملـْك مصِــر وهـ

  رِي مِن تَحتَج   ونصـِرتعـالى أن قريـة فرعـون             .)٥١: الزخـرف ()تِي أَفَلاَ تُب فهنـا يخبرنـا ا 
كـان نصـيبها جفـاف سـبع سـنوات      ) ع(بينمـا قريـة يوسـف      بها أنهار وليس نهراً واحـداً،       

ا إذا كانـت منطقـة يوسـف      . عجاف تختلـف عـن منطقـة    ) ع(وهو ما يجعلنا نتساءل عمـ
وهـي فرضـية ممكنـة  ضـوء         . أم لا بسـبب تبـاين معـالم الأرض الطبيعيـة          ) ع(موسى  

                                                 
 .٤٧ ص،٤ ج،زاد المسير ، ابن الجوزي- )٣٥٧(
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ار، كمـا   فالأمص ـ. طرحنا الجديد عن طبيعة مصر الحقيقية المذكورة  القرآن الكريم         
أسـلفنا، محطـات تجاريــة نشـطة بالنســبة للقـرى والمضــارب المحيطـة بهــا لـذا يمكــن أن       

فمـن الممكـن   . توجد عشرات الأمصار وليس مصراً واحدة فقط كمـا غـُرس  ثقافتنـا         
وإن كانــت ) ع( أرض غــير التــى تقــع فيهــا مصــر موســى   ) ع(أن تكــون مصــر يوســف  

ناك آيات أخرى تدعونا إلى التريث وإلى المزيد مـن  ولكن ه. كلتاهما  الجزيرة العربية  
والآيات المعنيـة   . ليست نفسها مصر فرعون   ) ع(التدبر قبل أن نجزم بأن مصر يوسف        

هِ إنِ                    يا(هي   أسِْ اللَّـ رناَ مـِن بـ ن ينصـ قَومِ لَكُم الْملكْ الْيوم ظاَهِرِين فـِي الأَرضِ فَمـ
    نوعناَ قاَلَ فِراءـادِ       جشبِيلَ الر ذِي   * ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلاَّ سـ وقـَالَ الَّـ

زابِ          آمن يا  ومِ الأَحـ ود           * قَومِ إِنِّي أَخاف علَيكُم مثِـْلَ يـ ادٍ وثَمـ مثِـْلَ دأْبِ قـَومِ نـُوحٍ وعـ
         رِيـدي ه ا اللَّـ دِهِم ومـ ادِ    والَّذِين مِن بعـ ا لِلْعِبـ ا *  ظُلْمـ وم       ويـ اف علـَيكُم يـ ي أَخـ قـَومِ إِنِّـ

يوم تُولُّون مدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ ومن يضْلِلِ اللَّه فَما لهَ مِن                * التَّنادِ
ادٍ  ا زِ     * هـ اتِ فَمـ ف مـِن قَبــلُ باِلْبينـ اءكُم بِــهِ    ولَقـَد جــاءكُم يوسـ كٍّ مِمــا جـ لْــتُم فـِي شـ

      ــو ه ــن م ــه ــلُّ اللَّ ــذَلكِ يضِ ــولاً كَ ســدِهِ ر عب ــن ــه مِ ــث اللَّ عبي ــن ــتُم لَ ــك قُلْ ــى إِذَا هلَ حتَّ
 تاَبرم رِفسفهنا ينقل لنـا الكتـاب خـبراً علـى لسـان مـؤمن مـن آل فرعـون                   . )٣٤:غافر()م

أي أن . م قد جاء من قبل بالبينات إلى أجـداد قـوم فرعـون      مفاده أن يوسف عليه السلا    
كان موجوداً  نفس المنطقة بل كان مبعوثاً  أجداد آل فرعون ممـا يعـني    ) ع(يوسف  

فكيف يمكن إذن أن يجـف بلـد   . أن مصر موسى هي عينها مصر يوسف عليهم السلام      
فمـا  ". نهـر "نـا لمفـردة     سبع سنين وهو يحوي أنهاراً؟ وهو ما يحـدو بنـا إلى مراجعـة فهم              

هـو مهــيمن علـى فهمنــا اليـوم هــو أن الأنهــار مسـطحات مائيــة متلازمـة بالضــرورة مــع      
منابع جوفية، كما هو الحال مع ما يعرف اليوم بنهر النيـل أو دجلـة أو الفـرات وغيرهـا                    

غير دقيـق فهنـاك الكـثير مـن الأنهـار           " نهر"ولكن هذا الحصر لعبارة     . من الأنهار الكبيرة  
كــبيرة والصــغيرة الــتي تكونــت نتيجــة تجمــع ميــاه الأمطــار الموسميــة أو نتيجــة ذوبــان     ال

الثلوج المتراكمة على قمم الجبال لتنحدر هذه المياه  وديـان عـدة مشـكلة أنهـاراً كـثيرة                    
بــل يوجــد اليــوم و الجزيــرة العربيــة بحــيرات ضــخمة تم   . يتفــاوت حجمهــا وتــدفقها 

 بيشة النهرية لتجميع مياه الأمطـار المنحـدرة مـن أعلـى     تكوينها ببناء سدود على وديان   
ن الأنهـار التـى ادعـى    أوعليـه يمكـن القـول     . ٢٢ )٣٥٨(جبال السراة  عسـير، انظـر الصـورة        
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فرعــون وجودهــا  مصــره لم تكــن بالضــرورة مســتديمة علــى مــدار الســنة كنــهر النيــل       
ل ميـاه الأمطـار مـن أعـالي     القبطي والفرات العراقي بل يمكن أن تكون مجموعة أنهار تحم  

ولكـن   . الجبال، وهي لذلك معرضـة للجفـاف  حـال تـأخر هطـول الأمطـار الموسميـة          
وجاوزنْـَا  (كمـا يوجـد بحـر أيضـاً     ) ع(المقابل يذكر كتاب ا وجود الـيم  منطقـة موسـى          
ون وجنـوده بغيْ ـ         ى إذِاَ أدَركـَه الغْـَرقُ قـَالَ            ببِنيِ إسِرائيِلَ البْحر فأَتَبْعهم فرِعـ دوا حتَّـ ا وعـ

                ِلمِين رائيِلَ وأنَـَا مـِن المْسـ و إسِـ ت بـِهِ بنـ ذيِ آمنـ ه لاَ إلِـَه إلاَِّ الَّـ وهـذا  . )٩٠:يـونس ()آمنت أنََّـ
 وإذِْ فرَقنْــا بكُِــم البْحــر(وهــو الــذي غــرق فيــه فرعــون ) ع(البحــر هــو الــذي انشــق لموســى 

ونُتنَظر ُأنَتْمو نوعِا آلَ فرْقنْأغَرو ُاكمنيْ٥٠:البقرة() فأَنَج( . 
 

 
سد الملك فهد ببيشة لتخزين مياه الأمطار مشكلا بحيرة كبيرة ووادي نهري : ٢٢صورة رقم 

 هذا ليس هو السد الوحيد بالمملكةو. طويل
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مل معنى غـزارة الميـاه ولـيس         القرآن تح  " بحر"كما يجب الالتفات إلى أن مفردة       
نوعها، فنجد أن القرآن ينص على وجود بحار عذبة وأخرى مالحة كما نقرأ  هـاتين                

ا                 (الآيتين   لَ بينهمـ اج وجعـ ذَا مِلـْح أُجـ ذْب فـُرات وهـ ذَا عـ رينِ هـ وهو الَّذِي مرج الْبحـ
ائِغٌ              ( .)٥٣:الفرقان() برزَخا وحِجرا محجورا   ذْب فـُرات سـ ذَا عـ رانِ هـ تَوِي الْبحـ ا يسـ ومـ

ةً تَلْبسـونَها                   تَخْرِجون حِلْيـ ا وتسَـ ا طَرِيـ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تـَأْكُلُون لَحمـ
كُرون وتَرى الْفُلكْ فِيهِ مواخِر لِتَبتَغُوا مـِن فضَـْلهِِ ولَعلَّكـُم تَ            فهـل توجـد    . )١٢/فـاطر ()شـ

بحــار عذبــة كمــا يــذكر كتــاب ا؟ أم إننــا اختزلنــا مفــردة بحــر  وعينــا للتعــبير عــن     
  .الخ..الأحواض المائية المالحة الكبيرة كالبحر الأحمر والأبيض 

والواضــح مــن مجمــل الآيــات الســالفة أن هــذا الاختــزال غــير دقيــق وذلــك لأن مــا    
أمـا بالنسـبة للـيم      .  يقـع ضـمن مسـمى بحـر  المنطـوق القرآنـي             تعارفنا عليه ببحيرات  

ا              (فيذكر الكتاب أن فرعون غرق فيه        ى ادع لنَـ ا موسـ ز قـَالُوا يـ ولَما وقَع علَيهِم الرجـ
ــلَن مع ــ   ــك ولنَرسِ ــؤمنِن لَ َلن ــز جــا الر نع ــفْت َكش ــئِن ــدكَ لَ ِعن ــد ــا عهِ بِم ــك بنِــي رب ك

ا  * فَلَما كشَفنْا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالِغُوه إِذَا هم ينكثُـُون  * إسِرائِيلَ فَانتَقَمنـ
     ِا غاَفِلينهنكاَنُوا عا وِاتنوا بِآيكَذَّب مبِأَنَّه مفِي الْي ماهْقنفَأَغْر مهِفهل . )١٣٦:الأعراف()من

 أنـّه لا تـرادف  كتـاب    )٣٥٩(ون  اليم أم غرق  البحر مع التزامنا بقاعـدة      غرق فرع 
بحيرة ويم فكيف يمكن لهمـا أن يجفـا سـبع سـنين             ) ع(ا؟ فإذا كان  منطقة موسى       

؟ إن مـا أتينـا بـه علـى عجالـة            )ع(مع افتراض أن مصر يوسف هي عينها مصـر موسـى            
ض الآيــات واســتنطاقها  محاولــة مــن تســاؤلات واســتفهامات هــو لغــرض اســتثارة بعــ

ودراسـة حتميـة تطابقهمـا أو احتماليـة     ) ع(لتعيين معـالم مصـر يوسـف ومصـر موسـى          
 .اختلافهما ولهذا الموضوع بحث خاص سيصدر لاحقاً

عوداً إلى محور البحث، لقد ادعى فرعون ملكية مصـر، فكيـف يمكـن لشـخص أن                 
يدرك أنه ذو عقليـة تجاريـة محضـة،    يملك محطة تجارية؟ إن المتدبر  شؤون فرعون        

فحتــى المعتقــدات الربانيــة يقيســها بمعــايير ماديــة كمــا نستشــف مــن منطقــه ومعــايير      

                                                 
 للاطلاع على منهج جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية  تفسير كتـاب ا يرجـى الرجـوع    - )٣٥٩(

 ".مفاتح الكتاب والعقل: "إلى إحدى إصدارتها وهو بحث
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ــه  ــةُ    (ترجيحاتـــ ــه الْملائِكـَــ ــ ــاء معـ ــبٍ أوَ جـــ ــ ــن ذَهـ ــوِرة مـِــ ــ ــهِ أسَـ ــ ــي علَيـ ــولاَ أُلْقـِــ فَلـَــ
ِقْتَرِنينا       (ئلـة   كما إنـه يمتلـك وحاشـيته أمـوالاً طا          ).٥٣:الزخرف()م ى ربنـ نـك  إوقـَالَ موسـ

ا                          بِيلكِ ربنـ ن سـ ا لِيضـِلُّوا عـ اةِ الـدنْيا ربنـ والاً فـِي الْحيـ ةً وأَمـ ون وملـَأَه زِينـ آتَيت فِرعـ
          ــذَاب ــروا الْعـ ــى يـ ــوا حتَّـ ــلا يؤمنِـ ــوبِهِم فـَ ــى قُلُـ ــدد علـَ ــوالِهِم واشـ ــى أَمـ ــس علـَ اطْمـِ

 وهذا يدل على أن فرعون كان نشطاً تجارياً ولن يكـون لـه ذلـك مـا لم                  .)٨٨:يونس()لأَلِيما
. تقع قريته علـى مصـر اسـتراتيجي يمتـد نفـوذه للسـيطرة علـى منافـذه المـدرة للأمـوال                  

وكــي نســتوعب أهميــة مصــر فرعــون لا بــد لنــا أن نلــم بــبعض العلاقــات التجاريــة الــتي  
ــاً  ح   ــت مســيطرة عالمي ــيلاد   كان ــل الم ــا قب ــة م ــائق مؤرخــة بهــذا     . قب ــدم وث ــل أق وتتمث

م حيـث يـذكر حقيقـة    . ق٧٠-٤٠الخصوص  ما أرخه أحد تجار الأقباط حـوالي سـنة       
أن البخور والطيب الذي كان ينتج  اليمن ويصدر للروم والقبط كـان يحمـل إلى قانـا                   

. ة عاصـمة حضـرموت    اليمنية حيث يخزن ثم يصدر بواسـطة قوافـل الجمـال إلى شـبو             
ــل بلـــيني   ــدد  )٣٦٠(Pliny)(وينقـ ــذا الصـ ــانوا     هـ ــبوة كـ ــد شـ ــدين  معابـ ــال الـ أن رجـ

 الشخصـية دون دفــع  ميقتطعـون قسـراً كميــة مـن البخـور مــن كـل شـحنة لاســتخداماته      
وكان كلّ  . ثم يشحن الباقي على ظهور الجمال إلى تمنى عاصمة قطبان         . الثمن للتجار 

ع حصــة رجــال الــدين عــن طريــق الالتفــاف حــول الجــادة  تــاجر يحــاول التــهرب مــن دفــ
و تمنى يدفع التجـار ضـرائب للملـك قبـل           . التجارية يتعرض للعقاب بل للقتل أحياناً     

أن تغــادر قوافلــهم شمــالاً إلى مــين ونجــران حيــث تنقســم الجــادة إلى قســمين أحــدهما   
 هـو جـادة تهامـة       يتجه نحو العـراق والآخـر نحـو الـبتراء وغـزة  الشـام والقسـم الآخـر                  

 . الممتدة من اليمن إلى أقصى الشام مروراً بمكة

 كيلــومتر وتقطعهــا ٢٧٥٠ويضــيف بلــيني أن الجــادة بــين شــبوة وغــزة تمتــد مســافة  
يــدفع ) مصــر(و كــل محطــة .  محطــة٦٥الجمــال  شــهرين أو ثلاثــة أشــهر وتحــوي  

 ٦٨٨ابه مـا قيمتـه      التاجر للماء والعلف وعمال الشحن والسكن للراحة والطعام ومـا ش ـ          
ــا يرفـــع قيمـــة البخـــور عنـــد وصـــوله إلى الزبـــون    ) denarii (دينـــاراً  لكـــل جمـــل، ممـ

                                                 
 .ؤرخ روماني عاش  القرن الأول قبل الميلاد م- )٣٦٠(
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. ، وهـو مبلـغ طائـل  ذلـك الـزمن     )٣٦١( دنـانير للرطـل الواحـد   ٦الروماني إلى ما يقارب    
فذلك ما يتعلـق بتجـارة البخـور وحـدها، أضـف إلى ذلـك تجـارة التوابـل والـذهب والمـر                       

المنسوجات والفخار والحبوب والقطن وغيرهـا مـن المنتجـات وكلّهـا            واللبان والزعفران و  
. تمر بهذه المحطات وتدفع مقابل الخـدمات إلى جانـب المتـاجرة والصـفقات والمقايضـة               

ويكــون هــذا المرفــق الحيــوي تابعــاً لشــيخ قبيلــة لــه ســلطة وجنــود لفــرض نفــوذه علــى      
ته الشخصـــية مـــع الصـــفقات والخـــدمات وتســـخير العمالـــة بمـــا تمليـــه عليـــه مصـــلح  

وكــان فرعــون أحــد هــؤلاء المســيطرين علــى . المحافظــة علــى تــدفق القوافــل إلى مصــره
ســتراتيجية ولــه أن يــدعي أنــه مالــك الزمــام فيــه، فهــو صــاحب   مصــرٍ مــن الأمصــار الا

ــدير هــذا المصــر     ــتي ت ــة ال ــة التحتي ــا أن نشــير إلى أن مــن ضــمن     . البني ــد هن ومــن المفي
    تعـالى بفرعـون نقصـاً  تـدفق القوافـل علـى مصـره        العقوبـات الـتي أنزلهـا ا) لَقَــدو

ــذَّكَّرون      ــم يـ ــراتِ لَعلَّهـ ــن الثَّمـ ــصٍ مـِ ــنينِ ونَقـْ ــون باِلسـ ــذْناَ آلَ فِرعـ ــراف()أَخـ  .)١٣٠:الأعـ
والثمرات هي المنتوجات بأنواعها ويمكن أن تُحمل كبضائع للتصدير والاسـتيراد ومنـها             

ــزارع    . ار التجــارياشــتقت مفــردة الاســتثم  فــالثمرات ليســت بالضــرورة نتــاج زراعــة ال
وقـَالُوا  (فحسب، كقوله تعالى بشأن مكة وهي المنطقة التـى لا تملـك مقومـات الزراعـة                 

هِ                       ى إِلَيـ ا يجبـ ا آمنِـ م حرمـ ن لَّهـ إنِ نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف مِن أَرضـِنا أوَلـَم نُمكِّـ
اترثَم         ونلَمعلاَ ي مهأَكثَْر لَكِننَّا وءٍ رزِْقاً مِن لَّديوجاءت الثمـرات   . )٥٧:القصص() كُلِّ ش

كمـا ويصـف    . معرفة للدلالـة علـى نقصـها بعـد اعتيـاد تـدفقها علـى فرعـون وحاشـيته                  
تعــني ومفــردة ذو  ،)١٠:الفجــر()وفِرعــون ذِي الأوَتَــادِ(القــرآن الكــريم فرعــون بــذي الأوتــاد 

مالك الشيء أو صاحبه وهي تستخدم بكثـرة  عسـير اليمنيـة لتعـيين ملكيـة القصـور        
 .  الخ)٣٦٢(والمحافل والمناطق، فيقال ذو سلحان وذو جيشان وذو ريدان

أما الأوتاد فهي تعبر عن القرى المحيطة بمصر فرعون، فسكانها هم زبائن المصـر              
لتي تشكل محرك الخط التجاري وأنشطته      المحليون ولهم منتجاتهم الزراعية واليدوية ا     

فكلّمــا ازداد عــدد هــذه القــرى الواقعــة  تقــاطع المصــالح مــع  . التوريديــة والتصــديرية
                                                 

(361)- The British museum - 
http://www.fathom.com/course/21701787/session2.html  

 .٧٠ صبلاد سبأ وحضارات العرب الأولى، عدنان ترسيسي، - )٣٦٢(
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وتـدلنا هـذه    . مصر كلّما ازداد كذلك المـردود المـالي لفرعـون وتوسـعت مظلتـه التجاريـة               
ره، ولعلـها   الآية ضمناً على أن فرعون قام ببناء وصيانة بنيـة تحتيـة لوجسـتية  مص ـ               

شملت الطرق الفرعية السالكة والخفر والمخازن المحمية  وغيرها، وذلك بقصد جـذب             
. القــرى المحيطــة وتشــجيعها علــى التعامــل معــه وضــمان هيمنتــه علــى المنطقــة تجاريــاً  

ــات الخاصــة بتجميــع          ــا يتضــح  الآي ــرى تخضــع لإرادة فرعــون، كم ــت هــذه الق وكان
ــاحِر    ( )ع(الســحرة والحشــد لمواجهــة موســى  َــذَا لس ه ِإن نــو عمِ فِرــو ــن قَ ــلأُ مِ ــالَ الْم قَ

لِيمع *      ونراذَا تَأْمفَم ضِكُمأَر نكُم مخْرِجأنَ ي رِيدسـِلْ فـِي        * يأَرو اه قاَلُواْ أَرجهِ وأَخـ
 ــرِين ــدآئِنِ حاشِ ــة  فمــن الواضــح أن هــذه المــدائن، أي المنــاطق المأ  .)١١١:الأعــراف()الْم هول

بالســكان، تقــع ضــمن إطــار تقــاطع المصــالح مــع فرعــون وهــي قريبــة منــه جغرافيــاً           
المحليـة  " الأسـواق "هـو مفهـوم   " الأوتـاد "ولعل الصورة المقابلة اليوم لتعبير      . لتستجيب له 

منــها والعالميــة، حيــث دأبــت القــوى الاســتعمارية  الماضــي القريــب علــى الاحــتلال          
بقصد توفير أسواق حصرية تابعة للمستعمر يبيـع فيهـا          القسري لدول العالم الضعيفة     

منتجات مكنته الصناعية، هذا إلى جانب توفير المـواد الخـام مجانـاً أو بـأبخس الأثمـان               
فكلَّمـا  . لتشغيل هذه المكنة الصناعية، كما فعلـت بريطانيـا  الهنـد علـى سـبيل المثـال                 

مركزيــة ازدهــرت تلــك القــوة  ازداد عــدد الأســواق الســكانية الواقعــة تحــت هيمنــة قــوة   
أمــا اليــوم فــلا تــزال الحاجــة إلى الأســواق الاســتهلاكية العالميــة قائمــة . واتســع نفوذهــا

وقوية ومزدهرة ولكن تغير أسلوب التعامـل معهـا مـن احـتلال عسـكري وهيمنـة مطلقـة             
إلى تعــاون مــبني علــى قواعــد لوجســتية وعلاقــات سياســية وتشــريعات قانونيــة دوليــة   

ركية، وإن شابها تجاوزات واستضعاف واحتكار ومراوغة شرعية قانونية         ومهادنات جم 
 .لصالح الأقوى

أما بالنسبة للكثافة السكانية  المدائن التي كانـت تحـيط بمصـر فرعـون فـيمكن                 
استشــفافها مــن قــول فرعــون نفســه حــين حشــر النــاس لاعــتراض طريــق مــن يصــفهم    

ــوا مــن قر      ــة فرعــون  بالشــرذمة مــن بــني إســرائيل بعــد أن هرب ــي   (ي ــون فِ عــلَ فِر سفَأَر
 اشِرِينائِنِ حدالْم *   ةٌ قَلِيلُونذِملاَء لشَِرؤه ِوهذا يعـني أن فرعـون قـد     ).٥٤:الشـعراء () إن 

جمع من عدة مدائن جمعاً مـن المقـاتلين أو المعارضـين يفـوق  أحسـن الحـالات تعـداد                 
 هـذه المـدائن عبـارة عـن عـدة قـرى             ويـدل ذلـك علـى أن      . شرذمة قليلة من بني إسرائيل    
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وأرياف تقع جميعها  محيط تأثير مصر فرعون التجـاري، كمـا تـدل علـى أن فرعـون                   
ليس أحد ملوك القبط مادام يحتاج إلى المساعدة كي يقاتـل جماعـة يصـفها هـو نفسـه       

 ن،  حــين أن تــاريخ القــبط يــدل علــى أن جيوشــهم كانــت تقــتحم البلــدا        "قليلــون"بـــ
لعظيمة وتخضعها لسلطانها فكيف يحتاج هـذا الجـيش وزعيمـه إلى المـؤازرة              والممالك ا 

 !لمطاردة نساء وأطفال وبعض الرجال؟

أما الآية الأخـيرة الـتي تـذكر مصـر موسـى  القـرآن فقـد جـاءت لتـذّكر بأحـداثٍ                       
وإِذْ (وقعــت بعــد خروجــه مــع بــني إســرائيل بعيــداً عــن قريتــهم باتجــاه الأرض المقدســة   

ا مِمــا تنُبِــت       قُلـْتُم ي ــ ك يخْــرِج لنَـ امٍ واحِــدٍ فَـادع لنَــا ربـ بِر علَــى طَعـ ى لَــن نَّصـ ا موسـ
و أَدنـَى                 ذِي هـ تَبدِلُون الَّـ الأَرض مِن بقْلِها وقثَِّآئِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها قاَلَ أَتسَـ

كنَةُ              باِلَّذِي هو خير اهبِطُواْ مصِراً     ةُ والْمسـ أَلْتُم وضـُربِت علـَيهِم الذِّلَّـ  فإَنِ لَكُم ما سـ
رِ         هِ ويقْتُلـُون النبـِيين بِغَيـ اتِ اللَّـ وبآؤواْ بِغضََبٍ من اللَّهِ ذَلكِ بِأَنَّهم كاَنُواْ يكْفـُرون بِآيـ

لقـد طلـب بنـو إسـرائيل مـن موسـى            . )٦١:البقـرة ()دونالْحق ذَلكِ بِما عصـواْ وكـَانُواْ يعت َـ       
عدة أنواع مـن المحاصـيل الزراعيـة، والتشـكيلة الـتي طلبوهـا لا يمكـن أن تتـوفر                      ) ع(

وهـو مـا  يـدل     .  كمـا هـو واضـح  الجـدول أدنـاه           )٣٦٣(موسم زراعي واحـد عـدا البقـول       
 مخزونــاً أو منقــولاً علــى أن مــا طلبــوه إذا كــان الحصــول عليــه ممكنــاً فــلا بــد أن يكــون  

 مـا لم يسـتهلك    )٣٦٤(كصادرات من بلدان أخـرى، إلا القثـاء الـذي يتلـف بعـد حصـاده             
                                                 

 :نامة حائل لزراعة المحاصيل الزراعيةرز -  )٣٦٣(
 http://www.barzan.ws/hail/seasons/p4.htm 

 تقسم الخضـروات حسـب موسـم زراعتـها وحصـادها إلى قسـمين رئيسـيين همـا الخضـروات          - )٣٦٤(
من الخضروات الشتوية التي يبـدأ موسـم        ضثوم  ويصنف البصل وال  . الصيفية ، والخضروات الشتوية   

ويصـبح البصـل    . زراعتها مع بداية شهر سبتمبر ، حيث تبدأ درجة حـرارة التربـة والهـواء بالانخفـاض                
 قبـل التسـويق، ويسـوق الثـوم بعـد           جاهزاً للحصـاد مـع بدايـة السـنة ويلـزم تجفيفـه لمـدة شـهر تقريبـاً                  

س ، وقـد يفسـر ذلـك سـبب ارتفـاع سـعره مقارنـة مـع             مـع بدايـة الشـهر السـاد        هثمانية أشهر من زرع   
بريـل  أأما القثاء فيصنف من الخضروات الصيفية التي تزرع مع بداية شـهر مـارس أو                . قريبه البصل 

ــداءلتكــون الثمــار جــاهزة للحصــاد خــلال أشــهر الصــيف      ــاء ة مــن شــهر يونيــو، ويمكــن لنبت ــ  ابت  القث
وينــدرج العــدس تحــت المحاصــيل الشــتوية  .  ســليمةتيــنتــاج الثمــار لعــدة أشــهر إذا بقإالاســتمرار  

ن أالثـوم والعـدس يمكـن       ون محاصـيل البصـل      أويلاحـظ   . ويتوافق موسـم زرعـه وحصـاده مـع البصـل          
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وتفيد هذه المعطيات  تحديد الموسـم الـذي خـرج فيـه بنـو إسـرائيل مـع                   . فترة قصيرة 
 ).ع(موسى 

عنــدما طلبــوا هــذه التشــكيلة مــن المحصــولات  ) ع(ولكــن مــاذا كــان جــواب موســى  
واسم؟ هل يرسلهم إلى أرض تنتج هذه المحصولات وتبيعها  أسواقها؟ كـلا    المتعددة الم 

فهـــذه المحاصـــيل لا توجـــد إلا  مخـــازن الأمصـــار وأســـواقها الدوليـــة المصـــدر وهـــي  
أَلْتُم           (فكانت كلمتـه    . مترامية على الخط التجاري    ا سـ را فـَان لَكـُم مـ  أي  )اهبِطـُوا مصِـ

أمــا هــو . قريبــة مــن مــوقعكم فتجــدون طلبــتكم هنــاكانزلــوا أحــد الأمصــار التجاريــة ال
عليــه الســلام فقــد واصــل المســير مــع مــن بقــي معــه مــن بــني إســرائيل باتجــاه الأرض       

ــه        ــه  التي ــل دخــل بمــن مع ــها قــط ب ــتي لم يدخل ــف   . المقدســة ال ــة اختل و هــذه الآي
ــا يقرأ   المفســر ــرآن كم ــا جــاء  الق ــذي يعــني اهبطــوا إلى مصــر مــن     ون بــين م ــه وال ون

الأمصار المترامية وبين ما اختلط بمفاهيمهم من ثقافة التـوراة ألا وهـي اهبطـوا مصـر                 
ولأهمية هذا الفرق ننقل كلام الطـبري  تفسـيره لشـموليته              . فرعون بمعنى القبط  

والـتي بلغـت حـد الشـك           عرض المناقشات الـتي دارت حـول هـذه الآيـة بـين المـؤرخين              
ه عامـة القـراء     أا فقـر  تلـف القـراء  قـراءة قولـه مصـر          ثم اخ "..كيفية قراءة الآيات    

ه بعضهم بترك التنوين وحذف الألـف منـه فأمـا           أا بتنوين المصر وإجرائه وقر    مصر
 فتأويلـه   اا مـن الأمصـار لا مصـر بعينـه          عنـوا بـه مصـر      فـإنهم الذين نونـوه وأجـروه      

ا من الأمصارعلى قراءتهم اهبطوا مصر".  
 وقت الحصاد وقت الزراعة فترة النمو المحصول الرقم

  يونيو-مايو  أبريل–مارس   أشهر٣-٢ القثاء ١

  مارس-يناير   نوفمبر-سبتمبر   أشهر٥-٣ البصل ٢

  يونيو-أبريل   نوفمبر-سبتمبر   أشهر٨ الثوم ٣

  مارس-فبراير نوفمبر  أشهر٤-٣ العدس ٤

                                                                                                                        
يجــب اســتهلاكه خــلال فــترة  فلا القثــاء إتخــزن بعــد حصــادها وتجفيفهــا للاســتهلاك خــلال الســنة    

 .قصيرة من الحصاد
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 لنــا الطــبري أن فقــد كشــف! وقبــل أن نكمــل المقتــبس لا بــد لنــا مــن وقفــة تدبريــة  
القرآن كان يقاد ولا يقود  تفسير الآية حيث كان هناك من القراء من يريـد لمصـر أن                   

، بينمـا   "مصراً"تكون هي القبط فتركوا التنوين  كلام ا وأسقطوا الألف من مفردة             
              الذين أردوا لها أن تكـون مصـراً مـن الأمصـار أبقـوا المفـردة كمـا نزلـت علـى رسـول ا 

مهيمنـة  الأذهـان واتمعـات       " السـبعونية "ولك أن تتساءل هل كانـت الثقافـة         . )ص(
ــلم بصــحته ونــص القــرآن الشــريف هــو الفــرع     إلى درجــة أن أصــبحت هــي الأصــل المس
ــر علــى ضــوء المعلومــات المســبقة دون فحــص      عــز وجــل يفُِس والتــابع، فصــار كــلام ا

ئ للوقـوف عليـه وتقـدير عواقبـه علـى          فسادها من صحتها، فهذا باب تدبر ندعو القار       
نكــم  البــدو والــذي طلبــتم لا يكــون  البــوادي  لإ" ولنواصــل كــلام الطــبري! الأمــة

ن لكــم إذا هبطتمــوه مــا ســألتم مــن   إنمــا يكــون  القــرى والأمصــار ف ــ إوالفيــا و
ن يكون بعض من قرأ ذلك بالإجراء والتنوين كان تأويل الكـلام            أالعيش وقد يجوز    

هبطوا مصرا البلدة الـتي تعـرف بهـذا الاسـم وهـي مصـر الـتي خرجـوا عنـها          عنده ا 
  المصـحف ألفـا ثابتـة     لأنا منـه خـط المصـحف    تباع ـإنـه أجراهـا ونونهـا    أغـير  

مصر فيكون سبيل قراءته ذلك بـالإجراء والتنـوين سـبيل مـن قـرأ قـواريرا قـواريرا                 
 نـه لا شـك    إينـون مصـر ف     وأمـا الـذي لم       .ا منه خط المصحف   تباعإمن فضة منونة    

نه عنى مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائر البلدان غيرها وقد اختلـف               أ
أهل التأويل  ذلك نظير اخـتلاف القـراء  قراءتـه فحـدثنا بشـر بـن معـاذ قـال                   

           ا مـن الأمصـار فـان    ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة اهبطوا مصـرا أي مصـر
موسى بن هارون قال ثنا عمـرو بـن حمـاد قـال ثنـا أسـباط       لكم ما سألتم وحدثني    

ن لكم ما سألتم فلمـا خرجـوا مـن التيـه            إعن السدي اهبطوا مصرا من الأمصار ف      
رفع المن والسلوى وأكلوا البقول وحدثني المثنى قال حدثني آدم قال ثنا أبـو جعفـر                

        القاسم بـن   ا من الأمصار وحدثنا     عن قتادة  قوله اهبطوا مصرا قال يعني مصر
الحسن قال ثنـا الحسـين قـال حـدثني حجـاج عـن بـن جـريج عـن مجاهـد اهبطـوا                        

  نهم لم يرجعوا إلى مصر حـدثني يـونس بـن           أا من الأمصار زعموا     مصرا قال مصر
           ا مـن  عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال قـال بـن زيـد اهبطـوا مصـرا قـال مصـر
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  ال الأرض المقدسـة الـتي  الأمصار ومصر لا تجري  الكـلام فقيـل أي مصـر فق ـ       
 حدثت عن عمار بن الحسن عن بن        .قوله اهبطوا مصرا قال يعني به مصر فرعون       

نمـا  إن ا جـل ثنـاؤه   إأبي جعفـر عـن أبيـه عـن الربيـع مثلـه ومـن حجـة مـن قـال               
 إا مــن الأمصــار دون مصــر فرعــون بعينــها  عنــى بقولــه اهبطــوا مصــرا مصــر ن ا

نمـا ابـتلاهم    إن أخـرجهم مـن مصـر و       أ مساكن بعـد     جعل أرض الشام لبني إسرائيل    
يا قَومِ ادخلـُوا الأَرض     (بالتيه بامتناعهم على موسى  حرب الجبابرة إذ قال لهم           

           اسـِرِينوا خقَلِبَفَتن ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو لَكُم اللَّه ةَ الَّتِي كَتَبسَقدا    * الْم قـَالُوا يـ
ا فـَإنِ يخْرجـوا                       موسى إِ  ى يخْرجـوا منِهـ ا لـَن نـَدخلَها حتَّـ ارِين وإِنَّـ ا جبـ ا قَومـ ن فِيهـ

  اخِلُونا فإَِنَّا دهِوا             (إلى قوله  )٢٢:المائدة()من ا دامـ دا مـ قاَلُوا يا موسى إِنَّا لَن نـَدخلَها أبَـ
 علـى   وعـز  فحرم ا جلَّ).٢٤:المائدة()لا إِنَّا هاهنا قاَعدِونفِيها فاَذْهب أَنْت وربك فَقاَتِ 

قائل ذلك فيما ذكر لنا دخولها حتى هلكـوا  التيـه وابـتلاهم بالتيهـان  الأرض                
أربعـــين ســـنة ثـــم أهـــبط ذريتـــهم الشـــام فأســـكنهم الأرض المقدســـة وجعـــل هـــلاك 

 فرأينا ا جل .سى بن عمرانالجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة مو        
نـه ردهـم إلى     إنه كتب لهم الأرض المقدسـة ولم يخبرنـا عنـهم            إوعز قد أخبر عنهم     

ردهـم   نـه أن نقرأ اهبطوا مصـر ونتأولـه   أمصر بعد إخراجه إياهم منها فيجوز لنا      
اتٍ وعي ـ     (ن احتج محتج بقول ا جل ثناؤه        إإليها قالوا ف   * ونٍفَأَخرجناهم مـِن جنـ

رائِيلَ     * وكنُوزٍ ومقاَمٍ كَرِيمٍ   ن ا  إقيـل لهـم ف ـ    . )٥٩-٥٧:الشـعراء ()كذََلكِ وأوَرثنْاها بنـِي إسِـ
نما أورثهم ذلك فملكهم إياها ولم يردهم إليهـا وجعـل مسـاكنهم الشـام               إجل ثناؤه   

 ن مـن حجتـهم  إنما عنى بقوله جل وعـز اهبطـوا مصـر ف ـ   إن ا إوأما الذين قالوا  
وكنُوزٍ ومقـَامٍ  * فَأَخرجناهم مِن جناتٍ وعيونٍ(التي احتجوا بها الآية التي قال فيها     

ونٍ         ( وقولـه    )كَذَلكِ وأوَرثنْاها بنِي إسِرائِيلَ   * كَرِيمٍ اتٍ وعيـ وزُروعٍ * كـَم تَركُـوا مـِن جنـ
. )٢٨-٢٥الـدخان ()كَذَلكِ وأوَرثنْاها قَوما آخرِين   *  فاَكِهينِ ونَعمةٍ كاَنُوا فِيها  * ومقاَمٍ كَرِيمٍ 

نه قد ورثهم ذلك وجعلها لهم فلم يكونـوا يرثونهـا ثـم        أ ثناؤه   قالوا فأخبر ا جلَّ   
لا ينتفعون بهـا قـالوا ولا يكونـون منـتفعين بهـا إلا بمصـير بعضـهم إليهـا وإلا فـلا                       

  ..". . يصر بعضهم إليهان لم يصيروا أوإوجه للانتفاع بها 
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فمـا  . وهنا نود أن نتداخل مع الطبري مرة أخرى قبل أن نكمل المقتبس مـن كلامـه               
أورده الطبري من إشكال لا يزال قائماً حسب الفهم الشـائع ومصـدره إخبـار ا تعـالى        

وبعـد أن  ) ع(بأن بني إسرائيل قد أورثوا أرض فرعون بعـد أن خرجـوا منـها مـع موسـى              
 فكيف يكون ذلك وهم لم يعودوا إلى أرض فرعون بل دخلوا           .  فرعون وجنوده  أغرق ا

 التيـه حســب ترتيـب آيــات أخـرى؟ ولحــلّ هــذا الإشـكال وضــع المفسـرون مــرة أخــرى      
فلـو قرأنـا القـرآن كمـا نـزل لا      . مخارج تعسفية مختلفة على نحو ما أورد الطبري أعـلاه     

واب حاضـراً كمـا تنبـئ بـه الآيـات التاليـة             لوجـدنا الج ـ  " السبعونية"كما تريد له الثقافة     
)               ِإنو مهِفْتنأنَ ي لَئِهِممو نوعن فِرفٍ مولَى خمهِِ عن قَوةٌ ميى إِلاَّ ذُروسلِم نا آمفَم

   ِرِفينسالْم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي الأَرلَع نوعمِ إنِ كُ   * فِرا قـَو ى يـ نـتُم آمنـتُم   وقاَلَ موسـ
     ِلِمينسكَّلُواْ إنِ كنُتُم مهِ تَولَيةً    * باِللهِّ فَع ا فِتنْـ فَقاَلُواْ علَى اللهِّ تَوكَّلنْا ربنا لاَ تَجعلنْـ

  ِالِمين ا بِرحمتـِك مـِن الْقـَومِ الْكـَافِرِين         * لِّلْقَومِ الظَّـ فهـذه الآيـات    . )٨٦-٨٣:يـونس ()ونَجنـ
نـه خـرج معـه    أوضوح أنه لم يؤمن لموسى كل بني إسرائيل، هذا يعـني بالضـرورة      تشرح ب 

المؤمنون منهم فقط وبقي الآخرون  القرية ومصرها ااور حتى وصلهم خـبر غـرق               
ومن معه فصارت الأرض التي فضلوها على الخـروج         ) ع(فرعون وجنوده ونجاة موسى     

من كاَن يرِيد حرث الآخِرةِ نَزِد لـَه        (لى  من نصيبهم لسنة سنها ا تعا     ) ع(مع موسى   
ــن ك َـــ ــهِ ومـ ــن   انفـِــي حرثـِ ــرةِ مـِ ــه فـِــي الآخـِ ــا لـَ ــا ومـ ــهِ منِهـ ــرث الـــدنْيا نُؤتـِ  يرِيـــد حـ

فهكــذا أورث ا بــني إســرائيل الأرض، وهــذا هــو حــل الإشــكال       . )٢٠:الشــورى()نصَـِـيبٍ
هـا  قـراءة     نّإقـالوا وأخـرى     "قتـبس مـع الطـبري       وفيمـا يلـي تتمـة  الم       . القديم الحديث 

أبي بن كعب وعبد ا بن مسعود اهبطوا مصر بغير ألف قالوا ففي ذلـك الدلالـة                 
نــه لا دلالــة  كتــاب ا علــى أنهــا مصــر بعينــها والــذي نقــول بــه  ذلــك إالبينــة 

ل الصواب من هـذين التـأويلين ولا خـبر بـه عـن الرسـول يقطـع مجيئـه العـذر وأه ـ           
ن موسـى  إن يقال أالتأويل متنازعون تأويله فأولى الأقوال  ذلك عندنا بالصواب     

نبات الأرض على مـا بينـه ا جـل وعـز               ن يعطي قومه ما سألوه من     أسأل ربه   
ن يهبط بمـن معـه      أكتابه وهم  الأرض تائهون فاستجاب ا لموسى دعاءه وأمره           

م مــا ســأل لهــم مــن ذلــك إذ كــان الــذي  ا مــن الأرض الــتي تنبــت لهــمــن قومــه قــرار
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ن أنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليـه وجـائز           إسألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار و      
نهـا بـالألف والتنـوين    إ فأما القـراءة ف .ن يكون الشامأيكون ذلك القرار مصر وجائز     

 ا وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها لاجتماع خطـوط مصـاحف        اهبطوا مصر
ط بســلمين واتفــاق قــراءة القــراء علــى ذلــك ولم يقــرأ بــترك التنــوين فيــه وإســقا  الم

عتراض به على الحجـة فيمـا جـاءت بـه مـن القـراءة       الألف منه إلا من لا يجوز الا     
  .)٣٦٥("ا بينهامستفيضً

ــول أعــلاه، والــذي يشــاطرنا الطــبري فيــه الــرأي وكــثيرون غــيره،      مــن المقتــبس المطّ
المفســرين الــذين جعلــوا القــرآن هــو الحــاكم الفصــل هــو أن نــدرك أن التوجــه العــام بــين 

 الآية أعلاه هي واقعاً مصر من الأمصار وليست وادي النيل كما هـو مشـاع                " مصراً"
" مصـراً "كما أكد الطبري أن خطوط مصـاحف المسـلمين كلّهـا تظهـر       .  الثقافة العامة  

ترضـنا رجاحـة رأيهـم      فكيف وصل الحـال بمـن اعتمـدنا علـى قـولهم واف            ". مصر"وليس  
إلى مناقشة متن القرآن وحروفه وليهـا كـي تسـتقيم والطـرح القـائم  مفـاهيم النـاس                    

 قـد   فرأينا ا جـل وعـز     "وماذا يعني هذا الكلام الوارد  المقتبس أعلاه         ! والمفسرين؟
نــه ردهــم إلى مصــر أنــه كتــب لهــم الأرض المقدســة ولم يخبرنــا عنــهم أأخــبر عنــهم 
؟ "ردهم إليها  نهأن نقرأ اهبطوا مصر ونتأوله      أ إياهم منها فيجوز لنا      بعد إخراجه 

هل هكذا فسر كتاب ا؟ وهل هكذا بنيـت ثقافـة المسـلم المعاصـر الـتي تأسسـت علـى                     
تقبل آراء كل سلفٍ تكلم  آيات ا سبحانه؟ ثم من أين جاء خبر أن ا كتب الأرض                   

أن ا يــوزع القيعــان علــى بــني الإنســان أيــاً  المقدســة لــبني إســرائيل؟ فــنحن مــا علمنــا  
ــانوا ــول  . كـ ــة تقـ ــة المعنيـ ــه     (والآيـ ــب اللَّـ ــي كَتـَ ــةَ الَّتـِ ــوا الأَرض الْمقدَسـ ــومِ ادخلُـ ــا قـَ يـ
ــم ألــيس " يــا قــوم ادخلــوا الأرض المقدســة الــتي كتبــها ا لكــم   " ولا تقــول )٢١:المائــدة()لَكُ

ســنلزم القلــم بــالوقوف عــن تحليــل كــلام ! رين؟للمتــدب" كتبــها"و" كتــب"هنــاك فــرق بــين 
ــه          ــا النظــر في ــا يعنين ــه وســنعود إلى م ــه بحــث بذات ــام ل ــأن يق ــو جــدير ب . المفســرين فه

فخلاصة المقتبس أعلاه تفيد أن هناك أكثر من مصر كما ينص القـرآن وهـذا عـين مـا              

                                                 
 .٣١٣ص، ١ ج،تفسيرال الطبري، - )٣٦٥(
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مصـار  المهيمنة على وعـي العـالم والـتي اختصـرت الأ          " السبعونية"نطرحه كبديل لثقافة    
 . مصر واحدة ثم أسقطتها زوراً وبهتاناً على مملكة القبط العظمى

 

 كم كان عدد بني إسرائيل؟

ينبغــي لنــا النظــر  عــدد نفــوس بــني      ) ع(وقبــل أن نخــتم بحــث مصــر موســى     
لـيس مملكـة القـبط    إسرائيل أيام فرعون حيث ذكرنا أنهم عشيرة سكان قريـة صـغيرة و     

ففي هذا الشأن ينقل المقدسي خبر عـدد عشـيرة بـني إسـرائيل كمـا روي عـن                   . العظمى
نسـانا وخـرج موسـى      إون  انقالوا ودخل يعقوب مصر وهم ثم     " اليهود  عهده فيقول   

وقد جاء هذا الخبر  التوراة عينها بهـذه   )٣٦٦("سرائيل وهم ستمائة ألف ونيف    إببني  
ــبعينِ نَفسْــا وكانــت جمِيــ "الصــيغة س قُــوبعــلْبِ ي ص ــن ــارِجينِ مِ ــن . (ع نُفُــوسِ الْخَ ولَكِ

   رِكاَن فِي مص فوسإذن فذلك هـو عـدد أفـراد العائلـة الـتي دخلـت قريـة                 .)٥:١الخروج  (")ي 
ومنهم من عمل بالتجارة  مصر القرية كما أسلفنا، فكيف انتهى عـددهم           ) ع(يوسف  

من ) ع( فقط حين ظهر موسى      )٣٦٧(ون نسمة بعد أربعة آباء    إلى ما يربو على نصف ملي     
بني إسرائيل  عهد فرعون؟ ولا بد أن ثمة نظر  هذا الطرح، فلـو افترضـنا أن سـن                    

، %١٠الخامسة والعشرين هو سن تكوين النـواة العائليـة وأن نسـبة النمـو السـكاني هـي                   
هذا يعني أن عدد بني إسـرائيل       و. فإن الفترة الزمنية لأربعة آباء تقدر بقرن واحدٍ فقط        

 ٥٠ولـو طرحنـا مـن هـذا العـدد      . )٣٦٨( شخص تقريباً لا أكثر٧٠٠ زمن فرعون سيبلغ  
شخصــاً مــثلا نفــترض أنهــم لقــوا حــتفهم نتيجــة تنكيــل فرعــون بــبني إســرائيل وتقتيلــه   

                                                 
 .٦٩ص، ٣ ج، البدء والتاريخ،المقدسي -)٣٦٦(
 موسى كما سبق الذكر هو حفيد حفيـد يعقـوب كمـا يتضـح مـن ترتيـب الآبـاء الـوارد  نسـب             -)٣٦٧(

بن قاهـث بـن عـازر بـن لاوى بـن يعقـوب بـن إسـحق بـن إبـراهيم           ان موسى بن عمرهو : "موسى التالي 
 .٣ ص،٢ج ،نبياءقصص الأ ،ابن كثير ".عليهم السلام

 أبنـاء  ٥ضـرب  ) لتكوين زوج عائلـة إسـرائيلية   (٢ تقسيم الأوائل فرداً ٧٠ :سب تقدير آخر وح- )٣٦٨(
 مـرات لأنهـم أربعـة أجيـال، يصـبح      ٤ ، ٧٠كحد أقصى مبالغ فيه لكلّ عائلة مكرراً الناتج بدلاً مـن الــ        

 وهـو  فـرد  ٣٠٠٠كن أن يصـل إليـه عـددهم لـو بالغنـا هـو       يم فرد أي أقصى ما    ٢٨٠٠الناتج قريباً من    
 .مازال بعيداً جداً عن الرقم المعلن للعالمين القديم والحديث
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أولادهــم واســتحيائه نســائهم إلى جانــب مــوت الشــيخوخة والمــرض، فــلا يبقــى حينئــذ    
فمــن أيــن أتــى رقــم  .  هــم عــدد بــني إســرائيل  آخــر عهــد فرعــون  شخصــا٦٥٠ًســوى 

 أصــفار للــرقم الحقيقــي؟ والواقــع أن  ثلاثــة نســمة؟ أيكــون هنــاك مــن أضــاف  ٦٥٠٠٠٠
الكــثير مــن المــؤرخين اســتهجنوا هــذا العــدد المهــول، فهــا هــو ابــن خلــدون يقــول  هــذا   

ابـن عشـرين     مـن يطيـق حمـل السـلاح مـن            موسـى  التيـه وعـد      أحصاهم  "الصدد  
فما فوقهـا فكـانوا سـتمائة ألـف ويزيـدون وقـد ذكرنـا مـا  هـذا العـدد مـن الـوهم                     
والغلو  مقدمة الكتاب فلا نطول به ووقوعه  نـص التـوراة لا يقضـى بتحقيـق                  

فســتمائة شــخص  .)٣٦٩("اعــداده نصوصــأن المقــام للمبالغــة فــلا تكــون  هــذا العــدد لأ
 الــذي يمكــن قبولــه منطقيــاً لــبني إســرائيل أيــام    تقريبــاً هــو العــدد التقــريبي الإجمــالي  

لدرجـة  " شـعب "، وهي العشيرة التي تشير إليها التوراة التى بين أيدينا بلفظة            )ع(موسى  
ملـك مملكـة القـبط العظمـى حتـى كـان مـن         ) رمسـيس (أقلق رعمـيس    " الشعب"أن هذا   

ع ومتابعـة   ن يهتم هـو شخصـياً بجم ـ       أ - كما تنقل التوراة   -" الشعب"ذا  فرط قلقه من ه   
فقـد ورد     . الإسـرائيلي " الشـعب "المعلومات الاستخبارية الخاصة بمعدلات نمـو هـذا         

 وهمـا قابلتـا     -التوراة أنه كان يجتمع شخصياً بسيدتين إسرائيليتين هما شـفرة وعوفـة           
ووضـع سـبلا    " الشـعب " بغية التعرف على عدد مواليد هذا        – )٣٧٠(الإسرائيلي" الشعب"

فتروي . ي الإسرائيلي الملحوظ بعد أن فاقوا عدد الأقباط أو كادوالإيقاف النمو السكان  
ف  ث"التوراة بهذا الصدد    رِف يوسـ عبِهِ  . م قَام ملِك جدِيد علىَ مصِر لَم يكُن يعـ : فقَـَالَ لِشـ

م     . هوذَا بنو اسرائِيلَ شعب اكْثَر واعظَم مِنا      « دثتَ      هلُم نحَتَالُ لهَـ وا فيَكـُون اذَا حـ لـِئلاَ ينمـ
فجَعلُوا عليَهِم رؤساء   . »حرب انهم ينضَمون إلى اعدائِنا ويحارِبونَنا ويصعدون مِن الارضِ        

ِخَازنم تَيدِينم نوعوا لفِِرنفَب بِاثقَْالهِِم مذِلُّوهي خِيرٍ لِكَيفيِثُ: تَسسيِسمعرو ٣٧١("وم(.   
 إســرائيلياً كمــا نــص  ٦٥٠كمــا لا يفوتنــا أنــه آمــن بموســى مجموعــة مــن هــؤلاء الـــ   

ذَه         (القرآن الكريم، وهي النسبة الأقل مصداقاً لقولـه تعـالى            دا نَبـ دوا عهـ ا عاهـ أوَ كُلَّمـ
                                                 

 .٤١ ص،٢ج تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون،  - )٣٦٩(
رى فُوع ـ          "-)٣٧٠( م الاخـ داهما شـِفْرة واسـ م احـ اتِ اللَّتـَينِ اسـ ر قـَابلَِتَيِ العِْبرانيـ : وقـَالَ  هوكلََّم ملِك مِصـ
اتِ وتَنظـُرانهِن علـَى الكَْراسـِي           حِينما تُ « دان العِْبرانيـ ا              -ولِّـ  ".» ان كـَان ابنـا فـَاقْتلاُه وان كـَان بِنتـا فَتحَيـ
 .)١٥:١الخروج (
  .سفر الخروج )٣٧١(
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        ون لْ أَكثْـَرهم لاَ يؤمنِـ  فلـو أن ربـع هـؤلاء آمنـوا وخرجـوا مـع              .)١٠٠:البقـرة ()فَرِيق منِهم بـ
 شخصــاً تقريبــا بــين نســاء وأطفــال ورجــال  ١٦٥لكــان عــدد الــذين خرجــوا  ) ع(موســى 
 شـخص  ٥٠٠ويكون عدد الذين بقـوا مـن بـني إسـرائيل  قريـة فرعـون قرابـة         . وشيوخ

فهذا هـو مجمـل سـكان       . أو أقل أو أكثر   ) المصريين(يقابلهم نفس العدد من قوم فرعون       
 ولــيس التــهويل والتعظــيم والتضــخيم الســكاني ومصــرها الحقيقــيين) ع(وســى قريــة م

هـذا مـن عنـد      " وعي الناس بحـول وقـوة        " السبعونية"الإسرائيلي الذي أسقطه فريق     
ولا تقف الحقيقة المغيبة عـن وعـي النـاس عنـد التعـداد الحقيقـي لـني إسـرائيل،                     ". ا

تم فـرزهم أيضـاً  المسـيرة    ) ع(وا موسـى   شخصاً الذين رافق ـ١٦٥وإنما حتى هؤلاء الـ  
إلى الأرض المقدسة حيث طلب جمع منهم البصل والثـوم والعـدس والقثـاء والبقـل بـدل                  

بترك ركـب المهـاجرين إلى ا والهبـوط         ) ع(صحبة النبي المرسل فيهم، فأمرهم موسى       
 يكــن ولم. مــن أعــالي الجبــال إلى أقــرب مصــرٍ إلــيهم، فضــربت علــيهم الذلــة والمســكنة  

مع الهابطين من أعالي جبال السراة  عسير وإنما واصـل الطريـق مـع مـن                 ) ع(موسى  
بقي منهم إلى الأرض المقدسة التي لم يـدخلوها قـط وإنمـا دخلـوا التيـه، وذلـك بعـد أن               
رفضــوا دخــول الأرض المقدســة، فلــم يبــق  نهايــة الخــط علــى الطريقــة الموســوية إلا     

قَــالَ رب إِنِّــي لاَ أَملِــك إِلاَّ (ن موســى  القــرآن الكــريم اثــنين همــا كمــا جــاء علــى لســا
ِمِ الْفاَسِقينالْقَو نيبا وننيقْ بأَخِي فاَفْر٢٥:المائدة()نَفسِْي و(. 

وإن مــن ســخرية الأقــدار أن نضــطر إلى تســخيف عقولنــا إذ نســلمّ بــأن هــؤلاء الـــ   
م ونسائهم وشـيوخهم، قـد بنـو هرمـاً أو           ، وهم مجموع عشيرة بني إسرائيل بأطفاله      ٧٠٠

باتجــاه البحــر ) ع(هــرمين  الجيــزة قبــل أن يغــادر بعضــهم أرض القــبط مــع موســى    
الأحمــر حســب مــا أوقــع الــتراث اليهــودي المحــرف والمهــيمن علــى العــالم، وذلــك  ظــل 

بعــد أن غــدا تــاريخ القــبط " الســبعونية"حــيرة الــتراث العربــي المتلــوث بــبعض تحريفــات 
لعظمى وحضارتها نهباً لكل من هب ودب أمـام ناظرنـا حتـى بلـغ اسـتهتار المسـتفيدين                 ا

ول رئـيس وزراء    أو"من التحريف القديم أن يدعوا بكل جرأة ما نقرؤه  هـذا المقتـبس               
سـرائيل  إكانـت   هرامات هو مناحيم بيغن  نهاية السبعينات بينما    سرائيلي زار الأ  إ

الفـترة،  ك و تل ـ. ١٩٧٩م مـع دولـة عربيـة وقعـت           ول معاهـدة سـلا    أتفاوض علـى    
 هرامـات هـذا مـا فعلـه    ن مناحيم بيغن قال لدى رؤيته الأ     أذكرت الصحافة المصرية    
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 كما نقل نفس الخبر مختار السويفي       )٣٧٢("ثار غضب المسؤولين المصريين   أجدادنا، ما   أ
إلا " نوالمصـري  "نوولئمـا نقولـه هنـا هـو أنـه لا يسـع المس ـ             و. )٣٧٣( كتابه أم الحضـارات    

بعـد أن تنكـروا بحسـن نيـة منـهم لنعتـهم الأصـيل        " مصري"الغضب لأنهم مكبلون بنعت   
وسوف يبقي هذا حالهم  حيرة وغضب وتناقض حتـى يخلعـوا عـن أكتـافهم                ". قبطي"

 قبــل المــيلاد إلى اليــوم ويســترجعوا  ٣٠٠مــا ألبســهم الكهنــة الســبعون منــذ حــوالي ســنة   
 وينفضــوا عــن ملــوكهم الموحــدين سمــة فرعــون المصــري ثــم   هويتــهم القبطيــة الأصــيلة 

بعـدها يخرجـون للعـالم بحلـة الأصـالة       . يقرؤون تاريخهم المشرق العريق بعيـون جديـدة       
 .المفقودة  صفحات الزمن السحيق

ومادمنا  معرض الكلام عن النمو السكاني لـبني إسـرائيل إضـافة لمـن تهـود مـن                   
قـام   هو الذي  )٣٧٤(أن أدق وأقدم تعداد سكاني منشور     شعوب العالم، تجدر الإشارة إلى      

ويمكـن الاطـلاع علـى الإحصـاءات الـواردة  هـذا             . م١١٧٥به الكاهن بنيـامين  سـنة        
فقــد جــاب بنيــامين العــالمين الشــرقي والغربــي وحصــر   . )٣٧٥(التعــداد علــى هــذا الموقــع 

  الــوطن  يهــودي٤٦٥٠٠٠ هــي وجــود ةتعــداد اليهــود  العــالم آنــذاك وكانــت النتيج ــ 
 يهــودي  ٩٧٥٠٠٠العربــي والجزيــرة العربيــة والــيمن تحديــداً مــن أصــل مــا مجموعــه    

 سـنة تقريبـاً    ٨٠٠مـن يهـود العـالم كـانوا حتـى قبـل             % ٥٠العالم وهذا يعني أن ما يقـارب        
فــإذا كــان تعــداد اليهــود أقــل مــن مليــون نســمة بعــد مــرور مــا  . يســتوطنون بــلاد العــرب

ــذ  ٢٧٧٥يقــارب  ــة بــني   ) م. ق١٦٠٠(زمــن يعقــوب   ســنة، أي من ــواة الأولى لعائل حيــث الن
 م، فكيف يمكن إذن أن يقفز عـدد         ١١٧٥إلى عام الإحصاء  سنة      )  نفسا ٧٠(إسرائيل  

                                                 
 :١٢/٣/٢٠٠٤: القناة  ، القاهرة، من بنى الأهرامات:  مصر شالوم يسأل  - )٣٧٢(

 http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=35431  
 .١٢٧، صأم الحضارات مختار السويفي، - )٣٧٣(

(374) - Binyamin of Tudela, Itinerario (Sefer Massa'ot), Luisè, Rimini, 
1988 
(375) - NUMERICS OF HEBREWS WORLDWIDE DISTRIBUTION 
AROUND 1170 AD ACCORDING TO BINYAMIN OF TUDELA 
-(Emilio Spedicato)  http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep2sped.htm  
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 نفسا إلى أكثر من نصف مليون مـن الرجـال والشـباب عـدا النسـاء        ٧٠بني إسرائيل من    
السـنين الواقعـة    سنة على أقصى تقدير، وهـو عـدد          ٣٠٠والشيوخ والأطفال  غضون     

ــده موســى      ؟ كمــا أن تواجــد معظــم اليهــود    )ع(بــين زمــن يعقــوب وزمــن حفيــد حفي
الجزيرة العربية ليس صدفة بـل هـو اسـتمرار طبيعـي لمكـوثهم  مـوطن العـرب حيـث                     
كــان آبــاؤهم يشــكلون قبائــل وبطونــاً عربيــة متنــاثرة، شــأنهم شــأن كــل القبائــل العربيــة  

 والجزيــرة العربيـة مثلـهم مثــل الدواسـر والشـمر والمطــيري     القاطنـة إلى اليـوم  الـيمن   
والأوس والخزرج والكنـانيين وبـني بكـر وبـين هاشـم وبـني وائـل وبـني تمـيم وبـني هـاجر                   
وبني سعد وبـني هـلال وبـني أميـة وبـني مالـك وبـني لام وبـني العبـاس وبـني شـليم وبـني                           

ويتهم العربية الأصيلة   تنكروا له ) إسرائيل(ولكن بعضا من بني يعقوب      . سماك وغيرهم 
فميزوا أنفسهم عن باقي القبائل العربية حسداً من عند أنفسهم وعلواً علـى العبـاد              
الجزيرة العربية، لا لشئ إلا نزول التوراة عن طريـق بـني إسـحاق كمـا نـزل القـرآن عـن                      
طريق بني هاشم فحملوا ذلك الفضل محمل التشـريف لا التكليـف وعمـدوا إلى التـوراة          

ملوهــا بمــا كتبــت أيــديهم علــى التنويــه لهــم بهــذا التميــز ثقافيــاً وميــدانياً وتراثيــاً،     ليح
ــل الأميــة بســبب مــا أحــدثوه مــن فســاد         ــاروا عــداء جمهــور القبائ خصوصــا بعــد أن أث

 .اقتصادي  المنطقة بعد ابتداعهم النظام الربوي كما سيتضح لاحقاً
 

  التوراة المحرّفة" مصر"
أن يوقـع تحريفـاً بهـذا الحجـم دون أن يرتكـب أخطـاء               " السـبعونية "لا يمكن لفريـق     

، كما أوضـحنا، باسـتبدال مفـردة        "السبعونية"فقد قام فريق    . هنا وهناك تكشف فعلته   
ولكـــن القـــبط هـــي المملكـــة ". الســبعونية " ترجمتـــه للتـــوراة " قـــبط"بمفـــردة " مصــر "

 المعروفة عالمياً ومصـر تعـني سـوقاً مركزيـة باللهجـة السـريانية كمـا جـاء علـى                     العظمى
إذا ورد دخـول بـني إسـرائيل       " السـبعونية "فماذا يسـتطيع أن يفعـل فريـق         . لسان فرعون 

أثنــاء رحلتــهم المفبركــة مــن  " مصــراً"محطــة مــن المحطــات الخدماتيــة علــى الطريــق أي  
والـتي  " القـبط "بمفـردة   " السـوق "ردة بمعنـى    القبط إلى الشام؟ هل يستبدلون مصر الـوا       

" السـبعونية "تعني المملكة العظمى التي انطلقوا منها؟ طبعاً لا، لأن ذلك سيكشف لقراء  
بـين طـر الرحلـة المفبركـة، ممـا سيفسـد علـيهم              " قـبط "أن هناك مناطق عـدة تسـمى        
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 هبطــوا مــن وبمــا أن القــرآن أخــبر عــن بــني إســرائيل أنَّهــم  . عمليــة التحريــف المدروســة
أعالي الجبال إلى مصر، أي إلى أحد الأسواق المركزية، بعد خروجهم من قرية فرعون،              

 التوراة دون تغيير، ما لم يتم تحويرها أو حذفها تماماً من            " مصر"فيلزم أن يرد ذكر     
ــة  ــوراة المحرف ــو        . الت ــى هــبط بن ــع مت ــرآن لنتتب وللتحقــق مــن هــذا الأمــر نرجــع إلى الق
ــوا       إســرائيل إلى م ــوراة المحرفــة لنجــد مــاذا فعل ــع نفــس الأحــداث  الت ــم نتتب صــراً، ث

يـذكر القـرآن أن بـني إسـرائيل هبطـوا مصـراً بعـد حادثـة العجـل                   . هـذه " مصـر "بمفردة  
و المقابل نقرأ   ) ٦٠-٥١( الجبل كما جاء  سورة البقرة        ) ع(وبعد وعد ا لموسى     

رائِيل ارتَحلُـوا      "  إلى هـذا المقطـع      التوراة المحرفة نفس الأحداث حتى نصـل        و إسِـ وبنـ
     ِوسيرقاَن إلى معنِي يارِ بآب مِن .        فـِنـاكَ دنهو ونار ات هـ ه      . هناكَ مـ ازَار ابنـ ن أَلِعـ فَكَهـ

 هنضاً عِ٣٧٦(".عو(              وسير هذه هي الترجمة للمفردة سريانية الـتي تلفـظومMosera)()٣٧٧( 
وكـان  ". مصـراه " أي ")môsêrâh(" )٣٧٩(أو" مصِـروا " )٣٧٨( ('mosayraw) أو" مصـرا "أي 

" موســير"بــدل ليهــا إلى " مصــرا"الأجــدى بمترجمــي التــوراة إلى اللســان الفصــيح كتابــة   
 .لتلقفها عين كل قارئ للقرآن

 وهـــي منطقـــة لضـــآلةِ )(Moseraهـــي عينـــها مصـِــرا " موســـير" فواضـــح هنـــا أن 
قاس جغرافياً بالتناسب مع مواقع ميكروسـكوبية، كعقبـان أو مغـاور            مساحتها الجغرافية ت  

والجدير بالذكر أن لفظ . أو آبار قبيلة كقبيلة بني يعقان كما جاء  المقطع التوراتي أعلاه 
-mes-il("  مصـلوا " السرياني مشتق من مصر ويلفـظ        نالجادة أو الطريق التجاري باللسا    

(law)( " دريــق"ي والتــى تلفــظ  العــاد" الطريــق" وهــي غــير  )٣٨٠deh'-rek()التجــارة" و)٣٨١ "

                                                 
 :٦-١٠ التثنية  (376) -

 http://www.hebrewoldtestament.com/index2.htm  
(377)- King James BibleWith Strongs Dictionary 
http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/index2.htm  
(378)- King James BibleWith Strongs Dictionary  المصدر نفسه 
(379) - King James BibleWith Strongs Dictionary المصدر نفسه 
(380) - King James BibleWith Strongs Dictionary المصدر نفسه    
(381) - King James BibleWith Strongs Dictionary المصدر نفسه 
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فهـــل كـــل هـــذا التشـــابه اللفظـــي لمفـــردة   ". مصـــخر" أي )٣٨٢() 'mis-khawr(تلفـــظ 
 السريانية ومشتقاتها التجارية هي محض صدفة؟" مصر"

 

 سوق من أسواق العرب" مصر"
 من الأسواق العربيـة الكـبيرة بمفهومنـا اليـوم، مثلمـا             لم تكن مصر إذن سوى سوقاً     

وهـذه الأسـواق منتشـرة بكثـرة  الجزيـرة         . أوضحنا، وليس لها علاقـة بمملكـة القـبط        
العربية وأشهرها هي أكثرها إستراتيجية وأهمية للخـدمات التجاريـة، فأضـخم وأشـهر            

  أمريكـا    كبيـة ونيويـور   الأمصار العالمية اليوم هـي إمـارة دبـي  دولـة الإمـارات العر              
وكـل  . وهونج كونج  شرق آسيا وسويسـرا  أوربـا ثـم تليهـا مئـات الأمصـار الأخـرى                   

هذه الأمصـار نشـأت مـن قـرى صـغيرة قبـل أن تتحـول إلى مواقـع ذات تـأثير اقتصـادي                        
عالمي تدر أموالاً طائلة على ملاكها وقاطنيهـا ولهـا خـدمات مـؤثرة  تطـور الاقتصـاد        

وبسبب أهمية وسعة مساحة الجزيرة العربية  الماضـي،        . عالمي أو تدهوره  القطري وال 
حيث كانت الحركة التجارية نشـطة أيضـاً، لا يمكـن أن نتصـور أنـه كانـت توجـد مصـراً            

فقد وجد عالم الآثار النمسـاوي إدوارد غـلازر         . واحدة فقط، وهو ما تثبته الآثار أيضاً      
)Eduard Glaster (ثــر عليــه بــاليمن يحمــل الــرقم نقشــاً ع)G11155 ( ووجــد

عــم "، وتعــني "كــبري مصــرن ومعــن مصــرن  . . .عمصــدق"ضــمن نقوشــه هــذه العبــارة  
الـتي  " السبعونية"ولولا هيمنة الثقافة التوراتية   . )٣٨٣("صدق حاكم لمصر ومعن المصرية    

أسقطت مصر قسراً على القبط لأمكـن لعلمـاء الآثـار المعاصـرين حسـم مسـألة الموقـع                   
 .  لمصر القرآن منذ أمد بعيدالجغرا

للكاتـب الإغريقـي   " المكتبـة "كما ورد ذكر مصر  الجزيرة العربية أيضـاً  كتـاب            
 الذي يعـود تـاريخ تأليفـه إلى القـرن الأول أو الثـاني قبـل                 )Appollodorus(أبولودورس  

                                                 
(382) - The First Book of the Kings Chapter 10 - strong 4536 
http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/index2.htm 

 . ٥٥، صجغرافيا التوراة زياد منى، - )٣٨٣(
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 ٧٠٥-٧٢١(كما عثر  العراق علـى آثـار تشـير إلى اسـتلام سـرجون الثـاني                  . )٣٨٤(الميلاد
 فما كـان مـن أنصـار التـوراة          )٣٨٥()Musri( ري - صو - عو مو  - ير -"ضريبة من   ) م.ق

ــل هــي القــبط          ــلاد وادي الني ــوراة مــن أن ب ــا جــاء  الت ــد لم ــك تأكي إلا أن ادعــوا أن ذل
وملوكهــا هــم الفراعنــة، وكــأن ســرجون الثــاني وغــيره مــن ملــوك الأرض لم يعرفــوا مــن   

بينما الواقع أنه لم يـرد  تـاريخ بـلاد وادي النيـل أن               . يلبلدان الدنيا إلا بلاد وادي الن     
       ومـا يتناقلـه المؤرخـون الغربيـون والشـرقيون بهـذا         . سرجون الثاني سـيطر عليهـا أصـلا

الشــأن تنحصــر مصــادره  اســتنتاجات مشــتقة مــن نصــوص توراتيــة محرفــة لا غــير،  
 فصـار حتـى المـؤرخين       .وذلك بعـد هيمنـة الثقافـة القائلـة إن القـبط هـي مصـر التـوراة                 

 المنشــورة بشــأن تــاريخ بلــدانهم  مالعــرب المعاصــرين يســندون، بحســن نيــةٍ، اســتنتاجاته 
وأجدادهم إلى مقتبسات توراتية فيضعفون بذلك القيمـة العلميـة لكتبـهم القيمـة، كمـا                

الملــوك الثــاني (إذ نعــرف مــن التــوراة "نجــد نموذجــاً  هــذا المقتــبس لكاتــب معاصــر 
 ٧٢٥د فـتح الملـك تـيجلات بلسـر الثالـث لـبعض الـبلاد السـورية  عـام                 أنهّ بع ) ١٧
و ظـل   . )٣٨٦("م ورجوعه إلى بلاده، تحالف هوشع ملك إسـرائيل مـع ملـك مصـر              .ق

غياب أي معلومات ميدانية ملموسـة علـى الأرض تجـد هـذا المقتـبس عينـه وأمثالـه                     
ة تـاريخ القـبط والآشـوريين    الكثير مـن الكتـب الغربيـة كمصـدر معـر يعتـد بـه  كتاب ـ        

" فرعـون مصـوري   "أما فيما يخـص الأثـر المهـم الـذي يحـوي ذكـر               . خلال الحقبة المعنية  
فهو لا ينطبق على وادي النيل، كما يؤكد زيـاد منـى  المصـدر السـابق، وهـو أيضـاً مـا               

المـذكورة  الآثـار الآشـورية إلى بـلاد     ) Musri(يذهب إليه جيمس هنري حيث يعـزى      
معروفــة بعــد تقــع  شمــال بــلاد العــرب ويشــبه اسمهــا اســم مصــر وهــو الاســم      غــير 

 . )٣٨٧(المتعارف عليه اليوم لبلاد وادي النيل حسب قول هنري

                                                 
(384) - Bibliotica 2:1،4 -Appolodorus 

 . ٧٥، صجغرافيا التوراة زياد منى، - )٣٨٥(
 . ٤٣٣ صمصر الفرعونية، أحمد فخري، -  )٣٨٦(
 .٥١٠ صتاريخ مصر، جيمس هنري برستد، - )٣٨٧(
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بل إن هناك من تجاوز الجزم بانتفاء علاقة الأثـر المـذكور بـوادي النيـل مـن أمثـال                    
)Winckler  ،Hommel  ،Cheyne(      بهذا  وخلصوا بعد دراسة كل الخيوط المتعلقة 

الأثر المهم إلى وجوب نقل جغرافيا التوراة من القبط إلى شمال الجزيرة العربية، وذلك        
بعــد أن تــبين لهــم أن ذاك هــو الســبيل الوحيــد لرفــع التناقضــات المتراكمــة بــين روايــات   

ولكن لا حياة لمـن تنـادي   . التوراة وأسماء القرى الواردة فيها وبين شهادة الآثار الميدانية    
ــوراتي المعاصــر ميكــل    . )٣٨٨("الســبعونية"غــرق العــالم  ثقافــة   بعــد أن  ــا العــالم الت أم

الـواردة   " فرعـون "فـيطعن  ترجمـة مفـردة    ) Michael S. Sanders(سـاندرس  
الأثر الآشوري ويقول إن من قام بالترجمة تطغى على ثقافتـه السـبقيات التوراتيـة ممـا                 

والتي تعـني   " فرهوا"أي  ) Pharaoh(إلى  ) Pir’u(أثر على ترجمته وجعله يترجم بيرى       
" فـرع "وأصلها  " فرعون"ونحن نرجح هذا الرأي لأن لفظة       . )٣٨٩(باللسان العربي فرعون  

. لم نجد لها موطناً إلا  جبال السراة الواقعة بين اليمن والطائف كما سيتضح لاحقاً      
بعـد انهيـار     وهو أول ملوك الكلدان      -أضف إلى ذلك أن العرب ذكروا غزو نبوخذ نصر          

 لمنطقة اليمن وسبيه حكـام بـني إسـرائيل كمـا نقـرأ  الـتراث                 -دولة سرجون الآشورية  
بـوابهم  هـل باعربايـا ، الـذين لـيس لأ         أهل حضور و  أمر بغزو   أن بخت نصر    إ" العربي

وكــان . غــلاق ، فســار نحــوهم واســتعرض العــرب بالســيف حتــى انتــهى إلى حضــور  إ
لى ان ا تبــارك وتعــإعلــم، أفيمــا ذكــر وا مــر بختنصــر بغــزوهم وقتلــهم، أ الــذي

وحى إلى ابراخيا بن احنيا بن زربايل بن شاثيل ، وهو من ولد يهوذا بن يعقوب ،                 أ
رض الـيمن إلى    أ فسـار حتـى انتـهى إلى         .مر بختنصر بغزو الذين ذكرنـا     أن ي أمره  أب

مان براهيم ، وهـم قـد     إعيل بن   اسمإموضع منها يقال له حضور، وكان يسكنها بنو         
صحاب الـرس الـذين قتلـوا نبـيهم حنظلـة بـن صـفوان ،        أ، ورعوايل ، ويامن ، وهم  

ففـيهم نـزل،     . .فخرجـوا هـاربين   . فبيتهم بختنصر وهم لا يعلمون ، فجعل يقتلهم         
  فمـا  : " وجـل    إلى قولـه عـز    " سـنا إذا هـم منـها يركضـون          أعلم فلما احسوا ب   أوا

                                                 
(388) - THE NORTH-ARABIAN MUSRI AND THE OLD 
TESTAMENT- http://www.newadvent.org/cathen/01663a.htm  
(389) - PHARAOHS and CAMELS Only in Arabia! 
http://www.biblemysteries.com/lectures/pharaohscamels.htm  
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وهنــا نقــرأ أن ثمــة نبيــاً . )٣٩٠("مــدينا خازالــت تلــك دعــواهم حتــى جعلنــاهم حصــيد
تعرض للقتل بين القوم المعنيين  اليمن، بيد أننا نعلم أن الأنبياء لم يبعثوا قبل البعثـة   
المحمدية إلا  بني إسرائيل وهذا يدلنا على أن القوم المعنيين هم بنو إسرائيل وليسوا           

 . بني إسماعيل كما جاء  المقتبس

ق العرب فقد انطلقنا  تحليلنا لمعالم مصر مـن حقيقـة أن             عوداً إلى مصر وأسوا   
ر ِلأَمرأَتـِهِ أَكْرِمـِي        (تمَّ بيعه  أحد الأمصـار      ) ع(يوسف   تَراه مـِن مصِـ ذِي اشـ وقـَالَ الَّـ

تقع ) ع(ومصر التي بيع فيها يوسف  ).٢١:يوسـف ()مثْواه عسى ان ينفَعنا أوَ نَتَّخِذَه ولَدا 
فهـل كانـت هنـاك أسـواق قـرب مكـة قبـل        ) . ع( مكة حيـث مسـكن جـده إبـراهيم      بجوار

تمصيرها؟ وماذا كان يباع فيها؟ يمكن استشـفاف إجابـة لهـذا السـؤال بالتـدبر  هـذه           
 فصــاروا بــه إلى فجــاءت خيــل مــن تهامــة وأغــارت علــى طيــئ فســبت زيــداً ": الروايــة

يجة يـا خديجـة رأيـت     ن يبعث فقال لخدأ من قبل )ص(سوق عكاظ فرآه النبي  
ــاً مــن صــفته كيــت وكيــت يصــف عقــلا   الســوق غلامــاً   ن لي مــالاًأ لــو  وجمــالاً وأدب

 يا خديجـة  )ص(لاشتريته فأمرت ورقة بن نوفل فاشتراه من مالها فقال لها النبي  
 وأحـب    وضـياً  ني أرى غلامـاً   إهبي لي هذا الغلام بطيبة من نفسك قالت يا محمد           

يعــه أو تهبــه قــال مــا أردت إلا لأتبنــاه فقالــت بــه فــديت يــا     ن تبأن أتبنــاه وأخــاف أ
وزيـد؟ وبـين مصـر      )  ع( هل تـرى تشـابهاً بـين قصـة يوسـف             .)٣٩١(.."محمد قال فربياه  

وهي هنـا مكـة، ومصـر اـاورة لمكـة وهـي هنـا               ) ص(وسوق عكاظ؟ وبين قرية محمد      
ا ومكــان ســوق عكــاظ؟ وهــل ثمــة مــا يــثير الاســتغراب  تسلســل الأحــداث وجغرافيتــه 

البيع والشراء والمسافات؟ ولكن ماذا تفعل إذا دخل  الصورة شخص أو أشخاص مـن    
بي مـن الطـائف وحمـل علـى        أمثال جوزف سميث ليكتب لنا تاريخنا فيعلمنا أن زيداً سـ

ربمـا سيسـخر مـن هـذا الهـراء          ! ظهور الإبل شهوراً إلى القبط ليباع هناك بـثمن بخـس          
ولكــن هــذا الــوهم  . عــاش  زمــن قريــب مــن الحادثــة جيــل أو جــيلان ممــن حضــر أو  

                                                 
تـاريخ الأمـم    (تـاريخ الطـبري  ابن جرير الطبري،    : ة؛ بألفاظ مختلف  ٦ص ،كتاب المحبر  ،البغدادي -)٣٩٠(

 .٣٩٧ ص،١ج، )والملوك
 .٤١٣ ص،٢ جالتفسير،،  القرطبي؛٥٢٩ ص،٩١ ج،تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر-  )٣٩١(
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ســرعان مــا ســيتحول إلى ثقافــة مقدســة يصــعب بــل يحــرم حتــى النقــاش فيهــا أو       
هــذا مــن عنــد "مصــدرها بعــد أن يخــط هــذا الهــراء بــالقلم ويقــدم للنــاس تحــت غطــاء  

ه شـيخ أو مـؤرخ محـتر         "ادق هذا الكلام سلطة سياسية لمصـالح آنيـة أو يقـرم ، ثم تص
هـذا  "بيننا، فيدخل بذلك بعض الكتب التاريخية الإسلامية عن طريقـه ويتلـبس بـرداء               

الإســلامي، ثــم يخــرج مــن بيننــا مريــدون لهــذا الشــيخ أو ذاك كمــا جــرت " مــن عنــد ا
العــادة فيروجــون لكلامــه ويتفــاخرون بالتــدارس بــين يديــه ويســاهمون  نشــر الخطــأ   

ضع إذا استمر تداول المدسوس المحـرف كحقيقـة      فكيف سيبدو الو  . التاريخي وتأصيله 
 متناقلة بعد جيل أو جيلين أو عشرة أو عشرين جيلاً؟ فمن سيسخر ممن حينذاك؟

مــن جنــوب مصــر  ) ع(قلنــا إن التــوراة المحّرفــة أشــارت إلى رجــوع إبــراهيم ولــوط   
 كمـا . بثروة طائلة، ونحن نقـول بـل عـاد مـن جنـوب عرفـة بثـروة طائلـة         ) بمعنى القبط (

علــى ثروتــه عــن طريــق جمــال  ) ع(نــرفض روايــة كتّــاب التــوراة بشــأن حصــول إبــراهيم  
فمــا هــي الأســواق المعروفــة الــتي يــذكر تــاريخ العــرب وجودهــا  جنــوب عرفــة   . ســارة

أســواق العــرب عشــرة أســواق  "ومكــة؟ نجــد الإجابــة  الــتراث، كمــا  هــذا المقتــبس   
 النـاس، ويـأمنون فيهـا علـى دمـائهم          يجتمعون بها  تجاراتهم، ويجتمع فيها سائر      

 دومــة الجنــدل، يقــوم  شــهر ربيــع الاول، ورؤســاؤها غســان     )١(:وأمــوالهم، فمنــها 
المشــقر بهجــر يقــوم ســوفها  جمــادى الاولى، ) ٢(ثــم . ي الحــيين غلــب قــامأوكلــب 

صـحار يقـوم  رجـب  أول يـوم     ) ٣(ثـم  . تقوم بها بنو تيم رهط المنذر بـن سـاوى        
ريا يعشـرهم   ) ٤(يحتاج فيها إلى خفارة، ثم يرتحلون من صحار إلى          من رجب، ولا  

الشحر شحر مهـرة، فيقـوم سـوقها تحـت       سوق)٥ (ثم. فيها الجلندى وآل الجلندى  
. ظل الجبل الذي عليه قبر هود الـنبي، ولم تكـن بهـا خفـارة، وكانـت مهـرة تقـوم بهـا                      

بهـا الابنـاء، ومنـها      سوق عدن يقوم  أول يوم من شهر رمضان ويعشـرهم            ) ٦(ثم  
 سوق صنعاء يقوم  النصف من شـهر         )٧ (ثم. كان يحمل الطيب إلى سائر الآفاق     

 سوق الرابية بحضرموت، ولم يكن يوصل إليها        )٨ (ثم.  يعشرهم بها الابناء   انرمض
 مــن عــز فيهــا بــز، وكانــت كنــدة تخفــر اننهــا لم تكــن أرض مملكــة، وكــإلا بخفــارة لأ

أعلى نجـد يقـوم  ذي القعـدة، وينزلهـا قـريش وسـائر              سوق عكـاظ ب ـ    )٩ (ثم. فيها
ثـم  . وبهـا كانـت مفـاخرة العـرب، وحمـالاتهم، ومهادنـاتهم           مضر  ن أكثرها   إالعرب إلا   



 

367 

ســوق ذي اــاز، وكانــت ترتحــل مــن ســوق عكــاظ وســوق ذي اــاز إلى مكــة   ) ١٠(
علـى  تلك أشهر الأسواق التي حفظتها ذاكرة العرب ومن ضـمنها مـا يقـع                )٣٩٢("لحجهم

ومنها ما كـان    . اليمن- أقصى الجنوب من الجزيرة    " الطيب"خطوط التوابل والبخور    
قـال  "تحـت أشـجار نمـرة كمـا يخبرنـا الحمـوي          ) ع(يقع بجوار عرفة حيث أقام إبراهيم       

، انعكاظ بين نخلة والطائف وذو اـاز خلـف عرفـة ومجنـة بمـر الظهـر                : الواقدي
  .)٣٩٣("ه أعظم من عكاظوهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن في

 ندرك أن أشهر هـذه الأسـواق يقـع جنـوب شـرق       ٤٨ رقم   )٣٩٤(وبالنظر  الخريطة  
مكة وعلى مسافة بريد مـن الطـائف كمـا ذكـر المؤرخـون وهـي سـوق عكـاظ حيـث أهـم                        
فرص الصـفقات التجاريـة خصوصـاً مـع تجمـع العـرب المـوسمي بهـا مـن جميـع أقطـار                       

ا طوال العام لوقوعهـا علـى الخـط التـهامي والجبلـي             الجزيرة العربية ومرور القوافل به    
 قائمـة   -) ٢٣ رقـم    )٣٩٥(انظـر صـورة    (–ومـا زالـت آثـار هـذه السـوق           . بين مكـة والـيمن      

 وورد .)٣٩٦( كلم جنوب شرق الطـائف   ٤٥ على بعد    ٢ متر ١٠٥٧٢على مساحة إجمالية تبلغ     
ضـمن مملكـة    ذكر الخفـارة  كـلام اليعقـوبي عنـد الحـديث عـن الأسـواق الـتي لا تقـع                      

والخفـــارة هـــي أجهـــزة حمايـــة تتـــألف مـــن حـــرس أو جنـــد تـــوفر الحراســـة  . محصـــنة
والحماية لقاء أجر، وتتكفل القبيلة برئاسة شيخها المسيطر على السوق بتـوفير الجنـد              
لحفظ بضائع التجار وأموال الزبائن وخفر القوافل عند دخولها تخـوم المصـر وتسـخير               

ولولا توفر هـذه الخدمـة الحيويـة لخسـرت القبيلـة            . هاالأيدي العاملة  المصر لخدمت    
وهـذا أحـد أسـباب احتفـاظ فرعـون بالجنـد، حتـى أن               . المعنية السوق وتـدفق عائـداتها     

                                                 
 .٢٧٠ ص،١ ج،تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي– )٣٩٢(
 .١٤٢ ص،٤ جمعجم البلدان، ياقوت الحموي، - )٣٩٣(
 .٥٩ صلإسلام،أطلس تاريخ ا حسين مؤنس، - )٣٩٤(
، ذاكــرة المكــان ملامــح مــن جغرافيــا وطبيعــة وتــراث المملكــة العربيــة الســعودية         أيمــن فــودة،  -)٣٩٥(

 .١٥٥ص
، ذاكــرة المكــان ملامــح مــن جغرافيــا وطبيعــة وتــراث المملكــة العربيــة الســعودية         أيمــن فــودة،  -)٣٩٦(

 .١٥٥ص
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ذكر هؤلاء الجند ملازم له  كتاب ا دون الإشارة إلى خوضه حروب قبلية أو دولية              
ــرِ الْ( ــوده فـِــي الأَرضِ بِغَيـ ــو وجنـ ــتَكْبر هـ ــوا واسـ ــق وظنَـ ــونأنهـــمحـ ــا لاَ يرجعـ *  إِلَينـ

               ِالِمين ةُ الظَّـ ف كـَان عاقِبـ -٣٩:القصـص ()فَأَخذْناَه وجنوده فنَبذْناَهم فِي الـْيم فَـانظُر كَيـ

 ويذكر الـتراث خطـورة التواجـد  هـذه الأسـواق رغـم أجهـزة الحمايـة هـذه، فكمـا            ).٤٠
كانت سوق عكاظ يتوافون بها من كل جهة، ولا        : قالوا  "بادي  ينقل اليعقوبي والاسترا  

 أول  انن يؤسـر فيكثـر فـداؤه، فك ـ       أيأتيها أحد إلا ببرقع، ويعتم علـى برقعـه خشـية            
عربي استقبح ذلك وكشف القناع طريف ابن تميم العنـبري لمـا رآهـم يتطلعـون                  

نشــد أســر، وقــبح ا مــن وطــن نفســه علــى الأ: وجهــه ويتفرســون  شمائلــه، قــال
 :يقول

 )٣٩٧("  بعثوا إلي عريفهم يتوسم             عكاظ قبيلة  أو كلما وردت 

ويبدو أن أئمة اليهود استغلوا معرفتهم بهـذه الأجـواء العدائيـة والخطـرة  بعـض                  
 والـتي لعـل عمرهـا       )٣٩٨(الأسواق، فاختلقوا قصة اسـتلطاف شـيخ المصـر وسـبيه لسـارة            

 مصـر كمـا جـاء         ) ع(ا للنـاس مكاسـب إبـراهيم        ناهز السبعين آنـذاك، كـي يفسـرو       
ونحن هنا لا نجزم أن سوق عكاظ هي المصر التى تاجر فيها إبـراهيم              . التوراة المحّرفة 

ــول إن عكــاظ هــي أحــد الأمصــار          ــة والمشــاعر الحــرام، وإنمــا نق بعــد أن اســتوطن مك
يــتردد عليهــا الشــهيرة القريبــة مــن مكــة ولا يســتبعد أن تكــون أحــد الأمصــار الــتي كــان   

فموضـوع تعـيين الأمصـار المهمـة  تـاريخ           . ولعلها المصر التي اشترى منها زوجه هاجر      
 .الأنبياء مازال قيد البحث والتدقيق
                                                 

 .٣٧٢ ص،٤ جشرح شافية ابن الحاجب،، يدستراباالا - )٣٩٧(
ر لِيتغَـَرب         "١٦-١٠:١٢ سفر التكوين  جاء - )٣٩٨( رام إلى مِصـ وع فـِي الارضِ فَانحـَدر ابـ دث جـ وحـ

دِيدا    اراي امراتـِهِ         .هناكَ لان الجْوع فِي الارضِ كَان شـ ر انـه قـَالَ لِسـ دخلَ مِصـ ا قـَرب ان يـ دث لَمـ : وحـ
ــراة حس ــ « انــكِ ام ــت لِمع ــد ــرِانــي قَ ــون . نةُ الْمنظَ ــم يقُولُ انه ونــرِي اكِ الْمِصاذَا ر ــون ــه: فَيكُ ــذِهِ امراتُ ه .

ا   . »قُولِي انكِ اختِي لِيكُون لِي خير بِسببِكِ وتحَيا نفَْسِي مِن اجلِكِ           .فَيقْتلُُونَنِي ويستَبقُونَكِ  فحَدث لَمـ
     رإلى مِص امرلَ ابخا      دةٌ جِدنسا حانه اةرا الْماور ينرِيى         . ان الْمِصا لـَدوهحد ون ومـ اء فِرعـ وراها رؤسـ

                       مـِيرحو قـَربو مغـَن لـَه ار ببِها وصـ را بِسـ رام خيـ نع إلى ابـ ون فَصـ تِ فِرعـ راة إلى بيـ فِرعون فَاخـِذَتِ الْمـ
امو بِيدعالٌوجِمو اتُنو اء". 
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 عشيرة مصر أم مملكة مصر؟
وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر نود أن نشير إلى نقطة مهمة هي أن التوراة ذكـرت                 
ــا مفــردة مصــريم  ســياقها الحقيقــي أي بمعنــى العشــيرة أو        ســهواً  أحــد مقاطعه

ــن لاَ "القبيلــة، كمــا نقــرأ  المقطــع التــوراتي التــالي    ــلَّ م ــون أنَ كُ ــلِ  ويكُ ــن قَبائِ ــعد مِ صي 
               طـَرم هِملـَيع كـُونودِ لاَ ي عد ولاَ    وأن  . الأَرضِ إِلىَ أوُرشليِم ليِسجد للِْملـِكِ رب الجْنـ لاَ تصَـ

مم الَّذِين لاَ تأَْتِ قَبيِلَةُ مصِر ولاَ مطَر عليَها تَكُن عليَها الضَّربةُ الَّتِي يضْرِب بهِا الرب الأُ         
الـوارد  المقطـع   " مصـر "وقـد تتبعنـا لفـظ     . )١٤:١٨زكريـا   ("يصعدون ليِعيدوا عيِـد الْمظـَالِّ     

بمعنــى أن المقصــود هــو مصــر موســى عليــه  " مصــريم"أعــلاه فوجــدناه يلفــظ ســريانياً  
ــة وليســت مملكــة القــبط العظمــى       . الســلام الــتي وردت  هــذا المقطــع بوصــفها قبيل

ــد وجــدنا أن مترجمــي     ــد مــن التأكي ــواردة     " الســبعونية"ولمزي قــد أدرجــوا مصــريم ال
المقطــع أعــلاه ضــمن حملــة التحريــف حيــث حرفــت مــن مصــريم إلى القــبط وخرجــت    
جميع الترجمات الغربية المعاصرة مؤصلة هذا التحريف كما نقرأ  الترجمات الغربية            

 :المعاصرة

"And it shall be ،that whoso will not come up of all the families of 
the earth unto Jerusalem to worship the King ،the LORD of hosts ،
even upon them shall be no rain. And if the family of Egypt go not 
up ،and come not ،that have no rain; there shall be the plague ،
wherewith the LORD will smite the heathen that come not up to 
keep the feast of tabernacles ".)٣٩٩(

 

ويدل ذلك على أن مصريم المنعوتة بوصف القبيلة  الأصل والترجمة هـي عينـها       
ــة       ). ع(مصــر موســى   ــة مصــر العربي ــوم بجمهوري ــا الي ــا نعرفه فهــل كانــت القــبط أو م

يهم السلام؟ وأي الخـبريين أصـح، أن مصـر أو    أيام موسى وداوود عل" قبيلة"توصف بالـ  
) ع(مصريم كان واقعاً اسم قبيلة؟ أم الثقافة القائمـة والـتي تـروج إلى أن مصـر موسـى                    

 هي مملكة القبط العظمى؟ 

                                                 
 .١٨-١٤ زكريا - )٣٩٩(
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 لو تدبرنا الأمر مـن منطلـق أن لفـظ مصـريم كـان      أنه مهمة وهي  أيضاً لفتة هناك
ق ورجعنـا إلى مقتـبس اليعقـوبي السـابق           الواقع اسم قبيلة تعمل  التجارة والأسـوا        

الذي يؤكد فيه أن أكثر جمهور سوق عكاظ هـم مـن قبيلـة مضـر، فهـذا يعـني إن مضـر                       
. هــم أصــحاب الغلبــة  هــذه الســوق ومــن المــرجح أن يكــون شــيخ هــذه الســوق مضــرياً

 حرفــاً فقــط مــن  ٢٢وبمــا أن لســان الســريان لا يحــوي حــرف الضــاد لاقتصــاره علــى     
يســتبدل  اللســان الســرياني بحــرف الــزاء أو   " الضــاد"يــة، فــإن لفــظ  الحــروف العرب

ولـــذلك فـــإذا أرد العـــرب النـــاطقون ". مصـــر"أو " مـــزر"الصـــاد فيقـــال لمضـــر ســـريانياً 
إنـي  "بالسريانية القول إنهـم ذاهبـون إلى سـوق قبيلـة مضـر فسـيكون تعـبيرهم اللفظـي                     

ــوم، وكلاهمــا لفــظ مســتخدم إلى   "ذاهــب إلى ســوق مــزر أو مصــر   ــوراة اللســان  . الي فت
ولعـل  ) Mizer(وتوراة اللسان الغربي تستخدم لفظ مزر     " مصر"العربي تستخدم لفظ    

ونحـن  . السريانية والتي افترسـت مملكـة القـبط العظمـى         " مصريم"هذا هو منشأ كلمة     
، فهـي مسـألة تحتـاج      "مصـريم "لا نجزم هنـا أن قبيلـة مضـر هـي منشـأ الاسـم الشـهير                  

ر عليـه هـو ضـرورة            . تدقيق لإثبات صحتها أو نفيهـا     المزيد من البحث وال    ولكـن مـا نصـ
 .فتح الباب لدراسة التراث العربي بعد أن عبث به المغرضون

 

  استمرار عملية التحريف –نهر النيل  التوراة المعاصرة 
تقــع أو تقعــان  الجزيــرة العربيــة و   ) ع(يوســف وموســى  المؤكــد هــو أن مصــر  

المــزورة تمكنــت، بــدعمٍ مــن الســلطة   " الســبعونية"ولكــن الثقافــة . محــيط مكــة تحديــداً 
السياسية آنذاك، من الانتشار  العالم القديم وامتدت إلى العالم المعاصر بعد تثبيـت              

وإن . للحظـة عـن جـادة الطريـق       جغرافيا وهمية لحركة الأنبياء أضلت الإنسانية حتـى ا        
المتتبع لترجمات التوراة المعاصرة والـتي تشـكل ثقافـة شـعوب العـالمين الشـرقي والغربـي             

وفرعون، يلحظ كيف   ) ع(فيما يتعلق بتحديد نهر النيل كموقع جغرا لأحداث موسى          
. تمَّ إســــقاط اســــم النيــــل علــــى أحــــد الأنهــــار التوراتيــــة  ثقافــــة النــــاس إلى اليــــوم

لم تذكر النيل كاسم لنهر القبط أو لأي نهر آخر  أي حدث من أحـداث       " سبعونيةالف"
إلى الترجمة ومثـال    " النيل"فقط من غير إضافة     " نهر"الأنبياء، وإنما تذكر  ترجماتها      

 :ومعناه بالعربي" السبعيني"على ذلك ما جاء  هذا النص التوراتي 
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"Ἐγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο 
ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ"  )٤٠٠(  

 

ان         " ون راى حلْمـاً     أنوحدث مِن بعدِ سنتَينِ مـِن الزمـ د       وإذا  فِرعـ و واقـِف عنِـ  هـ
 )١:٤١التكوين (" النهرِ

ومع ذلك نجـد اليـوم      . وهذا نقل أمين لما جاء  التوراة السريانية بهذا الخصوص         
ت توراتية بلغات حية قرر محرروها إضـافة اسـم النيـل إلى أنهـار التـوراة تطوعـاً                   ترجما

ــاريخي     ــديهم  " الســبعونيةك"ومــن غــير أي مرجــع ت ــة والمعتمــدة ل ونُســبت هــذه  . المحّرف
دل تحـت اسـم التـوراة المقدسـة              . الإضافة تلقائياً إلى السماء بعد إخراج هذا الـنص المعـ

ص أعـلاه يقـرأ النـاس معلومـة أكثـر تحديـداً بعـد               ففي ترجمـة عربيـة أخـرى لـنفس الـن          
 :إضافة اسم النيل إلى النهر

 )٤٠١("وبعد انقضِاَءِ سنتَينِ رأَى فِرعون حلْماً، وإِذَا بهِِ واقِف بِجوارِ نَهرِ النيلِ"

وإن هــذه الإضــافة الــتي قــد تبــدو ســطحية  ظاهرهــا تُرســخ  ثقافــة الإنســان  
لمشوشة أصـلا وتوجههـا بمـا لا يحتمـل الشـك إلى أن الأحـداث التاريخيـة قـد                   المعاصر ا 

وقعت جغرافياً  القبط وعلى نهر النيـل تحديـداً ولـيس علـى أي نهـر آخـر  أي بلـد                       
 أيضـاً، وذلـك     أما بالنسبة للإنسان الغربي فقد تم التكفـل بـأمره         . آخر من بلدان العالم   

ية محرفــة ومشوشــة تزيــده بعــداً عــن الحقــائق   بثقافــة ترســيخبتــوفير ترجمــات تغذيــة
فمــرة يجــد اســم النيــل مضــافاً إلى نهــر التــوراة ومــرة أخــرى يختفــي، وذلــك  . الســماوية

فعلــى ســبيل المثــال يمكننــا . حســب اجتــهاد أو تحريــف الجهــة التــى وفــرت لــه الترجمــة 
وراة استعراض ترجمة نفس النص التوراتي المذكور أعلاه  مجموعـة مـن ترجمـات الت ـ    

 :المنتشرة  العالم الغربي اليوم، كما يلي

                                                 
(400) - LXX Gen 41:1 

 : ترجمة دار الكتاب المقدس الدولية١:٤١ سفر التكوين- )٤٠١(
 http://www.ibs.org/bibles/arabic 
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 تظهـر مفـردة نهـر مجـردة مـن إضـافة             ١٩٠١ ترجمة نمـوذج الإنجيـل الأمريكـي         
 :النيل

(ASV)  And it came to pass at the end of two full years ،that 

Pharaoh dreamed: and ،behold ،he stood by the river .)٤٠٢(  

 أضــيف اســم النيــل إلى ١٩٦٥نجيــل بلغــة الإنجليزيــة المبســطة بينمــا  ترجمــة الإ
 :النهر

(BBE)  Now after two years had gone by ،Pharaoh had a dream; 

and in his dream he was by the side of the Nile )٤٠٣( ؛  

 :ثم اختفى اسم النيل من ترجمة إنجيل كينك جيمس

(KJV) And it came to pass at the end of two full years, that 
Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river  .)٤٠٤(  

 :ليعاود ظهوره  ترجمة الإنجيل الإنجليزي الحديث

(CEV)  Two years later the king of Egypt dreamed he was 
standing beside the Nile River  .)٤٠٥(  

 :فرنسيةثم ها هو يختفي من ترجمة الدربي ال

(FDB)  Et il arriva ،au bout de deux années révolues ،que le 

Pharaon songea ،et voici ،il se tenait près du fleuve .)٤٠٦(  

                                                 
(402) - The American Standard Version of the Holy Bible  
http://ebible.org/bible/asv/Genesis.htm 
(403) - The Bible in Basic English Genesis، Chapter 41  
http://bible.christiansunite.com/bibles.cgi?v=bbe&b=Ge&c=41 
(404)- Gen 41:1 King James Version of the Bible 
http://www.cforc.com/kjv/Genesis/index.html  
(405)- Contemporary English bible 
http://bible.gospelcom.net/passage/?book_id=1&chapter=41&version=31   
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 :ثم يظهر  ترجمة لوثر الألمانية

(GLB)  Und nach zwei Jahren hatte Pharao einen Traum ،wie er 

stünde am Nil )٤٠٧(  

ترة انتقاليــة ســتليها بعــد عقــد أو عقــدين حقبــة تُضــاف فيهــا فيبــدو أننــا نعــيش فــ
إلى النــهر  كــل نســخ وترجمــات التــوراة  العــالم، فيغلــق بــذلك منفــذ " النيــل"مفــردة 

وهكــذا . آخــر يمكــن مــن خلالــه طــرح التســاؤلات الــتي قــد تشــغل الكــثير مــن المتــدبرين  
 العـالم ويغـزو مدارسـهم    عزيزي القارئ يصل الخبر المحرّف إلى وعـي أجيـال النـاس           

أمــا مصــدر هــذا  . وكنائســهم ومعابــدهم ومســاجدهم ويســتقر  محصــلة معلومــاتهم   
بعـد أن أخرجـت     " السبعونية"الوهم كله فيكمن  إسقاط مصر على القبط  التوراة           

 ".هذا من عند ا"للعالم تحت غطاء 
 

 ؟)ع(أين كانت قرية مصر موسى 

وما أَرسلنْا مِن قَبلكِ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسـِيروا فـِي                (
ذِين اتَّقـَوا                   ر لِلَّـ الأَرضِ فَينظُروا كَيف كاَن عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولـَدار الآخـِرةِ خيـ

  أَفَلاقِلُونإن هذه الآية الشريفة تصرح بما لا يدع مجالاً للتأويـل أن كـل   . )١٠٩:يوسـف ()تَع
والقــرى هــذه تقــع  محــيط قريــة  . كــانوا مــن أهــل القــرى) ص(المرســلين قبــل محمــد 

ث              (رئيسية عرفها الكتاب الكريم بــأم القـرى          ى يبعـ ك مهلـِك الْقـُرى حتَّـ ا كـَان ربـ ومـ
 ـــ ــي أُمهـ ــا       فـِـ ـ ــرى إِلاَّ وأَهلُهـ ــي الْقـُـ ــا مهلِكـِـ ـ ــا كنُـ ـ ــا ومـ ـ ــيهِم آياتنِـ ــوا علـَـ ــولاً يتْلُــ ا رســ
ونوهناك آية أخـرى تـدلنا بوضـوح أيـن تقـع أم القـرى المركزيـة ومـن                ).٥٩:القصص()ظاَلِم

ا إِ    (هو الرسول الذي بعثه ا فيها وما هو الكتاب الذي أنزل إليه              ك  وكـَذَلكِ أوَحينـ لَيـ
ب فِيـهِ فَرِيـق فـِي                         عِ لاَ ريـ وم الْجمـ ذِر يـ ا وتنُـ قُرانا عربِيا لِتنُذِر أمُ الْقُرى ومن حولَهـ

ــعيرِِ  ــي الس ــةِ وفَرِيــق فِ نو آيــة أخــرى نقــرأ خطابــاً منــزلاً علــى الــنبي   . )٧:الشــورى()الْج
اه م    (الكريم   ن                 وهذَا كِتاَب أَنزلنْـ هِ ولِتنُـذِر أمُ الْقـُرى ومـ ين يديـ ذِي بـ دقُ الَّـ اركٌ مصـ بـ

                                                                                                                        
(406)- BIBLES http://www.theophilos.sk/lib01.htm - 
(407)- BIBLES http://www.theophilos.sk/lib01.htm  
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          افِظُون . )٩٢:الأنعـام ()حولَها والَّذِين يؤمنِون باِلآخِرةِ يؤمنِون بهِِ وهم علَى صلاتِهِم يحـ
 الإنســاني ومــن أم القــرى ومــا حولهــا مــن القــرى تنطلــق الرســالة العالميــة إلى الجــنس     

قُلْ يا أَيها الناس إِنِّي رسولُ اللهِّ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لـَه        (قاطبة حول الكرة الأرضية     
  بِــيــولهِِ النسرواْ باِللّــهِ وِفَــآمن مِيــتييِــي وحي ــوإِلاَّ ه ضِ لا إِلَــهالأَراتِ واوــمالس لْــكم

  .)١٥٨:الأعراف()ن باِللهِّ وكَلِماتهِِ واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدونالأُمي الَّذِي يؤمِ

تدلنا مجمل الآيات أعلاه على أن مكة هي أم القرى التي بعث فيها محمد بن عبد               
زل      . رسولاً ليكون لها ولما حولها من القرى نذيراً       ) ص (االكتاب المن إذن بنص فلا بد

ناتهــا المحيطــات بهــا مــن القــرى اــاورة منطلقــاً لكــل المرســلين مــن      أن تكــون مكــة وب 
بعث  حوران النجدية التي تقع      ) ع(فكما ثبت لنا سلفاً أن إبراهيم       . الأولين والآخرين 

فــأين تقــع قريــة .  كيلــومتر مــن مكــة، فهــي إذن قريــة تابعــة لمكــة٣٠٠علــى مســافة نحــو 
ليمان وذو الكفـــل وإدريـــس وهـــود موســـى وزكريـــا وعيســـى ويحيـــى وداوود وأيـــوب وســـ

الخ إلى جانب كل نبي لم تُقص علينا قصـته؟ والإجابـة      ).. ع(وصالح وشعيب ونوح وآدم     
أنهم كلهم بعثوا بنص القرآن  القرى وأمهم مكة، أي أن جميع المرسـلين بعثـوا  مكـة        

د آخــر  ولا علاقــة للقــبط أو الشــام أو رومــا أو العــراق أو أي بلــ. ومــا حولهــا حصــرياً
فـأين تقـع قريـة موسـى        . الدنيا غير مكة والقرى ااورة لها بمواقـع التنزيـل السـماوي           

  ضوء هذا الفهم الجديد القديم؟) ع(
 

  عام التفرق-غزو نوبخت نصر للحجاز 

مـر ارميـا بـن      أعلـم،   أو   ا عزوجـل، وه ـ    انوقـد ك ـ  . فحصدتهم سيوف بختنصـر   "
تي مكــة فيخــرج منــها معــد بــن  أن يــأ، ان نبــى اســرائيل  ذلــك الزمــانحلقيــا، وكــ

فـانطلق،   . ان الذى من ولده محمد صلى ا عليه الذى يبعثه  آخر الزم            انعدن
قلــع بختنصــر عــن العــرب، رده إلى أحتــى إذا . تى بــه الشــامأخرجــه وهــو شــاب، فــأف

! سـباعا  أفلما كثروا، اقتسموا تهامـة      . ولادأولد لمعد بها    ف. رض العرب خاوية  أمكة، و 
فلمــا كثــروا تضــايقوا وتنافســوا ووقعــت بينــهم الحــروب وانتشــروا     . لكــل قــوم ســبع 

ولهـذا قصـص طـوال        . هروا عـن تهامـة إلى النجـود         ظف. يطلبون المراعى والاتساع  
 ثم .د من مكة تاريخ العرب من عام التفرق، وخروج ولد مع     انفك. تفرقهم ومجالهم 
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 إن عـام التفـرق   )٤٠٨(" ذلـك تـاريخ قـريش إلى عـام الفيـل         ان فك ـ ...خوا من عام الغـدر    ارّ
هذا الذي يذكره البغدادي هو العام الذي زلزل فيـه نبوخـت نصـر الحجـاز ووضـع يـده                    
عليها وعلى أهلها من مكة إلى حضور باليمن وهي المنطقة التهامية التي كانت تمر بهـا                

 . باو العالمية آنذاك قبل أن تصل إلى العراق والشام والقبط وأورأهم خطوط التجارة

وكان يسيطر على أهم أمصارها أبناء بني إسرائيل الذين تخصصـوا  اسـتيطان              
حتــى يومنــا هــذا وأخــذوا يملــون علــى مركــز   ) ع(الأمصــار التجاريــة منــذ زمــن يوســف  

 - نيويــورك –لحــديث  ومركــز العــالم ا – الجزيــرة العربيــة  -اقتصــاد العــالم القــديم   
قواعد اقتصاده التي مثلـت بـذور نشـأة النظـام الرأسمـالي وابتـدعوا النظـام الربـوي                     
الأسواق الاستراتيجية والذي من أثره إيقاع الأضرار على كل الأمـم الـتي تنتظـر وصـول              
. البضــائع عــبر قوافــل التجــارة، لتجــد أســعارها لا تُحتمــل كمــا أوضــح لنــا بلــيني ســابقاً

فسر لنا التحذير القرآني الذي خاطب بني إسرائيل مراراً على لسان أنبيـاء ا         وهذا ي 
أوَفـُوا  (والذي يحمل البعـد الاقتصـادي  الـدعوة كمـا جـاء علـى لسـان شـعيب لقومـه                      

   ــرِين ــن الْمخسِْ ــوا مِ ــا تَكُونُ ــلَ ولَ ــتَقِيمِ * الْكَي ســطاَسِ الْم ِــوا باِلْقس ــوا  * وزِنُ َخســا تَب ولَ
ــ الن  ــدِين ــأَرضِ مفسِْ ــي الْ ــوا فِ ــا تَعثَ ــياءهم ولَ َأش و آيــة أخــرى نقــرأ  ).١٨٣:الشــعراء()اس 

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قاَلَ يا قَومِ اعبدواْ اللهّ ما لَكُم من إِلهٍَ غَيره قدَ جاءتْكُم    (
ياءهم ولاَ تُفسْـِدواْ فـِي             بينةٌ من ربكُم فَأوَفُواْ الْكَ     اس أشَـ يلَ والْمِيزان ولاَ تَبخسَواْ النـ

        ِمنِينؤ ر لَّكـُم إنِ كنُـتُم مـ لاحِها ذَلِكـُم خيـ دواْ بِكـُلِّ صـِراطٍ    * الأَرضِ بعد إِصـ ولاَ تَقْعـ
بغُونَها عِوجا واذْكـُرواْ إِذْ كنُـتُم قَلـِيلا         تُوعِدون وتصَدون عن سبِيلِ اللهِّ من آمن بهِِ وتَ        

     فسِْدِينةُ الْماقِبع كاَن فواْ كَيانظُرو كُملاَ "وقـد جـاء  تفسـير        . )٨٥-٨٦:الأعراف()فَكثََّرو
وناطٍ تُوعِــدوا بِكُــلِّ صِــرــدولا تقعــدوا بكــل "كمــا ينقــل ابــن كــثير عــن ابــن عبــاس " تَقْع

أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلـك وتخيفـون             صراط توعدون 
" ولا تقعــدوا بكــل صــراط توعــدون: "ل الســدى  تفســيره عــن الصــحابةقــا. الســبل

وقـال إسـحاق بـن بشـر عـن جـويبر عـن              . نهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة      إ
طريــق، ا طغــاة بغــاة يجلســون علــى ال  كــانوا قوم ــ: الضــحاك، عــن ابــن عبــاس قــال  

                                                 
 .٥ ص،كتاب المحبر ،البغدادي - )٤٠٨(
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" مكــوس" ولفظــة )٤٠٩(" ذلــكوكــانوا أول مــن ســن. يبخســون النــاس، يعنــى يعشــرونهم
 هـي لفظـة عربيـة جـاءت علـى لسـان ابـن عبـاس                 - جمـع مكـس      –المذكورة  المقتبس    

وقـد انـدثر اسـتخدامها بـين العـرب اليـوم ولكنـها مازالـت                 )٤١٠(وتعني ضـريبة البضـاعة    
ويتضـح هـذا المعنـى    ). Tax( تـاكس  تستخدم  الغرب بعد أن تحـورت مـن مـاكس إلى           

: مكـس أو رسـم تسـويق بضـاعة     "أكثر  ضوء المعجم القانوني للفاروقي حيـث يقـول          
. جعل معلوم يـدفع لصـاحب السـوق أو المسـؤول عنـها نظـير مـا يعـرض فيهـا للبيـع                

جــابي ضــرائب أو ) toll-bridge(. بتقاضــي رســم معــين ممــن يعــبره: جســر مكــس
ويحــاول التجــار اســترجاع هــذه الضــرائب    )٤١١(")toll-gatherer(، مــاكس أو مكــوس

الجائرة على البضائع والمتراكمة أثناء تنقلها برفـع سـعر السـلعة الـتي تحتسـب  نهايـة        
المطــاف علــى المســتهلك والــدول المســتقبلة لهــذه البضــائع ممــا يســبب تضــخم الأســعار   

ينقل لنا الجبرتي أثـر     ولتقريب الصورة   . وغلاءها مما ينعكس سلباً على اقتصاد الدول      
نـه تقيـد بـأبواب القـاهرة     إ"المكس على الاقتصاد كمـا حـدث  إحـدى حقـب القـاهرة           

بعض من نصارى القبط ومعهم بعض من العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كـل              
ــأ  ســواء كــان داخــلائاًمــن وجــدوا معــه شــي  ا بحســب اجتــهادهم وكــذلك مــا  و خارج

سعار وكل من   م الضرر وعظم الخطب وغلت الأ     رياف وزاد تعديهم فع   يجلب من الأ  
نه دفع عليه كذا وكـذا مـن دراهـم المكـس     أورد بشيء يبيعه يشتط  ثمنه ويحتج ب   

ن ألا التسليم لقوله والتصديق له وقبول عذره والسبب  ذلك           إفلا يسع المشتري    
   عليهم بعض المتقيـدين معهـم مـن   الذين تقيدوا بديوان العشور بساحل بولاق دس  

ا مــن المتــاجر الــتي يؤخــذ عليهــا العشــور يــذهب بهــا أربابهــا مــن  ن كــثيرأقبــاط بــالأ
                                                 

 .٢٧٧، ص٢ج، نبياءقصص الأ ،ابن كثير - )٤٠٩(
)٤١٠( -" كْسار؛ يقول: والـمششـر وهـذا مــما         : ما يأخْذه العأَو الع كلُّ من بـاع شـيئاً أخُـِذَ منـه الــخَراج
كل ما أخُذ بكِـُره أَو قُسـِم علــى قـوم مـن الــجباية       : نها الرشوة، وقـيل  إ: ل فـي الإتاوة  وقد قـي . نف منه أ

وة علــى الــماء، وجمعهـا أُتـًـى نـادر ك                   نـه جمـع أُتـْوةٍ، وفــي قولـه          أوغيرها إِتاوة؛ وخص بعضهم بـه الرشـ
كسر، مكْساً و مكَس الشـيء  و مكَس فـي البـيع يمكِس، بال     . مكس درهم أَي نقصان درهم بعد وجوبه        

 .٢٢١، ص٦، جلسان العربابن منظور، ". نُقِص فـي بـيع ونـحوه: و مكِس الرجل. نقص . 
 .٦٩٨ ص،٢ج،  المعجم القانوني، الفاروقي- )٤١١(
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ا عــن دفــع مــا عليهــا وبــذلك لا طريــق الــبر ويــدخلون بهــا  أوقــات الغفلــة تحاشــي
 . )٤١٢("يجتمع المال المقرر بالديوان

ــا هــو أن ســبب مجــيء      نبوخــت نصــر إلى المنطقــة الاقتصــادية    مــا نطرحــه هن
يــة كــان تحديــداً لعــزل مــن أشــاعوا بطمعهــم الربــوي الفســاد الاقتصــادي الجزيــرة العرب

العــالمي آنــذاك فــأثرّوا بــذلك علــى الاقتصــاد العراقــي عــن بعــد، وشــكلوا خطــورة علــى    
ــة   ــه نبوخــت نصــر     . مرفــق مهــم مــن مرافــق الدول والجــدير بالــذكر معرفــة أول مــا فعل

الخــوالي يعــدون مــن صــلب  لمهاجمــة بــني إســرائيل  الحجــاز والــذين كــانوا  الأيــام    
فوثب بختنصر على من    "العرب الحجازيين، وهو ما يتجلى  هذا الخبر عن الطبري           

وا يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات ويمتـارون       ان  بلاده من تجار العرب وك      انك
مــن عنــدهم الحــب والتمــر والثيــاب وغيرهــا فجمــع مــن ظفــر بــه منــهم فبنــى لهــم  

وحفظـة ثـم نـادى      ثـم ضـمهم فيـه ووكـل بهـم حرسـاً          ا على النجف وحصنه   حير 
بوا لذلك وانتشـر الخـبر فـيمن يلـيهم مـن العـرب فخرجـت إليـه          االناس بالغزو فته  

 ٥٨٦ بعــدها انطلــق إلى جبــال عســير  ســنة )٤١٣("منينأطوائــف منــهم مســالمين مســت
، )ع( حيث كان موطن نشاط بني إسرائيل التجاري وما بقي من مملكة النبي داوود               م.ق
مــيين الســيف وشــتتهم وســبى شــيوخهم إلى قــع فــيهم و مــن تحــالف معهــم مــن الأوأو

وقد أورد البغدادي ما أحدث ذلك الغزو من تغيير         . بابل، وسمي ذلك العام بعام التفرق     
  والعـرب الأمـيين بمنطقـة الحجـاز وعسـير     - بـني إسـرائيل   -سكاني  العرب الكتـابيين    

بتداء من حدث تلك السنة حتى عـام الغـدر انتقـالاً    إوأخذ كل العرب يؤرخون تواريخهم   
 .إلى عام الفيل فالهجرة النبوية إلى يومنا هذا

 

  التزوير الأوّل-أزمة أرض والأرض الموعودة الأولى
ــاً مــن الســبي    عا٧٠عــاد جيــل جديــد مــن بــني إســرائيل إلى عســير بعــد       ــاً تقريب م

والغربة وهم يعلمـون أن مصـر البركـة  جبـال السـراة العسـيرية والواقعـة جنـوبي مكـة              

                                                 
 .٥٠٧ص، ٢ ج،عجائب الآثار الجبرتي، - )٤١٢(
 .٣٩٧ص، ١ ج،)تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ابن جرير الطبري، - )٤١٣(
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" الأرض الموعـودة  " مـرة أخـرى إلى الأمـيين مـن قبائـل المنطقـة، فابتـدعوا وثيقـة                   لستؤو
عن طريق وضع قراطيس التـوراة السـريانية ككتـاب مقـدس يجمـع بـني                 )٤١٤(وهم ببابل 

وقام  بابل، بعد عزرا، مـن اسـتمرّ     "و هذا الصدد يقول الصليبي      . ياًإسرائيل ثقاف 
 العمـــل علـــى جمـــع المـــدونات الإســـرائيلية الموروثـــة، وإعـــادة ترتيـــب محتوياتهـــا،   
والإضــافة إليهــا، حتــى اكتمــل هــذا العمــل  أواخــر القــرن الرابــع أو بدايــة القــرن  

ويبـدو  . متفق على مضمونه  " مقدسكتاب  "وبذلك أصبح لليهود    . الثالث قبل الميلاد  
أن المؤسسة الصادوقية التى أشرفت على إخراج هذا الكتاب حرصـت علـى أن يـأتي                
هذا الإخراج مقبولاً ليس فقط مـن اليهـود التـابعين لتعلـيم عـزرا بـل الـذين بقـوا               

من بيت داوود يعيد الملك إلى إسرائيل وذلك بالإبقاء         " مسيح"يعقدون الآمال على    
ار المحببــة لــدى هــؤلاء ومنــها أسـفار الأنبيــاء مــن أمثــال حجّــي وزكريــا  علـى الأســف 

فقـد حرفـوا التـوراة  هـذا الكتـاب لتكــون       .)٤١٥("والـذين انتصـروا لزربابـل  زمانـه    
وكـان تبريـر هـذا الجيـل الجديـد العقائـدي لفعلـهم           . وسيلتهم لاسترداد مصر التجاريـة      

" سـيغفر لنـا  "قهم مـع ا هـو قـولهم    الشنيع هذا وهم يعلمون مدى خطورته علـى ميثـا        
      ذَا               (كما جاء  كتاب ا رض هـ ذوُن عـ فَخَلَف مِن بعدِهِم خلـْف ورِثُـواْ الْكِتـَاب يأْخـ

الأدنَى ويقُولُون سيغْفَر لنَا وإنِ يأْتِهِم عرض مثْلهُ يأْخذوُه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثـَاقُ              
ذِين              الْ ر لِّلَّـ ا فِيـهِ والـدار الآخـِرة خيـ كِتاَبِ أنَ لاَّ يِقُولُواْ علَى اللهِّ إِلاَّ الْحق ودرسواْ مـ

ــون ــلا تَعقِلُ ــون أَفَ ــموا مــن خــلال هــذا الكتــاب الســرياني الجــزء    .)١٦٩:الأعــراف()يتَّقُ فقس
ني يعقوب بعـد أن جـاءوا إلى   التهامي من الأرض الحجازية على مجموع عشائرهم من ب  

 )٤١٦(عسير بوثيقة عقارية مزورة اسمها سفر يشوع الذي يكـاد يكـون مكرسـاً لأطروحـة           

                                                 
(414) -The Ark of the Covenant and the Temple of Solomon- 
http://www.cassiopaea.org/cass/biblewho1.htm  

 .٣١، صالبحث عن يسوع كمال الصليبي، - )٤١٥(
يلاء الإسِــرائِيلِيين علَــى الأرَضِ اجتَمعــوا فِــي شِــيلُوه، ن تَــم اســتِأوبعــد  " ٢٠-١٨ ســفر يشــوع -  )٤١٦(

د نَصـِيبهم        ٢. حيث نَصبوا خيمةَ الاجتِماعِ  لَّموا بعـ رائِيلَ لـَم يتَسـ وكَان هناكَ سبع أسَباطٍ مِن بنـِي إسِـ
ــن الْمِــيراثِ ــرائِ  ٣. مِ ِنِــي إسلِب ــوع شــالَ ي ــتلاِكِ   «: يلَفَقَ وعِ فِــي امــر ــنِ الش ع ــون تَقَاعِسم تَــى انــتُمتَّــى مح

ــلَهم لاسِتكِْشــافِ   ٤الأرَضِ الَّتِــي وهبهــا لكَُــم الــرب إِلَهكُــم؟  ــةَ رجِــالٍ مِــن كُــلِّ سِــبطٍ، فَأرُسِ انتخَِبــوا ثلاَثَ
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  ،تِهِمجِبِ انصِبوا بِمتخَطِْيطِهضِ وَالأروا إِلَيِجعري طُ    ٥.  ثُمسـِب كـُثمامٍ، فَيةِ أَقْسعبا إلى سوهقْسِملْيو

ــمالاً         ــةِ شِ نيعــاطِقِهِمِ الْم نــي م ــف فِ وسي ــت يب ــيم ــوبِ، ويقِ نْالج ــن ــدودِهِ مِ ح نــم ــوذَا ضِ ه٦. ي   ــتُم ــا ان أَم
ا             فَتخُطَِّطُون الأرَض وتَقْسِمونَها     ةَ ههنـ إلى سبعةِ أَقْسامٍ وتُسجلُونَها، ثُم تَأْتُون إِلَي فَأُلْقِي بينكُم الْقُرعـ

و نَصـِيبهم                   ٧. أَمام الرب إِلَهِنا   وت الـرب هـ ون نَصِـيباً معكـُم إذِْ ان كَهنـ ا سـِبطَا    . لانه لَن يرِث اللاوِيـ أَمـ
 ادٍ وى                     ج م موسـ ه لَهـ ذِي وهبـ رِ الأرُدن، الَّـ رقِي نَهـ رأُوبين ونِصف سِبطِ منسى فَقَد تَسلَّموا نَصـِيبهم شـ

  بالـر دبث ُـ                  ٨. »ع ،وع لا بِوصـِيةِ يشـ جِيلِها عمـ ا وتَسـ افِ الأرَضِ وتخَطِْيطِهـ الُ لاسِتكِْشـ م فـَانطلَقَ الرجـ
              فـِي شـِيلُوه بضـَرِ الـرحةَ فـِي معا الْقُرهلَيع لْقِيهِ لِيةِ إِلَيدوْضِ          ٩. العَلـُوا فـِي الأروَتجالُ و ار الرجـ فَسـ

امٍ                اءوا     وخطَّطُوها وسجلُوها فِي كِتَابٍ حسب ما فِيها مِن مدنٍ بعد ان قَسموها إلى سبعةِ أَقْسـ ، ثـُم جـ
     مِ فِي شِيلُوهخَيإلى الْم وعش١٠. إلى ي         ث فَأَلْقىَ يشوع بينهم الْقُرعةَ فِي شـِيلُوه فـِي محضـَرِ الـرب، حيـ

اطِهِمبَفْقاً لأسائِيلَ ورِنِي إسلىَ بع ضَالأر مقَس. 
 

 أرض سبط بنيامين
ف       .  بنيامينِ حسب عشائِرهِِم   وهذَا هو ميرِاث سِبطِ     ١٢. وقَع نَصِيبهم بين ميرِاثِ سِبطَي يهوذَا ويوسـ

ى                    لِ غَربـاً حتَّـ اهِ الجْبـ فَامتَدت حدودهم شِمالاً مِن الأرُدن، واستَمرت صاعِدة بِإزَِاءِ أرَِيحا شـِمالاً بِاتِّجـ
 اءِ برحص  تِ آوِن ت إِيـلَ                     ١٣. يـ وبِي، الَّتـِي هـِي بيـ ارت إلى جانـبِ لـُوزَ الجْنـ اكَ سـ ثـُم انحـَدرتِ    . ومـِن هنـ

وامتَد الـتُّخْم ملْتفَـّاً      ١٤. الحْدود إلى عطَاروت إدِار علىَ الجْبلِ الْقَائِمِ إلى جنوبِي بيتِ حورون السفلْىَ           
احِيــةَ الغَْــربِ إلى جنــوبِي الجْبــلِ الْمقَابِــلِ لِبيــتِ حــورون وانتِهــاء بِقَريــةِ بعــلٍ، الَّتِــي هِــي قَريــةُ يعــارِيم،  نَ

ةُ      . الْمدِينةُ التَّابعِةُ لِيهوذَا   دود الغَْربِيـ ةُ فَ       ١٥. هذِهِ هـِي الحْـ دود الجْنوبِيـ ا الحْـ ةِ      أَمـ ى قَريـ دأُ مـِن أَقْصـ تَبـ
         اهِ نفَْتـُوحعِ مِيبنتَّى تَصِلَ إلى مبِ حاهِ الغَْربِاتِّج ارِيمعلـَى               ١٦. يطـِلِّ علِ الْم فْحِ الجْبـ ى سـ درِ حتَّـ ثـُم تَنحـ

وم، الْواقـِعِ شـِمالِي وادِي الرفـَائِيين مخْتَرِقـَةً وا            لِيم      وادِي ابنِ هِنـ ةِ أُورشـ وبِي مدِينـ روراً بجِنـ وم مـ دِي هِنـ
)  ونوسِيبالْي كُنسي ثيلَ     ) حوجنِ ري١٧. إلى ان تَصِلَ إلى ع           لِيلـُوتَسٍ فجم ينِ شـ ثُم تَمتَد شِمالاً إلى عـ

        أُوبنِ رب نوهرِ بجولاً إلى حنُز يممَةِ أدقَبقَابِلَ عمن١٨. ي            ةَ، ثـُم تِ عربـ مالِي لِبيـ حيث تَمر بِالسهلِ الشـ
وتَتَّجِه شِمالاً إلى بيتِ حجلَةَ وتَنتَهِي عِند اللِّسان الشمالِي للِْبحرِ الْميتِ حيث             ١٩تَنحدرِ نحَو العْربةِ،    
ندُالأر رنَه بصذِهِ. يةُهوبِينْالج وددْالح ٢٠.  هِي ندُالأر رفكََان نَه قِيرالش دْا الحأَم . ضَأر ذِهِ هِيه
ِــامينينطِ ب٢١ . سِــب ــائِرهِِمشع ــبسح ِــامينينطِ بسِــب نــدم ــذِهِ هِــيهادِي : وولَــةَ وجح ــتيبــا وأرَِيح

  ،٢٢قَصِيص تيبإِيلَ، و تيبو ايِمارمصةِ وبرْ٢٣الع  ،ةفْرعو ةالفَْارو يموْالعفْنِي  ٢٤وْالعو ونِيمْالع كفَْرو
ــياعِها  ــع ضِ ــةً م دِينم ةــر شع ــا سِــت لَتِهمفِــي ج هِــيو ،ــعبج٢٥. و ،وتِــئير بــةُ و امالرو ــونعضــاً جِبأَي٢٦و 

ــةُ،   والْ وصالْمو ةــير ــفَاة والكْفَِ ــةُ،    ٢٧مِص ــلُ وتَرالَ ــم ويرفْئِي ــي     ٢٨وراقَ ــي هِ ــي الَّتِ ــف والْيبوسِ ــيلَع وآلَ صو
ــةُ يقِرــةُ و عجِبو ــلِيم شا . أُوراعِهــي ــع ضِ ــةً م دِينم ةــر شع ــع بَــا أر لَتِهمفِــي ج هِــيــ. و ــو مِــيراث سِ ــذَا هطِ هب

ائِرهِِمشع بسح ِامينينب. 
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 نصيب سبط شمعون

و  ٢أَما الْقُرعةُ الثَّانيةُ فكََانت لِسِبطِ شِمعون حسب عشائِرهِِم، فكََان ميرِاثُهم ضِمن مِنطَقَةِ يهوذَا،               وهـ
   ،ةَــولاد مو عــب شعٍ وــب ــرِ س ــى بِئْ ــتَمِلُ علَ ش٣يــر صحو  ،ــم اصعــةَ و ــوعالَ وبالَ ــةَ،  ٤ ش مرحــولَ و ــد وبتُ وأَلْتُولَ

اروحين   ٦وصِقلَْغَ وبيتِ الْمركَبوتِ وحصر سوسةَ،      ٥ رة          . وبيتِ لَباوت وشـ ا ثـَلاث عشـ وهـِي فـِي جملَتِهـ
ــياعِها ــع ضِ ــةً م دِينــا٧. معو ــونرِمو نــي ع ــم ــياعِها . تَر وعاشــانثُ ــع ضِ نٍ مــدم ــع بَــا أر لَتِهمفِــي ج هِــيو .

وبِ            ٨ ذَا  . وجمِيعِ الضِّياعِ الْمحِيطَةِ بِهذِهِ الْمدنِ الَّتِي تَمتَد جنوباً حتَّى بعلَةَ بِئْر الْمعروفَةِ بِرامةِ الجْنـ هـ
   ب و مِــيراث سـِبطِ شِــمعون حسـ معونِيون علَــى ميرِاثِهـِم مِــن نَصِــيبِ    ٩.  عشــائِرهِِمهـ وهكـَذَا حصــلَ الشـ

هِ               ا يحتـَاجون إِلَيـ وذَا كـَان أَكْثـَر مِمـ م داخـِلَ      . سِبطِ يهوذَا لان نَصـِيب يهـ اء شـِمعون ملِكَْهـ لـِذَلِك ورِث أَبنـ
 .مِنطَقَةِ يهوذَا

 

 وننصيب سبط زبول
    ،ــارِيد س ــد عِن ــم ــدود ملِكِْهِ ح فكََانــت ،ــائِرهِِم شع ــب سح ــون ــبطِ زَبولُ ــةُ لِسِ ــةُ الثَّالِثَ عتِ الْقُرــاء جإذِِ ١١و

    ــام عقْنــلِ لِي ــالْوادِي الْمقَابِ ــةَ فَ اشبإلى د ــلَت صوــةَ و ــاً إلى مرعلَ ــدودهم غَرب ح ــت ه١٢. اتَّجارد ــم ــن ثُ ت مِ
            افِيعداً إلى يعص لغََتتَّى بةِ حربإلى الد تربعو ورلُوتِ تَابلَ تخُُومِ كِسوقاً حرش ارِيداكَ  ١٣. س ومِن هنـ

ت  ١٤اتَّجهت شرقاً إلى جت حافَر فعَِت قَاصينِ، واستَمرت إلى رِمون ونَيعةَ،             دود     الَّتِي الْتفََّـ ا الحْـ  حولَهـ
لالَ وشـِمرون ويدالـَةَ    ١٥نحَو الشمالِ إلى حناثُون حتَّى انتَهت عِند وادِي يفْتحَئِيلَ         فَضلاْ عن قطََّةَ ونَهـ

ع ضـِياعِها              . وبيتِ لحَمٍ  ةً مـ رة مدِينـ ا اثْنتـَي عشـ ذَا   ١٦. فكََانت فـِي جملَتِهـ و نَصـِيب سـِبطِ زَبولـُون        هـ هـ
 .حسب عشائِرهِِم مِن الْمدنِ وضِياعِها

 

 نصيب سبط يساكر
    ائِرهِِمشع بسح اكَرسطِ يةُ لِسِبِابعةُ الرعتِ الْقُراءج١٨. و   لُوت فَامتَدت حدودهم إلى يزرعِيـلَ والكِْسـ

  ،ونَمشاي١٩ِوفَارحو    ،ةراناحو شِيئُونو ٢٠م       ،ص يون وآبـ ينِ حـِدة          ٢١وربيـت وقِشـ يم وعـ ينِ جنـ ةَ وعـ ورمـ
 صيتِ فَصيبفـِي             ٢٢. و فكََانت ،ندُرِ الأرنَه دعِن تانتَهسٍ ومش تيبةَ وصِيمحشو ورتَاب وددْلغََتِ الحبو

دنِ             ٢٣. ت عشرة مدِينةً مع ضِياعِها    جملَتِها سِ  ع الْمـ ائِرهِِم مـ ب عشـ اكَر حسـ هذَا هو ميرِاث سِبطِ يسـ
 .وضِياعِها

 

 نصيب سبط أشير
  ــائِرهِِم شع ــب سح ــير ــبطِ أشَِ ــةُ لِسِ ــةُ الخَْامِس عتِ الْقُرــاء جلْق َــ٢٥. وح نــد م مهودــد ح لَتــم لِــي فَشحةَ و

 افأَكْشو اطَنبةَ           ٢٦. و لِ وشـِيحورِ لِبنـ رقاً    ٢٧. وأَلَّملَك وعمعاد ومِشآلَ، ووصلَت غَرباً إلى الكَْرمـ ا شـ أَمـ
                ئِيـلَ شـِمَفْتحادِي يإلى وو ولـُونإلى تخُُومِ زَب لَتصتَّى وح ،وناجتِ ديإلى ب تتَدامقِِ     فَقَدِ ام تِ العْـ الِي بيـ

ةِ    ٢٨ونعَِيئِيلَ، ثُم اتَّجهت شِمالاً نحَو كَابولَ        تِ   ٢٩. وعبرون ورحوب وقَانةَ إلى صـِيدون العْظِيمـ ثـُم رجعـ
ــو حوص ــ    َنح تارــتَد اس ــم ــورٍ، ثُ ةِ صــن صحــةِ الْم دِينإلى الْمــةِ و امإلى الر ودــد ْــرِ  الح حالْب ــد عِن ــت انتَهةَ و
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وجعلوهــا لــبني إســرائيل دون بــني إبــراهيم لعلمهــم أن       " الأرض الموعــودة المقدســة "
فميزوا عشائرهم عـن بـني عمهـم إسماعيـل طمعـاً      . الأرض قسم من بني إبراهيم أيضاً  

 . ع المواقع الاستراتيجية بخداع الأميين استرجا

فكمــا ذكــر البغــدادي  المقتــبس أعــلاه اقتســموا تهامــة إلى ســبعة أقســام، حيــث    
ولا يمكـن القـول   . جعلوا سفر يشوع يقسم الأرض سبعة أقسامٍ على عوائل بـني يعقـوب            

                                                                                                                        
 ةِ أَكْزِيبطِ فِي كُورستَوضِ الْمي٣٠الأَبوبحرو أَفِيقةَ ومعةً . وديِنم رِينعِشنِ وتَيا اثْنلَتِهمفِي ج فكََانت

 .دنِ وضِياعِهاهذَا هو نَصِيب سِبطِ أشَيرِ حسب عشائِرهِِم مع الْم٣١. مع ضِياعِها
 

 نصيب سبط نفتالي
          ،ائِرهِِم ب عشـ الَف إلى           ٣٣وجاءتِ الْقُرعةُ السادسِةُ لِسِبطِ نفَْتَالِي حسـ دودهم تَمتـَد مـِن حـ فكََانـت حـ

 ،تَّــى لَقُّــومنِئِيــلَ حبياقِــبِ وامِــي النَإلى أد يمننــعلُّــوطِ فِــي صةِ الْبرــجشندُــرِ الأرنَه ــدعِن ــتانتَه٣٤. و ثُــم
دود زَبولـُون جنوبـاً،          ى بلغَـَت حـ ارتَدتِ الحْدود غَرباً إلى أزَْنُوتِ تَابور واتَّجهت مِن هناكَ إلى حقُّوقَ حتَّـ

     ُرِ الأر رقاً ووصلَت إلى أشَيرِ غَرباً وإلى حدودِ يهوذَا عِند نَهـ نةً     ٣٥. دن شـ دناً محصـ دودها مـ وضـَمت حـ
ــي ــارة،  : هِ كِنــةُ و ــةُ ورقَّ محو رــي صو يمــد ٣٦الص  ،ــور اصحــةُ و امالرــةُ و امَأد٣٧و  نــي ععِــي وْإذِرو شــاد وقَ

  ،وراص٣٨ح     نع تيبو ورِيمحلُ إِيلَ ودجمو أُونيِرةً         ودِينم ةرشع عا تِسلَتِهمفِي ج هِيسٍ، ومش تيبو اة
 .هذَا هو ميرِاث سِبطِ نفَْتَالِي حسب عشائِرهِِم مع الْمدنِ وضِياعِها٣٩. مع ضِياعِها

 

 نصيب سبط دان
ائِرِ            ب عشـ ابعِةُ لِسـِبطِ دان حسـ ةُ السـ تَأُولَ          ٤١. هِموجاءتِ الْقُرعـ رعةَ وأشَـ دن صـ دودهم مـ ملَت حـ وشـ

ودا  ٤٥وإِلْتَقَيه وجِبثُون وبعلـَةَ،  ٤٤وإِيلُون وتِمنةَ وعقْرون، ٤٣وشعلَبين وأَيلُون ويِتلَْةَ  ٤٢. وعيرِ شمسٍ  ويهـ
 ،ــونرِم ــتجقَ وــرنِــي ببــاه٤٦ِومِيافَــاوقَابلَِــةِ لِيودِ الْمــدْالح ــعم قُــونالرو قُــونر٤٧.  الْي ينانيان الــد ــرغَي

       ــد ِــا بح هلَيا عــو ــا وقَضَ هلَيا علَوــتَو اسو ــم ــةَ لَش دِينوا ممــاج فَه ،ــتِهِم ــكِ مِنطَقَ ــي تَملُّ ــاعِب فِ صــوا م هاجو
ائِرهِِم   ٤٨. ها ودعوها دان كَاسمِ دان أَبِيهِمالسيفِ، ثُم أَقَاموا فِي   ب عشـ هذَا هو نَصِيب سِبطِ دان حسـ
 .مع الْمدنِ وضِياعِها

 

 نصيب يشوع بن نون
ن نـُونٍ                   وع بـ رائِيلَ يشـ و إسِـ دودهِا، أعَطـَى بنـ نهم  ولَما تـَم تَوزِيـع الأرَضِ بِموجـِبِ تخَطْـِيطِ حـ .  ميرِاثـاً بيـ

عمــلا بِــأَمرِ الــرب، فَوهبــوه مدِينــةَ تِمنــةَ ســارح الَّتِــي فِــي جبــلِ أَفْــرايِم الَّتِــي طلََبهــا، فَبنــى الْمدِينــةَ  ٥٠
ويشوع بن نُونٍ ورؤساء أسَباطِ     فكََانت هذِهِ هِي الانصِبةُ الَّتِي قَسمها أَلِيعازَار الكَْاهِن         ٥١. وسكَن فِيها 

  .إسِرائِيلَ بِالْقُرعةِ فِي شِيلُوه فِي محضَرِ الرب، عِند بابِ خيمةِ الاجتِماعِ، وانتَهوا مِن قِسمةِ الارضِ
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إنهم تمكنوا من الحصـول علـى قسـمة سـفر يشـوع الضـيزى لأن المسـاحة المطلوبـة أكـبر              
فتجمهــروا  مكــان مــا  تهامــة بعــد عــودتهم مــن   . ن أن تكــون خاليــة مــن الســكان مــ

ــهم      ــا بينـ ــاتلوا فيمـ ــان فتقـ ــيهم المكـ ــاق علـ ــى ضـ ــة إلى  ظف"الســـبي حتـ ــن تهامـ ــروا عـ هـ
و يقيننـا أنهـم انتشـروا  أمصـار الجزيـرة العربيـة          .  كما أورد البغدادي   )٤١٧("النجود

ــاقهم ا     ــم وميث ــدوا تجمعه ــل وفق ــات وعوائ ــى ا ورســله     كجالي ــد جــرأتهم عل لإلهــي بع
 . وتقولهم على ا ما لم ينزل به سلطاناً

ومن أهم الأمصار الـتي نزحـوا إليهـا كجاليـات مصـر يثـرب الـتي تقـع علـى مفـترق                       
طرق تجاري فهي مصر استراتيجية، ومنهم من مكث فيها جيلا بعد جيـل حتـى البعثـة       

كـة الـتي كانـت تُعـرف بمكربـة، وكـان لهـم        وكان لهم وجـود كـذلك  م    . النبوية المحمدية 
وجود  خيبر، وتيماء، ومنهم من انتقل شمالاً إلى غزة فبنوا لهم هنـاك هـيكلا شـبيهاً      

 ودعــوه بهيكــل ســليمان تيمنــاً، -بجبــال عســير) ع( الــذي أقامــه داوود -بالهيكــل الأصــل
ط ومنـهم مـن عـاد    كما أن منهم من هاجر إلى القب  . وهو ما ابتلي به المسلمون إلى اليوم      

إلى بابل ومنهم من هاجر إلى فارس، ومنـهم مـن اسـتقر  الـيمن حيـث أهـم الأمصـار                      
القريبة من موانئ بحر العـرب وبنـوا هنـاك هيكـل سـليمان تيمنـاً أيضـاً ولا زالـت آثـاره                       

، والـتي   ٢٤قائمة حتى اليوم  مدينـة مـأرب القديمـة كمـا هـو واضـح  الصـورة رقـم                      
 حونيـا رئـيس     كمـا يـذكر ابـن العـبري أن        . )٤١٨(عـدنان ترسيسـي رسمهـا     نقل لنا الدكتور    

الـذي تـلا     فيفـانوس أ بطلميـوس    أيضاً وذلـك  زمـن       القبط هيكلا  بنى  كهنة اليهود   
وظل الحلم يـراود قيـاداتهم وكهنتـهم للـم شمـل اليهـود مـن        . )٤١٩("السبعونية"زمن وضع   

 .نالشتات بتحقيق حلم سفر يشوع الوهمي منذ ذلك الزما
 

                                                 
انجـد  :  مـا أشـرف مـن الأرض ، ج        : النجـد   ": ٣٤٠  ص ،١ج ،القـاموس المحـيط    ،الفيروز آبـادى   - )٤١٧(

الطريـق الواضـح المرتفـع، ومـا خـالف الغـور،       = نجـدة، و  أ: وانجاد ونجاد ونجود ونجد، وجمع النجود      
تهامة، وتضم جيمه مذكر، أعلاه تهامة واليمن، وأسفله العراق والشـام، وأولـه مـن جهـة الحجـاز             : أي  

 "ذات عرق 
 .٢٦٣ صبلاد سبأ وحضارات العرب الأولى، عدنان ترسيسي، -)٤١٨(
 .٣١ ص،تاريخ مختصر الدول ،ابن العبري - )٤١٩(
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  التزوير الثاني- أزمة أرض والأرض الموعودة الثانية 
بعــد أن اســتوطنت بعــض الجاليــات اليهوديــة أمصــار الشــام كمــا ذكرنــا آنفــاً وبنــوا  

بالماضـي ايـد      فيها هيكـل سـليمان المّقلـد كمـا فعلـوا  الـيمن والقـبط ليـذكرهم                   
م . ق٢٨٢الحجــاز، ســنحت الفرصــة  عهــد بطليمــوس حــاكم القــبط الإغريقــي عــام     

والذي أبدى استعداده لجعل بلاد القبط المحتلة حديثاً محجاً للناس لتـدر علـى خـزائن           
 .الدولة المزيد من المال

 

 
 اليمنالتيمنية  ) ع(رسم لبقايا لآثار أحد هياكل سليمان : ٢٤الصورة رقم 
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 وأبدى أئمة اليهود  المقابل استعداداً للتعـاون عـن طريـق مباركـة مملكـة القـبط                  
المحتلة بإسـقاط أسمـاء بعـض الأنبيـاء فيهـا وتحويلـها إلى أرض قدسـية وطأتهـا أقـدام            

) ع(لا ســيما أن بهــا نهــراً يمكــن إســقاط أحــداث موســى  ) ع(إبــراهيم وموســى ويوســف 
وبذلك تمّ اجتماع الكهنـة ليخرجـوا علـى         . ادثة شق اليم  عليه منذ أن كان رضيعاً إلى ح      

حــول مصــر الــواردة  التــوراة الســريانية إلى القــبط " الســبعونية"النــاس بكتــاب اسمــه 
وحول المصريين إلى الأقباط واسـتغلوا ظـاهرة التـيمن بتحويـل حـوران نجـد إلى حـاران                   

أور، وأخفــوا مــا لا يمكــن  الشــام، ويــم الجزيــرة إلى فــرات العــراق، وكســد أو قصــد إلى   
تحويره وأضافوا ما تلزم إضافته ودونوا كلَّ ذلك بعد خلطه بكلام ا  كتاب يوناني               

، فدخل العالم بـذلك     "هذا من عند ا   "الرسم أسقطوا عليه اسم التوراة وألبسوه رداء        
رض وهكــذا وضــعوا أيدلوجيــة الأ.  قبــل المــيلاد إلى يومنــا هــذا٢٨٢ التيــه منــذ ســنة 

المعروفــة  العــالم بــل حتــى بــين المســلمين والــذين  ) ٤٩انظــر الخريطــة رقــم (الموعــودة 
يكادون يعترفون بها على خجل بسبب تواتر أقوال بعض مؤرخينا بشأن صحتها بعد أن              

 .اعتمدوا عن حسن نية جغرافيا أنبياء التوراة

 الأراضـي   والخلاصة أن سفر يشوع وغيره ترك سجلا جيـداً للتعـرف علـى أسمـاء              
رف أحـد علـى هـذه الأسمـاء الـواردة                 . التي كانوا يحلمـون بهـا  تهامـة         ولكـن لم يتعـ

الأسفار المحرفة طوال هذه المدة لاعتقاد الناس والمتخصصين أن الأرض الموعـودة تقـع               
بيـد  ". السـبعونية " الشام و فلسطين تحديداً كما روجت التوراة المحّرفة منذ عهـد             

تنبه لهـذه الحقيقـة ومنـهم زيـاد منـى وكمـال الصـليبي وأحمـد داوود ومـن                    أن هناك من    
ــهم فيلكوســكي   ــادس    )Immanuel Velikovsky(قبل ــه أن ق ــذي أشــار  أحــد كتابات  ال

)Kadesh Barnea(    هي مكة المكرمة ومدين موسـى هـي المدينـة المنـورة )ولعـل هنـاك   )٤٢٠ 
 .نامن نحا هذا المنحى ممن كان قبلهم ولكن صوتهم لم يصل

                                                 
(420)- Considerations on the Exodus Debate- 
http://www.specialtyinterests.net/kadesh_barnea.html   
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جّل هدف تزوير التوراة السبعونية القديم وعبثها بكلام ا هو الوصول إلى : ٤٩خريطة رقم 
الفرات العراقي هذه الخريطة والتي تحدد الأرض الموعودة التوراتية لبني اليهود وحدودها من 

 إلى النيل القبطي
 

 كل أراضي سفر يشوع بعسير
مصـر  -د منى  كتابه جغرافيـا التـوراة      خلافاً لبحث فيلكوسكي المقتضب، وضع زيا     

 تاريخيــة مفصــلة موعــة كــبيرة مــن      -وبنــو إســرائيل  عســير، جــداول جغرافيــة      
الأراضــي الــتي ورد ذكرهــا  ســفر يشــوع وذلــك بعــد أن اهتــدى لتشــابه غريــب يأخــذ   

ني ومسميات قرى ومناطق مازالت قائمة  منطقة        بالأعناق بين ما جاء  السفر المع      
عسير بالجزيرة العربية والتي تنسجم أكثر من تلك المسميات  الشـام الـتي تفتقـر إلى             
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المصداقية بالنسبة لعمرها التاريخي المفترض والمحشورة والملوية لفظا لتبدو منسـجمة           
التـوراة   "–الصـليبي  كتابـة      والجـدير بالـذكر أن كمـال        . مع ما جاء  التوراة المحرفة     

كمــا فصــلها  " الأرض الموعــودة الأولى" ســبق  تحديــد  -" جــاءت مــن جزيــرة العــرب   
ــة         ــرة العربي ــاثرة  الجزي ــابلي ولكــن بتعــيين أسمــاء العشــائر المتن ــق اليهــودي الب الفري
 بمنهجية لغوية، ووصل إلى نتيجة مفادها أن الأراضي المعنية  التوراة هي أراضٍ تقـع      

كمـا وصـل الى     .  جزيرة العرب و جبال السراة التهامية وتحديداً  منطقة عسـير           
نفــس النتيجــة الــدكتور أحمــد داوود إذ عــرف معــالم مملكــة داوود تراثيــاً وحــدد موقــع   
مدينة أورشليم التي تبين له أنها مجرد مغارة تقع على تقاطع خـط تجـاري قـديم قـرب                   

إلى نتيجة مفادها أن بني إسرائيل مـا هـم إلا عشـيرة             ووصل  . مدينة الباحة جنوب مكة   
مــن بضــع مئــات مــن العــرب الســريانين الــذين كــانوا يقطنــون منطقــة عســير منــذ أيــام    

 ). ع(موسى

ورســم أحمــد داوود خريطــة مــا يســمى بــالأرض الموعــودة الأولى  منطقــة عســير  
ــيم      ــة الق ــا  كتاب ــد أن كشــف زيفه ــرب والســاميو "بع ــوان والعبرنالع ــو  ني ســرائيل إوبن

فــيمكن القــول إن هــذه الكتــب القيمــة الثلاثــة شــكلّت بدايــة النهايــة لكــابوس   ". واليهــود
التزوير العالمي التاريخي الذي طالما دأب أئمة اليهود  العمل على أن لا ينكشف أمـره         

ونحن ببحثنا هذا نضيف بعداً آخر للقضية حيث عمدنا إلى تحليل ونسـف             .  يوم ما  
ــابرين        المعتقــد ال ــة اليهــود الغ ــا كهن ــا جغرافي ــراث العــرب قــد زكي ــأن القــرآن وت شــائع ب

كمــا تتبعنــا مصــادره وطريقــة اختراقــه وكيفيــة اســتقراره  وعــي    . المشــاعة  العــالم
ة امن قوتــه والــتي وجــدنا أنهــا انبثقــت مــن التــورا  النخــب الماضــية وتــواريخ حدوثــه ومك ــ

هـذا مـن عنـد      "تكبيل عقول الناس بقيـد      غريقية المحرفة وتمحورت حول     السبعونية الإ 
اليهودية لينحروها ثقافياً على مذبح الأرض الموعودة" ا. 

 

  موقع مصر موسى  سراة غامد
حدد أحمد داوود موقع مصر موسـى بتعـيين المواقـع الجغرافيـة الـتي وردت ضـمن             

سرائيل، فوجد أنها تقع  أعالي جبـال السـراة بمنطقـة غامـد              تقسيمات التوراة لبني إ   
 تواعتمد المؤلف آلية تفكيـك النصـوص التوراتيـة ودراسـة الراويـا            .  الجزيرة العربية  
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كمـا أنـه   . التراثية العربيـة الخاصـة بتـاريخ المنطقـة للـتمكن مـن تعـيين المنطقـة المطلوبـة          
د تأمينـها لصـالحهم، كمـا يتضـح           رسم خريطة تحدد المنطقة الـتي رغـب أئمـة اليهـو           

ويظهر  المنطقة المعنيـة طريـق تجاريـة لقوافـل الإبـل ممـا يـدل                 . ٢٥رقم   )٤٢١(الصورة
علــى وجــود حركــة تجاريــة  هــذه المنطقــة وهــو شــرط أساســي لتعــيين أي مصــر كمــا 

وقـــد تتبعنـــا الموقـــع الـــذي يقترحـــه المؤلـــف علـــى الخـــرائط . أوضـــحنا  هـــذا البحـــث
 التي تظهر أن أورشليم تقع قرب مدينة الباحة، كمـا        ٥٠ا  الخريطة رقم     الحديثة، كم 

إضافة لذلك، حدد المؤلف مساحة وموقع كل قسيمة سكنية عينها          . يقترح أحمد داوود  
 .أئمة اليهود لأسباطهم بالنسبة لموقع مغارة أورشليم حسب ما جاء  التوراة 

  

  موقع مصر موسى  عسير
لإبـراهيم وموسـى    " الأرض الموعـودة الأولى   "عالج الصليبي الموقع بتحديـده منطقـة        

، إذ قــام بتحليــل أسمــاء ٣٤ وســفر العــدد ٢١-١٩:١٥كمــا جــاءت  ســفر التكــوين ) ع(
عشر قبائل كانت موجودة علـى الأرض قبـل الوعـد الملفّـق لإبـراهيم، إلى جانـب أسمـاء                     

وكانــت المفاجــأة الــتي توصــل ). ع( جغرافيــة جــاءت ضــمن وعــد موســى أراضــي ومعــالم
إليهــا الصــليبى أن الأسمــاء الــواردة  التــوراة مــا هــي إلا أسمــاء عربيــة لقبائــل عربيــة  
كانــت تســتوطن جبــال عســير ولا تــزال أسماؤهــا مرتبطــة بــالقرى والمنــاطق الــتي كــانوا   

يقابلـه أكثـر مـن اسـم لقبائـل          ليس ذلـك فحسـب بـل إن كـل اسـم تـوراتي               . مقيمين فيها 
 . عربية، وهو ما يبدو أن سببه يرجع إلى عادة التيمن القديمة

                                                 
 ٢٤، صسرائيل واليهودإ وبنو ن والعبرانيونالعرب والساميو، حمد داوود أ- )٤٢١(
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الأرض الموعودة الأولى بجبال السراة بالجزيرة العربية بجنوب مكة وهي تحوي : ٢٥صورة رقم 

 لموقع التحديد على ٢٦ انظر خريطة رقم –كما حددها الدكتور أحمد داوود ) ع(مصر يوسف 
 ط الحديثةالخرائ
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 موقع اورشليم ومصر بجبال السراة على الخرائط الحديثة : ٥٠خريطة رقم 

 كما حددها أحمد داوود
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وقد أورد الصليبي جميع الاحتمالات ومبرراتها حسب المنهج اللفظي الذي اعتمـده            
ويستعرض الجدول التالي عينة من الأسماء العربية المقابلة لتسميات         .  آلية التحليل  

 .ائل التي ورد ذكرها  التوراة حسب تحليل الصليبيالقب
 

 الاسم التوراتي
 أحد الأسماء العربية المقابلة

 حسب تحليل كمال الصليبي
 الموقع

 جنوب الطائف قبيلة القواينة القينيون

 منطقة جيزان القنازير القنزيون

 تهامة غامد القوادمة القدمونيون

 منطقة الليث الحاثة الحثيون

 منطقة بني شهر ال فرزان رزيونالف

 منطقة جيزان الرفة الرفائيون

 تهامة زهران الامرة الاموريون

 وادي بيشة ال كنعان الكنعانيون

 منطقة القنفذة الجريش الجرجاشيون

 وادي أضم يباسة اليبوسيون

 
الموعـودة كمـا وردت  سـفر     ) ع(وقد أضاف الصليبي دراسة لحدود أرض موسى        

ويــذكر الصــليبي أن أورشــليم عاصــمة . ووجــدها تقــع  تهامــة عســير أيضــا  ٣٤العــدد 
 كــم ٣٥كانــت تقــع  جبــال عســير شمــال أبهــا علــى مســافة  ) ع(مملكــة نــبي ا داوود 

وال شـريم هـذه تقـع    . شمال مدينة النماص تحديداً حيث تقع قرية ال شريم إلى اليـوم          
ويمكـن لمقارنـة    .  كـم  ٣٢ص مسـافة    إلى جانب قرية ال سلمة التي تبعد عن مدينة النمـا          
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ويضــيف الصــليبي ملاحظــة . ٥١  الخريطــة رقــم )٤٢٢(مواقــع أحمــد داوود والصــليبي
والسبب  اختيار "مهمة  هذا الشأن تتعلق بمفهوم مصر ومركزها التجاري فيقول         

وقـوع  ))... ع(مملكـة نـبي ا داوود  (مكان مثل ال شريم ليصبح عاصمة لهذه المملكـة        
على امتداد الطريق الرئيسية الجبلية شرق جرف عسير، وهي الطريق التي           البلدة  

تتصل عند نقاط عدة بطـرق القوافـل الداخليـة شـرقاً، وبـالطريق السـاحلي غربـاً،             
. )٤٢٣("والتي مازالت تستخدم كطريق رئيسية بـين الطـائف وحـدود الـيمن إلى اليـوم               

فــل مــع مــا  بطــرق القواويتطــابق شــرح الصــليبي للطريــق التــى تتصــل عنــد نقــاط عــدة 
ســتراتيجية الــتي تمثــل مأكــل الكتــف لمــن يــروم تحقيــق أقصــى أطلقنــا عليــه الأمصــار الا

 .الأرباح التجارية بسبب تنوع البضائع الواردة والمتقاطعة

 معاينـة حـدود الأراضـي الـتي لفقهـا أئمـة اليهـود                 اوالجدير بالـذكر أنـه بإمكانن ـ     
ــة ك     ــى الخــرائط الحديث ــراهيم عل ــه   وعــد إب ــا ضــبطها الصــليبي  كتاب ــا تجــدر  . م كم

ــراهيم   ــارة إلى أن وعـــد ا لإبـ ــتقرا) ع(الإشـ ــه  ربالاسـ ــه وعائلتـ ــة تكفيـ   أرض رعويـ
يديولوجيا أسطورية، كان يتعلق بـأرض    أالصغيرة، وهي التي حولها اليهود فيما بعد إلى         

د     الـرب لإ   وقـَالَ "يمكن رؤيتها بمد البصر كمـا جـاء  الوعـد التـوراتي المحـّرف                 رام بعـ بـ
  هنالِ لوُطٍ عتِزضعِِ الَّذِي      «: اعوالْم مِن انظُرو كينيع َفعقا    أارر نت فيِهِ شـِمالا وجنوبـا وشـ

وإن  )١٥:١٣التكوين (".بدِنت تَرى لَك اعطيِها ولِنسلِك إلى الأ  أرضِ الَّتِي   ن جميِع الأ  لأ وغَربا
 الأراضي التي رآها جدنا النبي الكريم بعينيه البشرية الطاعنة  السـن تبلـغ كمـا                 هذه

  ).٥١انظر الخريطة رقم ( كم عرضا ١٢٠ كم طولا و٥٥٠شاء كتبة التوراة ببابل نحو 

                                                 
 .١٨٣ صالتوراة جاءت من جزيرة العرب، كمال الصليبي، - )٤٢٢(
 .١٩٢ صالتوراة جاءت من جزيرة العرب، كمال الصليبي، - )٤٢٣(
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حدود الأرض الموعودة الأولى والتي لفقها أئمة اليهود  وعد إبراهيم تقع : ٥١خريطة رقم 

وبعد أن فشلوا من الحصول عليها قامت التوراة السبعونية بوضع ارض بالجزيرة العربية 
 موعودة ثانية من الفراتالعراقي إلى النيل القبط
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ولــيس مــن قبيــل الصــدفة أن تحــوي هــذه الأرض الموعــودة المزعومــة معظــم وأهــم   
خطوط قوافل البخور التجارية المـدرة للأمـوال وأرض الـذهب والمعـادن وأكثـر الأمصـار           

فقد فعلوهـا مـن قبـل    . تيجية  المنطقة المعروفة بالعربية السعيدة لكثرة خيراتها     استرا
مع عفرون بن صوحر حين اغتصبوا حقله بالكامل لسد حاجة إبراهيم إلى موضع قـبر               
يقبر فيه جثمان زوجته سارة ، ثم لم يلبثـوا أن طـالبوا بتهامـة بكاملـها كـي يسـكن فيهـا                       

ل أن ننتقــل إلى نقطــة أخــرى لابــد مــن الإشــارة إلى وقبــ. بضــع مئــات مــن بــني إســرائيل
فجغرافيـا الخطـوط    . جهود علماء اليهود المعاصرين  عمليات صيانة التزوير القديم        

التجارية القديمة، وبخاصـة طريـق التوابـل والبخـور الـذي يمتـد مـن الـيمن إلى الشـام،                      
قـة وكـونهم عربـاً مـن        يتواتر ذكره  تاريخ اليهود القدماء مما يفضـح جنسـيتهم الحقي           

أعــراب الجزيــرة العربيــة ولــيس مــن أوروبــا الشــرقية أو الخــزر كمــا هــو شــاهد اليــوم،    
أضف إلى ذلك تمركزهم التلقائي على امتداد الخط التجـاري مـرورا بالحجـاز وعسـير                
وتخوم مكة، مما يسبب إرباكاً  جغرافيا التوراة المحرفة التي تعول على الشام  كـل                

ولتدارك هذا الخلل قبل أن تتضح ملامحه للباحثين المتحررين من قيـد            . يرةصغيرة وكب 
" ســعت اللجــان المختصــة بصــيانة التزويــر إلى إحــداث المزيــد مــن    "هــذا مــن عنــد ا ،

التزوير  التراث العربـي بنقـل خـط البخـور والتوابـل مـن امتـداده المعـروف بـين الـيمن            
 أن  وذكـرت أليكسـو أخـيراً     "قلته عـدة مصـادر      وهاك الخبر كما ن   . والشام إلى موقع أخر   

ســنة  ( الشــهر الماضــي ٢٨مــؤتمر افتتحتــه    عــالمي رفضــت خــلال اللجنــة الــتراث  
" طريـق البخـور  "تمريـر  ل ل  سوزهو شرقي الصين طلبا تقدمت بـه إسـرائي   )٢٠٠٤

 وبالتــالي، أبقــت اللجنــة علــى المســار الحــالي لطريــق البخــور . عــبر صــحراء النقــب
ــر ب ـــ ــرب    الـــذي يمـ ــدها إلى المشـــرق والمغـ ــة ليصـــل بعـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ اليمن وشـ

 .)٤٢٤("العربيين

 
 

                                                 
 ,Jul 3-إدراج موقعين عربيين علـى قائمـة الـتراث العـالمي     " - شبكة العربي الموحد الاخبارية- )٤٢٤(

2004، ٢٢:١٨-www.4uarab.com  
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 )ع(احتمالات أخرى لموقع مصر موسى 
ويعتقـد أن وجـود أبهـا يعـود إلى عهـد الـنبي سـليمان              "يقول الـدكتور أيمـن فـودة        

ويختلـــف  ســـبب ) أبقـــا(أو ) إيفـــا(أو ) هيفـــا (وكـــان اسمهـــا  ذلـــك الوقـــت) ع(
 ومدينـة أبهـا تبعـد       )٤٢٥("التسمية، والغالب أن الوادي الذي تقع فيـه كـان يسـمى أبهـا             

 كم تقريباً، وتقع على جبـال السـراة شـأنها شـأن الباحـة والنمـاص ولكـن                   ٥٦٠عن مكة   
مـا نـود قولـه    ولا نقول إن أبها منافس لطـرح الصـليبي وداوود، ولكـن         . من جهة الجنوب  

هو أن ذاكـرة الشـعوب القاطنـة  جبـال السـراة بالمملكـة العربيـة السـعودية تحـوي إلى             
اليــوم بقايــا تــراث عريــق يحمــل  طياتــه أسمــاء الأنبيــاء مثــل ســليمان وداوود وهــود     

الخ، كمــا كشــف لنــا فــودة، ولكــن مــا مــن أحــد يعــير هــذه   ) ع(وصــالح وشــعيب وعمــران 
قيـق وكـأن أقـوال شـعوب منطقـة جبـال السـراة مجـرد هـذيان                  الذاكرة أي اهتمـام أو تح     

تراثـي لا يعتـد بــه،  حـين تمّ البــت  جغرافيـا الأنبيــاء لصـالح الأخبــار المشـاعة بــين       
مـروراً بـالكثير مـن المـؤرخين العـرب الـذين            " السـبعونية "الناس والتي يعود مصدرها إلى      

ن ومــع تــراكم الشــواهد والأدلــة الــتي أمــا الآ. نقلــوا هــذه الأخبــار الملوثــة عــن حســن نيــة
تنسف البنيـان العنكبـوتي للتـوراة المحرفـة وكثـرة الـدلائل التـى تشـير إلى جبـال السـراة                      
ــال الســراة          ــد وجــب استكشــاف جب ــة، فق ــة الحقيقي ــاء الجغرافي ــة الأنبي ــع لحرك كموق

 .بالاستعانة بعلوم الآثار بعد أن بدأت تلك الجبال تنادي بنداء الحق المغيب

 
 ؟ن هو فرعونم

د أن تــبين لنــا أنــه  كــي نتعــرف علــى هويــة فرعــون الشخصــية بع ــنوأخــيراً آن الأوا
و نجديــة عاشــت  الجزيــرة العربيــة ولــيس القــبط، وعلــى جبــال   شخصــية حجازيــة أ

ة السراة بالقرب من مدينة الباحة أو النماص أو أبها تحديـداً حيـث جـرت أحـداث جمل ـ     
وفرعـون كـان الشـخص المتسـلط علـى إحـدى أهـم              ). ع(من الأنبياء ومـن بينـهم موسـى         

محطات أو أمصار تلك المنطقة التجارية، فهو أقرب إلى شخصية شيخ التجار منـه إلى               

                                                 
 .١٣ ص،ملكة العربية السعوديةذاكرة المكان لملامح من جغرافيا وطبيعة وتراث الم ،يمن فودة أ- )٤٢٥(
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، )٤٢٦(فـَرع وكان هذا الطاغوت يلقب بفرعون، تصغير كلمة   . ملك سياسي لدولة عظمى   
وهـذا يعـني أن مفـردة       . )٤٢٧(وم أو أعلـى الشـيء     وهي كلمة عربية أصـيلة تعـني أعلـى الق ـ         

وكـان فرعـون هـذا متزوجـاً      . ليست اسماً وإنمـا لقبـاً لشـيخ المنطقـة وزعيمهـا           " فرعون"
           بعض الأحاديث   ) ص(من سيدة مؤمنة تحمل اسماً حجازياً محضاً ذكره رسول ا 

 انبـن الري ـ   آسية بنت مزاحم بن عبيد       امرأة فرعون "..واسمها كما ورد  تراثنا هو       
نهــا كانــت مــن بــني إوقيــل ) ع( فرعــون مصــر  زمــن يوســف انبــن الوليــد، الــذي كــ

 . )٤٢٨("وقيل بل كانت عمته) ع(إسرائيل من سبط موسى 

فكل الـدلائل العقليـة والتراثيـة والجغرافيـة تشـير إلى أن فرعـون موسـى كـان أحـد                     
 جـرى مـن أحـداث    سكان جبال السراة  عسير، وقد شـغل حيـزاً مـن ذاكـرة العـرب لمـا         

فلابــد إذن أن تحفـظ ذاكـرة العــرب اسـم هــذا    ). ع(إعجازيـة  عهـده علــى يـد موسـى     
فهل يوجد  ذاكرة العرب اسم فرعـون؟ فهـاك      . الطاغوت كما حفظت لنا اسم زوجته     

خبرنــي عــن قــول ا عــز وجــل أ: قلــت لموســى بــن جعفــر عليــه الســلام: "هــذا الخــبر
ه طغــى، فقــولا لــه قــولا لينــا، لعلــه يتــذكر أو نّــإون إذهبــا إلى فرعــ(: لموســى وهــارون

 أي كنيـاه وقـولا لـه يـا أبـا مصـعب              -فقـولا لـه قـولا لينـا         : ؟ فقال أما قوله   )يخشى
 إذن، ففرعون لـه اسـم حجـازي    .)٤٢٩("أبا مصعب الوليد بن مصعب    : سم فرعون ا انوك

ا شـكله  ولدى الحموي مزيـد مـن المعلومـات إذ يصـف لن ـ           . خالص كما ينبغي له أن يكون     
: فلما هلك صار بعده فرعون موسى، عليه السلام، وقيـل "وما ادعي  نسبه فيقول      

  لحيته، ملكها خمسمائة عام ثم       اا يط  أبرش قصير  ان من العرب من بلي وك     انك

                                                 
والـواو الأخـيرة للمفـرد بـدل الضـمة كمـا  تـوراة        " پرعـو /فرعـو "وللعلم فإن السريانية سمتـه   - )٤٢٦(

 ."فرع"لا فرعون التي هي تصغير " فارع/فرع"الكهنة أي 
  .٢٤٦، ص٨ج، لسان العرب ابن منظور، - )٤٢٧(
،  السـي ؛٢٧٦، ص١، جلبدايـة والنهايـة  ا ؛ ابـن كـثير،  ٢٠، ص٦١، جتاريخ دمشـق  ابن عساكر، - )٤٢٨(

 .٥١، ص١٣، جنواربحار الأ
علـل   ،الصـدوق ؛ ٢١٧٧ ص،٦ج،الصـحاح  ، الجـوهري ؛٣٢٣ ص،٣١ جلسان العرب،ابن منظور،  - )٤٢٩(

 .٦٧ ص،١ج ،الشرائع
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 مـن قـبط مصـر ولم    اننـه ك ـ أغرقه ا وأهلكه وهو الوليـد بـن مصـعب، وزعـم قـوم       
الوليد بن مصعب، ويبدو أن الحموي يستنكر       ففرعون إذن هو     )٤٣٠("ةيكن من العمالق  

إلحــاق نســب فرعــون إلى القــبط ولــيس العمالقــة وهــم مــن القبائــل الــتي ســكنت مكــة     
ومحيطها كما جاء  كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للـدكتور أحمـد أمـين حيـث ينقـل          

لـوا  العماليق سكنوا مكـة والمدينـة والحجـاز وقـد علـوا ع           ".. الإخباريين يذكرون أن     أن
كمـا وورد ذكـر     . )٤٣١("كبيرا وقد قاتلهم موسى وسكنوا اليهود الحجاز بعـد العمـاليق          

ويبــدو أن  ))٤٣٢(Amalek(العمالقــة  التــوراة كشــعب ملعــون تحــت مســمى عمــاليق       
فرعون كان ينتمي لهذه القبيلـة المشـهورة  تـاريخ العـرب القـديم ولا يوجـد  القـبط               

و روايــة أخــرى للطــبري يتضــح أن موســى   . بيــةذكــر للعمــاليق بخــلاف الجزيــرة العر 
 فرعــون انون ســنة وكــانوتــراءى ا بطــور ســيناء ولــه ثم ــ" عــاش  عهــد طــاغوتين

ي وكانـت امرأتـه     انيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسـف الث ـ         أمصر    
 بـن الوليـد فرعـون يوسـف الأول فلمـا نـودي       انآسية ابنة مزاحم بن عبيد بـن الري ـ     

ه ان ـن قـابوس بـن مصـعب قـد مـات وقـام أخـوه الوليـد بـن مصـعب مك                     أ مموسى عل ـ 
ن يأتيــــه هــــو وأخــــوه هــــارون أ أعتــــى مــــن قــــابوس وأكفــــر وأفجــــر وأمــــر بـ ـــانوكــــ

ولسنا هنا بصدد التحقق من عدد الـذين سـيطروا علـى مصـر فرعـون           . )٤٣٣("بالرسالة
ها، مما  بل ما يهمنا هو معرفة الأسماء والتمعن  مقاطع        ) ع(التجارية  زمن موسى     

 - كـا  - فـو، جـد    -يثبت قطعاً أنها أسماء حجازية محضـة وليسـت قبطيـة كمقـاطع  خـو               
ويـذكر صـاحب الكامـل        .  نبتاح وغيرها من أسماء ملـوك القـبط        - ميس، مر  -رع، رع 

بعـده مصـر قـابوس بـن مصـعب      ثـم ملـك    "التاريخ نسب فرعون بمزيد من التفصـيل        
 .)٤٣٤(" عمرو بن عملاق بنانبن معاوية بن نمير بن السلواس بن قار

                                                 
 .١٤٠ص ،٥ج معجم البلدان، ياقوت الحموي، - )٤٣٠(
 .١٢١ ص،سلامتاريخ العرب قبل الإ، مين سليمأحمد  أ- )٤٣١(
 .٨:١٧ سفر الخروج - )٤٣٢(
 .٢٣١ص، ١ج، )تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ابن جرير الطبري، - )٤٣٣(
 .١١٢ص، ١ ج،الكامل  التاريخ الشيباني، - )٤٣٤(
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وقد أحصينا عدد المصادر التراثية التي تورد اسمـي قـابوس بـن مصـعب أو الوليـد                  
مما يدل علـى أن  ، )٤٣٥( مصدرا٥٠بن مصعب كاسمٍ لفرعون موسى فوجدناها أكثر من      

                                                 
 ؛٩٤ص، ١ ج،شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد- )٤٣٥(

 ؛٩٤ ص،١ ج،تفسيرلا ، ابن كثير
 ؛٦٧ ص١ ج،علل الشرائع ،الصدوق 

 ؛١٤٠ ص،٥ جمعجم البلدان، ياقوت الحموي، 
  ؛٢٣١ص، ١ جاريخ الطبريت جرير الطبري ، 

 ؛١١٢ ، ص ١ ، جالكامل  التاريخ محمد الشيباني ، 
  ؛٥٠ ، صمعاني الأخبار، الشيخ الصدوق  
  ؛٢٢٠ ص ٩ج  ، شرح أصول الكا، مولي محمد صالح المازندراني 
 ؛ ٣٧٣ ص ١١ج  ، وسائل الشيعة ، الحر العاملي 
 ؛ ٤٥   ص ٢ج  ، الصراط المستقيم ، علي بن يونس العاملي 
 ؛١٥   ص ٣١ ج  ،ار الأنوار ، بحالعلامة السي 

 ؛١٢١   ص ٣ج  ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي
 ؛٢٢٠   ص ١ ج  ،لتبيانا ، الشيخ الطوسي

 ؛٢٠٣ ص ١ج  ، تفسير مجمع البيان ، خ الطبرسيالشي
 ؛٢٢٣  ص ٢ج  ، لتفسير الصا ، االفيض الكاشاني
 ؛٧٦٠   ص ٢ج  ، التفسير الأصفى ، الفيض الكاشاني
 ؛٣٨٠   ص ٣ج  ، تفسير نور الثقلين ، الشيخ الحويزي

 ؛١٦١   ص ٤١ج  ، تفسير الميزان ، السيد الطباطبائي
 ؛٣٨٥   ص ١ج  ،  البيانجامع ، إبن جرير الطبري

 ؛٦٥   ص ١ج  ، زاد المسير ، ابن الجوزي
 ؛٣٨٣   ص ١ج  ، تفسير القرطبي ، القرطبي
 ؛٢٣٥   ص ١ج   ،تفسير الثعالبي ، الثعالبي

 ؛٨٢   ص ١ ج  ،فتح القدير  ،الشوكاني
 ؛٤ص  ، خبار الطوالالأ ، الدينوري

 ؛٤٦٧ ص  ،كتاب المحبر،  محمد بن حبيب البغدادي
 ؛١٨٦   ص ١ج  ، تاريخ اليعقوبي، ليعقوبيا

 ؛٢٦٩ص ، أخبار الزمان، المسعودي 
 ؛٩٨   ص ١ ج  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض
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هذه المعلومة كانت معروفة بين القدماء حتى صدر الإسـلام الأول ومـن بعـدها الحقبـة                 
القبط والأقباط قسـراً       عتراها التشويش والضبابية بسبب إقحام    الإسلامية، ولكن ا  

لـذا نجـد حتـى العلامـة ابـن خلـدون يحـاول          ". السـبعونية "المرويات مثلما روجت التوراة     
إيجاد منفـذٍ لهـذا التشـويش المستشـري  زمانـه فينقـل الحقيقـة كمـا يعرفهـا مضـيفاً                    

 بغــض النظــر عــن النوايــا، ليفســر إليهــا أقــوال أشــباه جوزيــف سميــث  ذلــك الزمــان،
المرويات المبهمة الشائعة  زمانه ومفادها أن فرعون كان مـن بـلاد القـبط ولـيس مـن                   

 وفرعـون   ان بـن الوليـد بـن فـور        انوفرعون يوسف أيضا منـهم وهـو الري ـ       "بلاد عسير   
نـه قـابوس   إ ويقـال  انموسى كذلك وهو الوليد بن مصـعب بـن أبـى أهـون بـن الهلـو        

 الذى ملـك مصـر بعـد        ان وك انعاوية بن نمير بن السلواس بن فار      بن مصعب بن م   
 انالريــ) وقــال غــيره(ي ان كــلام الجرجــ ذاهــو ان بــن الوليــد طاشــم بــن معــد انالريــ

ولنـا أن نسـأل ابـن خلـدون،         . )٤٣٦("فرعون يوسف وهـو الـذى تسـميه القـبط نقـراوش           
                                                                                                                        

 ؛٢٥٩ص ، نبياءقصص الأ ، الجزائري
 ؛٢١٧٧   ص ٦ج  ، الصحاح ، الجوهري
 ؛٣٢٣   ص ٣١ج ، سان العرب ، لابن منظور

 ؛٢٥٩ص ، الصحاحمختار ، محمد بن عبد القادر  
 ؛٢٥٥   ص ٤ج ، القاموس المحيط، الفيروز آبادى

 ؛٣٩١   ص ٣ج ، مجمع البحرين، الشيخ الطريحي
 ؛٢٥   ص ٧ج ، تاج العروس، الزبيدي
 ؛٦٥ ص ٢ج ، شذرات الذهب، المقدسي
 ؛٩٦ ص ٢ج ، مرآة الجنان، اليافعي

 ؛٣٣٢ ص ١ج ، المنتظم، أبو الفرج
 ؛٧٤ص  ١ج ، الإنس الجليل، العليمي

 ؛٥٨ ص ١ج  النجوم الزاهرة، ، جمال الدين الأتابكي
 ؛٧٦ ص ١ج، فتوح مصر وأخبارها، ابن اعين

 ؛٣٣٢ ص ١ج ، تلقيح فهوم أهل الأثر، ابن الجوزي
 ؛٩٣ ص ٣ج ، فيض القدير ، المناوي
 ؛٥٩ ص ٢ج ، عمدة القارئ، العيني

 ٢٨٢صيهودية، ، الرحاب الندية  مذهب النصرانية و الالسيد محمد الموسوي
 .٢٨ ص،٢ج تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون،  (436)- 
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مى شـخص نفسـه     ماذا تفيد المعلومات عن القبط ونقراوش  سياق الكلام؟ ولماذا يس          
الريان ويعرفه قومه بهذا الاسم بينما يسـميه قـوم آخـرون لا شـأن لهـم بـه ولا شـأن لـه               
بهم ويبعدون عنه عشرات المئات من الكيلـومترات  نفـس الحقبـة الزمنيـة بنقـراوش؟                 
إن ما يثير الدهشة بل الاستنكار أن هذه المعلومة كانت معروفـة لـدى اليهـود كمـا نقلـها                    

ه اسـم ذلـك الملـك       قيـل إن ّـ  " فرعـون " " هجريـة إذ جـاء عنـه         ٦٧١توفى سنة   القرطبي الم 
بعينه وقيل اسم كل ملـك مـن ملـوك العمالقـة مثـل كسـرى للفـرس وقيصـر للـروم                
والنجاشي للحبشة وان اسم فرعون موسى قابوس  قول أهل الكتـاب وقـال وهـب                

ق بـن لاوذ بـن   أسمه الوليد بن مصعب بن الريان ويكنى أبا مرة وهو من بني عملي ـ          
 عليـه السـلام قـال السـهيلي وكـل مـن ولى القـبط ومصـر فهـو                    حإرم بن سـام بـن نـو       

فرعــون وكــان فارســيا مــن أهــل اصــطخر قــال المســعودي لا يعــرف لفرعــون تفســير    
بالعربيــة قــال الجــوهري فرعــون لقــب الوليــد بــن مصــعب ملــك مصــر وكــل عــات       

، فهــل )٤٣٧("ي دهــاء ونكــرفرعــون والعتــاة الفراعنــة وقــد تفــر عــن وهــو ذو فرعنــة أ   
هناك من يسأل أهل الكتاب عن كيف اختفت هذه المعلومة من كتبهم وتراثهم بعد زمن               

وهل هناك من يسـأل العـرب لمـاذا اختفـت هـذه المعلومـة مـن ثقافتـهم                   ! القرطبي ومتى؟ 
 ! ووعيهم رغم أنها منقوشة  كتبهم؟

ضاً، وهـو كمـا جـاء         أما ملك يوسف فاسمه محفوظ  ذاكرة العرب الأصيلة أي         
كمــا جــاء علــى لســان الطــبري ) ع(هــذا المقتــبس الــوارد  ذكــر أخبــار الصــديق يوســف 

قام  منزل العزيز ثلاث عشـرة سـنة فلمـا تمـت لـه ثلاثـون              أف"والسي وابن كثير    
 بـن اراشـة بـن       ان بـن الوليـد بـن ثـرو        انسنة استوزره فرعون ملك مصر واسمه الري      

ن هذا الملك آمن ثم مات ثـم        إلاق بن لاوذ بن سام بن نوح و        بن عمرو بن عم    انقار
ملــك بعــده قــابوس بــن مصــعب بــن معاويــة بــن نمــير ابــن الســلواس بــن قــاران بــن  

 ويترتـب علـى ذلـك بوضـوح أن شـيخ      ،)٤٣٨("عمرو بن عملاق بن لاوذ بـن سـام بـن نـوح         
لشـيخ مصـر   أيام نبي ا إبراهيم كان حجازياً أيضا فهل يعرف العرب         ) السوق(المصر  

ثـم إن إبـراهيم والـذين       "اسماً حجازياً كذلك؟ يقـول الشـيباني  الكامـل           ) ع(إبراهيم  
                                                 

 .٣٨٣، ص١ جالتفسير،، القرطبي؛ ٨٢، ص١ جفتح القدير، الشوكاني، - )٤٣٧(
لبدايــة ا ؛ ابــن كــثير،٢٥٥ ص،١ ج،)تــاريخ الأمــم والملــوك (تــاريخ الطــبري ابــن جريــر الطــبري، - )٤٣٨(

 .٢٨٢ ص،٢١ ج ،نواربحار الأ، السي؛ ٢٣٩ص، ١ ج،والنهاية
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       ا حتى قـدم مصـر وبهـا فرعـون        اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجر
من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علـوان بـن عبيـد بـن عـولج بـن عمـلاق بـن                   

  .)٤٣٩("خا الضحاك استعمله على مصرلاوذ بن سام بن نوح وقيل كان أ
خلاصة القول إن فرعـون موسـى كـان حجازيـاً أو نجـدياً كمـا ينبغـي لـه أن يكـون،                       

 بــن نمــير بــن وإنــه ينحــدر مــن قبائــل العمالقــة واسمــه قــابوس بــن مصــعب بــن معاويــة   
وكـذلك كـان ملـك    .  بـن عمـرو بـن عمـلاق بـن لاوذ بـن سـام بـن نـوح         انالسلواس بن قـار   
 لا يبعــد عــن زمــن فرعــون موســى إلا بعــد الجــد عــن أبنــاء أحفــاده          يوســف حجازيــاً 

المباشرين كما أسلفنا، واسمه الريان بن الوليد بـن ثـروان بـن أراشـة بـن قـاران بـن لاود                   
تلــك هـي هويــة فرعـون موسـى وملــك يوسـف الحقيقيــة الـتي نبحــث      . بـن سـام بــن نـوح   

ة عـن العـالمين القـديم والحـديث     وقد اجتهد المزورون للتأكد من إخفاء هذه الهوي ـ     . عنها
واستمرار بقائها مخفيـة حتـى لا يمـاط اللثـام عـن أصـول التزويـر الثـاني الـذي أوقعتـه                       

إذا علـم النـاس أن أحـد ملـوك القـبط            " السبعونية"فلا يمكن تمرير تزوير     ". السبعونية"
. طكان يسمى قابوس بن معاوية وآخر يسـمى الريـان بـن الوليـد وأن كليهمـا ملكـا القـب                    

 .فطبيعة الاسمين وحدها تفضح التزوير
 وأخيراً عزيزي القارئ نعرض عليك  الصفحة التالية الصورتين اللـتين انطلقنـا           
منهما  بحثنا عن تصور شخص فرعون، فهل ستختار الصورة ذات الهيئـة الحجازيـة    
 أم ستختار تلك ذات الهيئة القبطية؟ ومـاذا سـوف يكـون دورك بعـد أن تـبين لـك حجـم                     
الزيف الذي وقعنا فيه بعد أن نجح أئمة اليهود من حقننـا والكـثير مـن أجـدادنا بحقنـة                 

؟ هل ستسـاهم معنـا  إزاحـة هـذا     "هذا من عند ا"مسكنة للعقل والمنطق من عقار      
الظــلام وإرجــاع الأمــور إلى نصــابها كمــا يريــد كتــاب ا أم ستواصــل المســير  ظــلام   

قل تقدير عن نقل المعلومـات الخاطئـة المشـاعة إلى           أعلى  ؟ أم هل ستتوقف     "السبعونية"
أبنائك وإخوانك وتواصل البحث حتى يتبن لك الخيط الأبيض من الخـيط الأسـود مـن          

 ؟الفجر

                                                 
 .٧٧ص، ١ج، الكامل  التاريخ ، الشيباني- )٤٣٩(
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 ملخص جغرافيا الأنبياء الحقيقية
يمكننــا الآن تلخــيص أهــم محتويــات هــذا البحــث  مــا يخــص جغرافيــا الأنبيــاء    

إلى عهدنا هـذا، وذلـك بعـد تصـفيتها مـن            ) ع(الحقيقية  الحقبة الممتدة من إبراهيم       
كما يمكننا التعرف على أهم تبعات هذه الصورة المغيبة عـن           . عوالق التزوير والتحريف  

 :العالم

د نـبي ا إبـراهيم  حـوران النجديـة           ول): ع(مسقط رأس إبراهيم     .١
 كـم تقريبـاً جنـوب مكـة  الجهـة الشـرقية مـن سـهول              ٣٠٠الواقعة علـى مسـافة      

 .جبال السراة

دعــا إبــراهيم قومــه إلى عبــادة ا    : وآبــاؤه  حــوران ) ع(إبــراهيم  .٢
مِعنا فَتـًى      (وحطم لاحقاً أصنام المعبـد  حـوران فـألقي القـبض عليـه                قـَالُوا سـ

هدون * كُرهم يقاَلُ لهَ إبِراهِيم   يذْ * قاَلُوا فَأْتُوا بهِِ علَى أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشـ
ا    ا يـ راهِيم  قاَلُوا أَانت فَعلْت هذَا بآِلِهتنِـ  وصـدر الحكـم بإعـدام    ).٦٢-٦٠:نبيـاء الأ()إبِـ

روا آلِ      (النبي الجليـل حرقـاً       تَكُم   قـَالُوا حرقـُوه وانصـ فأنجـاه  ) ن كنُـتُم فـَاعِلينِ    إهـ
 .)٦٩، ٦٨:الأنبياء()قُلنْا يا ناَر كُونِي بردا وسلاما علَى إبِراهِيم(ا تعالى 

بعــد نجاتــه مــن  : مــن حــوران إلى منطقــة مكــة ) ع(خــروج إبــراهيم  .٣
انًــا فَــأَلْقُوه فِــي قَــالُوا ابنــوا لَــه بني(مغــادرة مــوطن آبائــه ) ع(النــار قــرر إبــراهيم 

فَلينِ        * الْجحِيمِ اهم الأسَـ دا فَجعلنْـ ي       * فَأَرادوا بـِهِ كَيـ ي ذَاهـِب إِلـَى ربـ وقـَالَ إِنِّـ
توجــه حينــذاك مــع ) ع(وأخبرنــا ا تعــالى أن إبــراهيم  ).٩٩-٩٧:الصــافات()ســيهدِينِ

ــا إِلَــى (إلى الأرض المباركــة للعــالمين وهــي مكــة المكرمــة  ) ع(لــوط  ــاه ولُوطً نينَجو
     ِالَمين سـكن بدايـةً  عرفـة ولم         حيـث  )٧١:الأنبيـاء () الأَرضِ الَّتِي باركنْا فِيها لِلْعـ

فأقـام وزوجتـه سـارة  موقـع مسـجد      . يكن يعـرف مكـان البيـت تحديـداً حينـها          
د ومســج. نمــرة الــذي لم يــزل قائمــاً  عرفــة تخليــداً لموقــع ســكن الخليــل الأول

فتحـور هـذا   . نمرة كان يقع  حقل زراعـي لشـخص يسـمى عفـرون بـن صـوحر                
كمـا تحـور اسـم وادي عرفـة إلى     . اللفظ إلى خبرون أو حـبرون باللسـان السـرياني         

 .ومن ثم أسقط الاسمان بعد تحويرهما على فلسطين. عربة
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يوضـــح :  منطقـــة عرفـــة وبطـــن مكـــة ) ع(مـــدة إقامـــة إبـــراهيم   .٤
ن    (خرج من مـوطن آبائـه وهـو فتـى يـافع             ) ع(يم  تسلسل الآيات أن إبراه    قـَالُوا مـ

      ِالِمين ه لَمـِن الظَّـ ا إِنَّـ ذَا بآِلِهتنِـ ذْكُرهم يقـَالُ لـَه       * فَعلَ هـ مِعنا فَتـًى يـ قـَالُوا سـ
اهِيمرِفقد ألقي  النار مباشرة بعد تحطيمه لأصنامهم وحـال          . )٥٩،٦٠:الأنبياء()إب

 وهناك رزق بابنـه الأول بعـد أن كـبر وتقـدم  السـن              . نحو مكة نجاته منها غادر    
)   ــمِيعَــي لسبر ِاقَ إنــحِإساعِيلَ وــمِــرِ إس لَــى الْكِبلِــي ع ــبهــهِ الَّــذِي و الْحمــد لِلَّ

فهذا التسلسل يشير إلى أن إبراهيم سكن مكة مدة طويلة أي   .)٣٩:إبـراهيم ()الدعاءِ
 .لممات بعد أن تعدى المائة عاممن سن الفتوة إلى ا

ذو اللســان الســرياني بــين أهــل   ) ع(لُقــب إبــراهيم  : إبــراهيم العــبري  .٥
وكانت عادتهم إطلاق هـذا الاسـم علـى         ". العبري"أو  " العابر"منطقة وادي عرفة ب ـ  

فاستغل اليهود  . كل من يعبر إليهم من الجهة الشرقية من وراء قمم جبال السراة           
 وذلــك بتحميــل لفظــة عــبري بــأكثر ممــا تعــني فجعلوهــا   هــذه الحقيقــة البدائيــة 

ممية فريـدة  أت لشعب خاص ذو دين ولغة ومقومات مفردة تعكس خصوصية تم  
ثم تقمصوا هذا اللفظ وذلك لتمييز أنفسـهم عـن بـاقي العـرب ولإضـفاء كينونـة                  

 .وخصوصية مفتعلة لأنفسهم

تغل  كان من ضمن الأعمال الـتي اش ـ       : زوجة إبراهيم  -هاجر المصرية    .٦
رعــي الأغنــام والتجــارة  الأســواق اــاورة لمكــة والــتي كانــت    ) ع(بهــا إبــراهيم 

تعرف آنذاك بالأمصار ثـم تحـول اسمهـا  المنطقـة لاحقـاً إلى الأسـواق، كسـوق                   
وقد اشترى من أحد تلك الأمصار جارية       . عكاظ وسوق ذو ااز ومجنة وغيرها     
 .وتزوجها لاحقاً وهي هاجر المصرية

بعد إقامته  عرفة بهـذا      ) ع( دعا إبراهيم    :سماعيل  عرفة  ولادة إ  .٧
 فاســتجيبت دعوتــه بقــدوم . )١٠٠:الصــافات()رب هــب لِــي مِــن الصــالِحينِ(الــدعاء 

 .)١٠١:الصافات() فَبشرناَه بِغُلامٍ حلِيمٍ(بعد أن تقدم به السن ) ع(بكره إسماعيل 

أهلـه  ) ع( يعتـزل إبـراهيم     لم: التواصل مـع مـوطن الآبـاء  حـوران          .٨
 حوران أثناء إقامتـه  عرفـة بـل واصـل دعـوتهم حتـى يـئس مـن أبيـه بعـد أن                         
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ا       (هدده بالقتل رجماً هذه المرة       ن آلِهتـِي يـ إبِـراهِيم لـَئِن لـَم     قـَالَ أَراغـِب أَنـْت عـ
ه كـَان        قاَلَ سلام علَيك  * تنَتهَِ لَأَرجمنك واهجرنِي ملِيا     سأسَتَغْفِر لكَ ربي إِنَّـ

 ).٤٧، ٤٦:مريم()بِي حفِيا

لاحقـــاً عـــدم ) ع(قـــرر إبـــراهيم : اعتـــزال إبـــراهيم  منطقـــة مكـــة .٩
و             (التواصل مع قـوم آبائـه  حـوران           هِ وأَدعـ ا تـَدعون مـِن دونِ اللَّـ وأَعتـَزِلُكُم ومـ

  ).٤٨:مريم() ربي شقِياربي عسى أَلاَّ أَكُون بِدعاءِ

بسـبب شـح    ) ع(افترق لوط عـن إبـراهيم       : انفصال لوط عن إبراهيم    .١٠
فتحـرك  . المراعي غير المملوكة  عرفة مما يدلّ على اكتظاظ المنطقـة بالسـكان   

أمـا إبـراهيم   . إلى أقرب منطقة من مكـة توجـد فيهـا مـراع غـير مملوكـة          ) ع(لوط  
  محـل إقامتـه  عرفـة ليسـتقر فيهـا               فدعا ربه أن يرزقـه قطعـة أرض       ) ع(

ويبـدو أنهـا كانـت      . فرزقه ا الأرض التي يحـددها ببصـره       . غربته ويرعى غنمه  
تحــوي جــدولاً نهريــاً صــغيراً، ولعلــه الــوادي المعــروف بــوادي عــردة المتــاخم لــوادي  

 .عرفة إلى اليوم

بـــالتعرف علـــى ) ع(أذن ا لإبـــراهيم : التعـــرف علـــى مكـــان البيـــت .١١
ان البيت العتيق  بطن وادي مكة الذي كـان مهجـوراً  ذلـك الزمـان لخلـوه                 مك

 ) ع( كــم عــن مضــارب خيــام إبــراهيم  ٢٢مــن مصــادر الميــاه وكــان يبعــد قرابــة  
ــتِ  أوإِذْ بو(عرفــة  يــان الْب ــراهِيم مكَ َأنــا ِلأب   ــي ــر بيتِ طَهئاً وــي ــي ش ــرِكْ بِ ُن لاَ تش

جودِ     لِلطَّائِفينِ والْ  عِ السـ  فأسـكن إبـراهيم زوجتـه وابنـه         .)٢٦:الحـج ()قـَائِمينِ والركَّـ
د            إربنا  (ببطن الوادي   ) ع(إسماعيل رِ ذِي زَرعٍ عنِـ ني أسَكنَت مِن ذُريتِي بـِوادٍ غَيـ

ــن النــا  ــدة مِ ــرمِ ربنــا لِيقِيمــوا الصــلاة فاَجعــلْ أَفْئِ حالْم تِــكيب هِمــي سِ تَهــوِي إِلَ
    ونكُرشي ملَّهاتِ لَعرالثَّم مِن مزُقْهاريـده  ) ع(وبذلك وضع إبـراهيم     . )٣٧:إبراهيم()و

على بطن الوادي المقدس سلمياً تمهيداً لبنـاء البيـت ليحيـي تلـك المنطقـة ويعـود                  
 ). ع(إليها الناس كما كان الحال منذ زمن آدم إلى طوفان نوح 

بعــد أن اســتجيبت دعــوة الــنبي الجليــل : اء إلى بطــن الــواديعــودة المــ .١٢
وظهر الماء بطريقة إعجازية تحت أقدام ابنه إسماعيل، زّم إبراهيم البئـر وتملكـه      
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وسمي البئر ببئر سـبعة أو شـبعة، وهـو        . كمقدمة لإشاعته للناس وإحياء المنطقة    
 ذلـك الزمـان حتـى    يعرف اليوم ببئر زمزم، كما سمي بطن الوادي باسم البئـر        

 .استعاد اسمه العريق لاحقاً وصار يعرف بمكة

فكانــت حادثــة  ) ع(كــبر إسماعيــل  : تأســيس مــذبح منــى والعقبــات    .١٣
ي أَرى           (الرؤيا التي تلتها نية ذبح إسماعيل        ي إِنِّـ فَلَما بلَغَ معه السعي قاَلَ يا بنـ
تَجدِنِي            فِي الْمنامِ أَنِّي أَذبْحك فَانظُر ماذَ      ا تـُؤمر سـ ا تَرى قاَلَ يا أبَتِ افْعلْ مـ

   ــابِرِينالص مـِـن ـه ـاء اللَّـ ـبينِِ   * إنِ شـ ـه لِلْجـ ـلَما وتَلَّـ ـا أسَـ ـا  * فَلَمـ ـاه أنَ يـ وناَدينـ
اهِيمرِإب *      ِسنِينحزِي الْمنَج ِا إِنَّا كذََلكيؤالر قْتدص ذَا لَ  * قَده ِلـَاء   إنالْب وه
ِــبينظـِـيمٍ  * الْمحٍ عِبـِـذب اهنيفـَـدو *   ـهِ فـِـي الْــآخِرِين ـا علَيـ ـلاَم علـَـى  * وتَركنْـ سـ
اهِيمــر ِإب * ِــنين ــزِي الْمحسِ نَج ِــذَلك ــؤمنِينِ  * كَ ــا الْم ــن عِبادِنَ ــه مِ ــرناَه * إِنَّ شبو

ِــالِحين ــن الصـ ــا مـ ــحق نَبِيـ ابنـــه ) ع( اصـــطحب إبـــراهيم .)١١٢-١٠٢:لصـــافاتا() بإِسِـ
إلى وادي منى المحاذي لوادي عرفة كي ينفذ الرؤيا الإلهيـة فتركـت             ) ع(إسماعيل  

هذه الحادثـة العظيمـة معـالم العقبـات أو الجمـرات الـثلاث القائمـة  منـى إلى                    
 .وجميعها من شعائر الحج حتى اليوم وإلى يوم الدين. اليوم قرب مذبح منى

بعد الاعتزال بمكة ونـزول العـذاب علـى    ) ع(ة إسحاق ويعقوب  ولاد .١٤
 الـذبح كمـا هـو واضـح         ةجاءت البشرى بمولد إسحاق بعد حادث ـ     ): ع(قرية لوط   

من تسلسل الأحداث  الآيات أعلاه، وذلـك عنـدما بعـث ا الملائكـة المرسـلين                 
لإنزال العذاب على قوم لـوط عنـد موقـع مسـجد الخيـف بـالقرب مـن الجمـرات                    

كما بشروه بمولـوده    . الثلاث أو  نمرة حيث مضارب خيامه مكان مسجد نمرة         
دِيث      (بعـد أن تقـدم هـو وزوجـه سـارة  العمـر               ) ع(الثاني إسـحاق     لْ أَتَـاكَ حـ هـ

  ِمينكـْـرالْم اهِيمـر ـلاَم قـَـوم       * ضـَـيفِ إبِـ ـلاَما قـَـالَ سـ ـهِ فَقـَـالُوا سـ إِذْ دخلـُـوا علَيـ
وننكَرمينٍِ     فَ* ملٍ ساء بِعِجلهِِ فَجاغَ إِلَى أَهر *       قـَالَ أَلـَا تـَأْكُلُون هِمإِلَي هبفَقَر *

فَأَقْبلـَتِ امرأَتـُه فـِي    * فَأوَجس منِهم خِيفةًَ قاَلُوا لاَ تَخَف وبشروه بِغُلاَمٍ علـِيمٍ    
  قِــيمــوزٌ عجع قاَلـَتــا وههجو ــكَّتَةٍ فصر  كمــا جــاءت البشــارة ).٢٩ -٢٤:الـذاريات ()صـ

ا      (مقاطعة أبيه بحـوران     ) ع(بعد أن قرر إبراهيم     ) ع(ق  ابإسح ا اعتـَزلَهم ومـ فَلَمـ
  ).٤٩:مريم()يعبدون مِن دونِ اللَّهِ وهبنا لهَ إسِحاقَ ويعقُوب وكُلا جعلنْا نَبِيا
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ــاء البيـــت وإعـــلان الحـــج  .١٥ ــتقر  أذن ا: بنـ ــاء البيـــت بعـــد أن اسـ  ببنـ
راهِيم الْقَواعـِد       ()  ع( موقعه قبل أن يكـبر إسماعيـل         ) ع(إبراهيم   وإِذْ يرفـَع إبِـ

     ا انـك لْ منِـ مِيع الْعلـِيم   أمِن الْبيتِ وإسِماعِيلُ ربنا تَقَبـ  ثـم  .)١٢٧:البقـرة ()نـت السـ
أْتُوكَ      ( الحج الأكبر    للناس قاطبة عن  ) ع(أعلن إبراهيم    وأَذِّن فِي الناسِ باِلْحج يـ

ــقٍ       ــجٍّ عمِي ــلِّ فَ ــن كُ ــأْتينِ مِ ــامِرٍ ي ــلِّ ضَ ــى كُ ــالاً وعلَ رِج *   ــم لَه ِــافع نوا مدــه شلِي
ةِ الأ              امِ فَ  ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزَقَهم مـِن بهِيمـ كُلُـوا  نعـ

   ِالْفَقير ائِسوا الْبأَطْعِما وهِفُوا      * منطَّولْيو مهوفُوا نذُوُرلْيو مقضُْوا تَفثََهلِي ثُم
يذكرّ ويعلمّ المقيمين والتجار الوافدين   ) ع( وبدأ إبراهيم    .)٢٩:الحج()باِلْبيتِ الْعتِيقِ 

 علـــى عبـــادة الكواكـــب علـــى وادي عرفـــة علـــوم التوحيـــد بعـــد أن كـــانوا قـــائمين 
ــرة بكــل أطيــافهم وألســنتهم     .  والشــمس  تلــك المنطقــة  ــر عــرب الجزي كمــا ذكّ

وقـد آمـن    . وألوانهم فضل بيت ا الذي كان يعرف باللسان السرياني ببيـت إيـل            
جمع من العرب بشتى لهجاتهم من السريان والفصحاء وغيرهم بالنبي السـرياني            

ل الدين القيم ومناسك الحج وصـار مـن ثبـت    الطاعن  السن وأخذوا عنه أصو   
مي بطـن    ). ص(منهم على ذلك يعرفون بالحنفاء حتـى عهـد خـاتم المرسـلين               وسـ

ببرية بئر شبعة، وازدحم بطن الوادي بالناس لعودة الميـاه  ) ع(الوادي أيام إبراهيم   
كـانوا يعلمـون قدسـية الـوادي      ) ع(ونحن على يقـين أن العـرب قبـل إبـراهيم            . إليه
 وإدريـس ونـوح علـيهم السـلام     )٤٤٠( الانسـانية مـرورا بـآدم الـنبي    أبينذ زمن آدم   م

ولكــن انقطــع النــاس عنــه بســبب انقطــاع الميــاه عــن الــوادي نتيجــة الــتغيرات الــتي 
 .بالمنطقة) ع(أحدثها طوفان نوح 

ثـم تحـول بطـن الـوادي تـدريجياً إلى مصـر             : لمكة) ع(تمصير إبراهيم    .١٦
طـوط القوافـل اـاورة لتـوفر الميـاه وتكـاثر النـاس              تجاري بعد أن تحولت إليه خ     

ذَا          () ع(بالمقارنـة مـع حقبـة مـا قبـل إبـراهيم              فيه لْ هـ راهِيم رب اجعـ وإِذْ قـَالَ إبِـ
بلَــدا آمنِــا وارزُقْ أَهلَــه مِــن الثَّمــراتِ مــن آمــن مِــنهم باِللَّــهِ والْيــومِ الآخِــرِ قَــالَ 

                                                 
 الانسـانية يرجـى الرجـوع لبحـث     أبـي  للاطلاع على حقيقة التفريق بين شـخص آدم الـنبي وآدم    )٤٤٠(
 وهو احد اصدرات جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية " بين آدمين"
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 كَفَر نمو    صـِيرالْم بـِئْسارِ وذَابِ النإلى ع هأَضْطَر ثُم قَلِيلا هتِّع١٢٦:البقـرة () فَأُم( 
 .البلدان على ظهور الإبل للتجارة فصار ينقل إليه ومنه ثمرات

وبنـوه الإثنـا عشـر      ) ع(سـكن يعقـوب     : وجـبّ يوسـف    مضارب يعقـوب   .١٧
لى يثـرب، وكـان   إة منـه   قـرب الى مك ـ   طوط القوافل بين مكة ويثرب وكان أ      قرب خ 

ألقــى إخــوان يوســف أخــاهم  جــب علــى طريــق الســيارة   . يمتــهن الرعــي فقــط
وحمل مع التجار إلى مصر قريب من مكة مـن جهـة الجنـوب علـى                ) قوافل الإبل (

جبال السراة، وباعوه هناك بثمن بخس كـي يتخلصـوا مـن تكـاليف النقـل فكـانوا        
 . ثمنه من الزاهدين

 قريــة ) ع(اســتقر يوســف : )الســوق(ب المصــر يوســف  قريــة قــر .١٨
ثم تقلد منصب عزيـز المصـر واشـتغل بالتجـارة وكـان             . قرب المصر الذي بيع فيه    

ويبـدو مـن    . شيخ القرية يلقب بالملك واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة           
 .أنه كان من الموحدين الأحناف) ع(حواراته وأحداثه مع يوسف 

إليــه أبويــه وإخوانــه وأهلــهم ) ع(آوى يوســف : لتجــارةأولاد يعقــوب وا .١٩
بـدأ بنـو   . البالغ عددهم سبعون نفساً وهم النواة الأولى لمن يعرفون ببني إسرائيل  

فمارســوا ) ع(حســب تعليمــات يوســف ) ع(يعقــوب العمــل  مصــر قريــة يوســف 
نظام الخـزائن وأقـام شـركة تكافليـة         ) ع(التجارة وامتهنوها بعد أن أسس يوسف       

مساهمة انتشر نظامها  الأمصار بعد أن حقق نجاحات تجارية بسبب النظـام             
 .التكافلي التجاري الجديد

ماتـــت ســـارة وإبـــراهيم وإسماعيـــل وأخـــوه إســـحاق  : المثـــوى الأخـــير .٢٠
كثــر  وأ). ع( إليهــا جثمــان يعقــوب ويوســف     منطقــة مكــة، ونُقــل  ) ع(وهــاجر 

سماعيـل  ي لبيـت إبـراهيم وإ     سماعيـل المحـاذ   إن تكـون قبـورهم بحجـر        أالاحتمال  
 .لى الكعبة المشرفةإعليهم السلام والتي تحولت اليوم 

فَخَلـَف  (ارتد الكثير من أحفاد يعقوب عن ديـن آبـائهم           : مصر فرعون  .٢١
 )٥٩:مريم()مِن بعدِهِم خلْف أَضاَعوا الصلاة واتَّبعوا الشهواتِ فسَوف يلْقَون غَيا         

لتجارة والمرابحة الربوية وصاروا يشكلون خطراً مهنياً علـى أصـحاب           وانشغلوا با 
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ــال    . المصــر الأصــليين مــن العــرب الأمــيين    ــة  جب وتقــع مصــر فرعــون التجاري
 . السراة بين مكة والنماص  بلاد غامد أو أبها

فرعـون رجـل حجـازي اسمـه قـابوس بـن       : قابوس هو فرعـون موسـى      .٢٢
 بـن عمـرو بـن عمـلاق بـن لاوذ      انس بن قـار    بن نمير بن السلوا    مصعب بن معاوية  

رف بـين النـاس بفرعـون حيـث طغـى هـذا اللقـب علـى اسمـه                   . بن سام بن نـوح     عـ
غرق قـابوس وجنـوده حـوالي سـنة         . وعلى مسماه السياسي كملك لمصر التجارية     

 .إلى داخل اليم) ع(م  يم ساف القريب من المصر بعد أن تبع موسى . ق١٣٠٠

ر قــابوس بــني إســرائيل لمنافعــه الخاصــة ســخّ: اضــطهاد بــني يعقــوب .٢٣
ــه، فبعــث ا موســى     -لآوي–وهــو ابــن حفيــد أخ يوســف   ) ع(وأخضــعهم لإرادت

لاستنقاذهم ممـا كـانوا فيـه وليرجعهـم إلى الأرض المقدسـة حيـث مـوطن جـدهم                   
 . وذلك لخدمة الرب والعمل على هداية الناس– مكة -)  ع(إبراهيم 

آمن نفر قليل مـن بـني       :  المصر من) ع(خروج بني يعقوب مع موسى       .٢٤
خرجـوا مـع موسـى    .  وخمسـين نفسـاً  ، ويقدر عـددهم بمائـة   )ع(يل بموسى   إسرائ

دعى النـهر         ) ع( من المصر وأغرق ا قابوس وجنوده  أحد الأنهـار القريبـة، ويـ
 مكـة ولكنـهم     هوتوجه موسى بمن تبعه نحو الشـمال  اتجـا         . بيم ساف أو سوف   

فضوا مقارعة قبائل العمالقة المسيطرين علـى منطقـة مكـة           دخلوا التيه بعد أن ر    
)    ــم ــه لَكُ ــب اللّ ــي كَتَ ــةَ الَّتِ سالمُقَد ضــوا الأَر ــومِ ادخلُ ــا قَ ــى  )٤٤١(ي ــدوا علَ  ولاَ تَرتَ

   اسـِرِينوا خفَتنَقَلِب ارِكُمبا لـَن                * أَد ارِين وإِنَّـ ا جبـ ا قَومـ ى إنِ فِيهـ ا موسـ  قـَالُوا يـ
ى                 ا موسـ نَّدخلَها حتَّى يخْرجواْ منِها فإَنِ يخْرجواْ منِها فإَِنَّا داخِلـُون قـَالُواْ يـ
ــا         ناهــا ه ــاتِلا إِنَّ ــك فَقَ برو ــت ــب أَن ــا فاَذْه ــواْ فِيه امــا د ا مــد َا أبلَهخــد ــن نَّ ــا لَ إِنَّ

ونــد ــك * قاَعِ ــالَ رب إِنِّــي لا أَملِ ــومِ  قَ ــين الْقَ بــا و ننيقْ بــافْر إِلاَّ نَفسِْــي وأَخِــي فَ
ِالْفاَسِــقين *  ضِ فَــلافِــي الأَر ــونتِيهةً يــنس عِــينبأَر هِملَــيــةٌ عمرحــا مقَــالَ فإَِنَّه

ِمِ الْفاَسِقينلَى الْقَوع ْ٢٦-٢١:المائدة()تَأس.( 

                                                 
ــوا الأرَض " قــال تعــالى كتــب ا لــبني إســرائيل دخــول مكــة ولم يكتــب مكــة لهــم حيــث     - )٤٤١( ادخلُ

لكَُم اللَّه ةَ الَّتِي كَتَبسقَدلكم " الْم ولم يقل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها ا. 
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 مـن تخلـف مـن عشـيرة بـني           ورث: وراثة بني إسرائيل والأميين لمصـر      .٢٥
ونٍ      (إسرائيل مصر موسى     اتٍ وعيـ * وكنُـوزٍ ومقـَامٍ كـَرِيمٍ     * فَأَخرجناهم مـِن جنـ

ــرائِيلَ  ِنِــي إســا ب اهْثنرَأوو ِــذَلك  وشــاركهم وراثــة مصــر مــن كــان  ).٥٩، ٥٨:الشــعراء()كَ
ونٍ كَم تَركُوا مـِن جن ـ  (موجوداً من عشائر الأميين العرب       وزُروعٍ ومقـَامٍ  * اتٍ وعيـ

رِين       * ونَعمةٍ كاَنُوا فِيها فاَكِهينِ     * كَرِيم ا آخـ ا قَومـ  -٢٥:الـدخان ()كـَذَلكِ وأوَرثنْاهـ

حيث أسس نبي ا    ) ع( وبقوا جميعا فيها وحولها حتى عهد داوود وسليمان          )٢٨
 حيـث أقـام معبـداً لقومـه       بقرية ال شـريم    )٤٤٢(مملكة صغيرة   مغارة    ) ع(داوود  

 .)٤٤٣(.م. ق١٠٠٥وذلك حوالي سنة 
كانــت الحركــة التجاريــة  : النشــاط الاقتصــادي  الجزيــرة العربيــة  .٢٦

وبعـــده، وأخـــذ بنـــو إســـرائيل ) ع(نشـــطة  الأمصـــار العربيـــة قبـــل عهـــد داوود 
يطمعون  تحقيق أرباح على حساب النظام الاقتصادي الدولي القائم مما رفع            

فأثار ذلك غضـب ملـوك    . ائع المصدرة والمستوردة المارة عبر مصرهم     أسعار البض 
 ٩٤١الدول العظمى  ذلك الوقت فهـاجمهم شيشـانق ملـك القـبط حـوالي سـنة                 

 ٥٨٦ ثــم نبوخــت نصــر ســنة .م. ق٧٢١ ثــم تبعــه غــزو ملــوك أشــور ســنة )٤٤٤(.م.ق
دم  وهــو الــذي أزاحهــم مــن المواقــع الإســتراتيجية  الأمصــار التجاريــة وه ــ .م.ق

وسباهم إلى بابل، فخلت الأمصار من  زعمائها وورثها مـن بقـي            ) ع(معبد داوود   
 .من العرب الأميين وضعفاء بني إسرائيل

بات بنـو إسـرائيل يواجهـون       :  الأرض الموعودة الأولى   -التزوير الأول   .٢٧
. أزمة أرض حقيقية بعد سبيهم إلى بابـل  عـام التفـرق علـى يـد نبوخـت نصـر                    

ــ ل إلى جمـــع المـــدونات الإســـرائيلية الموروثـــة وأعـــادوا ترتيـــب  فعمـــدوا وهـــم ببابـ
محتوياتها وأضافوا إليها حتى اكتمل هذا العمل  أواخر القـرن الرابـع أو بدايـة                

                                                 
 .٢٢٣، صسرائيل واليهودإ وبنو ن والعبرانيونالعرب والساميو أحمد داوود، - )٤٤٢(
 .١٨، صالبحث عن يسوع كمال الصليبي، - )٤٤٣(
 .١٩، صجغرافيا التوراة  زياد منى،- )٤٤٤(
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ومن ضمن مـا    . )٤٤٥(وبذلك أصبح لليهود كتاب مقدس    . القرن الثالث قبل الميلاد   
تي تمّ سـبيهم  يحوي هذا الكتاب المقدس توزيع الأراضي  جبال سـراة عسـير ال ـ       

مــن جــزء ميكروســكوبي منــها فــأكرموا أنفســهم بالمطالبــة بــأرض تبلــغ مســاحتها 
 كــم عرضــاً، وتمتــد مــن الطــائف إلى حــدود الــيمن، وزعوهــا  ٢٠٠ كــم طــولاً و٥٥٠

كقسائم سـكنية لكـل سـبط مـن أسـباط بـني إسـرائيل ممـا سـاهم  قبـول هـذا                        
ــع أطيــاف عشــيرة بــني إســرائيل       فغــدا هــذا الكتــاب  .الكتــاب المقــدس لــدى جمي

يطـالبون  " مقدسـة "المقدس الذي أطلقوا عليه اسم التـوراة يحـوي وثيقـة عقاريـة              
 ".من عند ا"العالم بالالتزام بها وحجتهم أن تلك الوثيقة العقارية 

 تأمين  " العقارية المقدسة "فشلت الوثيقة   : ترك أدلة التزوير الأول    .٢٨
تاً  بقاع الجزيرة العربيـة مـع التركيـز          الأرض المطلوبة  عسير، فانتشروا أشتا     

ــرب وشــبوة         ــاء ويث ــبر وتيم ــة وخي ــذاك كمك ــة آن ــى اســتيطان الأمصــار التجاري عل
سـتراتيجية، حرصـاً    ومأرب ومنوف بالقبط وغزة بالشام وغيرها من الأمصار الا        

ــة التجــارة الــتي يبــدو أنهــم        ــة لممارســة مهن ــى التواجــد  التقاطعــات التجاري عل
ــا الوثيقـــة . حتـــى يومنـــا هـــذا) ع(هانها منـــذ زمـــن يوســـف تخصصـــوا  امتـــ أمـ

العقارية المزورة التي تحوي أسماء المناطق والقرى والقبائل العسـيرية فقـد بقيـت              
           ومع تطور  . بين الناس حتى يومنا هذا شاهداً حياً على التزوير الأول لكتاب ا

لأسمـاء الـتي وردت     علوم اللغات القديمة  القرن العشرين تمّ اكتشـاف تطـابق ا           
ويمكـن القـول إن     .  أسفار التوراة المحرفـة مـع تلـك القائمـة والبائـدة  عسـير               

كمال الصـليبي وأحمـد داوود وزيـاد منـى هـم الـرواد  اكتشـاف مـا كـان يخشـى                  
 .أئمة اليهود انكشافه ذات يوم

كلمـا حلـت جاليـات يهوديـة        : إسقاط التسميات على أراضي الشتات     .٢٩
 مكـان مـا كانـت تعمـد إلى إطـلاق أسمـاء تيمنيـة توراتيـة علـى          وتكاثرت ونمت   

وهــو مــا يفســر وجــود أكثــر مــن مكــان  جبــال عســير يــدعى نمــرة  . هــذا المكــان
ــال لا الحصــر     ــى ســبيل المث ــروة وغيرهــا، عل ــل     . وم ــك وجــود هيك ــا يفســر ذل كم

                                                 
 .٣١، صالبحث عن يسوع كمال الصليبي، - )٤٤٥(
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لسليمان  مأرب والقبط ناهيك عـن بعـض أسمـاء القـرى  فلسـطين وادعـاء                  
 .هيكل سليمان  موقع مسجد الصخرةوجود 

 بعـد فشـل التزويـر الأول    : الأرض الموعـودة الثانيـة  -التزويـر الثـاني    .٣٠
للســيطرة علــى أمصــار عســير أعــاد أئمــة اليهــود الكــرة ولكــن هــذه المــرة لمحاولــة   

وسـنحت الفرصـة  عهـد       . السيطرة على أمصار الشام التي تكاثروا  بعضـها        
عــرض علــى أئمــة اليهــود فرصــة ترجمــة التــوراة    بطليمــوس ملــك القــبط الــذي   

ــاً إلى إصــدار   . الســريانية إلى الإغريقيــة  وذلــك " الســبعونية"فعمــد ســبعون كاهن
ــم      ــا اسـ ــذفوا فيهـ ــة حـ ــة محرفـ ــع ترجمـ ــر"بوضـ ــريين"و" مصـ ــا وردا " مصـ حيثمـ

، " كلــد"إلى " كســد"، كمــا غيــروا  "القبطــيين"و" القــبط"واســتبدلاهما بمفردتــي  
ونقلـوا أسمـاء الأنبيـاء إلى العـراق     . الخ".. حاران"إلى " حوران" و،"أور"إلى  " كوث"و

 وأســقطوها - قــابوس–والشــام والقــبط وأخفــوا هويــة فرعــون موســى الحقيقــة  
الريـان  (كمـا أخفـوا هويـة ملـك يوسـف           .  أحد ملوك القبط   -تعسفاً على رعميس  

لتـيمني  واستفادوا من ظاهرة التيمن القائمـة فـأحلوا نهـر الفـرات ا         ).  بن مصعب 
ــوا أن فرعنــوا  . بــالعراق محــل نهــر الفــرات الأصــلي  الجزيــرة العربيــة    ومــا لبث

ــروق         ــان يـ ــا كـ ــو مـ ــبر، وهـ ــة والتجـ ــقطوهم  الوثنيـ ــبط فأسـ ــوك القـ ــع ملـ جميـ
ــها       ــدو الأرض الــتي احتل ــان يرضــيه أن تب ــا ك  نظــر " مقدســة"لبطليمــوس، كم

 .الشعوب الأوربية لأسباب اقتصادية

وضـع التزويـر الثـاني قطـع أئمـة اليهـود كـل             مـع    :حرق جسور العـودة    .٣١
 كمكــة ةعلاقــة لليهــود قاطبــة بــالجزيرة العربيــة بمــا تحــوي مــن مقدســات أصــيل

والمســرح الحقيقــي ) ع(وجبــال الســراة حيــث كــان موســى وفرعــون وكــل الأنبيــاء   
بل عمل أئمـة اليهـود علـى إخفـاء كـل حقيقـة يمكـن أن تكشـف                . لأحداث النبوات 

 هذه الفضيحة فينهار بذلك قناع التزوير الثاني القائم على         لعامة اليهود وللعالم  
أساس ترتيب مسرح ميداني جديد يـوحي بـأن الأرض المقدسـة ومهـابط الـوحي                

وهم ما اختاروا هذه البقـع الأرضـية الجديـدة إلا     . هي  الشام والعراق والقبط    
. لمقدســةبعــد أن أدركــوا أن لا أمــل لهــم  الاســتحواذ علــى الأراضــي الأصــلية ا    

 جديـدة أكـبر     ة الثانية، ولكـن هـذه المـرة بـأراضٍ         فأخرجوا أطروحة الأرض الموعود   
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ــاًً   وكانـــت آنـــذاك واقعـــة تحـــت الاحـــتلال  مســـاحة وإن كانـــت أقـــل نشـــط تجاريـ
ومــا مــن شــك أن أئمــة اليهــود الماضــين والمعاصــرين يــدركون ويعــون     . الإغريقــي

 يشــكل أكــبر فضــيحة كونيــة  تمامــاً أن هــذا التزويــر إذا انكشــف يومــاً مــا فســوف 
عرفتها الإنسانية قاطبة عبر التاريخ، وذلـك بعـد أن ألزمـوا أنفسـهم بقدسـية مـا                  
كتبت أيديهم ونشروه  العالم تحت هذا الادعاء جيلا بعد جيل وهم يعلمون أن          

 .ا يرى ما يفعلون

لم يكن هناك مخاطـب للغـرب غـير         : انتشار ثقافة التزوير  الغرب     .٣٢
فغـدا العـالم الغربـي      . التي كُتبت بلغة القـوة العظمـى المهيمنـة آنـذاك          " ةالسبعوني"

ينــهل علــوم الــوهم مــن التــوراة المحرفــة بعــد أن تمَّــت ترجمتــها إلى لغــات غربيــة    
ووقـع  . أخرى فيما بعد فانتشـرت  الكتـب وخطـب المعابـد والكنـائس والمحافـل               

رفـه الفـرد الشـرقي ومـا     بذلك انفصام ثقا ترسخ مع تعاقب الأجيال بين ما يع    
فلــم يكــن هنــاك  وعــي الغربــي أي مســميات كمصــر       . يعرفــه الفــرد الغربــي  

ــبط و     ــاك قـ ــان هنـ ــل كـ ــير بـ ــة وعسـ ــان ومكـ ــابوس والريـ ــدان  وقـ ــاط وأور وكلـ أقبـ
 .لخإ..ومسيوبتنيا 

أما فيما يخص الشرق، فلم يكن      : انتشار ثقافة التحريف  الشرق     .٣٣
لأصـلية لأن   سـميات الجديـدة محـل تلـك ا        من السهل إحلال كل هذه المفردات والم      

فتمــت عمليـة التحريــف والإسـقاط بــدلاً   .  الشـرقيين الأحـداث وقعـت  أراضــي  
مــن الاســتحداث والتزويــر وذلــك بغيــة خلــق انســجام وتوافــق بــين ثقافــة الغــرب    

فتم تثقيـف الأمـيين علـى أن مصـر الراسـخة           . المستحدثة وثقافة الشرق الأصيلة   
قع جغرافيـاً  القـبط، وعليـه فالمصـريون هـم الأقبـاط ومـا         الذاكرة العربية ت  
 مـن يهـود     وكانت هذه التخاريف موضـع سـخرية الشـرقيين        . إلى ذلك من ترهات   

ــة بطليمــوس  القــبط       ــام حكوم ــرة  أي ــدما طرُحــت أول م . وأمــيين عــرب عن
ولكنــها لم تعــد موضــع اســتغراب أو تســاؤل بعــد كتابــة هــذا التحريــف وتوثيقــه      

 م قبيـل  ٦٠٠ وسـنة  .م. ق٢٨٢ سـنة عليـه، أي مـا بـين سـنة        ٨٠٠يقـارب   ومرور مـا    
فاسـتقر هـذا التحريـف  وعـي معظـم أفـراد أجيـال               . البعثة النبوية  الحجـاز    

 .العرب بشكل طبيعي ولم يلبث أن تحول إلى ثقافة عامة
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جــاء القــرآن : علــى الثقافــة القرآنيــة " الســبعونية"انتصــار مرويــات  .٣٤
ل          الكريم ليكشف من ضمن     ما كشف أن هناك تزويراً قد وقع من قبل، بـل وفصـ

نـــوع التزويـــر المعـــني وأفصـــح عـــن مـــن أوقعـــه وكيـــف ولمـــاذا، وأعطـــى الإجابـــات 
ولكن انتشـار ثقافـة وهميـة وشـيوعها قرابـة ثمانيـة قـرون                 . المصححة للمسار 

. العالم القديم كان أقوى من أن ينتصر عليه  عدة سنوات من البعثة المحمديـة              
فكــان لزامــاً علــى المســلمين تصــحيح المســار الجغــرا حســب مــا ورد  القــرآن   

ولكن وقع المحذور وأخذ بعـض المفسـرين واتهـدين  صـدر الإسـلام               . الكريم
وأخـذ اليهـود    . يقرؤون القرآن على خلفية ثقافـة التـوراة الـتي ورثوهـا مـن آبـائهم               

وحــدثت . بــدلاً مــن العكــس يــدخلون الإســلام ويعلمــون المســلمين تــراث الأنبيــاء    
مشادات ثقافية كثيرة بين المسلمين واليهود المسلمين ولكن يبدو أن ثقافـة الـتراث              

ــو حتــى حــين     فبقيــت مصــر كمفــردة   . اليهــودي انتصــرت  آخــر المطــاف ول
الألســــن ولكنــــها مازالــــت قبطــــاً  الــــوعي حتــــى أن المســــلمين فتحــــوا مصــــر  

 . فتحوا مصر القرآنية وهم يظنون أنهم- القبط-"السبعونية"

كان القرآن الكريم ولا يـزال مصـدر        : الحصار المقدس لثقافة القرآن    .٣٥
. التهديد الوحيد بين النـاس المترصـد لفضـح التزويـر والتحريـف اليهـودي للعـالم                

ــد          ــه تعــالى تعه ــل، لأن ــوراة والإنجي ــا حــدث للت وحيــث لا يمكــن العبــث بنصــه كم
ه بفرض حصار علـى فهـم النـاس لهـذا     بحفظه، فقد عمد أئمة اليهود إلى احتوائ  

ــاني القــائم بــين أمــة محمــد      ــروا لاَ  () ص(المصــدر المعــر الرب ــذِين كَفَ ــالَ الَّ وقَ
      ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعالْغَوآنِ وذَا الْقُروا لِهعمَفـدخل بعـض اليهـود       .)٢٦:فصـلت ()تس 

ولكـــن ) ص(رســـول الإســـلام، بـــل بنـــوا مســـجد ضـــرار كنـــواة إفســـاد  عهـــد ال
ن ولكـن مـا أ    . صـادر الثقافيـة الملوثـة     هدمه ليكفي المسلمين شـر الم     ) ص(الرسول  

إلى جوار ربه حتى كثر دخولهم  الإسلام وأدخلـوا          ) ص(انتقل الرسول الأعظم    
الثقافة اليهودية المحّرفة معهم تحت اسـم الإسـلام، فـتمكن مغرضـهم بـذلك مـن          

 الثقافيــة بــين  ة نشــرت التشــويش والبلبل ــتإدخــال كــل مــا أمكنــه مــن إســرائيليا   
" لا تصـدقوا اليهـود ولا تكـذبوهم   "فما يكاد المسلم يقـرأ حـديثاً مثـل          . المسلمين

الذي يخط منـهج التحقـق  كـلّ قـول يصـدر مـن مصـادر يهوديـة حتـى يداهمـه                       
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فيلغـي منهجيـة التحقـق التـى        " حـدثوا عـن بـني إسـرائيل ولا حـرج          " حديث مثل 
وهــذان الحــديثان وأشــباههما مــن الأحاديــث الــتي تمــلأ  . بقســنها الحــديث الســا

، وهـي ليسـت سـوى مثـال         "قـال رسـول ا    "كتب المسلمين جميعها تحمل عنوان        
فـلا يعـرف المسـلم بـذلك        . على مئات التناقضات المدسوسة عبر حقـب متلاحقـة        

ويمكـن للقـارئ الكـريم    . ما هـو تكليفـه ممـا يشـتت فكـره ويتركـه مـتحيراً ومـتردداً              
الذي يلقي الضوء   "  سرقة وتحريف تراث الأمة    -مسخ الصورة "الرجوع إلى بحث    

 .على تاريخ التزوير الذي خضع له تراث العرب ونماذجه

 نثـر جـوزف سميـث       م،  ١٨٣٢ سـنة    : الطموحات اليهودية المعاصرة   .٣٦
بذور التزوير المعاصر  أرض أمريكا الشمالية ليعيد التـاريخ نفسـه مـرة أخـرى                

قق نجاحات منقطعة النظير  بـلاد العـرب، فقـد اعتـادوا علـى قضـم                 بعد أن ح  
    اليــد التــى تتعامــل معهــم منــذ أيــام عفــرون بــن صــوحر الحثــي الحجــازي انتــهاء

فأصبح بعض الأمريكيين اليوم، وتحت قناع      . بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها   
"م  القــارة ، يعتقــدون أن بــني إســرائيل كــان لهــم مــوطئ قــد "هــذا مــن عنــد ا

وسـيدفع الأمريكيـون الفـاتورة  بضـع قـرون، وهـو عينـه مـا يحـدث                   . الأمريكية
للعرب اليـوم الـذين مـازالوا يـدفعون فـواتير غفلـة آبـائهم بعـد أن صـاروا يقـرؤون                      

 ".السبعونية"القرآن بعيون 

ــطين  .٣٧ ــاب فلسـ ــنة  : اغتصـ ــيرا  سـ ــي  ١٩٤٨وأخـ ــاب الفعلـ  تمّ الاغتصـ
وما كان ذلـك ليحـدث لـولا التقـاء          .  الأرض الموعودة  لأرضٍ من أهلها تحت عنوان    

مصالح غربية استعمارية مع الطـرح اليهـودي القـائم بغيـة تفريـق عـرب أفريقيـا                   
فأصـبح  . ١٩٠٥ سـنة    )٤٤٦( مـؤتمر لنـدن    تعن عرب آسيا كما جـاء  أحـد قـرارا          

ــة      ــة فالمعونــات الغربيــة كفيل لليهــود أرض وإن فقــدت مقوماتهــا المصــرية التجاري
 كيــان الاســتيطان قائمــا لتحقيــق مــآرب اســتراتيجية بعيــدة الأمــد، وذلــك   بإبقــاء

ولكننــا علــى يقــين مــن أنهــم  . بإبقــاء الأمــة العربيــة مشــرذمة جغرافيــاً وعقائــدياً 

                                                 
، مسـخ الصـورة  :  للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر الكارثي على الأمة العربية راجـع بحـث  - )٤٤٦(

 .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية
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سيسعون جاهدين لتمصير فلسـطين بجعلـها محـط تجـّار وتجـارة العـالم العربـي                 
 .ليتسنى لهم بذلك تحقيق السيطرة التجارية العالمية

اليهـودي مـن   " هذا من عنـد ا "انكسر طوق :  القيد النفسي انكسار .٣٨
وبــدأت . حــول الــنفس والعقــل العــربيين ووقــع المحــذور وانكشــف التزويــر العــالمي 

بداية النهاية التدريجية لهذه الأسـطورة الوهميـة المؤدلجـة بعـد أن تطـورت علـوم                 
ا أدى إلى الآثــار وعلــوم الألســن وتــوفرت تقنيــات التواصــل والاتصــال العــالمي مم ــ

 التراثية الأمميـة بعـد أن حصـرها المغرضـون        تانفتاح العالم على مختلف المكتنزا    
وخـرج ثلاثـة كتـّاب عـرب بتحاليـل          .  العلوم القادمة مـن لسـان اليونـان القـديم          

أمـا الـذين يريـدون أن يبقـى      . وأطروحات وأدلـة تكشـف التزويـر القـديم الحـديث          
والــذين يخشــون فضــيحة الجريمــة الكــبرى، " الســبعيني"العــالم تحــت نــير الظــلام 

فقد عمدوا إلى وضع قيود أخرى سياسية هذه المرة تعمل عمل الطوق العقائدي       
معـاداة  "وما اعتماد قـانون  . المنحل لإخماد كل من يشير بالبنان لفعلة أئمة اليهود    

وتبعــات نشــر كتــاب جــارودي الــذي كشــف مــن خلالــه تهويــل محرقــة     " الســامية
ة إلا مثال على دأب أئمة اليهود المعاصرين على صد نور الشمس            اليهود المضخم 

 .المطلة بعد طول ظلام

ذاك هــو تسلســل أحــداث الأنبيــاء العــرب ومواقعهــا الجغرافيــة الحقيقيــة كبــديل     
ونحن إذ نتبنى هذا الطرح فإننا نأمـل        .  العالم " السبعونية"للوهم الذي أشاعه فريق     

 لدى المهتمين بشؤون تـاريخ المنطقـة العربيـة لإثباتـه            أن يوضع موضع الدراسة المتجردة    
ولا بد أن يصـل هـذا الملـف الخطـير  يـوم مـا إلى ذروة اهتمامـات الجامعـات                    . أو نفيه 

الأكاديمية وطاولات المسؤولين  الجامعـة العربيـة الـتي تحمـل علـى عاتقهـا مسـؤولية                  
اهم  كشـف الحقيقـة      حفظ التراث العربي، للخروج بتوصيات ودراسـات ميدانيـة تس ـ         

ويتعين من ثم البدء بإعـادة تثقيـف الأمـة تمهيـداً لعودتهـا إلى       . المغيبة عن العالم قاطبة   
 .مكامن عزتها ومواطن رفعتها
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 وبداية النهاية.. الخاتمة 
د إِلاَّ اللـّه ولاَ            قُلْ يا أَهلَ الْكِتاَبِ تَعالَواْ إِلَى        ( نكُم أَلاَّ نَعبـ كَلَمةٍ سواء بيننا وبيـ

ــواْ        ــواْ فَقُولُ ــإنِ تَولَّ ــهِ فَ ــن دونِ اللّ ــا م اببضــاً أَرعا بــن ــذَ بعضُ ــيئاً ولاَ يتَّخِ ــهِ ش ــرِكَ بِ ُنش
  ونلِمسواْ بِأَنَّا مدهاش *    آج وراة      يا أَهلَ الْكِتاَبِ لِم تُحـ ا أُنزِلـَتِ التَّـ راهِيم ومـ ون فـِي إبِـ

       قِلـُونتَع دِهِ أَفـَلا ا لَكـُم بـِهِ عِلـم        * والإنجِيلُ إِلاَّ مـِن بعـ اججتُم فِيمـ ؤلاء حـ اأَنتُم هـ هـ
           ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي ّاللهو لَكُم بهِِ عِلْم سا لَيفِيم ونآجتُح فَلِم *م    اهِيمر ا كاَن إبِـ

   ِــرِكين شالْم ــن ــان مِ ــا كَ ما وــلِم ســا م ــان حنِيفً ــرانِيا ولَكِــن كَ َلاَ نصــا و ودِيهلَــى * يَأو ِإن
      ِمنِينؤ دت و* الناسِ بإِبِراهِيم لَلَّذِين اتَّبعوه وهذَا النبِي والَّذِين آمنواْ واللـّه ولـِي الْمـ

           ونرعشا يمو مهُإِلاَّ أَنفس ضِلُّونا يمو ضِلُّونَكُمي لِ الْكِتاَبِ لَوأَه نلَ   * طَّآئِفةٌَ م يا أَهـ
          ونده اتِ اللـّهِ وأَنـتُم تشَـ ق            * الْكِتاَبِ لِم تَكْفُرون بِآيـ ون الْحـ لَ الْكِتـَابِ لـِم تَلْبسِـ ا أَهـ يـ

اطِلِ وباِلْبونلَمتَع أَنتُمو قالْح ون٧١ -٦٤:آل عمران()تَكْتُم(. 

هي رسالة محبة وسلام وعلم وهـدى للعـالم أجمـع نخـتم بهـا هـذا البحـث عزيـزي            
ونأمل أن نكون قد أضفنا وإياك حجر أساس آخر لبداية النهاية، نهاية سـطوة              . القارئ

ة التيـه الثقافيـة الـتي أدخـل         الوهم الأسـطوري المـؤدلج المسـلط علـى رقـاب العبـاد ورحل ـ             
وانتــهاء بالعــالم قاطبــة، ) ص(فيهــا أئمــة اليهــود الإنســانية جمعــاء، ابتــداء بأمــة محمــد 

وذلك بعد أن قست قلوبهم فسولت لهم أنفسهم المتاجرة بمعارف وحـي السـماء وتزويـر                
تــى وبــذلك أثخنــوا  التــوراة الربانيــة حــذفاً وإخفــاء وإضــافة وتحــويراً، ح . المقدســات

، وكتبــوا )ع(أغرقــوا حضــارات الــدنيا ورســالات الأنبيــاء القديمــة  ميــاه طوفــان نــوح  
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ــدأ مــن بعــد الطوفــان     ــبني آدم يب ــداً ل ــة   . تاريخــاً جدي وقســموا النــاس إلى أجنــاس راقي
ــة   ــدرجات،     . وأخــرى هامشــية وأخــرى ملعون ــموا أرقــى ال ــا قس وتخــيروا لأنفســهم  م

، فصــدقهم "هــذا مــن عنــد ا"عاتــه بــزعمهم أن وألزمــوا النــاس بقبــول هــذا الــوهم وتب
ثــم بعثــروا أسمــاء الأنبيــاء  كــل بــلاد طمعــوا فيهــا، ليكــون لهــم  . الطيبــون بحســن نيــة

بــذلك مــوطئ قــدم فيهــا يطــالبون بــه بعــد أن يكــبر علــى تزويــرهم الصــغير ويهــرم عليــه 
مــة عســير   هادفــاً إلى اغتصــاب تها .م. ق٥٨٦فكــان التزويــر الأول ببابــل ســنة   . الكــبير

بأكملــها مــن أيــدي ســكانها بعــد أن تجرعــوا عــذاب الســبي ومــرارة الغربــة بمــا كســبت      
وعنــدما فشــلوا  الســيطرة علــى . أيــديهم وهــم أحبــاء ا كمــا يحلــو لهــم أن يعتقــدوا 

 ليمهدوا به لاغتصاب   .م. ق ٢٨٢ول بالتزوير الثاني سنة      التزوير الأ  اتهامة عسير، أتبعو  
وعنــدما .  والقــبط عوضــاً عــن أراضــي جبــال الســراة  عســير بــلاد الرافــدين وســوريا

م وهـم  ١٩٤٨ إلى اغتصاب أرض فلسطين سـنة  فشلوا  ذلك أيضاً، انتهى بهم المطاف   
 .مع ذلك لم يذوقوا طعم الأمن فيها حتى اليوم

لقد كانت الأسطورة المقدسة سلاح أئمة اليهود لتحقيق هذه الطموحات العظيمة           
هم وهم يعلمون فاعلية هذا السلاح  حين جهلنا نحن سـطوة            على ضعفهم وقلة عدد   

فأخــذنا نــرميهم بــالحجر وهــم يلجمــون مفكرينــا ومنظرينــا ومؤرخينــا  . تــأثيره الفتــاك
فكانـت لهـم الغلبـة      . بالأسطورة المفبركـة، ويجيشـون العـالم الغربـي المغـرر بـه بالقدسـية              

ــة ولا مــن نقــص  عقــل ولا حرمــان م ــ     لقــد . ن مــداد الســماء ونحــن لا نشــكو مــن قل
اخترقونــا بالأســطورة الوهميــة المقدســة كمــا اخترقــوا تــراث الأمــم ووعــيهم وثقافــاتهم،    
ــهم وساســتهم ونفخــوا  وعــيهم ومصــادر         ــهم ونخب فســاقوا بالأســطورة رجــالات دين
علمهــم جرعــات مكثفــة مــن الإســرائيليات مــا يضــمن عــدم كشــف اللثــام عــن الجريمــة  

فكان لهم بغفلتنا ما أرادوا ولكن حتى بداية    . ق العالم قاطبة  الكبرى التي اقترفوها  ح    
قُلْ يا أَهلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق ولاَ تَتَّبِعوا أَهواء قـَومٍ قـَد                 ( .النهاية

 ).٧٧:ائدةالم()ضَلُّوا مِن قَبلُ وأَضَلُّوا كثَيرِا وضَلُّوا عن سواءِ السبِيلِ
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فلا بد لهذه الأمة المحمدية أن تستعيد عافيتها وتنهض بتكليفها الربـاني فتـنفض              
عــن وعيهــا غبــار الغفلــة وتعــود لقــراءة كتــاب ا بمنــهج سمــح جديــد، يســتثير الســور     
النورانيــة الأســيرة بــأغلال مفــاهيم الســلف، وتهــز جــذوع آياتهــا لتســاقط عليهــا رطبــاً     

ن تــتعلم كيــف تقــرأ كتــاب ا كمــا نــزل، وبعيــون حاضــرها لا بعيــون  لا بــد لهــا أ. جنيــاً
وإلا فكيف يصح لهذا القرآن العظيم أن يكون صـالحاً          . ماضيها لترسم بذلك مستقبلها   

لا بد لهذه الأمـة مـن مراجعـة    . لكل زمان ومكان وهو أسير مفاهيم من خلا من الرجال      
ية إرث اجتــهادات وآراء مغلوطــة وفحــص وتصــحيح الكــثير مــن المفــاهيم القائمــة وتصــف

ومـن ضـمن مـا يجـب علينـا      . ألزمنا بها أنفسنا ولم يلزمنا بها قائلها من آبائنـا الماضـين           
مراجعتـــه فهمنـــا ووعينـــا لجغرافيـــا الأنبيـــاء والمرســـلين الـــتي غفلنـــا عنـــها فجهلناهـــا   
ــها مــن أســاء اســتخدامها مــن أئمــة         ــها وأهميت فتجاهلناهــا  حــين عــرف ســر عظمت

، فسخروها لتحقيق مآرب قوميـة حاقـدة نعـيش والعـالم بأسـره تبعـات مآسـيها                  اليهود
ــة أن تقــف علــى مصــادر معرفتــها ومــداد علومهــا   . حتــى هــذه اللحظــة لهــذه الأم لا بــد

وتجهر بصوت عقلها لتكشف لنفسها ولأجيالهـا ومـن ثـم للإنسـانية جمعـاء، بمـا فـيهم                   
 .غيبة  غياهب العصوراليهود والمسيحيون المغرر بهم، الحقيقة الم

لا بد لهذه الأمة أن تتلمس من جديد أطراف خيوط الاتصـالات الربانيـة الأصـيلة              
الــتي نزلــت فيهــا وكــادت أن تنــدرس عنــها بعــد أن شــاب فهمهــا والتعــاطي معهــا خبــث    

 فاستنكرها العقل القويم ورفضـها القلـب        ةالتناقضات والمبهمات والضبابية الإسرائيلي   
وقـَالَ  (ول مآلهـا إلى الإهمـال والنسـيان والتجاهـل حتـى وصـلنا إلى المحـذور                  السليم ليؤ 

  .)٣٠:الفرقان()الرسولُ يا رب إنِ قَومِي اتَّخذَوُا هذَا الْقُرآن مهجورا

بــد لهــذه الأمــة أن تكتــب تاريخهــا بيــدها وتعلمــه للعــالم وأن تســتلهم منــه علــوم    لا
ين المغيبين عن وعيهـا، فهـم جـالوا بعلـومهم الربانيـة  أراضـيها                جميع الأنبياء والمرسل  

ولـن يتحقـق    . وعاشوا بـين ظهرانيهـا فيستضـيؤوا بعلـومهم ويضـيئوا العـالم مـن حـولهم                
الإســرائيلية " هــذا مــن عنــد ا"ذلــك يقينــاً مــا لم تتحــرر هــذه الأمــة مــن أســر ثقافــة  
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ولـن يكـون لهـا      . المحمديـة " عند ا هذا من   "المتفشية فيها حتى النخاع وتلتزم بقاعدة       
ذلك ما لم تقف على الأسباب التي جعلت ماءها يغور فتعيد النظر بكل شجاعة وصـبر                

ــاهج الاســتدلالي  ــابع      ة المن ــوم، والــتي أدت بهــا إلى الانفصــال عــن من  المتبعــة حتــى الي
ي  والتحريـف اليهـودي، فغـدت عطشـى وه ـ         فالمعرفة القرآنية واسـتبدالها بـوهم التزيي ـ      
ولتبدأ نهاية رحلة التيه بنا وبك أنـت عزيـزي          . تحمل قربة ماء العالم قاطبة على كتفها      

القارئ كقطـرات مطـر تتجمـع مـن أحـرار هـذا الـوطن العربـي الكـبير لتصـبح الطوفـان                       
الرباني المرتقب الذي سيطهر هذه الأرض من سطوة الثقافة الشيطانية، فنكون بـذلك        

 .لتمهيد لبزوغ فجر الحضارة الفاضلةوإياك ممن كتب ا لهم شرف ا

 

) صِفُونا يمةِ عالْعِز بر كبر انحبس*ِلينسرلَى الْمع ملاسو* 

ِالَمينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو( 
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 قائمة المصادر والمراجع
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 :لمصادر العربية والمترجمة ا–أولاً 

 . التراث العربيإحياءدار ، بيروت، ٤ط، تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون .١

الأقطـــاب الفقهيـــة علـــى مـــذهب    ، )محمـــد الاحســـائي (ابـــن أبـــي جمهـــور    .٢
 .١٤١٠مكتبة المرعشي النجفي، : ، قم١تحقيق الحسون، ط/ الأماميّة

، دار إحيـاء الكتـب      تحقيـق محمـد إبـراهيم     / شرح نهج البلاغة  ابن أبي حديد،     .٣
 .العربية

، تحقيـق طـاهر الـزاوي ومحمـود     النهاية  غريب الحديث والأثـر  ابن الأثير،    .٤
 . شمسي١٣٦٤مؤسسة اسماعيليان، : ، قم٤الطناحي، ط

/ زاد المسـير  علـم التفسـير   ، )أبو الفرج جمال الـدين القرشـي      (ابن الجوزي    .٥
١٤٠٧دار الفكر، : ، بيروت١، طتحقيق محمد عبد ا. 

 الأمــمالمنــتظم  تــاريخ ، )عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد  (بــن الجــوزي ا .٦
 .١٣٥٨، دار الصادر: بيروت، ١ط، والملوك

 الزاهـرة النجوم  ،  ) المحاسن يوسف الاتابكي   أبيجمال الدين   (بن تغري بردي    ا .٧
ــاهرة  ــر والقـ ــوك مصـ ــر،  ملـ ــة  : مصـ ــرية العامـ ــة المصـ ــأليف والمؤسسـ ــة للتـ الترجمـ

 . والطباعة والنشر

 )/تـاريخ الطـبري    (تاريخ الأمم والملوك   ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن .٨
 . مؤسسة الأعلمي: الأجلاء بيروتتحقيق نخبة من العلماء 

ــان ا .٩ ــن حب ــان   -) محمــد (ب ــن حب ــؤوط  / صــحيح ب ــق الشــيخ الأرن ، ٢ط، تحقي
 .١٤١٤، مؤسسة الرسالة

 .دار صادر: بيروت، المسند، )أبي عبد ا أحمد بن محمد(ابن حنبل  .١٠
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 تحقيـق  /الطبقـات الكـبرى  ، )محمد بن سعد بـن منيـع الهـاشمي   (ابن سعد   .١١
 .١٤٠٨مكتبة العلوم والحكم، : ، المدينة المنورة٢ ط،زياد محمد منصور

 .١٩٢٠ : ليدن،فتوح مصر وأخبارها ،ابن عبد الحكم .١٢

 .١٤١٥، دار الفكر،  علي شيريتحقيق/ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر .١٣

 .الأحكام  الحلال والحرام، )ي بن الحسينيح(ابن قاسم  .١٤

ــاء )الحــافظ أبــي الفــداء إسماعيــل الدمشــقي  (ابــن كــثير   .١٥ / ، قصــص الأنبي
 .١٣٨٨، دار الكتب الحديثة، ١تحقيق مصطفى عبدالواحد، ط

 .١٤٠٥،  الحوزة، أدب١ط، العربلسان ر، ابن منظو .١٦

،  العظيمنآتفسير القر، ) ابن كثير القرشي الدمشقي    إسماعيل( الفداء   أبو .١٧
 .١٤١٢، دار لمعرفة: بيروت

: بـيروت ،  البدايـة والنهايـة   ،  ) بن عمر بن كثير القرشي     إسماعيل ( الفداء أبو .١٨
 .مكتبة المعارف

قـق محمـد    تح/ مسند الربيـع  ،  )الربيع بن حبيب بن عمر البصري      (زديالأ .١٩
ــس ــف  ،إدريـ ــن يوسـ ــور بـ ــيروت ، ١ط،  عاشـ ــا -بـ ــلطنة عمـ ــة  مكتبـــة  :ن سـ  دار الحكمـ

  .١٤١٥، الاستقامة

تحقيـق محمـد    / شـرح شـافية ابـن الحاجـب       ،  )رضي النحـوي  (الاسترابادي   .٢٠
 .١٣٩٥دار الكتب العلمية، : الحسن والزفزات ويحي، بيروت

: ، بــيروت٤، طحليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء، )أبــو نعــيم(الأصــبهاني  .٢١
 .١٤٠٥دار الكتاب العربي، 

ــن   (البخــاري .٢٢ ــلمحمــد ب ــيروت، صــحيح البخــاري  ،)إسماعي ــرد: ب ، ار الفك
١٤٠١. 
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تحقيـق علـي أكـبر الغفـاري،        / الكـا ،  )أبي جعفر محمد بن يعقـوب     (الكليني .٢٣
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار الأضواء، : بيروت

 .١٣٧٩دار الكتاب العربي، : ، بيروتالغدير، )عبد الحسين(الأميني  .٢٤

معجــم مــا اســتعجم مــن أسمــاء   ، ) بــن عبــد العزيــز عبــد ا(الأندلســي  .٢٥
 .١٤٠٣عالم الكتب، : ، بيروت٣ مصطفى السقا، طتحقيق/ البلاد والمواضع

 .دار الكتاب اللبناني: ، بيروترحلة ابن جبير، )محمد بن جبير(الأندلسي  .٢٦

 .١٤١٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ ط فتح الوهاب،،)زكريا(الأنصاري  .٢٧

 .   ١٤١٦، مكتبة مدبولي: القاهرة، ٢ط، فتح العرب لمصر، ).الفرد ج (بتلر .٢٨

ــريجــيم (برســتد .٢٩ ــاريخ مصــر منــذ   ،)س هن  العصــر إلى العصــور أقــدمت
ــه محمــد حســنين الغمــراوي  ،ترجمــة حســن كمــال   / الفارســي ــة : مصــر،  مراجع مكتب
 .١٩٩٩الأسرة، 

تحقيـق سـامي    / فضـائل مكـة والسـكن فيهـا       ،  )الحسن بـن يسـار    (البصري   .٣٠
 .مكتبة الفلاح: مكي العاني، الكويت

  .لأصل الخطية،  ورقة االمحبر، )محمد بن حبيب(البغدادي  .٣١

مكتبــة  : القــاهرة، فتــوح البلــدان ، ) بــن جــابر يحــيحمــد بــن  أ (بلاذريالــ .٣٢
 .١٣٧٩، النهضة العربية

ــاملي (البياضــــي  .٣٣ الصــــراط المســــتقيم إلى مســــتحقي  ، )زيــــن الــــدين العــ
، المكتبــة المرتضــوية لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، ١تحقيــق محمــد البــهبودي، ط/ التقــديم
١٣٨٤ . 

.دار الفكــر: بـيروت ، الســنن الكـبرى ، ) بـن علـي  حمـد بـن حســين  أ (هقـي يبال .٣٤
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ترجمـة فريـد جحـا،      / التـاريخ الحقيقـي للعـرب     : مدينة إيزيس بييرروسي،   .٣٥
 . ١٩٩٦دار البشائر، : ، دمشق٣ط

ــدنان(ترسيســـي  .٣٦ ــيمن  ، )عـ ــارات العـــرب الأولى الـ ــبأ وحضـ ، ٢، طبـــلاد سـ
 .١٤١٠دار الفكر المعاصر، : بيروت

قــق عبــد الوهــاب عبــد تح/ مــذيســنن التر، )محمــد بــن عيســى (ترمــذيال .٣٧
 .١٤٠٣، دار الفكر: بيروت، اللطيف

، دار  ١،أبو سنة ومعـوض وعبـد الموجـود، ط        )عبد الرحمن مخلوف  (الثعالبي   .٣٨
 .١٤١٨إحياء التراث العربي، 

 .دار الجيل: بيروت، م العلوأبجد، )عبد الرحمن بن حسن (برتيالج .٣٩

، دار  ٢، ط لبـاس كشف الخفـاء ومزيـل الا     ،  )إسماعيل العجلوني (الجراحي   .٤٠
 .١٤٠٨الكتب العلمية، 

مؤسســـة : ، بـــيروت٨، طقصـــص الأنبيـــاء، )الســـيد نعمـــة ا(الجزائـــري  .٤١
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨الأعلمي للمطبوعات، 

نشـر مؤسسـة آل البيـت       : ، قـم  ٢، ط تفصـيل وسـائل الشـيعة     الحر العاملي،    .٤٢
 .لإحياء التراث

 .العربي التراث إحياءدار : بيروت، معجم البلدان ،)ياقوت (مويالح .٤٣

تحقيـق  / البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق         ،  )ابن نجـيم المصـري    (الحنفي   .٤٤
 .١٤١٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١زكريا عميرات، ط

 .١٤١١مؤسسة البلاغ،: ، بيروت٤، طالهداية الكبرى، )الحسين(الخصيبي  .٤٥

ــود،     ، )أحمــد(داوود  .٤٦ ــو إســرائيل واليه ــون وبن  العــرب والســاميون والعبراني
 .١٩٩١دار المستقبل، : ، دمشق١ط
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دار : ، بـيروت  شـذرات الـذهب  أخبـار مـن ذهـب          ،  )عبد الحـي  (الدمشقي   .٤٧
 .الكتب العلمية

ــدينوري  .٤٨ ــة (ال ــق عبــد المــنعم، ط  / الأخبــار الطــوال ) أبــو حنيف ، دار ١تحقي
 .١٩٦٠إحياء الكتب العربية، 

رضـــا  ق المـــيرزا غـــلاميـــق تح/الأنبيــاء قصـــص ، )قطـــب الـــدين (راونــدي ال .٤٩
 . ١٤١٨، مؤسسة الهادي -قم، ١ط، عرفانيان

مؤسســة دار الكتــاب، : ، قــم٣، طفقــه الصــادق، )محمــد صــادق(الروحــاني  .٥٠
١٤١٤. 

ــة ، )محمــدي(الريشــهري  .٥١ ــزان الحكم ــم]منقحــة[١، طمي دار الحــديث، : ، ق
 .هـ١٤١٦

: بــيروت، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، )محمــد مرتضــى (زبيــديال .٥٢
  .مكتبة الحياة

 صـالح   أيمنقق  تح/  الهداية لإحداثنصب الراية    ،)جمال الدين  (زعيليال .٥٣
 .١٤١٥، دار الحديث: -القاهرة، ١ط، الشعباني

، منتقــي الجمــان  الأحاديــث الصــحاح والحســان  ، )حســن(زيــن الــدين  .٥٤
 .١٤٠٣جامعة مدرسين حوزة علمية، : ، قم١ط

 .، طبعة حجرية، مؤسسة آل البيتذخيرة المعادالسبزواري،  .٥٥

مكتــب كريديــة : ، بــيروتيخ العــرب قبــل الإســلامتــار، )أحمــد أمــين(ســليم  .٥٦
 .اخوان

 عمـر   عبـد ا  المحقق  / الأنساب،  ) التميمي معبد كري  سعد   أبو (سمعانيال .٥٧
 .١٤٠٨، دار الجنان: بيروت، ١ط، البارودي

  .وفاء الوفا ي،سمهودال .٥٨
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دار ،  ٤ط،  القــديمالأدنــى والشــرق التــوراتيالحــدث ، )فــراس(الســواح  .٥٩
  .علاء الدين

ــأم، )مختـــار (يســـويفال .٦٠  حضـــارة صـــنعها لأولة  الحضـــارات ملامـــح عامّـ
 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة، ١، طالإنسان

  .١٣٦٥، دار المعرفة، ١ ط، الدار المنثور، )جلال الدين(السيوطي  .٦١

تحقيــق / ســبل الهــدى  ســيرة خــير العبــاد، )محمــد الصــالحي(الشــامي  .٦٢
 .١٤١٤مية، دار الكتب العل: ، بيروت١عادل أحمد، ط

ــد بــن الحســين بــن موســى  (الشــريف الرضــي  .٦٣ شــرح / نهــج البلاغــة، )محم
 . دار المعرفة: محمد عبده، بيروت

 القدسـين  بيـان العهـود        الأنوارلواقح  ،  )سيدي عبد الوهاب   (شعرانيال .٦٤
  .أولادهمصطفى البابي الحلبي و، ٢ ط، المحمدية

. دار الكتــب العالميــة:بــيروت، ٢ط، الكامــل  التــاريخ ،)محمــد (شــيبانيال .٦٥
  

الــس : القــاهرة، ١ط،  المصــرية القديمــةالأهــراممتــون ، )حســن (صــابر .٦٦
 .٢٠٠٢،  الثقاالأعلى

: النجـف  ،٢طعلـل الشـرائع،   ) أبي جعفر محمد بـن علـي القمـي     (الصدوق   .٦٧
 .١٩٦٦/ ١٣٨٦المكتبة الحيدرية ومطبعتها، 

تحقيـق علـي    / من لا يحضره الفقيه   ،  )محمد بن علي بن بابويه    (الصدوق   .٦٨
  .١٤٠٤جماعة المدرسين،: ، قم٢أكبر غفاري، ط

، ١، ط)قــراءة جديــدة  الأناجيــل  (البحــث عــن يســوع ، )كمــال(الصــليبي  .٦٩
 .١٩٩٩دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان
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، ترجمـة عفيـف الـرزاز     ،  التوراة جاءت من جزيرة العرب    ،  )كمال (صليبيال .٧٠
 .٢٠٠١ ، العربيةالأبحاثمؤسسة  : بيروت، ٧ط

، ٢طالميـــزان  تفســـير القـــرآن، ، )الســـيد محمـــد حســـين( الطباطبـــائي  .٧١
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : بيروت

 .تحقيق محمد الخرساني، دار النعمان/ الإحتجاج، )أحمد(الطبرسي  .٧٢

تحقيـق العطـار،    / جامع البيان عن تأويل آي القـرآن      ،  )أبو جعفر (الطبري   .٧٣
 .١٤١٥دار الفكر، : بيروت

، ذخــائر العقبــى مــن مناقــب ذوي القربــى، )حمــد بــن عبــد اأ (طــبريال .٧٤
  .١٣٥٦، مكتبة القدسي

مجمــع البيــان  ، ) علــي الفضــل بــن الحســن أبــو الإســلام أمــين (طــبريال .٧٥
مؤسسـة الاعلمـي   : بـيروت ، ١طالأخصـائيين،  تحقيق لجنة مـن العلمـاء     ،  نآتفسير القر 
 .١٤١٥، للمطبوعات

 .١٤٠٥، دار الفكر: بيروت،  الطبريتفسير، )محمد بن جرير (طبريال .٧٦

، ٢تحقيــق احمــد الحســيني، ط/ ، مجمــع البحــرين)فخــر الــدين(الطريحــي  .٧٧
 .١٤٠٨مكتب نشر الثقافة الإسلامية، 

تحقيـق  / نآالتبيان  تفسـير القـر     ،  ) جعفر محمد بن حسن    أبو (طوسيال .٧٨
 .١٤٠٩الإسلامي،  الإعلاممطبعة ، ١ط، حمد حبيب قصير العامليأ

مصــباح ، )أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن الحســن     (وســيطال .٧٩
 .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، : ، بيروت١، طالمتهجد

دار المعرفــة : بــيروت، ٢، طمقدمــة فــتح البـاري ، )ابــن الحجـر  (عسـقلاني ال .٨٠
 .للطباعة والنشر

 .، دار الفكرتلخيص الحبير، )ابن حجر(العسقلاني  .٨١
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ق ســهيل ي ـقتح/ يخ خليفـة بـن خيــاط  تــار، )خليفـة بــن خيـاط   (عصـقري ال .٨٢
 .١٤١٤، دار الفكر: بيروت، زكار

ريــاض الــريس : ، بــيروت١، طأمريكــا والإبــادات الجماعيــة، )مــنير(العكــش  .٨٣
 .٢٠٠٢للكتب والنشر، 

تحقيـــق قســـم الفقـــه بمجمـــع البحـــوث  / منـــهى المطلـــبالعلامـــة الحلـــي،  .٨٤
 .١٤١٥قدسة، مؤسسة الطبع والنشر الرضوية الم:  إيران-، مشهد١الإسلامية، ط

ــوريال .٨٥ ــادي اليوســـفي  (غـ ــد هـ ــاريخ  ، )محمـ ــوعة التـ ،١ط، الإســـلاميموسـ
 .١٤١٧الإسلامي، مجمع الفكر : قم 

، أطلـس الخـرائط للملكـة العربيـة السـعودية         ،  )زكي محمد علـي    (فارسي .٨٦
 .مكتب المهندس الاستشاري: السعودية

مكتبــــة : ، بــــيروت٢، طالمعجــــم القــــانوني، )حــــارث ســــليمان(الفــــاروقي  .٨٧
 .١٤١٠ان،لبن

/ أخبــار مكــة  قــديم الــدهر وحديثــه    ، )محمــد بــن العبــاس  (الفــاكهي  .٨٨
 .١٤١٤دار خضر، : ، بيروت٢ دهيش، طكتحقيق عبد المل

 .مكتبة الانجلو المصرية: ، القاهرة١، طمصر الفرعونية، )أحمد(فخري  .٨٩

ملامــح مــن جغرافيــا وطبيعــة وتــراث المملكــة    (ذاكــرة المكــان، )أيمــن(فــودة  .٩٠
 .١٤٢٤ردمك، : ، جدة١، ط)وديةالعربية السع

، ١، طالقــاموس المحــيط، )مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب  (فــيروز آبــادىال .٩١
 .دار الجيل: بيروت

، مركز  ١ ط  الأصفي  تفسير القرآن،    ،)محمد محسن (الفيض الكاشاني    .٩٢
 . هـ١٤١٨الأبحاث والدراسات الإسلامية، 
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ــاني   .٩٣ ــيض الكاشـ ــن (الفـ ــد محسـ ــا ، )محمـ ــير الصـ ــق ال/ تفسـ ــيخ تحقيـ شـ
 . ١٤١٦مكتبة الصدر،: ، طهران٢الأعلمي، ط

مؤسسـة  : ، بـيروت  الجـامع لأحكـام القـرآن     ،  ) الأنصاري عبد ا (القرطبي   .٩٤
 . ١٤٠٥التاريخ العربي، 

المكتبة الحيدريـة،   ): العراق(، النجف   الفضائل،  )لشاذان بن جبرائي  (القمي   .٩٥
١٩٦٢. 

فـــة النظـــار تح، ) عبـــد اأبـــو محمـــد نمحمـــد بـــن عبـــد ا بـــ (لـــواتيال .٩٦
ــق /الأســفار وعجائــب الأمصــاروغرائــب  ــاني  تحقي ــي المنتصــر الكت ــيروت، ٤ط،  عل : ب

 .١٤٠٥ ،مؤسسة الرسالة

الزهـراء للإعـلام    : لقـاهرة ، ا ١ط،  الإسـلام أطلـس تـاريخ      ،)حسـين  (مؤنس .٩٧
  .العربي

مؤسســة المحقــق،  : ، قــم١ تحقيــق مهــدي رجــائي، ط /الأربعــينالمــاحوزي،  .٩٨
١٤١٧. 

،، )مد صالحمولى مح(المازندراني  .٩٩  . قمشرح أصول الكا

/ كنـز العمــال ، )عـلاء الــدين علـي المتقـي بـن حســام الـدين     (المتّقـي الهنـدي    .١٠٠
 .مؤسسة الرسالة: تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، بيروت

: ، بـيروت  ٢طبحـار الأنـوار،     ،  )محمد باقر بـن المـولى محمـد تقـي         (السي   .١٠١
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

تحقيــق محمــد الإيروانــي، / الحــدائق الناضــرة، )يوســف(المحقــق البحرانــي .١٠٢
 .١٤٠٩جماعة المدرسيين، : ، قم١ط

 . دار الفكر: ، بيروتصحيح مسلم ،)ابن الحجاج النيسابوري(مسلم  .١٠٣
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ــن طــاهر  (المقدســي  .١٠٤ ــر ب ــاريخ ، )مطه ــدء والت ــة  : ، القــاهرةالب ــة الثقاف مكتب
 .الدينية

تحقيق احمـد عبـد   / فيض القدير شرح الجامع الصغير  ،  )محمد(المناوي   .١٠٥
 .١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١السلام، ط

: ، لنـدن ١، طجغرافيا التوراة مصـر وبنـو إسـرائيل  عسـير    ، )زياد(المنى   .١٠٦
 .١٩٩٤رياض الريس للكتب والنشر، 

فرحـة الغـري  تعـيين قـبر أمـير المـؤمنين             ،  )تحسين آل شبيب  (الموسوي   .١٠٧
 .ير للدراسات الإسلاميةمركز الغد: ، قم١تحقيق الموسوي، ط/ علي

الرحــاب النديــة  مــذهب النصــرانية  ، )محمــد صــالح عــدنان (الموســوي  .١٠٨
 .٢٠٠٥دار الاعلمي، : ، بيروت١، طواليهوديه

ــانجيالم .١٠٩ ــي      (ي ــن حســن عل ــي ب ــب الرســول ، )الأحمــديعل دار ، ١ط، مكاتي
 .١٤١٩، الحديث

  .دار الفكر، موع  شرح المهذبا، )محيى الدين(نووي  .١١٠

دار الكتــاب العربــي، : ، بــيروت٢، طصــحيح مســلم بشــرح النــووي، النــووي .١١١
١٤٠٧. 

: ، بــيروت١، طالمســتدرك علــى الصــحيحين، )محمــد الحــاكم(النيســابوري  .١١٢
 .١٤١١دار الكتب العلمية، 

تحقيـق السـيد محمـد      / روضـة الـواعظين   ،  )محمد بـن الفتـال     (نيسابوريال .١١٣
 .منشورات الرضي: قم، مهدي السيد حسن الخرسان

: ، قــم١تحقيــق المــولائي الهمــداني، ط / مدينــة المعــاجز لبحرانــي، هاشــم ا .١١٤
 .١٤١٣مؤسسة المعارف الإسلامية،
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دار الكتــب : ، بــيروتمجمــع الزوائــد ومنــع الفوائــد، )نــور الــدين(الهيثمــي  .١١٥
 .١٤٠٨العلمية، 

دار : بتعريف حقوق المصطفى، بـيروت  :  الشفا ،)القاضي عياض (اليحصبي   .١١٦
 .١٤٠٩الفكر،

تــاريخ ، ) يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح أبــيبــن حمــد أ(اليعقــوبي  .١١٧
 . البيتأهلمؤسسة ونشر فرهنك : قم، اليعقوبي

 .بيروت:  دار الاعلميالتنبيه والاشراف،المسعودي ،  .١١٨

 .، دار صادر ، بيروتمسند أحمدالإمام أحمد بن حنبل،  .١١٩

 

 :نترنيت الإ–ثانياً 
 -كتب تراثية من على موقع الوراق

   http://www.alwaraq.com 
 

  .عيون الأنباء  طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة .١

  .الفصل  الملل والأهواء والنحل، ابن حزم .٢

  .تاريخ مختصر الدولابن العبري،  .٣

 . هداية الحيارى  أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية .٤

 .رر البشالمختصر  أخبا، أبو الفداء .٥

  .الآفاقنزهة المشتاق  اختراق الإدريسي،  .٦

  .أخبار مكةالازرقي،  .٧

  .الأقاليمحسن التقاسيم   معرفة أ، )المقدسي (بشاريال .٨
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  .عجائب الآثارالجبرتي،  .٩

 .الروض المعطار  خبر الأقطار ،ميريالح .١٠

  . النبلاءأعلامسير ، ذهبيال .١١

 .الروض الأنفالسهيلي،  .١٢

 . لوفياتالوا باالصفدي،  .١٣

 . سمط النجوم العوالي  أنباء الأوائلالعصامي،  .١٤

 .أخبار الزمان، سعوديالم .١٥

 .رالمواعظ والاعتبا، زييقرالم .١٦

 .صفة جزيرة العرب، مدانياله .١٧

 .ه الجنان وعبرة اليقظان  معرفة حوادث الزمانآمر، يافعيال .١٨
 

 : قائمة المصادر الأجنبية-ثالثاً
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by Gary Greenberg – Sourcebook 2002- USA 
2. Origons of Arabia- Andrew Thompson ،Stacy Intrnational -London- 
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3. The Bible Unearthed : Archaeology's New Vision of Ancient Israel and 

the Origin of Its Sacred Texts- by Neil Asher Silberman ،Israel Finkelstein  
4. The Discovery of the Nile – Gianni Guadalupi- New York- Stewart, 

tabori & chang 
5. The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient 

Israel (Biblical Resource Series) by Mark S. Smith- Wm. B. Eerdmans 
Publishing Company- ISBN: 080283972X 

6. The Kuwait River،" Biblical Archaeology Review ،Vol. 22 ،No. 4 ،
July/August 1996(. 

7. James A. Sauer ،"The River Runs Dry،" Biblical Archaeology Review ،
Vol. 22 ،No. 4 ،July/August 1996، 
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8. What Archaeology Can Tell Us About the Reality of Ancient Israel by 
William G. Dever- Eerdmans Pub Co- ISBN: 080282126X 

9. What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It :؟  
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William G. Dever- Wm. B. Eerdmans Publishing Company (March 1, 2003)- 
ISBN: 0802809758 

11. Who Wrote the Bible? by Richard E. Friedman - HarperSanFrancisco 
(May 7, 1997)- ISBN: 0060630353 

12. Who Wrote the New Testament? : The Making of the Christian Myth 
by Burton L. Mack- HarperSanFrancisco (September 6, 1996)- ISBN: 
0060655186 

 

 )الانترنت( قائمة المصادر من الشبكة العالمية -رابعاً 
13. The Book of Mormon : I Nephi : 15 

http://www.2think.org/hundredsheep/annotated/inep15.shtml  
14. BOOK OF MORMON-Another Testament of Jesus Christ-  

http://scriptures.lds.org/bm/contents  
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http://www.mormonchallenge.com/bomabout.htm  
16. Mormonism's History http://www.carm.org/lds/beginning.htm  
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http://www.hismin.com/gold_plates.htm  
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http://www.carm.org/lds/ldspapyri.htm  
23. Mormons in Transition 
24. http://www.irr.org/mit/pjs1.html  
25. Book of Abraham Hoax -http://www.foxgrape.com/deveria.htm  
26. Fall of the Book of Abraham 

http://www.utlm.org/onlineresources/fallofbookabraham.htm   
27. The Book of Abraham Revisited-

http://www.xmission.com/~research/about/abraham.htm   
28. Mormons in Transition http://www.irr.org/mit/boamss1.html  
29. Mormons in Transition http://www.irr.org/mit/Lamanites-DNA-Book-

of-Mormon.html  
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30. USA Today -http://www.usatoday.com/news/religion/2004-04-26-
mormon-usat_x.htm  

31. Church Growth-Roger Loomis: 
http://www.lds4u.com/growth2/Index.htm  

32. The Book of Mormon : I Nephi : 18 
http://www.2think.org/hundredsheep/annotated/inep18.shtml  

33. National Master Encyclopedia -
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Pharoah  

 الإسرائيلي"علم الآثار يكشف زيف الحق التاريخي  .٣٤
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 الإسلامموقع  .٣٧
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38. Khayma http://www.khayma.com/fahad1390/din/sirh/4.htm  
39. Digital Egypt  http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chronology/  
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http://www.geocities.com/wally_mo/why_egypt.html  
41. Wisdom of the Egyptians- Brian Brown http://www.sacred-

texts.com/egy/woe/woe00.htm  
42. The Origin of the Word, "Egypt"- by Nermin Sami and Jimmy Dunn 

http://www.touregypt.net/featurestories/kmt.htm 
http://www.touregypt.net/featurestories/nomes.htm 
http://www.touregypt.net/featurestories/qiftkoptos.htm 
http://www.touregypt.net/featurestories/titles.htm 
http://touregypt.net/featurestories/memphis.htm 
http://www.touregypt.net/memphis.htm  

43. A Look into David Persuitte's Analysis of the Book of Abraham  
http://www2.ida.net/graphics/shirtail/bookof.htm  

44. The prenomen 
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  موسوعة حكام مصر .٤٥
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46. Akhet – the horizon http://www.philae.nu/akhet/Nomes.html 
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http://www.coinsofromanegypt.org/html/library/petrie/petrie_nomes.htm  

48. Map of Egypt - Ancient & Modern Site Names http://www.kendall-
bioresearch.co.uk/egyptmap.htm 

49. The house of life  http://www.philae.nu/PerAnkh/mappage.html  
50. nome (Egypt) – Wikipedia http://www.answers.com/topic/nome-egypt  
51. Writing in Egypt under Greek and Roman Rule 

http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/rule.html http://www.henry-
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55. Legends of the Gods-The Egyptian Texts ،edited with Translations- 

p220- E. A. Wallis Budge-[1912]. http://www.sacred-
texts.com/egy/leg/leg42.htm  

56. BACKGROUND INFORMATION 
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57. Digital Egypt for Universities 
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58. Ancient Egypt Mythology 
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60. Egypt the Birthplace of Greek Decorative Art. 
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62. The free dictionary http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Danaus  
63. College of  Charleston 
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   من صور الإعجاز العلمي  القرآن الكريم . ٦٥
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 -وألقابه اسم الملك -الحضارة المصرية .٦٦
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68. Egyptology online  http://www.egyptologyonline.com/pharaohs.htm  
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79. Transliteration Genesis   
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87. THE EXODUS IN ARABIA 
http://www.biblemysteries.com/lectures/firstmentionofkadesh.htm  

88. Torah - Navigating the Bibl 
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92. The “Great and Terrible Wilderness” 
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http://www.fathom.com/course/21701787/session1.html  
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 -)الأهرامات

http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=35431  
109. NUMERICS OF HEBREWS WORLDWIDE DISTRIBUTION AROUND 
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112. THE NORTH-ARABIAN MUSRI AND THE OLD TESTAMENT- 
http://www.newadvent.org/cathen/01663a.htm  
113. PHARAOHS and CAMELS Only in Arabia! 

http://www.biblemysteries.com/lectures/pharaohscamels.htm  
 سفر التكوين  .١١٤

http://www.ibs.org/bibles/arabic  
115. The American Standard Version of the Holy bible  
http://ebible.org/bible/asv/Genesis.htm  
116. The Bible in Basic English Genesis 
http://bible.christiansunite.com/bibles.cgi?v=bbe&b=Ge&c=41   
117. King James Version of the Bible  
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118. contemporary english bible 
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